رازن ووفك وي 


(O. ل‎ 40) 


i 20 


اَم النافى 


طار صاطر 
بيروت 


د 8 5 


الحمدٌ لله الذي جعلّ المُرِيدَ الصَّادقّ ذا صر وبصيرة في شلوك الطريق: 
حافظاً لأوقاته» ضابطاً لما يتوصّلٌ به في مدارج الوز والتحقيق» ع 


تعالى على عباده فخصنّ مَنْ شاءَ بمزيد الإنعام» ود مواهبة أهل وداده 
فقوّبَهُم وأقد بهم أعيِّنَ مَنْ شاءَ من خاصٌ وعام» أدٌبهه”” ¢ '» فدخلوا في حزب 
المُفلحين في الجنان'"', مُطمئنين بغير إزعاج» هب عليهم نسيم القُرب» في 
روضة الأنس والحُبٌ» براحت فرني تبر SN‏ وساقٌ ی 
هَدايا الهدايةٍ تلحنا اة للمآرب والوّواج» وأ أشهّدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً سوا صاحت المعراج› وآله وصّحبه والتابعين ما اضطرت البحر 
العجاج بالأمواج . 

أمّا بعد: فهذه الطّبقة الرًابعة من الكواكب الذَرّيةء فيمَنْ مات في القرنٍ 
الوَابع إلى آخر الخمس مثة وهم خمسة وتسعون. 

حرف الألف: إبراهيم بن أحمد المولد. إبراهيم القرميسيني . إبراهيم أبو 
إسحاق السبئي. إبراهيم بن محمد التّصراباذي. إبراهيم الجبنياني . إبراهيم 
الاجري. أحمد بن حَمدان. أحمد بن أبى سعدان البغدادي. أحمد أبو على 


)١(‏ في المطبوع: نعمته 

(؟) في المطبوع: أدناهم وهذبهم. 

(۳) في (أ) و (ف): فالحين مطمئنين. 

() في (أ) و (ب): اثنان وتسعون» وفي (ف): ثلاثة وتسعون» وفي المطبوع: خمسة 
وتسعون» وهم ستة وتسعون. 


الووذباري. أحمد بن محمد الجريري. أحمد أبو سعيد بن الأعرابي . أحمد بن 
محمد الدّينوري. أحمد أبو الطيب بن بنت الشافعي. أخية أبو علي 
المُسوحي. أحمد بن جعفر بن هانىء. [علي بن] أحمد بن سهل البُوشنجي 
أحمد الخياط الذَّيبلى. أحمد 8 أحمد السبتى المقرىء. أحمد بن 
محمد الأدمي. اتا يحيى للجلاء . أحمدبن ا الؤُوذباري. أبو 
سعيد بن أبي هاشم . ل أبو بكر الفارسي الطمستاني . أبو بكر 
الزقاق. أبو الخير التيناتي . أبو عمرو الدمشقي . أبو الحسين بن بُنان الحمال. 
أبو علي المعتوه المجذوب . أبو العباس القاسم السياري. أبو القاسم بن أحمد 
المقرىء. أبو عبد الله البّرائي. أبو الفتح يوسف القواس . أبو أحمد القلانسي . 
إسماعيل بن جيد السلمي . إسحاق أبو يعقوب النَّهِرجُوري . 

حرف الباء : ينان الحمال الواسطى . بندار بن الحسين الشيرازي. بشر بن 
بشار المجاشعي . ۰ 

حرف الجيم : جعفر الخُلدي البغدادي. 

حرف الحاء: الحسين الحلآج البيضاوي . r‏ بو الحسين الكانشي . 
الحسن الصّبيحي البصري. الحسن بن أحمد الكاتب المصري. الحسين بن 
علي بن يزدانيار. الحسين بن علي الجوزجاني. 

حرف الدال: دُلف أبو بكر الشبلي . دينار العابد. 

حرف الراء: رُويم بن أحمد. 

حرف الزاي: زُهير بن نعيم البابي. زكريا بن الصلت. 

حرف السين : سعيد أبو عثمان المغربي . 

حرف الشين : شاه الكرماني . 

حرف الطاء : طاهر المقدسي . طاهر بن بابشاذ النحوي . 

حرف العين: عبد الله الشعراني . عبد الله الراسبي البغدادي. عبد الله 
المُرتعش النيسابوري. عبد الله بن طاهر الأبهري. علي بن إبراهيم الحُضْري 
البغدادي. علي بن بُندار الصوفي. علي أبو الحسن الدينوري. علي أبو الحسن 


الأصبهاني . علي المزين البغدادي. علي. أبو الحسن بن بشار الزاهد. علي بن 
هند القرشي الفارسي . عائشة بنت أبي عثمان الحيري . 

حرف الميم: محمد الوراق البلخي. محمد الزجاجي النيسابوري. 
محمد بن أحمد النيسابوري. محمد بن حمدون الفراء. محمد بن أحمد 
المقرىء. محمد أبو بكر الدّقي الدينوري. محمد بن عبد الخالق الدينوري. 
محمد بن علي الترمذي. محمد أبو سهل الصعلوكي. محمد بن سمعون 
البغدادي . محمد بن إسحاق. محمد بن الحسين الخشوعي. محمد بن 
يعقوب الفَرّجي. محمد الضبي الشيرازي. محمد أبو بكر الكتاني البغدادي. 
محمد بن عليان النسوي. محمد بن الفضل البلخي. محمد بن الحسن 
الروعَبْذي. محمد بن سعد الوراق. محمد بن عبد الجبار النفري. محمد بن 
عبد الوهاب الثقفي . محمد بن منازل النيسابوري. محمد أبو بكر المعلم 
التميمي . محمد أبو بكر الواسطي. محمد بن معدان البناء. محمد بن يوسف 
الرازي. محفوظ بن محمود النيسابوري. مظفر القرميسيني. 


# #F# # 


(حرف الهمزة) 
(۲۸۸) إبراهيم بن أحمد المُوَلَّر(*) 

كان صوفيًا عالماً متفناً» ذا فضائل ومعارِفٌ وعبادةٍ وصّلاح وحُسنٍ 
أخلاق» من كِبارٍ مشايخ الدَقَة . 

صَحِبّ القصّار» وابنَ الجلاء» وغيرهما. 
مه 

مَنْ توَلَنَهُ رعاية الح أجل كن تول رعاية الي . 

وقال: خُلِقَتٍ ي الأرواح في الأفراح» فهي تعلو أبداً إلى محل الفرح من 
المُشاهدة» وخُلِقَتِ الأجسادُ”” من الأكماد» فلا تزال ترجمٌ إلى كَمَدِها من 
ا والاهتمام بها. 


ومَنْ قامَ إلى أوامر الله بالل ركان مُقبولاً قطعاًء ومنْ قامٌ بنفسه كان بين قبولٍ 


َك 
ورد. 

والفترةٌ بعد المُجاهدَة من فسادٍ الابتداء» وَالحَجْبُ بعد الكشف من الشّكونٍ 
إلى الأحوال. 


(*) طبقات الصوفية »4٠١‏ حلية الأولياء 2514/٠١‏ مناقب الأبرار /٠۹١‏ ب» المختار من 
مناقب الأخيار ٠4/ب»‏ مختصر تاريخ دمشق 217/4 العبر 2509/7 سير أعلام 
النبلاء ٤۸۷ /٠١‏ مرآة الجنان 7/ ۳٤‏ البداية والنهاية /١١‏ ١٠۲٠ء‏ طبقات الأولياء 
“41 طبقات الشعراني 2119/١‏ شذرات الذهب ۲/ ۳٣۲‏ . 

)١(‏ في طبقات الصوفية ٤١١‏ والمختار /4٠‏ ب: من تولاه رعاية أجل ممن تؤدبه سياسة 
العلم . 


(؟) في المطبوع : الأجسام» والمثبت من طبقات الصوفية »5١17‏ والمختار /4٠‏ ب. 


۸ 


000 ٿر بك وقلبُكَ طايه بِكَء فكنْ مع أسرّعهما. 
وقال: لسنا حَة بالتّفس لآداب الظّواهِرٍ عِلماً شرا وخلقاً. ا 
بالقلب 0 البواطن حالاً ووَجْداً وكشفاً. 


# FF كد‎ 


)۲۸4( إبراهيم تن شينان الها منت (Dg‏ 


شيخ الجَبَل في زمانه» وإمامٌ أهل الحقائق في أوانه کان من رجال الزمانِ 
هة واقداماء ومكة تمه الشيظان إرغاماًء لا هات ا إذا فعَرَّت فاهاء 
له لكياة ات وارك ناما 


صَحِبَ الخُوّاص» والمغربي 

ركان ددا عل الماعين + سكا بالكتاب والسُّنَوَ» مُلازماً لطريق 
الأئمة. 
ومن كلامه : 

أراد أن يتعطّلَ عن السّيرٍ فليلرَمٍ وحص . 

وقال : ما قطع الطّريق على الفقراء وأهلَكَمّم إلا مَلُّهم لما عليه أهلٌ الدُنيا. 

وقال تيلم البقم والفناءِ يَدورٌ على إخلاص الوحدانيّة وصحَّةٍ العبوديّة, 
وها عن كلك تخا لط و ا 


.ب/٤١ والمختار‎ »4١7 فى الأصل : لأرباب» والمثبت من طبقات الصوفية‎ )١( 

(*) طبقات الصوفية ١٠٠٤ء‏ حلية الأولياء ١٠/١5؛‏ الرسالة القشيرية /١‏ 174+ مناقب 
الأبرار ۷ء الأنساب 23١١/٠١‏ المنتظم 5 المختار من مناقب الأخيار 
۰ مختصر تاريخ دمشق 277/4 سير أعلام النبلاء 2797/16 الوافي بالوفيات 
٠/٦‏ مرآة الجنان ؟/ ۲٠‏ البداية والنهاية ۲۳٤/۱۱‏ طبقات الأولياء 27١‏ 
طبقات الشعرانى »١١7 /١‏ شذرات الذهب ٠٤٤/۲‏ . 

(۲) انظر إلى ما قاله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 197/١١6‏ معلقاً على قوله هذا فإنه 
نهيس . 


وقال: مَنْ تكلّم في الإخلاص ولم يُطالِبْ تَفْسّهُ به ابتلاءٌ الله بهَتكِ سره عند 
الأقرانٍ والإخوان. 

وقال: بينا أنا أدورٌ في جبل لبنان إذ خرج شاب أحرقنْهُ السّمومٌ والرّياضة» 
فلا ران ول هارياء ف وقلت: عظى كلو قال خد فإ له غو 
ولا يحب أن یری فى قلب عبده سواه. 

وسيل عن وصفب العارفي» فقال: كنتُ على جبل الطُّورٍ مع شيخنا أبي 
عبد الله المغربي» فبينا نحنُ ذاتَ بوم قعودٌ تحت شجرة بمكانِ فيه عشبٌ» 
فتكلّمٌ الشيخٌ في علوم المعارفيء فرأيتٌ شابًا يتنفّسسٌ» فاحترق ما بين يديه من 
العشب الأخضر› ثم غاب فلم رَه فقال الشيحٌ : هذا هو العارفٌ. 

ؤقال + إذا سكن الحوف القلت ادق مَواضِعٌَ م الشيوات فة وطرد وغية 

وقال: مَنْ تَرَكَ ُرمة المشايخ ابتليّ بالدّعاوى الكاذبة» وافتَضِح بها. 

من درك جر ج بالدعاوى الحادبه» وافتضح ب 

وقال: لا تصححَتٌ حب م ل : تعلي أو قصعتي 

رقل: 4ل نعلق عن رشان قلت رضن ع فال علي 

وقال: ما بت تحت سقفيء ولا بمحلّ عليه غلقٌ أربعينَ سنة» وكنتٌ أشته, 
شبعة من عدس فلم يتَّفْقَء فدخلتُ الشَّامَ فحُمل إلى غَضَارة”'' فيها عَدمنٌ 
اول نة وخر جت فرآيتٌ قوارية معلقة فيها حمر فكسرثهاء فشملتٌ إن 
السّلطان فَأَمَرَ بضربي ا وَسجِئْتٌ» فبقيتٌ مده حتى دحل أبو عبد الله 
المغربي أستاذي البلدة» فشفع فيّ» فلمًا وقعَ بِصَرْهُ على قال: أيش فعلت ؟ 
فا ت قتيعة غد اة تة والشجى» فال نرت جانا 


58 ر و 
وال كا مج على جبل مع أستاذنا المغربي» وكانوا يتحاورون9) 


ز0 الغضارة: الصّحفة التخذة من الطين اللأزب الأخضر. اللسان (عضر): 


في العلىء فوقعَث عَيني''' على شاب قد انتمّحَ بَطنْةُ وعَيناةُ قد خرجتاء فقلٹ 
فى نفسى : :هذا الشات بنش الكاعة فتنفّسَ فأحرقٌ كلّ حشيش حولّة. 
مات سنة ثلاثين وثلاث مئة. 


تنخ نا ان 


(۲۹۰) إبراهيم بن أحمد الجيّنيانة”*) 


إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم”" أبو إسحاق 565 البكريٌّ من 
بكر بن وائل» كان من الأبدال» وأَحَدَ الأئمّةِ المُقتدى بهم في الأفعال» حتى 
أفردٌ أبو القاسم اللبييدي» وأبو بكر المالكي اشيازة وة الا وكا ا 

ف اهل ال بالفيرواة وال الوافد في التّعبير"» واختلافي العلماءء 
واللغة» والعربية» والتفسير» وناسخه وسوس 

وقال القابسيئٌ : هو إمامٌ يُقتدى به. 

وابن أبي زيد: طريق ن أبي إسحاق خالية لا يلها أحَدٌ 

وكان ما غير على اح فيلخ . 

وإذا ری ذكِرَ لله من هَيبته . 

وكان من كثرة العبادة قد جف جِلدُهُ على عَظمه» واسود لونْهُ» وكثرٌ صَمنّه 
وقَلَّ كلامُةُ» وإذا تكلّم نَطَقَ بالجكمة . 


)0( في (أ) و (ب): فوقع بصري . 

(*) الديباج المذهب 85» توضيح المشتبه ۳/ ۴۴١‏ شجرة النور ۰۹٥١/١‏ جامع كرامات 
الأولياء ۲٠٠ /١‏ وانظر إلى ما قاله الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في هامش 
الأنساب "/ ٠۸١‏ . 

والجِيّنياني : نسبة إلى جبنيانة بكسر الجيم» ثم موحدة ساكنة» ثم نون مكسورة. 

تليها مثناة تحت» ثم ألف» ثم نون مفتوحة» ثم هاءء من بلاد المغرب. توضيح 
المشتبه» وفي الأصول: الحسباني» وفي المطبوع : الحساني. 

)۲( في توضيح المشتبه : سالم . 

() تعبير الرؤيا. 


1١١ 


ومن كلامه : 
اتبغ لا تبتِغ» انَضِعْ!' لا ترتفع» من ورع لا يتّسع . 
ا 2 e al (PD.‏ ب 
مات بقيروان سنة تسع وستين > وثلاث مئة» عن تسعين سنة. 


# ا‎  F# 


(۲۹۱) إبراهيم بن أحمد"“ 


أبو إسحاق السّبئي ثم القيرواني» أَحَدٌ العلماء الذين يَنزلُ بدعائهم القَطرُء 
وتَظهرُ لهم البراهين» وأنفاسهم كالقطر. 

صحب : ابن نصر» وابن بشار» والقصري». وغيرهم. 

وأخذ عنه الجَمٌ الكثير» وأخد من علم الظَّاهِرٍ والباطن الحظ الوافرٌ الغزير. 

وكان إذا وقف اهل عصره كابن أب زيد"» والقابسى فى المشكلات» 

وكانت أكابرُ قيروان إذا نزلّثْ بهم الحوادثٌ اقتدوا به في أفعاله» فن أغلق 
باه أغلقوه» وإن فته فتحوه» ناسا فشن 

قال ابنٌ نصر : لو وُزِنَ إيمان أبي إسحاق بأهل المغرب لرجحهم . 

وكان كثيرٌ الورع والاجتهادٍ في العبادة» وقافاً عن الشّبهات» حَسَنَ 
الأخلاق» غزيرٌ الدّمعةء مُجاب الدّعوة» وكان خبزه السّميدء فقيل له في 
ذلك» فقال: لو علمتٌ أنَّ الجَوهرَ يزيد فى عَقلى لسحقتة وأكلتة؛ فإنَّ تفسى 
لا تَصلحٌ إلا إذا أكَلَتْ طَيّباً. 
)۱( في (أ) و (ب): ولا تبتدع» اتضع ولا. . . 
(۲) فی (أ) و (ب): وتسعين خطأ. 


(*) الديباج المذهب ١۸ء‏ معالم الإيمان ۳/ ۷۷ء شجرة النور /١‏ 94. 
)۳( في (ب) و (ف) والمطبوع: يزيد» وهو محمد بن أبي زيد» انظر مصادر هذه الترجمة. 


۱۲ 


وقال: انّجِرْ بالعلى والبّس بالورع. 
وقال بعضّهم: كنا إذا دخلنا عليه عقدنا التّوبة ببابه؛ مخاقة أن ينطق فينا 
بسي . 


مات سئة ست وخمسين وثلاث مئة» عن ست وثمانين سنة. 


# نيز فنا 


(1457) إبراهيم بن محمد أبو القاسم التصْرَابَاذِيي*) 


شيخ حُراسان عِلماً وحالاً» كان في عِلم التَصوّف إماماًء وفي هَن التعؤفي 
لمَنْ تدم ختامآء مُحالِفاً لهد والورع» مُخالِفاً لمَنْ زاغ عنٍ الطّريق وابتدّع» 
كاشِفَ | بم هاطِلَ الكّمام حَسَنَ الأخلاقي» لَطِيفَ الكلام» فَصيح اللّسانِء 
عَذْبَ العبارة لا يُلهيه عن ذكر اللْربَيعٌ ولا تجارة. 
أَحَدَ الحديثٌ عن : ابن خُريمة» وابن أبي حاتم» والطّحاويٌ؛ وغيرهم. 
وعله : الحاكم» وغيره. 
وصَحِبَ الشبلي» والمرتعش» والطيقة: 
وكان فيه نفع لاس في الشفاعة في قضاء أشغالهم. ومُبادَرةٌ إلى تلفي 
مصالحهم. وتمشية أحوالهم» لا يتوقّفُ في خير يُقصَّدٌ فيه» ولا يُبالي إن كان 
فيه تلفه أم تلافيه . 
000( في الديباج المذهب : اتجر بالعلم وكل» والبس الورع . 
(*) طبقات الصوفية 584» تاريخ بغداد ١179/1‏ » الرسالة القشيرية /١‏ ۹۳ء مناقب الأبرار 
4 بء الأنساب »84/١5‏ المنتظم ۸۹/۷ المختار من مناقب الأخيار ١۳٠/'ء‏ 
مختصر تاریخ دمشق «10/٤4‏ سير أعلام النبلاء T/7‏ دول الإسلام ۷/۱ 
العبر ۲/ ٠۳٤۳‏ الوافي بالوفيات /٦‏ ۷١۱۱ء‏ مرآة الجنان ۲/ ۳۸۷ طبقات الأولياء 275 


العقد الثمين ۳/ ۲۳۷ النجوم الزاهرة /٤‏ ۱۲۹٠ء‏ طبقات الشعراني ٠۲۲/۱‏ شذرات 
الذهب 0۸/۳. . 


)2( في (أ): الغم . 


1 


ومن كلامه : 

إذا أعطاكَ حَبَاكَ وإذا لم يُعْطكَ حَمَاكَء وشَانَ ما بين الحَباء والجماءء 
فإذا حَبَاكَ شعَلك وإذا حَماكَ حملك . 

وقال: [في معنى قوله تعالی]: ‏ چ آله می مت الْمُؤْمييرت 
سه ومر » [التوبة: ]١١١‏ قال : بيعلمي اشتريتهم » وبحكمي بعته"» فلا 

وقال: مَنْ أرادَ أن يَبلّمَ محلّ الرّضا فليلرّمْ ما جِعَلَ الله رضاهُ فيه. 

وقال: سِجتُكَ نفسّكٌَء فإذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد”", 
والخروج عنها بمخالفتها. 

وقال: من أدب العارفي أن يُعظّمَ ما عظَّمَه الله من أمورٍ الكون. 

وقال: مَنْ عَمِلَ على رؤية الجزاء فأعمالّهُ بالعدٌ والإحصاء» ومَنْ عَمِلَ على 
المُشاهدة أذهلَتّهُ عن العدّدِء وكان أجِرُهُ بلا عدد. 

وقال: دماءُ المُحبّينَ تجيش“ وتغلي» وهم واقِفونَ مع الح في مقا إن 
تقدّموا غرقواء وإن تأخّروا حجبوا. 

وقال: الحقٌ غَيورٌء وإذا بدا لك شيءٌ من بوادي الح فلا تَلتَفِثْ معه لجنَةٍ 
ولا لنار» فإذا رجعت عن تلك الحال فعظّمْ ما عظَّمَهُ الله. 

وقال: نهايات الأولياءِ بداياثٌ الأنبياء . 

وقال: المحيّة”' مُجانبة السلرٌ على كل حال» ثم أنشة : 

ومن كان في طول الهّوى ذاق سَلْوَهَ فإنّي من ليلى لها غيرٌ ذائِن 


. ١١57/4 مابين معقوفين من مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( في مختصر تاريخ دمشق 1١7/4‏ : وبحكمي أعتقتهم . 

(۳) في الأصول: الأدب» والمثبت من تاريخ بغداد 5/ ٠۷١‏ والمختار 07/أ. 
(6) في المطبوع : تحبس. 

)٥(‏ في المطبوع : وجمال المحبة. 


١: 


وأكبرُ شيء زلتهُ مِنْ وصالها أمانِيٌ لم تصدّق كلمحة بارق 

ومن نظمه أيضاًء وكان كثيراً ما يُنشده: 

خَرَجوا ليَسْتَسْقَوا فقلتُ لهم يفوا دمعي يَنوبٌ لكم عن الأنراء 

قالوا صدقتَ ففي دموعِكٌ مَفْنعٌ ‏ لو لم تكن مَمزوجة بدماء 

وقال : للنفس قُوتٌ إذا أحرزت” '" اطمانّت» وللقلب قُوتٌ وهو الطمأنينة 
وللسد قوت وهو الفكرٌء وللروع قوت وهو السَّماعٌ» والقُوتٌ في الحقيقة 
هو الله لأنَّ منه” " الكفايات» ثم أنشد: 

إذا كنت قوت الفس ثم تركتّها فكم”" تلبت لفن التي أنت فونه 

ستبقى بقاء الضّبٌ' في الماءِ أو كما يعيش ببيداءِ المهامه حوثها” 

وقال: الجَذبُ أسرَعٌ في الوصول من السّلوك» فَإنَّ كل جَذبة من الحقٌ تغني 
العبدَ عن أعمال التَّقَلِين . 

وقال: أصل النّصوُف لُزومٌُ الكتاب والسُنَةَ ورك الأهواء والبدع» وتَعظيمٌ 
حُرماتٍ المشايخ» ورؤية أهذار الحَلْقٍ ‏ أي قَبولُها منهم - ودوامٌ الأورادٍ» 
وتجتُّبُ الوْحَص والتأويلات. 

وقال : الرَّاهِدُ عَرِيبٌ في الدُنياء والعارفٌ غَريبٌ في الآخرة . 

وقال: إِنَّما سبى الله أهلَّ الكهف «افتية» لأنّهِم آمنوا بلا واسطةٍ. 

وقال: مرضتٌ بالبادية فأيستٌ من نفسي. قوقع بسر عاق القمر ارا 
فرأيثٌ مكتوباً عليه : « مَسَيَكِْيكَهُمُ أله [البقرة : ۷ فاستقللت» ويح علي 
من ذاك الوقت . 


)١(‏ في مناقب الأبرار: أحرزته. 

(۲) في المطبوع: فيه. والمثبت من مناقب الأبرار» والمختار من مناقب الأخيار» 
ومختصر تاريخ دمشق 1١57/5‏ . 

(۴) في المطبوع: فلم . والمثبت من مصادر الخبر. 

)2( الخبر من المطبوع فقط . 


1١6 


وسيل : لِم لم يتكلّم المصطفى بي في المعرفة ؟ قال: لاه كَمْلَ في 
معرفته» وکل مَنْ كَمُلٍ في شيء أقَلَّ الكلامٌ فيه. 

اوم رد على ا فی 
وستينَ وثلاثِ مئة. 

ورُئيّ في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال : عُويِبتُ عِتابَ الأشرافي» 
ثم نوديث: يا أبا القاسم» أبعد الاتّصال انفصال ؟! فقلتٌ: لاء يا ذا الجلال. 


تن حم فنا 
(۲۹۳) إبراهيم الجر 


إبراهيم الآجُرّي» بَغداديّ له الآياثٌ العجيبة» والكراماث اللّطيفة» منها: 

أنه جاءهٌ يهوديٌ يقتضيه ديناًء فقال له: : أرني شيئاً أعرفٌ به ش شرف الإسلام 
على ديني ألم فَأحَذَ رداء وجعلهُ في رداءِ نَفْسهء ول :ردا عليه ورماه 
في نار اتون ' الآجرٌّء ودَخَلَ في أثرهء فأخذ الدّداءً وخرج من الباب» ففتح 
رداءَ تفسه وهو صحيحء وأخرّج رداءً اليهوديّ مُحترقاً كالفحم» فَأْسْلَم. 


FF‏ فنا 
)١945(‏ أحمد بن حمدان!**) 


أحمد بن حمدان بن على بن سئان» من أكابر الأعيان» صحبٌّ الحدّاد» 


(#) حلية الأولياء ۲۲۳/٠١‏ تاريخ بغداد 27١١/5‏ صفة الصفوة »٤۳٤/۲‏ روض 
الرياحين ۲٠٠١‏ (حكاية »)۲١١‏ جامع كرامات الأولياء ۱/. 

)۱( في المطبوع : كانون. 

(**) طبقات الصوفية ٠۳۳۲‏ تاريخ بغداد /٤‏ ١٠٠١ء‏ مناقب الأبرار ١١٠/ب»‏ المنتظم 
95 المختار من مناقب الأخيار 00/أ» سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۱٤‏ العبر 
۲ تذكرة الحفاظ ؟7/١5لاء‏ طبقات ابن عبد الهادي ترجمة ۷۳١‏ الوافي 
بالوفيات 5/ ۰۳٠۰‏ مرآة الجنان ۲/ 27755 طبقات الأولياء 54 » طبقات الحفاظ 2377٠١‏ 
الطبقات الكبرى ٠١7/١‏ » شذرات الذهب ۲٠۱/۲‏ . 


15 


و 2 سم 


وأبا عثمان» وكان صدراً مُبِجّلاً» وإماماً مُمَخَماَء ومُحبًا للأبرارء مُجازباً 
للأغيار» له تسوعٌ إلى الخيرء وة تُسابقُ البَرقَ قَضلاً عن الطّير. 
ومن فوائده: 

تكبرُ المُطيع على العاصي بطاعته شر من معصية العٌصاوَء وأضرٌ عليه منهاء 
كما أنَّ التّهاونَ عن التّوبةٍ من الذَّنبٍ شو منه. 

0 كيف يبغض ن أحدكم أحاة لذنب واحِدٍ ولا يُبغض نفسَة نوب 

ا مَنْ سَكَنَتْ عظمة اللرقلبَهُ عَظّمَ كُلَّ مَنِ انتسّب إليه بالعبوديّة 

وقال: علامَةٌ صِدقِ مَنِ ان EN BRE‏ 

وقال: جمالٌ الوّجل في حُسن مَقاله» وكمالهُ في صدق فعاله. 

وقال: مَنْ لَزِمَ العزلة والخلوة كان أقَنَّ لفضيحته في الدُنيا إلى أن يبِلُمَ إلى 
فضيحة الاخرة. 

وقال: مَنْ عَرَفَ لله حف ل راا في قوع المتولّدٍ من تعظيمه لريّه 
ومَنْ عَرَفَ رَبَهُ صَهرَ في عَييه كل ما سواه . 

مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. 


#0 # 


ی 


(96؟) أحمد بن محمد بن أبي سعدان البغدادى 
كان في وقته شبح الإفادة» المُنفرد في التَربِيةِ بفنونٍ الإجادة . 
صحبٌ الجئّيد وطبقتَةُ» وكان عالماً بمذهب الشّافعيٌ » ذا لسانٍ وبريان» 

.- 5 2 ل ساء 
وجا ووجاهةٍ عند أكابرٍ الأعيان» ومعرقة تعلوم شتى» ورُيّما درس في بعضٍ 
(*) طبقات الصوفية »47١‏ حلية الأولياء ١٠//اا»‏ تاريخ بغداد ۳٦۱ /٤‏ مناقب الأبرار 
:ع المختار من مناقب الأخيار 77/ ب» طبقات الأولياء .٠٠١‏ طبقات الشعراني 


اا 


٠ ۲‏ الطبقات الصوفية ۲ ۱۷ 


الأحان واف وطلت: الخليفة عر اة إلى الوم فلم جد أعلم منه ولا 
أفصّح ولا أجودٌ عبارة ولا أوضح»ء فوجّهَةُ فما واجهة أحدّ من عُلماء الردم 
CE‏ قلت 
ومن كلامه : 

لا يكمل حال فقير حتى يعلمَ عِلم الدّراية والرّواية» و هنا هناك يهتدي إلى سبيل 
الحقٌ. 

وقال: إذا يَدثْ عُلومٌ الحقائق طُمِسَتْ آثار الفهوم والعلوم . 

وقال: الصُوفيٌ لا يف مع التُعوت ولا الؤُسوم. 

كذ فك 
/ و 2# 
(50) أحمد بن محمد الرّوذيارى 

العارفٌ أبو عليّ الؤوذباري» بضم الرّاء» وسكون الواوء وذالٌ معجمة» 
وموحّدة مفتوحة وآخره راء. 

كان من أئمَةِ الصُوفيّة» وعلماء الشّافعيّة» ساد أهلّ ذلك المذهب فى 
زمانه» حتى صارٌ أمتلهم طوعَ مَرامه» وقوساً في يده يَرمي بها إلى غَرضه 
بسهامه» وهو بغداديٌ الأصل من أبناء الوزراء والؤؤساءء ونسَبة نَسَبْهُ مصلل 
بكسرى . 


(۱) فى (): ونهب 

4 طبقات الصوفية 2765 حلية الأولياء ١٠/5هلء‏ تاريخ بغداد "7597/١‏ الرسالة 
القشيرية ١157 /١‏ » مناقب الأبرار /٠۷١‏ أ الأنساب 5/ ١٠۱۸ء‏ صفة الصفوة ۲/ ٤٥٤‏ »› 
المنتظم 5/ 27177 المختار من مناقب الأخيار 14/أ» اللباب ٤۸٠ /١‏ سير أعلام 
النبلاء /١5‏ 00, العبر ؟/ 6 .» دول الإسلام: ۰1۸/1 طبقات الشافعية للسبكي 
۸/۳ طبقات الشافعية للإسنوي »01/5/١‏ مرآة الجنان 2585/7 البداية والنهاية 
4١‏ » طبقات الأولياء ٠١‏ حسن المحاضرة ۲۲٠١ /١‏ النجوم الزاهرة 1417/٠‏ 
طبقات الشعراني ۰۱۰٦/۱‏ شذرات الذهب ۲۹٦/۲‏ . 

(؟) في الأصول: ودال مهملة. والمثبت من الأنساب ٠۸١ /١‏ . 


1۸ 


وكان عالماً مُحدّثاً صوفيًا» صَحِبَ في التَصوّف الجُتّيد کک 
والحديث إبراهيم الحربي» والنّحو جماعة منهم ثعلب» وكان يَفْتَخِرُ بذلك . 

أقامّ بمصرَ وصارٌ فقيهها ومُحدَّتّها وصوفيّهاء يُقصد ا عنه من جميع 
٠‏ الآفاق. 

أتاهُ جَمعٌّ من الفقراء فاعتلّ منهم واحِدٌ فَأمَرَ أصحابة بخدمته» فَمَلُواء 
ا فخدَمَّهُ بنفسه حتى ماتٌّ» قدفئة» فلمًا آراد فتحّ رأس 
كفنه لِيُضحِعَهُ مُستوياً تح عَبتيه» وقال: يا أبا علي لأنصّرَنّكَ بجاهي يوم القيامة 
كما نصرتني بمُخالفَة نفسِك . 

وقال: دخلتٌ مصِر”'' فرآيت الاس مُجتمعينّ» فقالوا : کا في جنازة فت 
سمع قائلاً يقول: 

كبرتْهئة عيبن" طَيعمَث في أنْئَراكا 

فشهقّ فمات. 

وقال: انَّخَدَ رجُلٌ ضيافة» فأوقدَ فيها ألف سراج» فقال له رجلٌ: أسرَفْتٌ» 
قال: ادخُلُْء فكل ما أوقدثهُ لغير الله فأطفئه» فدحَل فلم يَقَدِرْ على إطفاء واحِدٍ 
منهاء فانقطع . 

ومَرّ يُوماً على الفرات وقد عرضت لنفسه شَّهوةٌ السَّمَكِء فقذَفَ الماءُ سمكة 
نحوّة» وإذا برجل يعدو ويقول: أشويها لك ؟ فشواها له» وأكلها. 
ومن فوائده : 

الإشارَةٌ الإبانة عمّا تضمّتهُ الوَجْدُ من المشارٍ إليه» وفي الحقيقة الإشارةٌ 
تصحبها العلل » والعلل بَعيدةٌ من الحقائق 

وقال : لو تكلَّم أهلْ النّوحيدٍ بلِسانٍ النجريد لم يبق مُحَبٌ”" إلا مات حالاً. 


)١(‏ في روض الرياحين ۳۲١‏ (حكاية ۲۷۳): قصر. 
(۲) في روض الرياحين : عبد. 
(۳) كذا في الأصول» وفي طبقات الصوفية ٥۷‏ والمختار: لم يبق محقٌّ. 


۱۹ 


وقال: والاهم قبل أفعالهم» وعاداهم قبل أفعالهم» ثم جازاهم بأفعالهم. 

وال الي مض لآ يريد لف اراد الله الف والكراة لا بريد من 
الكونين شيئاً غيرّه . 

وقال: المُشتاقونَ إلى الله يجدون حلاوة الوقتِ حين وروده؛ لما كُشِفَ 
لهم من روح الوصول إلى قربه أحلى من الشَّهد. 

وقال: إذا قال الصُوفِيٌ بعد حمسة أيّام: أنا جايِعٌ» فألزموه السُوق» وأمُروه 
بالكسب. 

وقال: دخلّت الآفة في القوم من نّلاثِ: سقم الطبيعة» ومُلازْمةٍ العا 
وقسادٍ الصحبة . 

وقال اكتساث "الذنا تذلة واكتساث الآخرة عر فواضجا لمن تختاد 
الذّنّ على الع 

وقال: سبحانّ مَنْ لا يَسْهِدّهُ شيءٌ» ولا ييب عنه شيء. 

وقال: اليا ته تشوقّتٍ القلوبٌ إلى مُشاهدَة ذات الحقٌ ألقى إليها الأسماء كلّها 
فسكدّث ورَكَنَّث إليهاء والذَّاتُ مُسْتَرَة إلى التجلّي الأخروي. 

وقال: المُشاهِدَةٌ للقلوب» والمُكاشفَّة للأسرارء والمُعايئَةٌ للبصائرء 


والمَرئيات للأبصار”” . 
وقال: مَنْ نَظَرَ إلى كمال نفسه مرَّةَ عَمِيَ قَلبْهُ عنٍ النَظرٍ إلى شيءٍ من الأكوانٍ 


وقال: ما ادّعى أحدٌّ قط دعوى إلا لخُلُرُه عن الحقائق؛ إذ لو تحمَّقٌ بشىء 


)١(‏ تتمة الخبر في المختار: فقيل له: ما سّقم الطبيعة ؟ قال: أكل الحرامء فقيل: 
ما مُلازمة العادة ؟ قال: النظر والاستماع إلى الحرام والغيبة. فقيل: فما فساد 
الصحبة ؟ قال: كلما هاج في النفس شهوة يتبعها 

زفق في (ب): مستقرة . 

(۳) في طبقات الصوفية 708: والمراعاة للأبصار. 


0 


وال الو ف الإناخة على نات الح إن طردوه: 
2ت 0 
وقال: من علامَة مقت الله للعبدٍ أن يَضجرٌَ من طول مَجالس الذكر؛ لأنه لو 
أخك الح تال كانت الت له الف س كلمدة: 
وقال: لا ينبغي أن يتصدّى لتربية الأحداث إلا الكمّلُ» لظم سياستي؛ 
tuf‏ 2 ج 
لأن الشات شعية من الجنون: 
له A (Dg‏ 2 لک و 5 0 
وسئل عمّن يسمع > ويقول: لا تور فِيّ؛ ني وصلت إلى مقام لا يُؤ 
وقال الشبكيم”” : قد يتوصّلٌ بهذا إلى زعم أنه كان لا يرى السّماعًء والذي 
يَظْهِدُ من كلامه أنه إنّما أنكرٌ من هذا القائل إظهارّه الوصول إلى هذه الدَّرجة» 
فاد الواصِلَ إليها لا يَنظاهدُ بذلك إلا باآب» وليس مُرادُه تحريم السّماع» 
ولا إنكارٌ أنّ بعض الاس لا يُونّد فيه اختلافٌ الأحوال» كيف ومن كلامه أيضاً: 
وقال: أعظّحُ اليقين ما عَم الحيٌّ في عينِكٌ وصَئَّرَ ما دونه عندّكٌ» وأئْبَتَ 
الوّجاءَ والحَوفٌ فى قلبكَ . 
وقال: من الاغترار أن تسيءَ فيِحِسِنَ إلِيكَ» فرك الإنابة تَوهّماً أك تسام 
في الهّفوات» وترى أنَّ ذلك من بَسط الحقٌ لك . 
. 2 ب 0 2 * 
وقال: الصَّولُ على مَنْ دونك ضعفٌ» وعلى مَنْ فوقكٌ قِحة. 
ومن نظمه : 
رُوحى إليك بِكلّها قد أجمعّث لو أنَّ فيك ھلاگها ما أقلمّتْ 
بكي ,نيك بِكُلَّها عن كلها حتّى يُقالَ من البُكاءِ تقطّعث 


م 
و 


. في (أ): لعظم سيئاتهم‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ب): وسمع عمن يسمع من الملاهي . وانظر طبقات الصوفية ٠٠٠‏ . 
(۳) طبقات الشافعية ٤4/۳‏ . 

() في طبقات الشافعية : إلا بإذن. 


۲١ 


E لل ا‎ E ANE 
وقال: كيف تشْهِدَهُ الأشياءٌ وبه قَنِيَثْ ذوائها ؟! أم كيف غابّت الأشياءٌ‎ 
عنه وبه ظهرّتُ بصفاته ؟! فسُبحانّ مَنْ لا يَسْهِدُهُ شى» ولا يَغِيبُ عنه شى.‎ 
إل الحقيقة غير ما تَومّمٌ فانظز لنفْسِكَ أي حال تَعَزِمٌ‎ 
أتكونٌ في القوم الذين تأخّروا عن حقّهم أو في الذينَ تقدّموا‎ 
لا تُخْدَعَنْ فتلوم نفْسَكَ حين لا يُجدي إليك تأسّفٌ وتنَدُمُ‎ 
وقال:‎ 
ولو مضى الكل مي لم يكن عَجَباً  وإِنّما عَجَبي للبعض كيف بَقِي‎ 
ادك بقن ورج و قبل الفراق فهذا آخِرُ الوّمق‎ 
وقال : افر على أربعة أوجه : فكرة د في آيات الله وعلامتها عولد اليف‎ 
e وفكرة في وَعده بالكُواب وعلامتها تَوَلّدُ الدغبة» وفكرةٌ ة في وعيده‎ 
وعلامتها تَوَلّدُ الدهبة» وفكرةٌ في جفاء الفس مع إحسان الله وعلامتها تَوَلدُ‎ 
. الحَياء من الله‎ 
وكان ببغدادٌ عشرةٌ فِتيانِ معهم عشرةٌ أحداث» واجتمعوا بمحلّ فوجّهوا‎ 
واجداً من أحداثهم لحاجة» اطا فغضبواء : ثم ابل وهو شك وبيده‎ 
هة ويا وتخا الا ل “تتا بفالةة:. رایت قد‎ 
الحافي وضع يده على هذه البطيخةء فلم أزّلْ واقِفاً» حتى اشتريتها بعشرين‎ 
درهماً. أتبدكُ يموصع يذه 0 منهم ال فقئَلّها ووضعها على‎ 
عينيه» فقال أحذهم : بما بلع شر * هذا ؟ قالوا: التّقورى» والعمل الصّالحٌ»‎ 
قال: إني تبت وأنا على طريقة بشرء وقال كل منهم مثله» وخرجواء فغزوا‎ 
طَرّسوس» فاستّشهدواء فقال فيهم أبو علي صاحِبُ التّرجمة:‎ 


: ۳١۸ في طبقات الصوفية‎ )١( 

فانظر إليها نظرة بتعطف فلطصالما مّعتها تتمنّعت 
)۲( في طبقات الببيكي 01/7 : وبه فنيت ذواتها عن ذواتها. 
(۳) في (): يقبّلّها. 


۲۲ 


فلاذوا به من بعل کل نهاية AE‏ مقو بالخُضوع مع الحدً”') 
لعجز وتقصير عن الواجب الذي ر و مع الودٌ 
فكان لهم بالغزو”" في غاية المُنى شكوراً لما أؤلامُ من رُنَبٍ الحمدٍ 


مات سنة [اثنتين] وعشرين وثلاث مئة» ودف بالقرافة» بقُرب قبر ذي 


اون المصري . 


(۲۹۷) أحمد بن محمد الجريري”* 


أحمد بن محمد بن الحسين الجّريري» بالجيم أبو محمد» وقيل: بل اسمُه 


محمد . 


في الأصل : الجد. والمثبت من طبقات الشافعية ۳/ ٥۳‏ . 

في المطبوع : للورود. 

في طبقات الشافعية : بالعز. 

في (أ) و (ب) و (ف): مات سنة وعشرين» وفي المطبوع : سنة عشرين وثلاث مئة» 
وما بين معقوفين مستدرك من طبقات الصوفية 2700 وتاريخ بغداد /١‏ ۲۳۳ . 


(#) طبقات الصوفية 2109 حلية الأولياء ۳٤۷/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ »41٠‏ الرسالة القشيرية 


١‏ مناقب الأبرار /١111‏ ب» صفة الصفوة 2540/7 المنتظم 2174/7 المختار من 
مناقب الأخيار /٠١‏ بء الكامل لابن الأثير ۸/ ١٠٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء 477/15» الوافي 
بالوفيات 0778/17 البداية والنهاية 2١48/١١‏ طبقات الأولياء »۷١‏ طبقات الشعراني 
4/١‏ . 

قال أخي الأستاذ أبو خالد مأمون اا المختار معلقاً: ضبط في الكامل لابن 
الأثير ۸/ ١40‏ بين قوسين (الجُريري بضم الجيم) وتبعه ابن الملقن في الطبقات ١7١‏ وزاد: 
«نسبة إلى جرير بن عبّاد أخي الحارث بن عباد» من بني بكر بن وائل» غير أن السمعاني في 
الأنساب لم يذكره في (الجّريري) ولا في (الجُريري) وأما الذهبي في مشتبه النسبة ۱٥۰/۱‏ 
أدرجه فيمن نسب إلى جَرير بن عبد الله» وقال: وأبو محمد البججريري شکله مرات في تاريخ 
الخطيب بخطٌ ابن مرزوق» وما ذكره ابن ماكولاء ولا ابن نقطة» ولا الفرضي . . . نقله ابن 
ناصر الدين في توضيح المشتبه 7/ ٠۲۸١‏ وقال: وضبطه أبو القاسم القشيري بفتح الجيم؛ 
وكذا نقله ابن حجر في تبصير المنتبه 277١ /١‏ وهو الأشبه بالصواب» والله أعلم . 


۳ 


وهو من كبار أصحاب الجُنيد» وأقعلٍ بعده في مَجلسه بوصية منه. 


وكان غزيرٌ العلى صحيع الطّريق» عَظيم الشَانِء بلع من الطريق مالم 
يبلغة آهل عصره على التّحقيق» > ونظم في التََصوُفٍِ ونثرَء ورقى دَرَج منبر 
الوعظ فكان كأنّه في أعلاه حمام هدر . ١‏ 
ومن كلامه : 

أجمعٌ آهل المعرفةٍ على أن للدّين رأمن مال وهو عشرٌ صِفاتي» حَمسة في 
الظّاهرء وخمسة فى الباطن» فصفاتٌ الباطن: حت الل وحَوف الفراق منه ‏ أي 
من رده ووجاء الوضول إله © وصفات لطاع عندق الان الحا 
في المال» والتَّواضعٌ في البَدّن» وكفٌ الأذى» واحتمالة بطيبة تفس © 

وقال : كرك مَنوط بك إلى أن يصِلَ ذِكدُكَ بذكره» إذ ذاك تخلّصُ من 
الملل“ فما قَرَنَّ حَدَثُ بقِدَم إلا تلاشى» يبقى الأصلٌء وتتلاشی الفروع . 

وقال: مَنْ رَضي بدون قَدْره رفع الله فوقٌ غايته . 

28 و و 

وقال: إن الله لاتها فاح حكالة: إلمايعنا بساحت قلت ودرا 

وسْئْلَ ما العبادةٌ ؟ فقال: جفظ ما كُلّفْتَء ورك ما كُفِيتَ. 

وقال: مَنْ لم يُحكّم بيه وبين الله التّقوى والمُراقبة لم يصل إلى الكشف 
والمشاهدة. 

واعتكف بمكة شَهراً لا اکل » ولا يَنامٌ ولا يمذ رجله» ولا يَستِندٌ لحائط› 
فقيل له: كيف قدرتَ ؟ قال : عَلِمَ صِدقَ باطني فأعاتني على ظاهري . 

وقال: لي نحو عشرين سنة ما مَدَدْتُ رجلي وقت جُلوسي في الخلوة أدباً 
مع الله تعالى . 


)١(‏ في (أ): هدد. 

(؟) كذاهي في المطبوع ثلاث صفات فقط› ولم أجد الخبر في المصادر التي بين يدي . 
(۳) الخبر من المطبوع فقط . 

. في طبقات الصوفية 5717 : إذ ذاك يرفع» ويخلص من العلل.‎ )٤( 


۲٤ 


وقال: كان بين أصحابنا رجل يُكثد أن يقول: الله. الله فوقمَ يَوماً على 
رأسه جِذعٌ فشجة» وسقَط دَمُّه فكتبَ على الأرض الله الله؛ وذلك أنَّ كل إناء 
ينضح بما فيه. 

وقال: قدمثٌ من مكّة فبدأتٌ بالجُتيد لل يبغني» فسلَّمتُ ثم مَضيتُ 
لمنزلي» فلمًا صَلَّيتُ الصُّبحَ إذا به خَلفيء فقلتٌ: آنا جنك أمس ثثلاً 
تبغني”" . قال : ذاكَ فضلّكَ» وهذا حَقّكَ . 

وكان لا يَلبَنُ إلا نَوباً واحداً» فسّئِلَ عنه» فقال: كان في جامع بغداد فقيد 
لم يجتمع له ثوبان قط في شتاء ولا صيف”". فسّئِلَ عن حاله فقال: كنت مُوعاً 
بكثرة لبس الثياب» فرأيثٌُ كأنّي أَدخِلْتٌ الجنّدّ وجماعة فقراءٌ على مائدقٍء 
فأردتٌ الحلوسن شب فأقامّتي الملائكة وقالوا: هؤلاء أصحابٌ ثوب 
وخا وادك ضاخت تركق..فانعيث ونذرت أن له الم إلا واحذا: 

وقال: مَنْ توهّمَ أنَّ عملا من أعماله يُوصلّْهُ إلى مأموله الأعلى أو الأدنى 
فقد ضَلَّ عن الطّريق؛ لأنّ المُصطفى يقول: «لن يُنجي أحدّكم عمَلُهُو 2 فما 
لا بنجي من المخوفب فكيف يبلغ إلى المأمول ؟ ومَنْ صح اعتمادّة على قضله 
فذاكَ الذي يُرجى له الوصول. 

وقال: أمرنا هذا كله مَجموعٌ على فضل واحدٍء وهو أن ثُلزِمَ نفْسَكَ 
المُراقبة» ويكونّ العلمُ على ظاهرك قائماً. 

وكان عندَهُ جماعةٌ» فقال: هل فيكم من إذا أرادّ الله أن يُحَدِتٌ في المملكة 
حَدَثاً أعلمَةُ به قبل إبدائه ؟ قالوا: لاء فقال: مُّوُواء وابكوا على قلوب لم تجذ 
من الله شيئاً من هذا. 


. في مناقب الأبرار ؟7١/ بء والمختار ١٠/ب: لكي لا يتعنى إلىّ‎ )١( 

(۲) في مناقب الأبرار /١77‏ ب» والمختار /٠١‏ ب: لكي لا تتعنى إلى . 

(۳) في الأصول: كان ببغداد فقير لا يرى في السنة إلا مرة في الشتاء ومرة في الصيف . 
والمثبت من مناقب الأبرار 4 /١7‏ أ وطبقات الأولياء ۷۳ء ١ .۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٠۳ 2488 »٤۸۲/۲‏ عن أبي هريرة» ورجاله رجال 
الصحيح» وانظر إلى روايات الحديث في مجمع الزوائد .503/٠١‏ 


"0 


وقال: مَنِ استولث عليه النّفْسُ صارٌ أسيراً في حُكم الشّهوات» محصوراً 
في سجن الهّوى , يحرم الله على قلبه الفوائْدَء فلا يستلِذ بكلامه» ولا يستحليه» 

ll‏ ر 
وإنْ كَثْرَ تردادُهُ على لسانه" . 

و و 2 و 

وجاءه رجلٌ فقال: كنت على يساطٍ الأنس» ففْتِحَ على من بساط”" البَسْطٍِ 
فزللتُ زلة. فحُجِبْتٌ عن مكاني» فكيفف السَّبِيلٌ إليه» فذكني على الوصول 
إلى ما كنتٌ عليه ؟ فبكى وأبکی» ثم قال : الكل في قهر هذه | لخطيئة» لکن 
نشد أبياتاً فيها جوابْكَ : 

قف بالديار فهذه آثارْمُم تبكي الأحبّة حسرةً وتشّؤقاً 

كم قد وقفتٌ بربعها م مُستخبراً عن أهلها أو حائراً أو مُشفقا» 

فأجابّني داعي الهوى لي مسر“ فارقتٌ منْ تهوى فعرٌ المُلتقي 

ومَنْ فارَقَة الأحبابُء هجَّرَ الأسبابّء وزم الاكتعاب والشّجوَ 
والانتحاب» وواصّلّ اللَيِلَ والّهارء واَبِحَ المنازلَ والآثار. 

مات سنة أربع» أو إحدى عشرة وثلاث مئة. 

قال ابنُ عطاء: جزث بقبره بعد سنةٍ من موته فرأيتة جالساء وهو يشير 

و 5 

إلى الله بأصبعه . 


. ۳٠١۲ انظر تتمة قوله فى طبقات الصوفية‎ )١( 
. ب: ففتح لي طريق إلى البسط‎ /5١ في طبقات الصوفية 775» والمختار‎ )۲( 
' 2 في طبقات الصوفية 575» والمختار ١7/ب: مقامي.‎ )9( 
ب: الخطة.‎ /٠١ في طبقات الصوفية 0174 والمختار‎ )4( 
: ب‎ /٦١ في طبقات الصوفية 575» والمختار‎ )4( 
كم قد وقفت بها أُسائْلٌُ مخبراً عن أهلهنا أو صادقا او مشفقاً‎ 
في طبقات الصوفية» والمختار: فأجابني داعي الهوى في رسمها.‎ )7( 


۲٦ 


(۲۹۸) أحمد الأعرابى البتصِري”*) 


أحمدبن محمد أبو سعيد الأعرابي البصري»ء إمامٌ عامِل» ورعٌ للوا 
الحو حال » وى اراق لاان الح وجار ا اليك كه 
طويلة وتر الدّنيا مع القّدرة عليهاء وعزبّث نَفْسّهُ عنهاء فما اشتغلَ بهاء ولا 
نَظَرَ إليها . 

صَحِبَ الجتيد وطبقته . 


نك 


وصئّفت كتباً في الطّريق»ء وكان له درب“ تامّةٌ بسياسة المُريدينَ 
ومصالحهم› وقودهم إلى الرّياضة بعد تقاعسهم. وكان 6 ذلك من كبارٍ 
المُحدّثين 


2 الد 0 وغيرُه بالإمام الحافظ اة الرّاهد. 
ب من الذّماري”"» الرّعفراني وتلك الطبقة . 


وروی عته الطبرائق» والخطابى» وخَلقٌ› وذكرً ابن مَندة أنه كتبّ عنه ألفَ 
چ 


»2 طبقات الصوفية ٤۲۷‏ حلية الأولياء ۳۷١ /٠١‏ الرسالة القشيرية ۱۷١/١‏ تاريخ ابن 
عساكر ۷/ ٠۴٠٠‏ المنتظم 277١/7‏ المختار من مناقب الأخيار 77/ أ مختصر تاريخ 
دمشق ۲٦۱/۳‏ العبر 707/7. سير أعلام النبلاء ٤٠۷/٠١‏ تذكرة الخفاظ 
۲/۳ مرآة الجنان 7/75 2*١‏ البداية والنهاية 2777/١١‏ طبقات الأولياء لالا» 
لسان الميزان ۳٠۸/١‏ العقد الثمين //117» النجوم الزاهرة 2370577 طبقات 
الشعراني ۰۱۱۷/۱ شذرات الذهب 2704/١‏ معجم المؤلفين ٠٠١/۲‏ . 

(1) في (ب): رؤية. 

(؟) العبر ”/ 23507 سير أعلام النبلاء ٤٠۷/٠١‏ . 

(۳) كذا في الأصول» ولعلها تصحيف عن الدُوري» أو المنادي. فلم أجد في المصادر 
التي بين يدي أحداً روى عنه بهذا الاسم وفي (أ): البرماوي . 

)€( في (ب): ألف حديث . 


¥ 


ومن كلامه : 

قَلَّ مَنِ لأّعى القُرّة في في أمر إلا وخُذِلَ وؤُكُلَ إلى نفسه . 

وقال: لو قيلَ للعارف أنتٌ تبقى فى الدّنياء مات كَمَداًء فما طابت الدّنيا 
لهم إلا مع ذكرهم الخروج منها. 

وقال: مَدارِجٌ العلوم بالوسائط» ومَدارِجٌ الحقائق لا تكونٌ إلا بالمُكاشفَةٍ. 

وقال: أفضّلٌ أوقاتِكٌ وَقتٌّ يكونُ الحقُ فيه عنكٌ راضياً. 

وقال: من أخلاق الفقراء التُكونٌ عند المَّقدِء والاضطرابٌ عند الوجودء 
والأنسٌ بالهُموم» والوّخْسّة عند فرّح النّاس بِالدّنيا. 

وقال: أخسّرٌ الخاسرينّ مَنْ أبدى لتاس صَالِحٌ عَمَلهء وبارَرٌ بالقبيح مَنْ هو 
أقرَبٌ إليه من حبل الوّريد. 

وقال : الجر فع الججاب» ومُشا شاعدَة الرّقيب» وحضورٌ القَّهم» و 
الغْيب»› u‏ وإيناس المفقود» وهو قناؤك أنتَ من حيثُ آنتَ . 

وقال: أوَّلُ رجات الخصوص ميراتٌ التصديق بالعّيب» فلكًا ذاقوه وسطعٌ 
ع رعلا سث د ة ر 
في قلوبهم نورّة زال کل شك وريبَةٍ 

وقال: الود خا بكرن إلا عند ذكر رع أو حوفي مُقلقء أو توبيخ 
على رل أو مُحادثة بلطيفة» أو إشارَ ة إلى فائدق أو شوق إلى غائب»› اوا 
على فايْتِ» أو ندم على ماض » أو استجلاب إلى حالٍ» أو داع إلى واجب» أو 
مُناجاةٍ بير 

مات سنة إحدى وأربءين وثلاث مئة عن أربع وتسعين سنة. 

قال الخَليلي : كان ثقة» بشني عليه كل مَنْ ليه . 


كز دا فنا 


. في (أ) والمطبوع: ما يكون عند.‎ )١( 


۲۸ 


(۲۹۹) أحمد بن محمد الدينوري“ 


كان من أحسّنٍِ المشايخ طريقة» وأمثلهم سَيراً في علم الحَقيقةء أطاعتة 
الصُوفيّة وساعدنه» وتاكدت الحطوت وباعديه. 
ا أذ عن الخوّازء وغيره. 
ومن کلام ٍ 

أدنى الذكر أن كسى اا دونه “ونهايئة أن يَغيبَ الذَئِرُ في الڏكر عنٍ الذكر 
بغرَقه في مَذکوره» بحيثُ لا يرجمٌ له مام الذكرء وه ذاخفال الثناء: 

وقال: لِسانٌ الظَّاهرٍ”" لا يغيّدُ ‏ أي يُنافي ‏ حكم الباطن. يعني ما يقح في 
القلب من المواهب وخَوارق العادات بل يَعضده. 

وقال: العالّمُ مُتفاوتون في ترتيب مشاهدات”" الأشياء» فقوم رجعوا من 
الأشياء إلى الله فشاهّدوا الأشياءَ حيثٌ الأشياء . 

مات بسمرقند بعد الأربعين وثلاث مئة. 

كنيز نبا نا 

(te) 


)۳٠١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد العباسى الهاشمى 


السيخ أبو الطّيب» المعروف بابن بنت الشّافعي» كان من العُلماءِ الأمجادء 


(#) طبقات الصوفية 6/ا5. حلية الأولياء /٠١‏ ۳۸۳ الرسالة القشيرية .۱۸۹/١‏ مناقب 
الأبرار ٠٠۲/[ء‏ المختار من مناقب الأخيار ١7/أء‏ طبقات الأولياء ۰۷۹ طبعات 
الشعرانی .177/١‏ 

)1( في طبقات الصوفية »٤۷۷‏ ومناقب الأبرار /۲٠٠١‏ ب: لباس الظاهر» وما فى الأصل 
موافق لإحدى روايات الرسالة القشيرية ٠ . ۱۸۹ /١‏ 

(؟) في الأصل: العلماء مترتبون في مشاهدات. والمثبت من طبقات الصوفية 4175 : 
ومناقب الأبرار 5 /٠١‏ ب» والمختار من مناقب الأبرار /٠١‏ أ» وانظر تتمة الخبر فيها. 

(*#*) تهذيب الأسماء واللغات 2797/7 طبقات الشافعية للسبكى ۱۸٦/۲‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي 1/8/7 طبقات الشافعية لابن قاضئ شهبة 279/١‏ حسن 
المحاضرة 707/١‏ 194 تحفة الأحباب للسخاوي الحنفي ٠٠١‏ . 


1۹ 


وَالعْبّادٍ الزّمّاده كارعاً من بحر الزُهدء مُكتحلاً في ليل الطَاعة بميل الشهدء 
مُتصذياً للتربية والإفادة. فيد راف ا العبادة . 


أَحَدَ الصف عن الدقاق وغيره» وسمعَ الحديث على جماعة. 


ومن كلامه : 
الصّلاءٌ بلك نِصف الطّريق» والصّومٌ يبلَعْكَ باب الملك» والصَّدَقةٌ 
تدك علية: 


مات سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة» ودف بالقرّافة . 


ند يذ # 
)"0١(‏ أحمد المُشوحة**) 


(۲) وو ا و‎ ٤ 

ان ر ابو علي ا وي وقيل : الحسنٌ E‏ 
مشايخ”" الصوفية» قَدرهُ حَطير» ونان الزَّمانٍ إليه بالرّفعَة يُشير 

قال الخطيب : كانَ من أفاضل النَّاسِء ا ونعل 
طاق» ولا يحمل معه شيئاًء لاركوةً ولا كوزا. إلا كوزاً فيه تُفَاحُ يَشْعُهُ من 
ادا فك 

قيل له: ما الذي ينقضٌ العزمً ؟ قال : طول الأمل» وخب الوّاحة. 


)١(‏ فى (آ) و (ب) و (ف): تدلّك. 

(#) تاريخ بغداد /٤‏ ١١ء‏ الأنساب 770/1١‏ صفة الصفوة ٠٤١٦/۲‏ المختار من مناقب 
الأخيار /٠١‏ ا اللباب ۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) بل الحسن بن علي المسوحي رجل آخر غير أحمد بن إبراهيم» وقد توفي بعد سنة 
ستين ومئتين» أي أنه من رجال الطبقة الثالثة» وانظر ترجمته في حلية الأولياء 
۰ تاريخ بغداد 2757/17 الأنساب 2771/١١‏ صفة ال 2 
المختار من مناقب الأخيار ۱۲۷/ب» سير أعلام النبلاء 208٠/17‏ الوافي بالوفيات 
۲ النجوم الزاهرة ؟/ 74 . 

(۳) في (أ): رئيس من مشايخ الصوفية. 

)€( تاريخ بغداد ۱۲/۲ . 


0 


وؤقال> الآنين ‏ لر عاتم تنعت الاما ان و : 
¥ # % 


(۳۰۲) أحمد بن جعفر بن هاناء0*) 


أحمد بن جعفر بن هاني» المَملوءٌ من المعارفي والمعاني» المَكلوءٌ من 
اتور والتواني» كانت له الأحوالٌ الّفيعة: والكرامات الخارقّة التديعة. 
ومن كلامه : 

لا تأتي العبدَ المعونة من مَولاءُ وهو مُعتمدٌ على غيره» وإذا ناصح العبدُ 
مَولاهُ في معامليه لَه خلعة يظهدُ عليه بهاءٌ نوره» ومَنْ لم يُحكه”" فيما بيه 
وبين رَبّه التقوى والمُراقبة» حُحِبَ عن الكشفب والمُشاهدة ومَنْ آثَّرَ مولا 
حَماهُ من رجس الدّنياء ولم يله إلى غيره. 

وقال: مَنْ كانت الذّنيا طريقّة إلى الجنّة» نْصِبَتْ له منابرٌ الدَلالَةَ» لفلا يضِلَّ 
عنها. 

وقال : إذا سكت الحَشية القلبّ» سّرى عِلمٌ التَوحِيدٍ في الجوارح. 


تر #*# نا 


(۴۳ )علي بن أحمد بن سها البو شنج سن 
من أُوحَدٍ فتيانِ حُراسان, لَقِيَ أبا عُثمانء وصّحِبَ ابنَ عَطاءِ وغيرّه من 
أولئك الأعيان. 


. هذا القول للحسن بن على المسوحى» وقد ذكرته أغلب مصادر ترجمته‎ )١( 

(#) حلية الأولياء 6ه المختار من مناقب الأخيار 1/0. 

(۲) في (ب): من لم يَحكم بما أنزل الله فيما بينه. . . 

(**) طبقات الصوفية ٤٥۸‏ حلية الأولياء 2779/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ 187» المنتظم 
5 : مناقب الأبرار ١١75/أ»‏ المختار من مناقب الأخيار 784/ ب» مختصر = 


۳١ 


وكان عالماً بعلوم النَّوحِيدٍ والمعاملات»ء عارفاً بالججلوة والحَلوةٍ 
والمُنازلات» حرّكَ السّواكِنَ بكلماته» وشَنّفَ الأسماعً بِدّرٌ معاني إشاراته . 
ومن كلامه : 

كان التََصِرُفٌ حقيقة حَقيقة ولا اسم» والآن اسم ولا حقيقة. 

وقال: : شط الوَيُ أن يكو ب أفضلٌ من ظاهره؛ وشرط العالو استواة 
ظاهره وباطنةء وعلامّة و ظاهره أفضل من باطنه» ولذا لا ينصفٌ 
من نفسه» ويَطلبُ الإنصاف من غير" . 
مات سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مئة. 


فنا نيا نآ 


(04") أحمد الخياط الدَيبّلي الشّافعه”*) 
كان صالحاً زاهداً ققيهاً وَرعاً عابداً شافعيًا . 
كان ذا أحوالٍ ومكاشفات» مُرضَء فقال لخادمه: حضرّت الملائكة 
عندي» وقالوا: تَموتٌ ليلة الأحدء فلمًا كان ليلة الأحدٍ صَلَّى المغربت 
والعشاءَء وأخذ في السّياقٍ إلى مُنتصفب اللَّيلٍ» فقرأ حَمِسينَ آية» ومات. 
ودن بالقرافة تحت رجل قبر ابن بابشاذ”" التّحوي بقُرب الشَّابٌ التّائب» 
سنة ثلاث وسبعينَ وثلاث مئة. 


تاريخ دمشق 2178/1١17‏ طبقات الشافعية للسبكي "/ 755 طبقات الأولياء ٠٠١‏ 
ا * طبقات الشعراني .١١١/١‏ وفي الأصول اسمه: أحمد بن 
سهل والمثبت من مصادر ترجمته. والترجمة ليست في (ف). وسيترجم له المؤلف 
مرة ثانية في الطبقات الصغرى: 404/4 . 

. هذا الخبر لم أجده في مصادر ترجمته‎ )١( 

(*) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح »5٠7/١‏ الوافي بالوفيات 2١78/4‏ طبقات 

السبكي ”/ ٠٠١‏ طبقات الشافعية للوسنوي 0۲١/١‏ حسن المحاضرة .١848/١‏ 

(؟) طاهر بن أحمد بن باب شاذ المصري الجوهري» إمام عصره في علم النحوء تعلم في = 


۳۲ 


)۳٠١(‏ أحمد الت المُقرءء0*) 


ابن أميرٍ المؤمنين هارون الرّشيد» كذا ذكرّه ابنُ عربي» كان وحيد رّمانه» 
d2 <2 5 2 5‏ ر 0-8 
وقطبَ أوانه» ترك الرّياسّة» وعَدَّها نجاسّة» حتى بلع الأربّ» ورقى إلى أعلى 
الؤتب . 

قال ابن عربي : کان يَصومٌ ستة اام من كل جمعةء ويَشْتَغِل بالعبادّة فيهاء 
فإذا كان يوم السّبتٍ احترّفٌ فيما يأكُله بقئة بقيّة الأسبوع» ولهذا سمي السّبتي» 
ولقيه بالطّواف يو جمعة بعد الصلاةء وأنا أطوكء فلم أعرفة؛ غير أن انکر 
وأنكَرْتٌ حالتّه في الطّواف؛ فإنّي ما رأيثُهُ يُْاحِمُ ولا يُرَاحَمٌء ويخترق الوَجُلين 
2 5 ۰ و © E 6 3 3 ٠.‏ 3 0 
المتلاصقين» ولالفيل ا روځ» رح توج وسلّمْتٌ 
عليه» فَرَدٌ السَّلامَ» وماشيتة ووقعَ بيني وبيته كلامٌ ومُفاوّضة» فكان منها أني 
ا e O ea a EAT‏ اوكا a‏ ا 
قلت له: E ONS E‏ لانه تعالى ابتدا خلقنا 
يوم الأحدء وانتهى الفراع منه في يوم الجمعة» N‏ 
تعالى لا أشتَغِلٌ فيها بما فيه حظ تفسي» فإذا كان يوم السّبتٍ انقَرَدْتُ لحظّ 
نفسي» فاحترفتٌ بما أتقوّتُ به تلك الأيّام» فإنّه تعالى نظَرَ إلى ما خلقّ يوم 
السَّبت» وقال له: أنا الملكء لظهور الملك ولهذا سمي يوم السّبت» والسَّبتٌ 
اا وا اخ ا آله عا مه ن ل فا حا واللعوت 
الإعياءء نين را لاعن تنب كنا فى فى اا فعجبت من فطنته» فسألته 


= العراق» وولي إصلاح ما يصدر من ديوان الإنشاء بمصر. مات سنة ٤1٩‏ للهجرة. من 
كتبه «المقدمة» في علم النحو تعرف بمقدمة ابن بابشاذ. الأعلام . 

(*) صفة الصفوة 2709/7 المختار من مناقب الأخيار 7؟/١١/‏ ب» وفيات الأعيان 2158/1١‏ 
روض الرياحين 4١‏ (حكاية »)١4‏ الوافي بالوفيات »75١/4‏ كتاب التوابين. توفي 
سنة أربع وثمانين ومئة قبل الرشيد» فهو من رجال الطبقة الثانية . انظر وفيات الأعيان 


والوافي. 
(1) إشارة لقولة تعال + « ولق لقا الوت والارض وما همان د ایام ومام این 
وب 1ف : [A‏ 


۳ » الطبقات الصوفية ۲ ۳۳ 


مَنْ كانَ قطبّ الزَّمانٍ في ويك ؟ فقال: أناء ثم وادعَني”2 وانصرف. 


ف حنم ا 


(0:5") أحمد بن محمد المقرئ 


كان من اشتهرٌ في التصرّفٍ E‏ و في قوس المجاهدة فأصابت 
الصّوابَ نبله» صَحِبَ الجريريٌ وغيره» فاشتهرَ ذكده وعلا قدرُه . 
ومن كلامه : 

إذا ظَنّ النَّانُ فيكَ الخوف من اش أو قيام اليل فحمّن طَنَّهُمء وإِيّاكَ أن 
يَظْنُوا بك حيرا وأنتَ على ضدّه؛ فإنّه خسرانٌ ونفاق. 

وقال : إن الله يَسوق للعبدٍ الوَزْقَ بقَدَرٍ ما في قلبه من الكرم والجود. 

مات سنة سئين وثلاث مئة. 


% نا كنا 


(۳۰۷) أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدّمبة!*) 


a : امور‎ ER GA EÊ 
مَشهورةٌ» نعم وكان ذا دِيانَةٍ رَسَثْ أطوادها» وصِيانَةٍ أثمرّثْ أعوادهاء ومنزلةٍ‎ 
Ty ابتة الأساس» ورتب‎ 


)0( فی ثم أودعني.. 

)( طبقات الصوفية 774., حلية الأولياء 2707/٠١‏ تاريخ بغداد 0/ ۲١‏ الرسالة القشيرية 
1 © مناقب الأبرار 5 7١/أ»‏ صفة الصفوة ۲/ ٠٤٤٤‏ المنتظم 5/ ١١٠٠ء‏ المختار 
من مناقب الأخيار ۳٦/ب»‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠١‏ العبر ٠٤٤/۲‏ الوافي 
بالوفيات 8/ 75.» مرآة الجنان ۲/ »7551١‏ البداية والنهاية 2١515 /١١‏ طبقات الأولياء 
4» طبقات الشعراني ٩٩ /١‏ شذرات الذهب : 0۷/۲ . 


۳٤ 


صَحِب الجتيد» وغيرّه. 

ومن كلامه : 
مَنْ ألرَمَ َفسَهُ آداب الَو عكر الله لبه بنور المعرفة. 

وسْئِلَ إلى ما تسكن قلوبُ العارفين ؟ قال: إلى ات م ام 
اليل آ4 ؛ لان في بسم اله َيه وفي اسمه «الوّحمن» 
عَونَهُ ونْصرَتَة وفي #الرّحيم) محيّتّه ومودّتة. 

وقال: سُبحانَ مَنْ فرق بين هذه المعاني في لطائفهاء وبين هذه الأسامي في 
راشا 

وقال: علامَةُ الصادقٍ رضا القلب بالمكروه. 

وقال: علامَةٌ الوّليٌَ أربعةٌ: صِيائة سِرّه فيما بيئهُ وبين الله» وحفظٌ جوارحه 
فيما بيه وبين أمر اللهء واحتمالٌ الأذى فيما بِيئَهُ وبينَ الخَلّْقَء ومُداراةٌ الخلق 
على تفاوت عقولهم . 

وقال: مَنْ شاهَدَ الحنّ بالحنٌ انقطعث عنه الأسبابٌ كُلَّها؛ ومادام يُلاحِظٌ 
شيئاً فهو غير مشاه لحقيقةٍ الحقٌّء وهذا مقامٌ مَنْ صَفّتْ له الولاية» ولم 
يُحجب عنه في المنتهى والغاية. 

وسيل عن حديث: «طلبُ العلم ريض فقال: عِلمُ الحال» وعِلْمُ 
الوقت» وعِلمٌ السّر في جهل الوقت» وما علمته» فمَنْ لم يعلم ذلك فقد جَهِلَ 
العلمَ الذي أُمِرَ به" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 8١/١‏ (554) في المقدمة» باب فضل العلماء» والحث على طلب 
العلم» والطبراني في الأوسط 77/١‏ (4) والكبير 223١ 579( 196/٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية 0771/8 والخطيب في تاريخ بغداد .۳۷١ /٠١‏ والحديث ضعيف انظر إلى 
ما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١ 21١9/١‏ . 

(۲) في مناقب الأبرار 75١/ب:‏ وعلم السرء فمن جهل وقته وما عليه فيه» فقد جهل 
الوقت الذي أمر به . 


o 


وقال: قوامٌ الإسلام وشرائعه بالمنافقين» وقوامٌ الإيمان وشرائعه 


١ 0 الجا‎ 


وسُئِلَ عن نعت الفقراءء فقال: قوم أفرَدَهم الح في حَلقه» ليفردوه في 
اذ ةن وأنشد في المعنى : 
فاك الفقير فناؤه لبقائه ٠‏ والقاف قُربُ محلّه بلقائه 
والياءٌ يَعلمُ كوته عبد له في ججملة العتقاء من تلقائه 
والوَاءُ راحة جسيه من كدّه وبلائه وعنائه وشّقائه 
هذا الفقيرُ متى طلبتَ وجدَهُ في جملةٍ الأصحاب من رُفقائه 
امل الصيائة .والياتة والتّفى 2 بمصوث قصب الحو من تلقائه 
مات سنة تسع» أو إحدى عشرة وثلاث مئة. 
١‏ 0 ¥ # 
(۳۰۸) أحمد بن يحبى اللحلذء 2*0 
من عُظماءِ مَشايخ الصُوفيّة سُمّيَ به لأنّه كان إذا تكلّمْ جلا القلوب» وإذا 
وعَظ أتى بک مَطلوب» ذا تعيَّدٍ لا يُستطاعء وولايةٍ وتأله وانقطاع» رحل إليه 
المُريدون .واستفادؤا» ولغوا من اقتباس المعارفي ما أرادواء وهو بغداديٌ 


)١(‏ لعله يقصد بقوله: «قوام الإسلام وشرائعه بالمنافقين» حكام السّوء والجور الظالمين» 
فقد كانت له معهم وقفة كما قال الذهبي في السير 757/١4‏ عن السلمي: امتجنَ 
بسبب الحلاج؛ وطلبه حامد الوزيرء وقال : ما الذي تقول في الحلاج ؟ فقال : ما لك 
ولذلك ؟ عليك بما ندبت له من أخذ الأموال» وتقاك لانن دامر به كاف اا 
فصاح: قطع الله يديك ورجليك» ومات بعد أربعة عشر يوماً» ولكن أجيب دعاؤه» 
فقطعت أربعة حامد. 

(۲) فى مناقب الأبرار /٠١۸‏ ب: وقوام الإيمان وشرائعه بالعارفين والعالمين بالله . 

(*) طبقات الصوفية 1۷١‏ حلية الأولياء 214/٠١‏ تاريخ بغداد ۲٠١/١‏ الرسالة 
القشيرية ٠۲١ /١‏ الأنساب ۳/ ۳۹۷ مناقب الأبرار 8 /٠١‏ أ صفة الصفوة ۲/ ٤٤۳‏ › 
المنتظم »١158/7‏ المختار من مناقب الأخيار ۲ مختصر تاريخ دمشق ۳۲۲/۳ 7 
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الأصلء سك الوّملةء وأحََدَ عن ذي النُونِء وغيره. 

ومن كراماته العليّةِ المقدارء ما قال: دخلث المدينة الشَّريفة وبي فاق 
0000 5 کک و 5 واد 
فتقدّمتٌ إلى قبر المصطفى مل فقلت: يارسول الله» أنا ضيفك » فغفوت 
غَفوة فرأيتةُ» وقد أعطانى رَغيفاً» فأكلتٌ نِصفَة» فانتبهتٌ وبيدي الصف 
الآ 0 1 

خر . 

ولمّا مات بَظروهٌ تضحكٌ فقال الطَّبيبُ: هو حَيٌ» ثم نظرَ إلى مجسّه 
فقال: ميتٌء ثم كشفَ عن وجهه» فقال: لا أدري» وصارٌ يضحَكُ وهو على 
المُغتسّل» فلم يسُر أحدٌّ على تغسيله» حتّى جاءَ واحدٌ من أقرانه فغسّلَهُ. 

وكان في جلده عرق على شكل اسم الله . 


ومن كلامه : 


من استوى عندَهٌ المد والذَّمُ فهو زاهِدٌ» ومَنْ حاقّظً على أداء المّرضٍ في 
وقته» فهو عابدٌ. ومّنْ رأى الأفعالَ كلَّها من الش فهو مُوَحَدٌ. 

وقال: مَشِيتُ مع أستاذي فرأيتٌ حَدَثاً جَميلاً» فقلتٌ: يا أستاذ» ترى 
تعدب الله هذه الشورة © فقال: إذا نظرت إليها فسترى جه(" فنسيت القرآنٌ 
بعد عشرين سنة . 

وقال: سَّمَتْ مِمَمٌ المُريدِينَ إلى طَلَّبٍ الطّريق إليه» وسَمَث هِمَمٌ العارفينَ 
إلى مَولاهُم فلم يلتفتوا إلى سواه . 

وقال: لا تُضِيّمْ حقّ أخيكَ اتكالاً على ما بِينَكَ وبيئَهُ من المودّة؛ فإنَّ الله 
ET‏ ۶ اذى f‏ . مير 000 يه ل 
فرَضَ لكل مؤمنٍ حقوقا لا يُضيّعها إلا مَنْ لم يُراع حى اللهرعليه. 


= سير أعلام النبلاء 270١/١185‏ العبر ۲/ ۱۳۲ مرآة الجنان 2559/7 الوافي بالوفيات 
4 البداية والنهاية 2١79/١١‏ طبقات الأولياء ۸١‏ النجوم الزاهرة */ 211١‏ 
طبقات الشعرانی /١‏ ۰۸۷ شذرات الذهب .۲٤۸/۲‏ 

(۱) ويُروى هذا الخبر عن أبي الخير الأقطع انظر ۲/ 40 . 

(۲) الغب: عاقبة الشيء. القاموس (غبب) . في المطبوع : غيّة . 


%۷ 


وقال: مَنْ بلَمّ بنفسه إلى رتبة سقط عنهاء ومَنْ بُلِعَ [به] ثبت عليه . 

وقال: مَنْ عَلَثْ هِمّتَهُ عن الأكوانٍ وصّل إلى مُكوّنْهاء ومَنْ وَقَفَ”" بِهمّته 
على شيءٍ سوى الح فانهُ الحنٌ؛ لأنّه أعَزّ من أن يَرضى معه بشريك . 

قال: مَنْ لم يَحفَظْ حَقّ أستاذه وشَيخه لا يكافأ في حياة الشّيخ» لأنَّ له 
ES‏ 

وسْيْلَ متى يَستجق الفَقَيرٌ اسم الفقر ؟ قال : إذا لم يَبِقَ عليه بيه منه» قيل : 
وكيف ؟ قال: إذا كان له فليس له» وإذا لم يكن له فهو له. 

وسيل عن الفقرٍء فسَكتَ حتی خلاء ٿم ذهب ورجع عن قرب وقال: 
عندي ا أتكلّم في الفَقرِ وهي عندي» فذهبتٌ 


اه 


(5:9) أحمد بن عطاء الكُوذياري (* 


أحمد بن عطاء الوُوذباري» ثم الصُوريء العالَمٌ الظّريف. والنَّاسِكُ 
الشَّرِيفُ الّظيف» له اللّسانٌ الممبسوطء والبَيانٌ الذي بالحقٌّ مَربوط» وقَفَ على 
مراتب المأسورين» ومقامات أهل البَلاءِ من المأخوذين» فتمئّى ما حضوا به من 


. ١۷١۷ مابين معقوفين من طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) فی (آ) و (ب): ومن وثق. 

(*) طبقات الصوفية ٤۹۷‏ حلية الأولياء ۳۸۳/٠١‏ تاريخ بغداد ۳۳٠/٤‏ الرسالة 
القشيرية »١147/١‏ مناقب الأبرار ١١5/أء‏ المنتظم ,.1١١/17‏ الكامل لابن الأثير 
۸ ,؛ معجم البلدان "/ لالاء المختار من مناقب الأخيار 07/ أ» مختصر تاريخ 
دمشق ۰۱٦۸/۳‏ سير أعلام النبلاء 2771/١1‏ ميزان الاعتدال »١١9/1١‏ الوافي 
بالوفيات ۷/ ٤1۱۸ء‏ مرآة الجنان 59/7» البداية والنهاية ۲۹٦/۱۱‏ طبقات الأولياء 
٤‏ طبقات الشعراني »177/١‏ النجوم الزاهرة /٤‏ ۷١۱۳ء‏ شذرات الذهب ۸/۳٦ء‏ 
وسيذكره المؤلف رحمه الله في طبقاته الصغرى مرة أخرى /٤‏ ۳۲۳ . 0 


۳۸ 


الصَّفاءِ والاعتلاء» فَعُومِلٌ بما تمنّى من المِحَنٍ والابتلدء ١7‏ ¢ وكانّ شيخ السام 
ا مُفَئّناً في علوم الشريعة والحقيقة» وهو ممن علا في طريق القوم 
0 واشتهرَ ذكزه» وتميّرٌ قصل » حتى عر في عصره أن يُوجَد مثلّه . 
ومن كلامه: 

الذوق وَل العواجيد» . وال الغيبة عن اشر إذا شَربوا طاشواء. واه 
الحُضور إذا شربواعاشوا. 

وقال أل اك ل رو ا 


0 ومن حدم الأولياة بلا بلا أدب هَلَكَ . 


وقال: ليس كل مَنْ صَلحَ للمُجالسَةٍ صَلّحَ للمُوَانسَةِ» ولا كَل مَنْ صَلحَ 
e‏ 

وقال : مَنْ ألرَم نَفسَةُ السُنّة عَمّرَ الله قلبَهُ بنور المعرقة”" . 

وقال: إذا كانت نَفسُّكَ غيرَ ناظرَةٍ لقلبكَ فادها بمُجالسَةٍ الحكماء . 

وقال: القَلبُ إذا اشاق إلى الجنّةِ أسرعَث إليه مّدايا الجنَّةِ وهي 
الو 


3 وقد اختلطت أقوال أحمد بن عطاء صاحب الترجمة مع أحمد بن محمد بن 
سهل بن عطاء الأدّمى وسنشير إلى أقواله . 
)0 مقدمة الترجمة أخذها المناوي رحمه الله من حلية الأولياء "07/٠١‏ لأبي نعيم من 
(۲) في طبقات الصوفية ٠٠١‏ : التصوف ينفي عن صاحبه البخل» وكَتَبُ الحديث ينفي عن 
ماحد تمل ١ ١‏ 
(۳) القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» انظر طبقات الصوفية 2774 وقد 
تقدم هذا القول في ترجمة الأدمي ۲/ 70. 

)€( القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» انظر تاريخ بغداد ۲۸/١‏ . 

(5) القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» انظر حلية الأولياء ٠٠٠/٠١‏ 
والمختار. 


۳۹ 


وقال: من عَلامَةٍ [عمل] الصَّادِقٍ رضا القلب بحُلول المكروء“ 


وقال : ا لعلّهُ تبه من غَفْلتِه 2" . 


وقال: أقرَبٌ شيءِ إلى مق اله رة النْفْسِ وأفعالهاء واش شيءٍ منه 


مُطالعَةٌ العوض على فعلها”" . 


ر 00 وَل أ أسباب القَناىء اند ول ساف نكاد كن نيه 


وقال : واي في الوم قا يقو: أيش أصحٌ ما في الصّلاةٍ ة ؟ قلت : 


القصد فقالَ هاتف وذ الا ا 


وقال : ذكرٌ التّواب عند ذكر الله غَفْلةٌ عن اش ° 
وقال: العبوديّة ترك الاختيار» وروم الافتقار» وإبّاكَ أن تُلاجظً مَخلوقاً 


وأنت جد إلى اة البسق سا . 


(000 


وقال: در التّدبِيرَ والاختيارٌ تَكُنْ في طيب من العيش»ء فإ التَّدبِيرَ يُكَدّدْهُ 
وسيل : أي مَنلَةٍ إذا قم العبدٌ بها قامَ مَقامَ العبوديّة ؟ قال : ترك التّدبير. 
وقال: لا تد السَّلامَة حتى تكو في التّدبيرٍ كأهل القُبور. 
وقال: الرّضا ترك الخلافي على اللهرفيما يُجريه على العبد. 
وقال: الوّضا نَظرُ القلب إلى اختيارٍ الوب للعبدٍء وهو ترك الشخط . 


القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي. انظر حلية الأولياء "0/١٠١‏ 
والمختار. 

القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى» انظر طبقات الصوفية ۲۷۲ . 
القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» انظر حلية الأولياء /١٠١‏ لل 
وفيه : مطالبة الأعواض. 

القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى» انظر حلية الأولياء 2 
القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدءي» انظر تاريخ بغداد 0/ 238 والمختار. 
القول لأحمد بن محمد بن سهل ين عطاء الادمي» انظر المختار من مناقب الأخيار 
٤‏ ب. 


وقال: الصَّبِرُ الوقوفٌ مع البّلاءِ بحسن الأدّب”'؟ . 
و و و 
وقال: لكل عِلم بَيان ولل بیان لساك ولكلّ لسانِ عِبارَةٌ ؤلكل عبار 
طريقةٌ» ولكل طريقةٌ أهلّء ومَنْ لا أهليّة له لا شىء له. 
وقال: للتّقوى ظاهة وباط فظاهدها محافظة الشدووء وياطيها الك 


ومن كراماته: أنَّ الجَمّلَ كَلَّمَهُ في مَسيره إلى مكّةء فإنَّهِ اَل الجمّالَ تحمل 
الأثقال» وقد مَدَّتْ أعناقها ليلا فقال: سُبحانَ مَنْ يحمل عنهاء فالتقّتَ جِمَلٌ 
منهاء وقال: قُلْ: جل الله فقال : جل الله . 

قال أبو نعیم : كان ابنٌ عطاء كثيرَ الحديث» مات سنة تسع وستَينَ وثلاث 
مئة» وقيل غيرَ ذلك . 


نير ننم نا 


»)أو سعد ی ر 


المعروف بابن أبي هاشم من قيروان» قَقِيهٌ مُتعيّدٌ زاهد» أخذ عن جماعةٍ 


)١(‏ القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» انظر المختار من مناقب الأخيار 


٤/ب.‏ 
(۲) القول لأحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» انظر المختار من مناقب الأخيار 
٤/ب.‏ 


)۳( في (أ): فلا ترى. 
OTE‏ 

(*) ترتيب المدارك ٤۸۸/۲‏ معالم الإيمان ۲/۳١٠ء‏ الديباج المذهب: ١٠٠١ء‏ شجرة 
النور الزكية 45/١‏ . 


3 


كالقصري» وابن اللاد وكان يُعرَفُ بمعلّم المُقهاء. عالِماً بنوازل الأحكام 
راجا للكرب مع رِقَةِ قلب وسُرعةٍ دمع وخلوص نيو 
قال ابن أبي زيد: أبو سعيد لا يَلقى الله بذرّة رياء. 
as‏ ع سنال OEE‏ 
ومن كلامه : 
مَنْ دارى الاس مات شهيداً» ولا يُنكدُ كرامات الأولياء إلا صاحبٌ بدعةٍ. 
مات ليلة الجمعة لسبع خَلونَ من صفر سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 


7 14 
3 0 ون 


13 رالات 


كان من المُستأنسينَ بذكره» المُستوحشين من غيره» عن الخَلْقَ أعرضّ» 
ولماله قدّمّ وأقرّضَ» ولَزِمَ ما الحَق عليه أوجَب وأفرض . 
ومن كلامه : 

اعلم أنّكَ لم كلف من الدّنيا إلا تفساً واحدّة» فإنْ أنتَ أصلحتها لم يضدَكٌ 
فَسادُ غيرهاء ولن تسم من الدّنيا حتى لا ثبالي مَنْ أكلها من أحمرَ وأسود. 

وقال: من إعراض للرعن العبدٍ أن يَشْعْلَهُ بما لا ينفعه. 

وله جُزءٌ حديئي» قال فيه: حدَّتّنا بعضٌ أصحابنا أنّه كان بمكة رجُل يُعَرَفُ 


000 في الأصول: ابن اللبان» والمثبت من مصادر الترجمة . 

(۲) القول لابن شبلون» انظر ترتيب المدارك 589/7» والديباج المذهب .١١١‏ 
معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ۲/١١٠٠٠ء‏ حلية الأولياء 2١١١/7‏ 
7٠‏ مختصر تاريخ دمشق ۰۱۲۹/۲۸ تهذيب الكمال ۰۸/۳۳ تهذيب التهذيب 
1" وفي الأصول أبو بكر بن الأبيض والمثبت من مصادر ترجمته» واسمه أبو 
الأبيض العنسي الشامي مات قبل سنة ثمان وثمانين للهجرة فحقه أن يكون من رجال 
الطبقة الأولى. 


4 


بابنٍ ثابت» حرج من مكّة إلى المدينةٍ سِتَينَ سنة ليس إلا للام على 
sS‏ ل بين النائو 


# نا فنا 


#) o 2 f 
أبو بكر الفارسي الطْمَسْتاني‎ )”17( 


أبو بكر الفارسي الطّمَسْتانيء العالِمُ الرَبّاني» كان فَصِيح اللَّسانِء كَثيرَ 
المعروفي والإحسان» as‏ القر كلت الكلامي a‏ 
بالڈمام» تقدّمّ على صوفيّة ة وَقتِه نظ اتن وتعيّنَ بين أعيانٍ العصر وكبرائه» 
اجتهد وحصّلٌء وجمَّلّء. وفصّلَء ورحل وطافَ وهام» وصَجِبَ الأعيانَ 
والأعلام» وكان الشبلئ يُعظّمُهُ جدًا . 
ومن فوائده : 

خير الاس مَنْ رأى الحَيرَ في غَيره. 

وقال: أركانٌ الطّريق الأربعة ترجمٌ إلى الجوع ؛ ؛ فان مَنْ جاع قلَّ كلامة 
ونَومُهُ» وأحَبٌ الغزلة. 

وقال: مَنْ صَدَقَ في إقباله على الله لم يَشِعَلْهُ الخَلقُ عن الله . 

وقال: التُعمةٌ العُظمى الخُروج عنٍ الس أي الأخلاق الدَّميمَةٍ والشّهوات 
الرّدبّة » ك 

وقال: مَنْ صَحِبّ الكتابَ والسُنّة وتذءت7١‏ عن تفسه وعنِ الخَلق» وهاجَرَ 
ان لك لبر سارك للع 


(*) طبقات الصوفية ٤۷١‏ حلية الأولياء 287/٠١‏ الرسالة القشيرية 1۱۸۸/١‏ مناقب 
الأبرار ۲۰۵/ب» المختار من مناقب الأخيار /9٠‏ ب» طبقات الأولياء ٠٠۳‏ طبقات 


الشعرانى ٠١١/١‏ . 
)١(‏ في حلية الأولياء /٠١‏ 747: وعزف عن نفسه» وفي طبقات الصوفية ٤۷۳‏ : وغرّبَ» 
وفي مناقب الأبرار: وعزب. 


۳ 


وقال: النَفمنٌ كالار» فإذا طُفِئَثْ في مَوضِع تأجَجَتْ في آخرء وكذا نفس ٠‏ 
إذا مّدأتَ من جانب ثارت من آخر . 

وقال: لا يُمكنْ الخُروج من النّفس بافس» نّم الخُروح منها بالل . 

وقال: مَنِ استعمل ادق بِيئَهُ وبين ا ضيه ت عن رؤيةٍ الحُلق 
والس بهم. 

وقال: مَنْ لم يكن الصّدقٌ وَطْنَهُ ففي فضول الدّنيا سَكنه . 

وقال: العلمٌ يقطعْكٌ عن الجهل "> فاجتهذ ألا يقطعَكٌ عن الله 

مات سه ربعن وتات فة تيسابون: 


نيز نيط نا 


(1") أبو الخير الأقطع اليناتى /*) 


نسبة إلى تينات قرية ببلادٍ المشرق» صاحِبٌ الكرامات الغريبة» 
والأحوال العّجيبة» وكان وافِرَ الحُمُرٌ والتَعطّف», مَلجأ للفقراء أهل الَصوُفء ذا 
وَقارٍ وسُكون» وأيادٍ تَغارٌ منها الأنهارٌ والعيون» يَسرَّحُ في رياض الرٌياضة» 
ويَطوفٌ بحرم التعيّدٍ ويخصّه بالإفاضة. 


وأصلَّهُ من المغرب» قَدِمٌ المَشْرقٌ فصَحِبَ ابن الجلاّء» وغيره. 


)١(‏ فى الأصول: العمل يقطعك عن الدنياء والمثبت من طبقات الصوفية 415» ومناقب 
الأبرار 1/7١5‏ والمختارء وحلية الأولياء ."87/١٠١‏ 

(*) طبقات الصوفية ./٠١‏ حلية الأولياء /٠١‏ ۳۷۷ الرسالة القشيرية /١‏ ١٠٠٠ء‏ مناقب 
الأبرار لال١١/‏ ب» الأنساب »٠١١/۳‏ صفة الصفوة .2387/54 المنتظم ۳۷٦/١‏ 
المختار من مناقب الأخيار 15١/بء‏ معجم البلدان 1۸/۲ اللباب 2774/١‏ 
مختصر تاريخ دمشق ۰۲٥۸/۲۸‏ سير أعلام النبلاء 277/17 الوافي بالوفيات 
/١‏ 546» طبقات الأولياء ١۱۹٠ء‏ تحفة الأحباب 51٠‏ وما بعدهاء حسن المحاضرة 
١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 1١7/١‏ . واسمه عباد بن عبد الله . 

(۲) تينات قرية من أعمال حلب . انظر السير 77/١5‏ . 


٤ 


وكان أوحَدَ وَقته في التوكُلء تأتيه الهُوامٌ والسّباعٌ فتأنسٌ به» وتأوي إليهء 
ومن كلامه : 

لا يجوز التصِدٌّرٌ للمَشيحَةٍ إلا لمَنْ فَرَعّ من تهذيب تفسه» ومَنْ بي عليه 
يقَةُ فهو دة وَالمَرَيد ل یکن له مريت 

وقال: لا تَسأَلوا الله أن يُصبّركُم» وسّلوهُ الأطفَ بكم؛ ؛ لأنّ تجرُعَ مَرارّة 
الصَّبِرٍ شَّدِيدٌ لمثلناء فإنَّ زكريا لما بلّمَ المنشارٌ لرأسه أنَّ لشِدَّةِ الوَجعء 
فأوحى الله إليه : وعرتي وجّلالي لو صَعَدَتْ منك أنه ثانية لأمحُوَنٌ اسمَكَ من 
ديوان البو . 

وقال: الذاكرٌ لله لا يقر م له في ذكره عوضنٌ» فإذا قامّ له عِوضٌ حرج من 
ذكره. 

وقال: ما بلع أحَدٌ حالةً شَريفةَ إلا بلّزوم المُوافقةء ومُعانقَةِ الأذتب» 
صَحبَةِ الصلحاءء وخدمَة الفقراء الصّادقِيه7' . 

وقال: لا يُصفو قَلبِكَ إلا بتصحيح الئّة له » ولا بَدَنّْكَ إلا بخدمة أوليائه. 

وقال: حَرامٌ على قلب مَشُوب بِحُبٌ الذّنيا أن ب يسح" في روح الغيوب . 

وقال : 2 ¿ أحَبٌ اطلاعَ الاس على عَمله فهو مُراءِء أو على حاله فهو 
كَذَّات: 

وقال: خلت المدينة فلم أجذ ما آكُلّهِ حمسة أا فرأيثٌ رسول الله يكل 
في اللوم فناولني رَغيفاًء فأكلثٌ نِصفَُ وانتبهثٌ وبيدي الصف الآخر”". 

ل من نبات الأرض لشهوةء 

ني وتناوَل عُنقوداً من شجر البْطم فلاگة» : ثم تذكّرء فرّماه» فخرّج بعض 


)١(‏ في طبقات الصوفية :۳۷١‏ وصحبة الصالحين» وحرمة الفقراء الصادقين. 
(1) في طبقات الصوفية :۳۷١‏ أن يسبح . 
(*) مر هذا الخبر عن أحمد بن يحيى الجلاء ۲/ ۳۷. 


0 


الأمراء لطلب فطاع الطريق» فظنَّهُ منهم » فقَطمَ يَدّه. 


وكان ينس الخُوصّ بإحدى يديه ويتقوّت ت مئه. 


اسار 


وجاءه جَمعٌ من البغداديين» فادّعوا دعاوی عريضة ثم خَرَجواء 9 

الأسَّدٌء فرجعوا إليه هاربين» فقال: أين تلك الدَّعاوي ؟ ثم خرج فصاح عليه 
ع e‏ 

وقال: ألم أقلْ لك لا تتعوّض لضيفي ؟ فذهَبَ . 

وقصده ارقي للسّلام علیه» فصلّى فلم يقرأ الفاتحة مُستوياًء فقال في 
نفسه : e‏ سفري م ج ع للطّهارّة» فقصدَة سب فرجَعَ إليه فذهب» 
فقال: اشتغلتم بتقويم الظَّاهِرٍ فخفتّم الأسَّدَّء واشتغلنا بتقويم الباطن فخاقنا 
الأسَد. 

قال لتوو : : قد يتومّم مَنْ يتش بالققهاءء ولا فقة عنده أنَّ صلائةُ كانت 
فاسدَةً» وهذه جهالَةٌ وغَباوة» وجَسارَةٌ على إرسال الظَّنّ في أولياء الحمن» 
فليحذَرٍ العاقِلُ من التعوؤض لذلك» كله ذالم ليع کک 
ولطائقهم المُستجادة» أن يتفهّمّها مِمَّن يعرفُهاء وكلَّ ما رأيته من هذا النّوع مما 
يتوه من لا كحقين عة آنه مالف + غير مخالف» بل بجت تاريل أفعال 
الأولياء» وجوابة 20 عليه لحلل في لسانه"» فتصخ صلا وبفررض 
عَدَمِه”" فقراءةٌ الفاتحة عير م مُتعيّئَةٍ عند أبي حنيفة» ولا يَلِزْمُهُ أن يتقيّدَ بمذهب 
مَنْ آوجَبھا . انتهى . 


وقال القيرواني : رربت التيناتي ووذَعتَهُ» فخرَج معي للباب» وقال: أنا 


ت 
جي 


. ٠٤١ بستان العارفين صفحة:‎ )١( 

(۲) قال ابن الملقن فى طبقات الأولياء ۱۹١‏ : وروي أنه كان أسود» وفي لسانه عجمة 
الحبش. ۰ 

)۳( أي عدم الخلل في لسانه . 

(6) ذكر النووي رحمه الله أنه غير مخالف من ثلاثة أوجه» ذكر المناوي اثنتين» والثالثة : 
أنه جرى منه لحن لا يخلٌّ بالمعنى» ومثل هذا لا يفسد الصلاة بالاتفاق . 

(5) في مناقب الأخيار» وطبقات الأولياء :١97‏ أبو الحسين القرافي. وفي (أ): 
القيراوي. 


3 


أعنة انك لاجسي ا "جما هافن تقوب اد ينا 
ووضعتهما في جَيبي» وسرت فلم فسح لي بشيء ثلاثة اب ام فأكلتٌ واحدَةً. 
ثم أردث إخراج الثانية فإذا هما جميعاً في جيبي» فکنٹ آكُلهما ويعودان» حتى 
٠‏ وصلتٌ إلى باب الموصل» > فقلتٌ: إنَّهما يُفْسِدانٍ على توكُلي» فأخر جتهما 
لأرميهماء وإذا فقيرٌ مَلفوفٌ في عَباءَةٍ» يقول: أشتهي ي اتُفَاحة» فناولتة إِيَاهمُماء 
فعلمث أنَّ الشَّيِحَ بعثهما إليه . 

ومن نظمه : 

نحل الحُبٌ قَلبَهُ والحَنيِنُ ومَحَاهٌ القَوى فما يَستبِينُ 

ال ا ال SNN‏ 

مات بمصرٌ سنة تيف وأربعين وثلاث مئة» ودُّفن بالقرافة بباب تُربةٍ مُسلم 
المسلمي» بجنب منارَة الدّيلمية» برب ذي الُون. 

والمشهدٌ الذي عليه يَناهُ المَحْرُْ الفارسي» قيل إِنَّهِ رأى المصطفى يل فأمرَةٌ 
ببنائه» وقال: مَنْ صَلَّى فيه ركعتين يقرأ في الأولى بالفاتحة و تبارك) والثانية 
بالفاتحة و هل أتى على الإنسان» ويَسألُ الله حاجة قُضيّتْء وهو مُقابل معبدٍ 
ذي الُونِ المصري» ومعبَدَهُ غَيرُ تُربته. 


كتير FF‏ نا 


)۱٤(‏ أبو بكر الزقاق!*) 


ق» بقتح الزّايء وتشديدٍ القاف» نسبة إلى بيع الرَق أو عَمله. 


- 


)١(‏ في الأصول: ما تراه العيون. والمثبت من طبقات الصوفية 277١‏ ومناقب الأخيار 
/ا/١ا/أ.‏ وطبقات الأولياء ۱۹۴٤‏ . 

(؟) في الأصول: السلمي. انظر تحفة الأحباب ۲۳۳ وما بعدهاء وحسن المحاضرة .017/١‏ 

(#) تاريخ بغداد 441/0 الأنساب ۰۲۹١/١‏ صفة الصفوة /١‏ 416» المنتظم ٤١/١‏ 
المختار من مناقب الأخيار /70١‏ ب» بستان العارفين للنووي 18» البداية والنهاية 
١‏ . وقد صحف في الأصل إلى أبي علي» والتصحيح من مصادر ترجمته . 


<۷ 


قال التّووِيُ”2: كان من كبارٍ الصوفيّةء أصحاب الكرامات الظّاهرة» 
والمعارف المتظاهرة . 


ومن كلامه : 


کل واد ت سب إلى َس إلا الفقراء الهم يتبون إلى الثم تعالى» وکل 
حَسَّب ونَسَب ينقطم إلأَحسَبَهم ونسّبهم» فإنَّ نسَبَهّم الصّدقُء وحسَّبَهُم الفقر. 

وقال لي عون سأري هذا الفقرد» من لم ر يصحَبْهُ في فقره الوَدَحٌ 
أكَلَ الحرامَ التَضّ 0 . 


(15") أبو عمرو الدٌمشقي”*) 

تمكّنَ في الولاية» وانَّصدَّتْ له الرّعاية» وأعرّضّ عن المُستروحينَ إلى 
الأرواحء ونظرَ إلى صَنيع مالك الأجسام والأشباح؛ وقد ل إن التَّصرُفٌَ 
رؤية الكونٍ بعين التقَصٍ» بل غَضٌ الطرْفي عن كلّ ناقصء ليُشْاهِدَ مَنْ هو مُنرَهٌ 
عن کل نقص . 


. 1۸ بستان العارفين صفحة‎ )١( 

(؟) في الأصول: تسعين. 

(۳) في المطبوع: أردت. وفي تاريخ بغداد ه/ 47 4» والمختار /0١‏ ب: أرب . 

(4:) في الأصول: بالنصٌ» والمثبت من تاريخ بغداد ۰٤٤۳/٩‏ والمختار /80١‏ ب» 
والنّضٌ: الخالص . انظر القاموس (نضض). وجاء في حاشية المنتظم 47/5 في 
نسخة : المحض. 

(#) طبقات الصوفية لالاا. حلية الأولياء 2757/٠١‏ المختار من مناقب الأخيار ›»/١١‏ 
مختصر تاريخ دمشق 2978/19 العبر 7/ ١٤۱۸ء‏ طبقات الأولياء 247 النجوم الزاهرة 
۳/ 2.7370 طبقات الشعرانى ٠١١/١‏ » شذرات الذهب ۲/ ۲۸۷. وبعض هذه المصادر 
ذكره باسم أبي عمر. 1 

. ۲۷۸ وطبقات الصوفية‎ 2747/٠١ القول لأبي عمرو الدمشقي . انظر حلية الأولياء‎ )٠( 


۸ 


ومن كلامه : 
الأشخاص بظَلميِها كائنةٌ» والأرواحٌ بأنوارها مُشْرقَةٌ» فَمَنْ لاحظ 
الأشخاص بظلمتها أظلَمَ عليه وَقَنْهه ومَنْ لاحَظ الأرواح بأنوارها دَلَنْهُ على 


وقال فى حديث: «صوموا لدُؤيتِهء وأفطروا لدؤيتِه»20: هو إِشارَةٌ إلى 
استواء الأحوالء أ أي لا ترجعوا عن الحقٌّ بإفطارء ولا تقبلوا عليه بصو 
ولیک صومكم کإفطارگم» وإفظارگ کصویکم عند دوام حُضوركم. 

وقال: كما فَرَضَ الله على الأنبياء إظهارٌ الآيات والمُعجزات لتؤمنوا بهاء 
كذلك فَرَضَ على الأولياء كتمانَ الكراماتٍ حتى لا تَفتّينوا بها. 

ا 

وقال: الوّضا نهاية الصَّبرِء والمُصَابرَةٌ مَُاومَةٌ الوضا بالقضاء. 


#+ د # 


(5١ا*")‏ أبو الحسين بن تتا 


أبو الحسين بن بان الوالهُ السّكران. الهائِمٌ الحيران» شيخ مصرّ وتلك 
الأعمال» المعروف بالحَمّال”"» إمامٌ زاهد» وعارِفٌ مُجاهدء مُواظِبٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١9/5‏ (1904) في الصوم» باب قول ابي يَكة: «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا. . ٠.‏ ومسلم ۲ )۱١۸۱(‏ في الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلالء والنسائي /٤‏ ۳١ء‏ في الصومء باب إكمال شعبان ثلاثين 

(*) طبقات الصوفية ۳۸۹ حلية الأولياء ٦۲ /٠١‏ الرسالة القشيرية ۱۷۳/١‏ مناقب 
الأبرار ١۸٠/ء‏ المختار من مناقب الأخيار /١17‏ ب» مختصر تاريخ دمشق 
2*4 طبقات الأولياء 7”815: طبقات الشعرانى 2١١7/١‏ وقد خلط المناوي 
وه امن ماعن اا ون نان بن مد ا ذل ماتا أبو 
الحسن» والذي سيذكره ص ٠١‏ (انظر مصادر ترجمته هناك) وسأشير إلى أخباره 

(۲) انظر الحاشية السابقة 


4 الطبقات الصوفية ۲ ٤۹‏ 


الطّاعة» مُجتهدٌ فيما يُنجي يوم تقوم السّاعة» أوقاتّة معمورة وأحوالة 
مَشْهورَةٌ» وعَظ بالجَمٌ الكثير» وسقط المُريدونَ منه على خَبير 

صَحِبَ الخرّازء وغيره. 
ومن فوائده : 

النّاسُ يَعطشونَ في البّراري» وأنا عَطشانٌ على شاط اليل . 

وقال: آنارٌُ المحبّةِ إذا بدَثْ رياحها وهاجَّث» نميب أقوامأء ونجيي 
او و ٠‏ 

وقال : كل قير قامَ في قلبه َم الرّزقي» فالكَسْبُ والحرفة له أؤلى. 

وقال: من علامَةٍ سّكونٍ القلب إلى الله انشراحٌةٌ إذا زالّث عنه الدّنيا. 

وقال: اجتنبوا دَناءَةَ الأخلاق كاجتناب الحرام . 

وقال : كر الله باللُسانٍ يُورِتُ الدّرجات. وذِكرُهُ بالقلب يُورِتٌ القذبات. 

وقال: تتشعّبُ شعبة“ المحبّة من دوام ذكرٍ إحسان الله فمَنْ ذَكَرَ على 
اكرام نان اف تنعت ريع ان عن نريب 

وقال: الإكثارٌ من الوَّجْدِ من علامَة الصديقين . 

وقال: لا يُعظّمُ قَدْرَ الأولياء إلا مَنْ كان عَظيم القَّدْرٍ عند ايش" . 
ومن كراماته : 

أله احتاج إلى جارية تخدِمّة؛ فانبسط إلى إخوانه» فجمعوا له ثمنهاء 
وقالوا: هو ذا يَجيءُ التَفرْ تختري ما يوافق» فوردء فأجمعوا رأيّهم على 
واحدة» وقالوا: هذه إِنّما تصلّحُ لهه فماكّسوا صاحبّهاء فقال: ليست للبيع؛ 


هي لبّنان الحمّال» أهدَتّها له امرأةٌ من سمرقند”" . 


)١(‏ في المطبوع: شعب المحبة. 

(؟) في الأصل: إلا من عظمه الله عندهم. والمثبت من طبقات الصوفية 279٠‏ ومناقب 
الأبرار /١86‏ ب. 

(۳) الخبر لبنان بن محمد الحمال» أبو الحسن . انظر مناقب الأبرار 548 ١/أ.‏ 


0۸۰ 


ولتي بين بدي اسي ال كد فقيل له: ما كنت تجد ؟ قال: 
ا 
وَرَدَ على قلبه وارد 57 فلحقوه في تيه بني إسرائيل» 
ففتَحَ عَينيه وقال : 

(۲) ° a س‎ ۰ .» © 

ارتع فهذا مَرتع الأخباب 
وخرجَث رُوحه. 

OF FF‏ د 


)۳1۷( أبو على المعتوه المجذوتن”* 
كان من أكابر الأولياء. 
قال خَلفٌ بعلم كرد لبا O‏ 
فأينَ هو ؟ قال : في دار ټستوي فيها العَزيڙ والذّليل» قلت: ا 
قال : المقابرء قلتُ: أما توش في ظُلمةٍ اللّيل ؟ قال: إِنى اکير ذكرَ ظلمةٍ 
اللّدٍ ووحشَّيه فتَهونُ علي ظَلمَة الللِء > قلتٌ: فَرْئّما ا عله الشقابر 
ما نره ؟ قال: رُبّماء لكن في مول الآخرَةٍ ما يَشْغْلُ عن هول المقابر. 


1 ا 
(۳۱۸) أبو العبّاس الييًار 4(**) 


واسمُة القاسِمْ بن القايم بن مهدي» من آهل مَرو» كان قَقيهاً مُحدّثاً صوفيًا 
متحلّياً بالزّهدٍ والورّع» بَعيداً عن الحرص والطّمَعء مُعروفاً بالمٌضل المُبين» 


)١(‏ الخبر لبنان بن محمد الحمال» أبو الحسن. انظر حلية الأولياء "۲٤/٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء 5 489/1 . 

(۲) فى الأصل : ارتعوا. والمثبت من مناقب الأبرار ./١۸١‏ 

©6 صفة الصفوة ؟/ 01۸ . 

(*#*) طبقات الصوفية ٠٤٤١‏ حلية الأولياء "8٠/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ۹١۱۷ء‏ الإكمال 
14 مناقب الأبرار /191/أ» الأنساب ۷/ ۲٠۲‏ المنتظم 5/ 27374 المختار من = 


ه١‎ 


ا ا ل سي 
صَحِبٌ الواسطيّ» وغيره.. 
ومن كلامه : 
كيف السَبيل إلى برك ذنب كان عليكَ في الوح المَحفوظ مَحفو فوظاً ؟ وإلى 
صرف قَضاءِ كان بك مَربوطاً ؟ . 
0 
وقال : ظَلمَةُ الطبع تَمنعُ انوان الا 
وقال: لباس الهَيبَةٍ للعارفينَ» ولباس التقوى للمُقرّبين» 8 ولاس التقوى ذَلِكَ 
بي [الأعراف: 755] . 
5 و -. 52 ۶و ٤ O‏ 
وقال: ما التذ عاقل بمُشاهدَةٍ قط ؛ لأنّ مُشاهدَة الح فناءٌ ليس فيها لذة. 
وقال : ا نما برض المُرِيدٌ نَفسّه بالصَّبرٍ على الأوامر» وجب التُواهيء 
محبَّةٍ الصالحين»› وخدمة الفقراء . 


ني نيز فنا 


= مناقب الأبرار ۳۱۹/ب» اللباب 7/7 .١77‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠١‏ العبر 
6 » طبقات الأولياء ۳٠١‏ النجوم الزاهرة 27٠9/7‏ طبقات الشعراني 
0١‏ ؛:؛ شذرات الذهب 7"55/7. والسياري نسبة إلى جده أحمد بن سيّار» وله 
ترجمة في الطبقات الصغرى ٠٤١/٤‏ . 

.781/٠١ في الأصول: أنواع» والمثبت من طبقات الصوفية 4565 » وحلية الأولياء‎ )١( 

(۲) انظر الخبر بتمامه في طبقات الصوفية ۰٤٤٩‏ والمختار /7١9‏ ب 


o 


1 5 )6 
(19") أبو القاسم بن أحمد المُقرئ”*) 
ظ أُوحَدُ مشايخ خُراسانَ في وقته» كان عالي الطريقة» شَريفتَ الهم غَوَاصاً 
في عِلم الحقيقةء ظهرَ علاؤه» وارتفع لواؤه» وتأكجَثْ أرجاؤه.» وطاتٌ فى 
مجالس القوم ثناؤه . 
صحب : ابن عطاء» وغيرّه. 
ومن كلامه : 
من كمال حل المَقيرٍ أن يُحِسِنَ لَه مع عَدوّه» ويَبذلَ له الما ومن 
آدبه تَصديقٌ المشايخ في کل ما يُخبرونَ به من كراماتهم» وإن لم يُصدّقهم حرم 
بركتهم . 
وقال: الماع على ما فيه من اللّطافَةٍ فيه حطر عَظِيمٌ إلا لمَنْ سمعَةٌ بغير 
هوى نفس . 
وكان له حال ضحي بحيثُ لو أراد قَلْعَ شجرةٍ كبيرة من الأرض لقَدِرٌ كما 
u2 < a» 5 8 525‏ م 
وقح للشبلي أنه شجرة جُمَيزٍ تظل خمس مئة فارس . 


اعد # 


/ 0 > )خم ) (3k‏ 
(۳۲۰) أبو عبد الله البّرائي 
يانه الكت ال ةه وال رال ال كله من كناو ا وق مويو 
جب 5 حوالٍ من كبارٍ الشيوخ ميهم 
له الأحوالٌ العجيبة» والكلمات الغريبة. 


(#) طبقات الصوفية 004» مناقب الأبرار 25١7‏ المختار من مناقب الأخيار 7١‏ /أ» طبقات 
الأولياء ۷١‏ طبقات الشعراني /١‏ ١٠٠٠ء‏ وفي جامع كرامات الأولياء /١‏ 1417 : أبو القاسم 
المغربي تصحيف» كما جاء في الأصول هناء والمثبت من مصادر ترجمته . 

)١(‏ في (أ): ويبذل له المأمول. 

(**) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها ٠٥۴ /١‏ وسيذكره في الطبقات الصغرى ٠١١/٤‏ . 


or 


فمن كلامه : 

حمَلئّنا المطامعٌ على أسوأ الصّنائع : نل لمَنْ لا يقدرٌ لنا على نفع ولا ضر 
وتخضّعٌ لمَنْ لا ر يمِلِكُ لنا رزقاً ولا حياةً ولا مَوتاً ولا نشور فكيف أزعُمٌ أني 
أعرف رَبَى حقّ معرفته» هيهات ؟!. 

وقال: بالمعرفةٍ هانّتْ على العاملينَ العبادّة» وبالدضا عن الله فى تدبيره 
E NS aE‏ 

وقال: ما بِينَكَ وبينَ مُلاقاة السرور» وخا الأبرار ی كز اوور 
خروج نفك من بين جَنبِيكَ والمّولى راض عليك . 

وقال: لن يرد القيامة أرقَعٌ درجة من الرَاضينَ عن الله على كل حاللٍ» ومَنْ 
وهب له الرّجاءَ فقد بلع اعلى الدرجات: وم رهد عن حقيقة كاتنت هزه 
ف ومَنْ لم يعرف ثوابَ الأعمال ثُقُلَتْ عليه في الآخرة لخن 


 F#*‏ ا د 


#0 0 a 
أبو الفتح القوّاس‎ )۳۲۱( 
اسمُهُ يوسف بن عمرء كان من الأبدالٍ» وكان مُجابَ الدَّعوة» وتبرّك‎ 
. النَّاُ به وهو صَبٌِ‎ 
أنه أخرّجَ جُزءاً من كتّبه فوجدّ فيه قرضّ الفأرء فدعا الله على الفأرة التي‎ 
. قَرَضَنّْةُ فسقط فسقطث منا لسّقف فأرَةٌ. ولم تز تضطرٍبٌُ حتى مات‎ 


)١(‏ الخبر ليس في (أ) ولا في (ب). 

(*) تاريخ بغداد ٠۲٠/٠١‏ الأنساب 2557/٠١‏ المنتظم ۱۸۷/۷» صفة الصفوة 
”/1ا4ء سير أعلام النبلاء ٤۷٤/١١‏ العبر 2١/7‏ البداية والنهاية 2319/1١‏ 
شذرات الذهب 119/7 » جامع كرامات الأولياء 0/7 


o 


أسند الحديثٌ عن : البغويٌ؛ وابن صاعد» وغيرهما. 
ومات نبغداد سئة خسن :وثمانين ولات مئة: 
+ عا # 


(۳۲۲) أبو أحمد القلانسي (*“ 


كان ذا قُتوّةٍ كاملة» ومروءَةٍ شاملَةٍ. 
ومن كلامه : 

بني المذهبٌُ على ثلاث خصالل: لا طالب أحداً من الاس بواجب حقّناء 
وكات المت E e‏ 

وكان من دُعائه لإخوانه: لا جعلّنا الله وإيّاكُم من يكونٌ حَظّه الأسى 
والأسف على مُفارقة الذّنيا. 


# # # 


8 1 (*#* 
(۳۲۳) إسماعيل بن نجيد الشل (** 
شيخ عَصره في التَصوّف» وإمامٌ وّقته في قُنونٍ التعذؤف» كان ذا بَراعةٍ 
وفصاحة» وصيانة وسماحة» وتصَرّفي وعرفانٍ» وتعلّق من الفنونٍ بأفنان. 


»2 واسمه مصعب بن أحمد بن مصعب البغدادي» ترجمته في حلية الأولياء ۹۹1/1 
تاريخ بغداد 21١5/1‏ الأنساب ۲۸۲/۱۰ المختار من مناقب الأخيار 9// ب» 
المنتظم ۷۹/١‏ اللباب 2537/7 سير أعلام النبلاء ٠١١ /١١‏ . ذكر ابن الجوزي في 
المنتظم وفاته سنة )۲۷١(‏ وكذا أشار الذهبي في سير أعلام النبلاء ١01/117‏ فكان حقه 
أن يكون فى الطبقة الثالثة . 

(**) طبقات الصوفية 555» الرسالة القشيرية ۱۸۲/١‏ الإكمال »١188/١‏ مناقب الأبرار 
6 /بء الأنساب 2١١7/7‏ طبقات الشافعية لابن الصلاح 247١/١‏ المنتظم 
۷ المختار من مناقب الأخيار »/۷١‏ سير أعلام النبلاء 2157/١1‏ العبر 
۲ دول الإسلام »7757/١‏ طبقات السبكي 7/7 777., الوافي بالوفيات 
۹ البداية والنهاية ۲۸۸/١١‏ طبقات الأولياء »٠١/‏ النجوم الزاهرة 2111/4 
طبقات الشعرانى /١‏ ١٠۲٠ء‏ شذرات الذهب ”/ .٠١‏ الرسالة المستطرفة ۸۷ . 


00 


وكان شافعيّ المذهب» صَحِبَ من أك الحقاتق : الجُتيد» والجيري'. 
وأحَدَ الحَدِيتَ عن [عبد الله بن]”"' أحمد بن حنبل» والرّازيّ 
و 5 و و 

وروى عنه : سبطة أبو عبد الرّحمن السّلمي» والحاكم» والقشيري . 

وحَكَى هو عن نفسه قال: كنت اختلفتٌُ إلى مجلس الحيريٌ في بدايتي» 
فأئّرَ في قلبي كلامُهُ فتبتٌ» ثمّ وقعتٌ في فترء فكنت أهربُ من الحيريٌ إذا 
رأيتهُ» فظفَرَ بي» فقال: يا بُنَ» لا نَصحَب مَنْ لا يُحبّكَ إلا معصوما إنَّما 
ل 
ومن كلامه : 

كل حال لا یون نتيجةً عِلم فضرَرٌ ره على صاحبه أكثدُ من نفعه. 

وقال: مَنْ كَدْمَتْ عليه نَفسّه هان عليه ديه . 

اطق ا ا 8 9 

وقال: كل مَنْ لم تُهذَبْكَ””' رُؤيته فهو غيرُ مُهذب . 

وقال: لا يصفو لأحدٍ قدَمٌ في العبوديّة حتى يَشهد أفعالَةُ كلها ريائ 
وأحوالّةٌ دعاوّى . 

وقال: إذا أراد الله بعبدٍ حيرا رَرَقَهُ صُحبّة الصّالحينء والعمل بما يُشيرونَ به 
عليه. 


رل الذعاوي: انا عر من شاه الا ف ف اكه مك 


نهايئة ومَنْ قَسَدَثْ بدايتة مَلّكَ في أحواله وقتاً ما « أَفَمَنَ فمن اض سسب بلیم عل 
تقو مرب لله وَرصُوانِ حر . . © [التوبة: 8]. 


(۱)( في الأصول: الجبري» والتصحيح من مصادر الخبر وهو أبو عثمان سعيد بن 
)٤(‏ في الأصول: تهديك» والمثبت من طبقات الصوفية 404 » ومصادر ترجمته . 


امن 


وقال: التَصِوّفٌ الصَّبِدْ تحت الأمر والنّهى. 

وقال: آقَةُ العبد رضاهُ عن نفيه بما هو فيه أي من المقامات - يعني : 
وقوفة عن عت اليا وإلأ هو حَسَن. 

وقال: الملامتيئ” “لا دّعوى له؛ لاله لا يَرى لنفسه شيئاً يعي به. 

وقال: مَنْ قَدِرَ على إسقاط جاهه عند الخَلْق سَهُلَ عليه الإعراضٌ عن الدّنيا 


وقال: بِقَدَرٍ ما تَسْتَغِلٌ بالنّاس بِقَدَرٍ ما تُضيّعُ من حقٌ رَبك وأوامره. 
وقال: من الجهل إظهارٌ العبد محاسِئة لمَنْ لا يَملِكُ نفعَةٌ ولا ضرَةُ. 


# #F كد‎ 


(0 إسحاق بن محمد أبو يعقوب النهرَجُوري" 
صُوفيٌ عصره على الإطلاق» وإمامٌ وقته باتَّاقٍ الحُذَّاقء كان ذا هِمَةٍ سمو 
إلى السّماك» ومجاهدة مُنتظمّةٍ الأسلاك. 
أذ عن الجُئيدء وطبقيّه . 
قال أبو عثمان المغربي: ما رأيثٌ أَنوَرٌ منه. 
وأمًا الوعظٌ فهو من فُرسانٍ منابره» وأبطالٍ محاريبه ومحايره» كم أذاتَ حصاةً 
قلب صلب تحت كُرسيّه ومنبره ! وكم أسالّ دمعاًإذا جرى تعثَّرَ في محجّره ! 


.0941/١ انظر الحاشية (۲) صفحة‎ )١( 

(*) طبقات الصوفية ۴۷۸ حلية الأولياء ٠٠٦/٠١‏ الرسالة القشيرية »١1537/١‏ مناقب 
الأبرار 487 المتننل, ۳۲۹/7 المختار من مناقب الأخيار ٤۷/أ»‏ سير أعلام النبلاء 
د/ 5 ”» العبر ۰۲۲۱/۲ الوافى بالوفيات ۸/ ٤۲۳‏ مرآة الجنان ۲/ ۲۹۷ البداية 
والنهاية ٠٠۳/١١‏ طبقات الأولياء 2٠١0‏ العقد الثمين ۲۹١/١‏ النجوم الزاهرة 
/Y‏ ¥0« طبقات الشعراني ۰۱۱۱/۱ شذرات الذهب ۲/ ۳۲١‏ . 


oY 


ومن فوائده : 

مَنْ کان شَبَعْهُ بالطّعام لم يرل جائعاًء ومَنْ كان غِناهُ بالمالٍ لم يرل فقير 
ومَنْ طْمعَ في | للق لم يرل مَحروماً» ومّنِ استعانَ على أمرٍ بغيرٍ الله لم يَرَلُ 
و 

وقال: إنما ساو اهل الله الخلايِق لطلبهم الحقائق. 

وقال: إذا استكمّل العبدٌ حقَائِقٌ اليّقين صارَ البَلاءٌ عندَهُ نعمة» والرخاءٌ 
وقال: ازاف المتوكّلينَ على الله تجري بعلم الله لهم بلا شغل ولا تَعَبِء 
وغَيرُهم فيها مَشغول مُتعوب. 

وكال: ماع الوت و وَمُسَاهِدَة الأحوال تحقيق: 

وقال في حديث: «احترسوا من الاس بسوءٍ ال : بأنشفيكم 
د 

وقال: الذنيا بَحدْء والآخرّةٌ ساجِلٌ» والمَركِبُ التقوى» والئَّامنْ سَّْد ‏ أي 
تساورون في المزكت. 

وقال: أفضَّلٌ الأحوال ما قارنّ العلم. 

وسيل عن الطَّرِيقِء فقال: استعمل العلمَّء ودوامَ الذَّكْرِء وأنت إذاً من 
أهلها. 
وقال: مَفَاوِرٌ الدّنيا تطح بالأقدام» ومَفاوِزُ الآخرَةٍ تُقطعٌ بالقلوبُ. - 


قال العايد بنك الله توا والغارف دة تفر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )1١7( 700 /١‏ عن آنس» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
و وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس. ورواه أحمد في الزهد ١47‏ من قول 
مطرف بن الشخيرء وانظر إلى ما قاله المؤلف في فيض القدير 1۸١ /١‏ والعجلوني 
في كشف الخفا /١‏ 50» والألباني في الأحاديث الضعيفة ۲۸۸/۱ .)٠١١(‏ 

(۲) طبقات الصوفية ۳۷۹ وفيه: بسوء الظنٌ بأنفسكم لا بالناس. 

(۳) في طبقات الصوفية ۳۷۹: العابد يعبد الله تحذيراً» والعارف يعرفه تشويقاً. 


0۸ 


ا رس يط 


وسيل عن النَّصوُفي فقال: # يلك أمَة قَدْخَلَتٌ* [البقرة: .]٠١١‏ 

ودخَلَ عليه المزيّنُ وهو ذ في التّرِعء فقال : قل لا إله إلا الله فتبسّمٌء وقال : 
ياي تعني ؟! وعِرة مَنْ لا َذوق المَوتَ ما بيني وبيئهُ إل حجابٌ الِرّو؛ وماتٌ 
قورآء فكانّ العُزيّنُ ياح بلحيته » ويقولٌ: حَجَامٌ مثلي يلفن الأولياء الشَّهادَة 
واخجلتاه. وكان يبكي كُلَّما ذّكَرَ ذلك . 

ولظة ذلك آله لما دنت رف أجمدين نو قب لد قل لذ زله ]لا اله 
فنظر للقائل» وقال بالفارسي: بي حرمتي مكن» يعني لا تس الأدّبَ. 

وماتَ سنة ثلائين وثلاث مئة. 


0۹ 


حرف الساء) 


(75") ينان بن محمد الحجال!*) 


الواسطيٌ ثم المصرئٌ عابدٌ عارف» وزاهِدٌ عاكف. كريم الشَّأنٍ والولايةء 
جَمِيلٌ الثَّربيةِ والؤعاية» صَحِبَّ الجُنّيد وغيره. 

وله الكراماثٌ السَّنيّة» والمواقِفٌ العليّة. 

سيل عن أجل أحوال الصوفيةء فقال: الم بالمَضمونٍء والقِيامُ بالأوامرء 
ومُراعاةٌ السرّ» والتخلّي عن الكونين. 
ومن كلامه : 

رؤية الأسباب على الدّوام قاطعة عن تفاهدة الكسقب: 

وقالة«يينا أنا ساف ن امك وة إذا يشحم على حا فان 
فسا عليه وقلتٌ له: أوصني. قال: يا بُنان» إن كان الله أعطاك من سر 
سره سِوّاء فكَنْ مع ما أعطاكَ» وإن كان لم يُعَطِكَةُ» فكنْ مع الاس على ما هم 
عليه من الظَّاهِرء وعليكٌ بكتابَةٍ الحديث. 


(#) طبقات الصوفية ۲۹١‏ حلية الأولياء ۳۲٤/٠١‏ تاريخ بغداد 7/ 2.٠٠١‏ الرسالة 
القشيرية /١‏ 6۹٤٠ء‏ مناقب الأبرار /51١/أ.»‏ الأنساب »7١57/54‏ صفة الصفوة ٤٤۸/۲‏ › 
المنتظم 57 0 المختار من مناقب الأخيار ۸۸/ أ سير أعلام النبلاء 7/1١5‏ 488» 
العبر ۲/ ۳١٠١ء‏ الوافى بالوفيات »75894/٠١‏ مرآة الجنان 578/7» البداية والنهاية 
۱ طبقات الأولياء ؟17١؛‏ حسن المحاضرة 2787/١‏ النجوم الزاهرة 
۳/ ۰ طبقات الشعرانى ۲/ ۲۷۱ . 

)١(‏ أممته: قصدته. 


ه١‎ 


وقال: كنثٌ بطريق ا ومعي زا فرأيتٌ امرأةٌ فقالت: يا بُنان› أنت 
2 2 2 عو 3ے 5 

حمَّالٌ تحمل على ظهرك [الرًا5» وتظنٌ أنه لا يَرزْقكَ ؟! فرمَيْتٌ بزادي» ثم أتى 

ت ا 3 ار قا يي - #0 
علي تلات لم آكل» فوجدت حَلْخَالاً بالطّريق» فقلت: آخذه ليأتي صاحيّه فيُعطيني 
شيئا» فإذا بالمرأة» فقالت: أنتَ تاجڙ» تقول حتى يجيء صَاحِبه فَآحُذَ منه 
شيئاء فأخذثهُ ورَمَّث إل دراهم» وقالت: أنفِقّها. فاكتفيث بها إلى مصر . 
ومن كلامه : 

مَنْ كان يَسَوُهُ ما يَضُوُه فمتى يُفِلِح ؟. 

وقال : 

وقال: إِنْ أَفْرَدْتَهُ بالدُبوبة أفْرَدَكَ بالعنايّة» والأمرُ بيدِكَ»؛ إِنْ نصحت 

2 يع (Oa‏ 
صافوك» وإِنّْ خَلَطْتَ خَلُوة9 , 

وقال: ليس بمُتحقّقٍ في الحُبٌ مَنْ راقب أوقاتة» أو تحمل في كتمانٍ حُبّه 
عن تنوك و ق و وما ترد علية م هية 
حتى يَنْهَتِك فيه ويفتضح ويخلع العذار ٠"‏ ولا يُبالي بما يرد عليه من جهة 
مُحبوبه» ويتلذذ بالبّلاءِ في الحُبٌ. 

وقال: دخلتٌ البادية وَحدي فاستوحشتٌء فإذا بهاتفب يَهِيفْ بي : يا بُنان» 
نَقَضْتَ العهد, لِم تستوجش ؟! ألِيسَ حبِيبّكَ معكَ ؟. 

ع ر و و 

وله كراماتٌ كثيرةٌ منها: أنَّ بعضّ القّضاةٍ أغرى عليه ابن طولون» فَأمَرَ أن 
يُلقى للسَيُع» فجعَلَ يشمّه ولا يضره وقيلَ له: ما كان في قلبكَ حين شَمَكَ 
السَبْعُّ ؟ قال: كنت أتفكَدُ هل سُورٌ السّباع طاهِرٌ أم نجس ؟ 
(۲( في (ب): فآخذ منه شيئاً. 


(۳) في طبقات الصوفية ۲۹۳: وإن خلّطت جافوك . 
() في المطبوع و (ب): ويخلع العذار أو لاء والخبر في طبقات الصوفية ۲۹٤‏ . 
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ووّشِيَ به إلى بعض قُضاة مصرّء فضرَبَة سَبْعَ درَرٍ» فدعا عليه أن يُحبَسَ 
وجاءة ريض فشكا إليه» فقال: فم فاس من راب القبلة» ففلَ فبرئ 
فورا. ش 

مات بمصرٌ سنة سك عشرة وثلاث مئة» ودُفِنَ بالقرافة» بسفح المُقطّم مما 
يلي مسجد محمود. 1 

أسند الحديث عن: الحسن بن عَرَفة» وحميد بن الرّبيع» والحسن 
الرّغفراني» وبگار بن قتيبة» وغيرهم . 


 *‏ #4 ا 


(75") بندار بن الحُسين الشّيراذي0* 


القَقِيهُ الشّافعيْ» عارِفٌ خَبير» حَسَنٌ الثَّربِيةِ والتّدبير» واسِعٌ الخُطوة» وافِدُ 
السّطوة» لجيوش الشَّيطانٍ كاسِراً» وعن ساعِدٍ الجدّ والاجتهادٍ حاسراً. 

سَكَنَّ أرَجَان”“» وكان عالماً بالأصول» وله اللّسانٌ المَشهورٌ في عِلم 
الحقيقة. 

وكان الشُبليٌ يُعظّمُهُ جدًا . 


سيِلَ عن الفَرقٍ بِينَ الصُوفيٌ والمُتصَرّفيء فقال: الصُوفي مَنْ صافاهُ الحَقٌّ 
واختارّهُ من غير تكلب ولا اجتهادء والمُتصّرّفٌ المُرَاجِمٌ على المراتب مع 


(ي) طبقات الصوفية /571» حلية الأولياء 2785/٠١‏ الرسالة القشيرية ۰۱۸٦/١‏ مناقب 
الأبرار 5 ١1/أ»‏ المنتظم ۷/ 277 المختار من مناقب الأخيار 84/ أء سير أعلام النبلاء 
57 »© طبقات الشافعية ۳/ 25754 الوافي بالوفيات /٠١‏ 27947 طبقات الأولياء 
,٠‏ النجوم الزاهرة ۳/ ۳۳۸ طبقات الشعراني ٠١١/١‏ . 

)١(‏ أرجان: مدينة كبيرة تقع إلى الشمال الشرقي من الخليج العربي» بينها وبين البحر المالح 
مرحلة. انظر معجم البلدان 2147/١‏ وبلدان الخلافة الشرقية صفحة ١5‏ خريطة 1 
مقابل الصفحة ۲۸۳ . وفي الأصول أذربيجان» والمثبت من مصادر الترجمة . 


1۲ 


و 


تكلفي» وكُمون رَغبة في الدّنيا" . 
ومن كلامه : 

لا تُخاصِمْ لنفسِك ؛ فإنَها لِيِسَتْ لك دَغها لمالكها يفعَل بها ما يُريد. 

وقال: صحبة أهل البدّع تورث الإعراضَ عن الحقٌ. 

وقال: اترك ما هوی لما تومل . 

ا نه يّراها مُلكاً لله لا له. 

وقال: الدّنيا ما نا من القلب» وشغَلَهُ عن الحَقٌ. 

وقال: مَنْ أقبَلَ على الدُنيا أحرقتّهُ بنيرانِها - ب يعني الجرص» كما قاله الإمام 
الرّازي - [وصارٌ رَماداً لا قيمة له ولا قدر] 3" ومَنْ أقبَلَّ على الآخرّة أحرقئة 
بنورها ‏ ي يعنى الخوف - فصار سبيكة ذهب يُنتَعُ به ومَنْ أقبَلَ على الله أحرّقَةُ 
ر فصارٌ جُومَراً لا يقابل تمن ا" 

وقال: مَنْ مَشى في الظُلّم إلى ذي العم أجلسّهُ على يساطٍ الكرّمء ومَنْ 
قَطَعَ سان ىن بشفرَةٍ الشّكوت بني له بيت في المَلذّكوت» ومَّنْ واصل أهلّ الجَهالَّةء 


أبس ر ثوب تَ البطالة. ومن أكثر ذِكْرَ الله شَعَلَهُ عن ذكر الناس» وس هرب من 
الأنوب هِرَيّتْ منهء ومنْ رجا شيئاً طَلَبّه . 


مات بأرّجَان سنة ثلاث وخمسينَ وثلاث مئة. 


# FF  # 


)00( الخبر في طبقات الصوفية ٤٦۷‏ والمختار 84/أ» مع اختلاف جم» وهو مفاضلة بين 
الصوفي والمَتَعَرّي. 

(۲) جاء في هامش (أ): لعله لنفسه . 

(۳) مابين معقوفين مستدرك من طبقات الأولياء ٠١١‏ . 

)٤(‏ في طبقات الأولياء 17١‏ : وصار جوهراً لا قيمة له. 


1 


(۳۲۷) يشر بن بشار المُجاشعي”* 


كان من السائحينَ العايدين > والأولياء الصّالحين» ذا رُتبَةِ أضاءَت لمعتهاء 
وشهرَة طَايَتُ سمعتها . 

قال: لقيتٌ عبَاداً ثلاثة ببيت المّقدس» فقلتُ لأحدهم: أوصني» فقال: 
أل نفْسَكَ مع القَدَرٍ حيثُ ألقاكء فهو أحرى أن يُفْرعٌ قَلبَكَء ويقلّ همك 
وإياكَ أن تسخط ذلك فيحلٌ بك السَخَطٌ وأنت عنه في غَفْلَةٍ لا تشعو ع فقلٹ 
للآاخر: أوصني » فقال: التَمسن رضواته في ترك ملاهيه فهو أوصَلٌ لك إلى 
ا لديه. وقلتُ للآحَر: أوصني» فبكى» وقال: لا تبتغ في آمك تدبيراً غير 

بيره فتهلّك فيمَنْ هَلَكَ» وتضِلّ فيمَنْ ضَلَّ والسّلام . 

27 أو ڙه عن عطاء الأزرق: إذا حضرتَ المقايرٌ فليكن فلك فيمَنْ 
أنتَ بين ظهريه» فإنّي بينا أنا في المقايرٍ إذ تفگزت في نفسي» فإذا بصوتي: 
إليك يا غافل» ا الايد امو فى عدن اه أو مُعدّب في سكراته 


0 


مقلب 
8 
2 


() حلية الأولياء 1277/٠١‏ . وله ترجمة فى الطبقات الصغرى 7757/5. 


5 


(حرف الجيم) 


(۳۲۸) جعفر بن محمد الخَوّاص * 


جعفر بن يحون عبر ا البغداديٌُ ' ويُعرّفٌ بِالحُلّديَ إمام 7 
فضلة مع » وحم معر فته مُجتمع ) وافرٌ الصلاح» سافر الصباح› له من 
الأورادٍ المَرفوعة والأحزاب المسموعَة أكمَل سلاح . 

الخد عن شون والحتد:وتلك الطقة: 

وكان ملجأ للقوم في فهم كلامهم وحکایاتهم» حتّى قال : عندي ئة ويف 
وثلاثونَ ديواناً من دواوين الصُوفيّة. 

وكتب إليه أبو الخير التيناتي: وزز جَهل الفقراء عليكم؛ لأنكم اشتغاء 
بنفوسكم عن تأديبهم فبّقوا بجهلهم . 


وترجمه هُ الخَطيبٌ في ارك ٤‏ وقال: : هو شيخ الصُوفبّة وذکر > أنه 


(*) طبقات الصوفية 475. حلية الأولياء 278١/٠١‏ تاريخ بغداد 57577/17» الرسالة 
القشيرية 1۷۸/١‏ مناقب الأبرار 95١/بء‏ الأنساب 2١5١/60‏ صفة الصفوة 
۲ المنتظم ۳۹۱/١‏ المختار من مناقب الأخيار 494/ ب» معجم البلدان 
۲ اللباب 2787/١‏ سير أعلام النبلاء 2008/١6‏ مرآة الجنان 2747/7 
الوافى بالوفيات »١57/١١‏ البداية والنهاية /١١‏ 2575 طبقات الأولياء 217١‏ غاية 
النهاية 0151/١‏ النجوم الزاهرة 777/6 طبقات الشعراني 21١8/١‏ شذرات 
الزهب ۳۷۸/۲ . 

)۱( تاريخ بغداد ۲۲۹/۷ . 


ه ه الطبقات الصوفية ۲ 10 


سَمِعَ الحديثٌ من جماعةٍ كثيرين أجلاء» عددهم من أهل العراق ومكّة ومصرء 
وقال: إِنَّه رَحَلَّء ولَقِيَ المشايحَ الكبراء من المُحدَّئِينَ والصُوفيّة» ثم عاد بغداد 
فقطّئهاء وروی بها عِلماً كثيراً» وقال: وكان ثقة صَدوقاً تبت دَيْناً فاضلاً . 

وسَبَبٌ دُخوله في النصوّف أنه سَمِعَ على عبّاس الذّوري [وكتّبَ عنه مَجِلِساً 
واجداً]' ثب : خرج من عنده» فلقيّهُ بعضل الرّجال» فقال: يش هذا معك ؟ تد 
علم الخْرّق وتأحُذُ عِلم الوَرَقء ثم قَطَّعَ الأوراق» فدحَلَ كلامُهُ في قلبه. 

ونام في ابتداء أمره» فسمعَ هاتفاً يقول له: امض إلى مَوضِع كذاء واحفز 
اوداتاك جنا سكل فوجّدَ هناك صُندوقاً فيه دفاتَدُ» فيها أسماءٌ سِنَّةِ آلاف 
شيخ من أهل الحقائق والأصفياء لاا من آدَمَ عليه السّلام إلى زمنهء 
ا كلامو لكان قري "© ثم دقّتها فلم تظهر لأحدٍ. 
ومن کراماته : 

اا لم 4 أبو الحسن العلويٌ» قال: جعلنا طيراً في الور في 
بيتنا/"» وكان قلبي معه» فقال الشيخ: نَم يه N OEE‏ 
ر فَوْضِعَ الطَيرُ بين يَدَي» فدحَل كلت فأحَذه وف فأكلتٌ الحْبرَ 
بلا أذ وتغيّرٌ قلبي واوش فأصبحت» فدخلثٌُ على الشّيخ» ٠‏ فلمًا وقَمَ 
بِصَّدُه عليّ قال : مَنْ لم يَحمَظ قُلوبَ المشابخ سَلّط الله عليه كَلباً يؤذيه. 
ومن كلامه : 


لا يقدَحُ في الإخلاص كونٌ المُريدِ يعمَل لِيصِلَ للمقامات العَليّة . 


(۱) تاريخ بغداد ۷/ ۲۲۷ . 

(۲) في المطبوع: فكان يقرؤوها. والعبارة في تاريخ بغداد 2518/1 والمختار :]/٠١١‏ 
من ادم إلى زماننا هذاء ونعوتهم وصفتهم» وكلهم كانوا يدعون هذا يعني مذهب 
الصوفية. . . فقرأ ولم يدفع إلى أحد. . 

(۳) بداية الخبر في مناقب الأبرار ١۹٠/ب»‏ والمختار ١٠٠/أ:‏ كنت ليلة عند جعفر 
الخلدي. وكنت أمرت في بر بيتي أن يعلق طائر في التنور. 

)٤(‏ في (أ): بت عندنا. 
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وقال: مَنْ أخلّص للهرفي المعاملَةٍ أراحَةٌ من الدّعاوى الكاذبة”" . 

وقال: عليكم بصحبة الفقراءء فإِنَّهم كُنوزٌ الدّنيا ومفاتيحٌ الآخرة. 

وقال: المُحِبُ يَجِتهِدٌ في كتمانٍ خُبّهء وتأبى المحيّة إلا الاشتهارء وكلّ 
١‏ شيء يَنِمُ على الحُبٌ حتى يُظهره . 

وقال: السّياحَة ضَربان: سِياحَةٌ بالنّفس بالسَيرٍ في الأرض ليّلقى الأوليا 
ويعتبرٌ بآثار قدرته» وسیاحة بالقلب تول في المَلكوت فِيُورِدُ على صاحبه 
ركه مُشاهدَة الغيوب» فيظميع القَبُ عند الورود . 

وقال: العقلّ ما يُبِعِدُكَ عن مواطِن الهلّكات. 

وقال: ودعت في بعض حَجاتي المُزين الصوفي» فقلتُ: رزَوّدنيء فقال: 
إن اع لك شي أو اردت أن مجم الل يك وبين إنسان فل : يا جامعٌ الاس 
ليوم لا رَيبَ فيه إِنَّ الله لا يُخْلِفٌ الميعادء اجِمَعْ بيني وبين كذا وكذاء فإنَّه 


مات ببغداد سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثٍ مئة رضى الله تعالى عنه . 


كذ نا فنك 


)١(‏ هذا القول للجنيد» ففى طبقات الصوفية ٤۳۷‏ » وحلية الأولياء /٠١‏ ۳۸۲ والمختار 
/ب: قال جعفر لبعض أصحابه: اجتنب الدعاوىء والتزم الأوامر» فكثيراً 
ما كنت أسمع سيدنا الجنيد يقول: من لزم طريق المعاملة على الإخلاص أراحه الله من 
الدعاوى الكاذبة . 


1¥ 


(حرف الحاء المهملة ) 


(" الحسين بن منصور الحلآح”*) 


الحسين بن منصور الحلاج البّيضاوي ثم الواسطي» صُوفيٌ أضاءَ في 
المشرق بَدرٌه ثم اشة شتهرٌ في أقطارٍ المغرب ذكرُه» ل 


رقاب ا 
٠. - 1‏ 0 4 و و 
أصلهٌ من بيضاء فارس» وشا بواسط وصحب الجنيب» والٽوري› 
وغيرّهما. 


وسَبَبُ تّسميته بالحلاج تلان الا وبها مَخْرَنُ قطن غير 
0 فذهَبَ صاحبٌ الذكان لحاجة 5 ٿم رجع م فد الفط كله محلوجاً 
60 
فاش شهرَ بذلك 


(*) طبقات الصوفية ۳۰۷ تجارب الأمم ۷٦/۱‏ حوادث سنة (709)» الفهرست 759 
(الفن الخامس من المقالة الخامسة)» تاريخ بغداد ۱١۲/۸‏ مناقب الأبرار /١1/0‏ ب» 
الأنساب ۲۷۸/٤‏ المنتظم 8/ »17١‏ المختار من مناقب الأخيار 1۱۲۹ء الكامل في 
التاريخ ۱۲۹/۸ وفيات الأعيان ۰٠٤١/۲‏ سير أعلام النبلاء 271/15 العبر 
8/7 ميزان الاعتدال ۰٥٤۸/١‏ دول الإسلام »1417/١‏ الوافي بالوفيات 
۳ مرآة الجنان ؟/ 27507 البداية والنهاية 2١7/١١‏ طبقات الأولياء /2141» 
لسان الميزان 2715/7 النجوم الزاهرة ۰۱۸۲/۳ ۰۲۰۲ 27١‏ طبقات الشعراني 
0١‏ » شذرات الذهب 2507/7 وانظر أخبار الحلاج جمع ماسنيون وكراوس» 
مطبعة المثنى ببغداد 219175 وديوان الحلاج جمع ماسنيون أيضاً نشر في المجلة 
الاسيوية (باريس .)١97١‏ 


= اختلف في سبب نسبته فقيل: لأنه حلج قطن الدكان» وقيل: كان يتكلم على أسرار‎ )١( 


1A 


وكان من آهل الشّطحء وقد اَلَف فيه الاس ها بين مُكمَّرٍ له» ومُعَتقِدٍ 
ولايته» وهم الجمهور ومنهم الفُشيري في «الرسالة»» وان الحاج”") في 
«المدخل» وغيرهما. 

وسببُ قتله على ما زعم ابن مُمشاذ أنّهُم وجدوا بالدٌینور كتاباً بخطه عنوانه 
«من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان»ء فَوٌجّه إلى بغدادء فأحضِرٌ وعَرضَ 
عليه فقال: خَطَّىء فقالوا: أتدّعي الرْبوبيّة ؟ قال: لاء ولكن هكذا عَيْنُ 
الجمع» ما الفاعِلٌ إلاً الله وأناء فاليَدُ آل كذا قال مُمشاذ. 


ولكِنْ قال ابنُ حَلّكان : لم يثبث عنه ما يُوجِبٌ القتلّ أبدا» وإنّما هو لما 
وُضِعّ في المحنة قا معه غالِبٌ العامّة» فخاف الحليفة المُعتضدٌ, فجعَلّ الأمرّ 
جروا رأسَة» ثم أحرَقوه» قط راسه بقىّ جَسده ساعتّين من اهار قاثمأء 
وراس بِينَ ليه يتكلم بكلام لا يفم لکن آخرَ كلامه فم منه : أحَدٌ أحد”” . 

وكانَ شأنهُ التطوّرّء فلا طُلِبَ للقتل تطوّرٌ في البيت فملأة» فأتاهُ الجُتيدء 


= الناس» وما في قلوبهم ويخبر عنها فسمي بذلك حلاج الأسرار» وقيل : بل إن أباه كان 
حلاجاً فنُسب إليه . انظر الأنساب /٤‏ ۲۷۹ والمختار . 
)١(‏ لم يفرد له القشيري ترجمة» وإنما بث أقواله في كتابه بأكثر من ستة عشر موضعاً. قال 
الشعراني في طبقاته ٠۸‏ : وقد أشار القشيري إلى تزكيته حيث ذكر عقيدته مع عقائد أهل 
السنة أول الكتاب فتحاً لباب حسن الظن به» ثم ذكره في أواخر الرجال لأجل ما قيل فيه . 
(؟) ابن الحاج محمد بن محمد بن محمد بن الحاج» أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي 
نزيل مصرء فاضل تفقه في بلاده» وقدم مصرهء وحج كف بصره في أواخر عمره» وأقعد» 
توفي بالقاهرة عن نحو ۸٠‏ عاماً سنة ۷۴۷ ه. وكتابه «مدخل الشرع الشريف» مطبوع» 
ثلاثة أجزاء. قال فيه ابن حجر: كثير الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس» 
ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما يُنكر» وبعضها مما يُحتمّل. الأعلام .٠١‏ 
(۳) العبارة في سير النبلاء :”378/1١4‏ هذا العين جمع عندناء” هل الكاتب إلا الله وأنا ؟ 
, فاليد فيه آلة . 5 
(:) لم أجد قول ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان. 
0 إنما كان يقول مع كل سوط : أحد أحد. سير أعلام النبلاء /١5‏ 71417. 
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وقال: فتحت في الإسلام عر لا يَسدّها إل راسك فاخرّج . فسلم فانفشش 
لوا 

ولمّا وقعَ دَمُهُ على الأرض كَتَبَ الله الله إشَارَةٌ لتوحيده» وإِنّما لم يكيب دَمُ 
الحْسّين بن على رضي الله عنهما لأنه لا يَحتاجُ لتبرئق» بخلاف الحلاج . 

وقيل : إنَّ سبب قتله أنه أحَدَ كتاباً لعمرو بن عثمان المكي ة فيه عَلومٌ 
الخاصّق فجاءَ عمرو فلم يَحجِذْه TT‏ 


ولمّا كانت اللَّيلةَ التي وُعِدَ مِنَ الحَدٍ بقتله قال له ادمه أخو”"' أبي العيّاس 
الرّازي: أوصني . فقال: 0 


زفق أذ 


2 ت ا 04 - 5 و ت 
ولمًّا خرّج للقتل» خرّج يتبخترٌ في قيده ويقول: حَسُْبٌ الواجد إفراد 


الواحِدِء ويترنّمٌ» ويُنشِدُ أبياتاً. 


قال بعضّهم : حرجت في ليلةٍ مُقَمرَةٍ إلى زيارَة قب أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه» افرأيث نم رجلا قائما”" هناك فدنوثُ منه بغر عِلمه» فإذا هو يَبكي» 
ويقول: يا مَنْ أسكرّني بِحُّهء وحَيّرني في مَيادينِ ربه» أنت المُنفرُِ”'' بالقِدَى 
قِيِامُكٌ بالعدلٍ لا بالاعتدال» وبُعدٌكَ بالعزل“ لا بالاعتزالء وضور بالهلم 
لا بالانتقال» غيبتكَ بالاحتجاب لا بالارتحال» فلا شيء فوفك فَيِظلُكَ, ولا 
ءَ تحتّكٌ فلك ولا أمامَكَ شىء فِيحُدٌكَء ولا وراءَك شي * فيُدرِكُكَ 
3 0 والمراتب المسؤولة ألا تردّني إليّ بعد 


)١(‏ في المطبوع : خادمه أبو العباس» وانظر الخبر في تاريخ بغداد ۸/ ١١۳٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء 5 /١‏ 756. 

(۲) في المطبوع: حب الواحد» وفي (أ): حسب الواحد. والمثبت من (ب)» ومن أخبار 
الحلاج صفحة 71. 

() في المطبوع: قاعداً. 

)0( في المطبوع : المتفرد. 

(5) في الأصول: العزء الان انان العلا متخا 

(7) في المطبوع: بحق هذه الغزية المفتولة. وفي أخبار الحلاج 1 : الترب المقبولةء 
وفي (أ): القربة المقبولة. 


ما اختطفتني مِنّْيء ولا ثُرِني نفسي بعد ما حجبتها عَنيه وأكثز أعدائي في 
بلاوك» والقائمينَ لقتلي من عِبادكَ» فلمًا أَحَمسنّ بي التمّتَ فإذا هو الحلآج» 
فصّعِقَ وسقَط » وسال الدَّمُ على وجهه. فأشارٌ إليَ أن اذمّبْء فذهبتُ وتركته . 

وقال الحلواني: قُدُمَ الحلاج للقتل وهو يضحَكُ. فقلتُ: يا سيّديء 
ااا الال © قال دال الجمال» الجالبٌ إليه أهلّ الوصال. 
ومن كلامه : 

حَجَبَهُم بالاسم فعاشواء ولو أبرَرٌ لهم علوم القّدرَةٍ لطاشواء ولو كشّفَ لهم 
عن الحقيقَةٍ لماتوا. 

وقال: مَنْ لاحَظ الأعمال حُجِبَ عن الجمال ‏ أي في الابتداء -. 

وقال فى حى ذي الغايات: إذا انحل القفل عن القلب صارٌ ربائا"»› 
نافرك على الغزوت» ا 

وقال: أسرارنا بكر لا يَفْتَضُها" وهم واهمء ولا قَهمْ فاهم . 

وقال : مَنْ أشارٌ إليه فهو مُتصوّفٌ. N‏ 

وقال: معنى الخلق العظيم ألا يؤت فيه جَفَاءُ الخَّلق بعد مُطالعَةٍ الحَقٌ. 

وقال: اوفع وحدانية الذّاتٍ» ولا قبل سد USNS‏ 

وقال: قول القائل: يا عِلَةَ العِلّلِء ويا قديماً لم يَرَلْء جَهلٌ» فد الله يَحْلَقْ 
العِلَلَ وليسَ بِعِلَّةه كيف يقبَل الله مَنْ کان ولا شيء» وأوجَدَ لا من شي“ ۽ 
وهو الآن كما كان. ٠‏ 

وقال: لیس لمَنْ یری أحداء أو يذ 
منه ظهرّت الاحادٌ. 


5 أحداً أن يقولَ: عرفت الأحد الذي 


)١(‏ في (ف): ذوي. 
(؟) في المطبوع : إذا انحل العقل عن القلب صار بائناً. 

(۳) في المطبوع : بكرة لا يفتقها. 

(€( في المطبوع : وواحد لا من شيء. 

(4) في المطبوع : لمن لا يرى» والخبر في طبقات الصوفية ۳٠١‏ وأخبار الحلاج ٠١١‏ . 


الا 


وقال: إذا تخلّصّ العبدُ لمقام المعرفةٍ أوحى إليه بخواطره» وحرّس سِدَّهُ أن 
يسن ”2 فيه غير خاطر الحقٌ. 1 

وقال: علامَة العارف ونه فارّغاً من أمور الدَّارَينَء مُشْتَغْلاٌ باهم وحدة. 

. سرارً”'' فيُعاينها ويُحْبِدُ عنها‎ SELE يدق عاق ل‎ Us 

وقال: المُريدٌ الصَادِفٌ هو الرّامي بأوّلِ قصده إلى الله فلا يَعرج حتى 
ا 

وقال: مَنْ عَرَفَ الح وعَرَفَ الحقيقّة في التَّوحِيدٍ سَقَطَ عنه لِم وكيف © . 

وسيل عنٍ النَصِوْفٍ وهو مَصلوب» فقال: أهوَنهُ ما تَرى . 

وقيلٌ له: أينّ الله ؟ فقال: في الجيّة. قال في «المدخل»: يعني لم يبق في 
as Ca‏ : وهذا الذي 
ذكرّه هو حَقيقة ة حَقيقَة قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : ١تَحَلََّوا‏ بأخلاق الله 

TT : وقال‎ 

وقال : مَنْ أسكرّثة أنوارٌ التّوحيدِ حجبَنّهُ عن عِبادة التّجِريدٍ. 

وقال: مَنْ طَلَبَ الحقّ بنورٍ الإيمانٍ كان كمَنْ طلَّبَ الشَّمسَ بنورٍ الكواكب . 

وقال: ما انفصَلَ الحقٌ ولا انُصلوا به. 

وقال: إذا دام البَلاءُ بالعبدِ أَلِمَهٌُه وذلك من رحمة الله ربأهل الثَّارٍ من حيثُ 
لو 

وقال: مَنْ حاف من شيءِ سوى الله أو رَجا سواه أغلّقَ عليه أبوابَ كل 


)١(‏ في الأصول: يسبح» والمثبت من أخبار الحلاج: 21١7‏ وفي أخبار الحلاج طبعة 
باریس ١915‏ صفحة 04: يرسخ . 

(۲) في المطبوع : إذا استوى الحق على سر عبد ملك الأسرار. 

(۳) من أخبار الحلاج صفحة 00 : فلا يبرح حتى يصل . 

(4) في المطبوع : وعرف الحق في التوحيدء سقط عنه ثم وكيف. 

() لم أجده في المصادر التي بين يدي» ولعله مما أوحاه الله تعالى إلى داود عليه السلام . 
انظر صفحة ۱۸١‏ من هذا الجزء . والصفحة 07 منه أيضاً. 


V۲ 


شيء » ساط عليه المَخاقةٌ: وجب بسبعينَ حجاباً أيسَرُ ها الشَّلكٌ . 


(010) 


(00 
(۳) 
(© 


(0) 
(0 


ومن نظمه رضى الله عنه : 


4 8 . 7 0 وم أف ر 0 1 


(0) 


در 2 ىعد ل 0000 0 : 
0 قم للقتل أشارَ إلى معاد" النفس بقوله9؟ : 


قال السّهرورديٌ : وإيّاها عنى بقوله رضي الله عنه : 


م الك نورك المت ضمندئ الوق ذكنان غلب 
شيكليٌ 3 12 


عاد بالوُوح إلى أزبابها 
ومن نظمه وهو مُصلوب: 


٤ EE 32‏ )0( 
فبَقِيَ الهيكل في الترب رَمِيم” 


مَنْ أطلّعوهُ على س فباحَ به لميأمَنوهُ على الأسرار ما عاش“ 
وعاقبوهُ على ما كان من َكَل وأبدلوة مكانَ الأنس إيحاشا 


E E E 


عجبثت ملك وشي 
اا ي 
غبت في الوك ى 
في المطبوع : إلى جهاد . 
النووان تمن e‏ 
في الأصول: 
وحياتني في ساتي 
الديوان صفحة 85. 
زوا الدياة ت 9 
من لم يصن سر مَولاه وسيّده 


من أطلعوه على سر فلم به 


رف 


1 و 8 ال 5 
ل 0 8 0 1 


لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 


ومن كراماته : 

أنه كانَ يُخْرِجُ للنّاسِ فاكهّة الشّتاءِ في الصّيف» وعكسه. 

ويمدٌ يده في الهواءِ ويُعيدّها مَملوءَةً دراهم مكتوبٌ عليها قل هو الله 
أحَد ويُسمّيها دراهم القدرة. 

ومنها: : أنه كان يُخبِرُ الاس بما أكَلوهُ وما فعلوه في بُيوتِهم» ويتكدّمُ بما في 

ومنها: ما کا ابن خفيف قال: دخلت عليه السّجنَّء فسلَّمْتُ فر 
فقال: ما يَقولٌ الحَليمَة ف ؟ قلتُ: دا نقله» فتبسّم وقال: لى اة عكر 
e‏ یکول من أمري كذا 0 د وا وكان بالسّجن حَبل مَمدودٌ 
وعليه رة فرأيئها في يده نشف بها وجههُ» وكان بِيئَهُ وبيتها نحو أربعينَ 
ذراعاًء فلا أدري أطارت الكرقة إليهء أم مد يزه فاا ؟ ثم أشارٌ بيده إلى 
الحائط فانفرّج» فرأيتٌ دجلة والنّاسُ قِيامٌ على جانيّيها. 

وله تصانيفُ بَديعَةٌ في التصؤفو» وعِلم الحَرْفي والشيمياء 


: السيمياء: كلمة تستعمل على نوعين من السحر مختلفين كل الاختلاف‎ )١( 

١‏ تستعمل اليوم على ما يعرف في كثير من الأحيان بالسحر الطبيعي» وإن كان 
الواضح أن المقصود به هو التنويم المغناطيسي . ذكر ابن خلدون أن الفلاسفة يسمونه 
الشعوذة والشعبذة. ويشرحه بقوله : وله تأثير في القوى المتخيلة» يعمد صاحب هذا 
التأثير إلى القوى المتخيلة» فيتصرف فيها بنوع من التصرف» ويلقي فيها أنواعاً من 
الخيالات والمحاكاة مما يقصده من ذلك» ثم ينزلها إلى الحسنٌ من الرائين بقوة نفسه 
المؤثرة فيه» فينظر الراؤون كأنها في الخارج» وليس هناك شيء من ذلك . 

-١‏ يؤثر ابن خلدون تسمية السيمياء بعلم أسرار الحروف» فقد كان المصطلح 
سيمياء في الأصل أوسع معنى من ذلك» يطلق على علم الطلسمات عامة» وإنما 
استعمل عند غلاة المتصوفة الذين قالوا: إنهم قادرون على التصرف في العالم الطبيعي 
بهذه الحروف والأسماء والأشكال الناشئة عنهاء ومن ثم عَدَّ هذا العلم مباحاً دراسته 
وممارسته لأهل التقى من المسلمين» على أن الصوفية الذين اصطنعوه كانوا من 
المتفكرين القائلين بوحدة الوجودء وقد زعموا أنهم من أهل لسرن لني عا 
العناصرء وأن خوارق العادة تظهر على أيديهم» وقالوا: إن الوجود تنزل عن الواحد - 


37” 


الا والطّلاسِم والعزائم» والرّقى» وغير ذلك. 


(1) 


وترتيبه» ودونوا لذلك مصطلحات صنفوا فيها رسائل» وزعموا أن الكمال الأسمائي 
(أسماء الله الحسنى) مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها 
سارية في الأسماء فهي سارية في الأكوان على هذا النظامء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول تنتقل في أطواره» وتقرب من أسراره» فحدث لذلك علم أسرار الحروف» 
وثمرة هذا عندهم تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى» 
والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان» وذلك 
هو مذهب البوني» وابن عربي وأتباعهما. . . يقول ابن خلدون إن التصرف في العالم 
الطبيعي موجود» ولكنه يحدث بكرامة يؤتيها الله أولياءه» أما إذا خلا صاحب الأسماء 
من معرفة أسرار الله» وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشف» واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات وتصرف بها من هذه الحيثية كان من 
أهل السيمياء» لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات وهذا الفكر صنو لمذهب القبالة 
عند اليهود في باب أسرار الحروف والإتيان بالخوارق» وترتبط بأسماء الله الحسنى» 
وتقول: إن علم الحروف هو علم أرواح الأشياء» وأن الله بالحروف خلق العالم 
وهيمن عليه؛ وأن البشر بالعلم بها يستطيعون التصرف في الأشياء المادية. انظر دائرة 
المعارف الإسلامية .7١ 7/١7‏ 
علم الكيمياء: (وهو غير علم الكيمياء المعروف الآن) علم ينظر في المادة التي بها 
يتكون الذهب والفضة بالصناعة؛ والعلم الموصل إلى ذلك : تصفح العلماء المكونات 
كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة لذلك» حتى من 
الفضلات الحيوانية كالعظام والريش والبيض والعذرات» فضلاً عن المعادن» 
والأعمال التي تخرج بها المادة من القوة إلى الفعل مثل: حل الأجسام إلى أجزائها 
الطبيعية بالتصعيد (الإذابة)» والتقطيرء وجمد الذائب منها بالتكليس» وإمهاء الصلب 
بالفهر (الحجر) والصّلاية (المدق) وأمثال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج بهذه 
الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الإكسير وأنه يلقى على الجسم المعدني المستعد 
لقبول صورة الذهب والفضة بالاستعداد القريب من الفعل مثل الرصاص والقصدير 
والنحاس بعد أن يحمى بالنار فيعود ذهباً إبريزاً. 

ويكنون عن ذلك الإكسير إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح» وعن الجسم الذي يلقى 
عليه بالجسد. فشرح هذه اصطلاحات» وصورة هذا العمل الصناعي الذي يقلب هذه 
الأجساد المستعدة إلى صورة الذهب والفضة هو علم الكيمياء . 

والكيمياء من جنس الاثار الروحانية وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة 
إن كانت النفوس خيرة» أو من نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأما = 


Vo 


ل 

تشيةة “قال الإمام ابن عربي : رأيثٌ الحلآج في بعض التجليات» فقلتٌ له: 
لِمَ تركت بيتك“ يخرب ؟ فتبِسّمَ وقال: لكا استطالّث عليه أيدي الأكوانٍ حنّى 
أخلَيتة”"": فأفنيتٌ» وأخلفث هارون في قومي» فاستضعفوه لغيبتي» فأجمعوا 
علن بحري قلعا دزا ا ر فأشرفتٌ 
عليه وقد حلت به المَثُلاتُ» فَنِقّتْ تفسي أن أُعَمْرَ بيتآ تحكُمَّت فيه آيدي 
الأكوان» فقبضتٌ عنه» فقيل مات الحلآج» والحلاجُ ما مات» لكنٌّ البيتَ 
خَرِبٌ والسّاكِنَ ارتحَلء والسّلام . 


كز حنم فك 


)۳*۰( الحسن بن "ا 


الحسن بن محمد الخولاني» أبو الحسن الكانشي”» قَقيهٌ صَالِحٌ مُجتهڈ 
في العبادة» كافَحَ كثيراً الكبائر» رَقيقّ القلب» مُجابُ الدّعوة» كثيرٌ السَّماحَةَ 
شدي الوقوفي لرضا الوب باعَ ضِياعَهُ وتصدَّقَ بهاء صادِقٌ في مذهبه» مُجَانْبٌ 
لأهل الهّوى . 


= الكرامة فظاهرة» وأما السحر فلأن الساحر يقلب الأعيان بقوته السحرية» ولا بد له مع ذلك 
عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها لتخليق بعض الحيوانات من ماة التراب أو الشجرء 
وبالجملة من غير مادتها المخضوضصة بها كما وقع لسحرة فرعون في الحبال والعصي .. 
٠‏ ولما كانت هذه تخذيقاً للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. 
لذلك كان كلام أعلام حكماء هذا العلم مثل: جابر بن حيان ومسلمة المجريطي فيه 
أ'غاز حذر عليها من إنكار الشرائع على السحر وأنواعه لا أن ذلك يرجع إلى الضنانة 
بها كما هو رأي من لم يذهب إلى التحقيق في ذلك . انظر مُقدمة ابن خلدون ١١۸١/٤‏ 
ومابعدها. 

)١(‏ في (ف): بيته. 

)۲( في المطبوع : حتى أخلته . 

(*) ترتيب المدارك ۲/ ۳٦۷‏ الديباج المذهب ١٤٠٠ء‏ شجرة النور .۸٥ /١‏ 

(۳) في الأصول: أبو الحسين الكابس» والمثبت من مصادر ترجمته . 


۷٦ 


قال الأبياني : ذاكَ العام حَمًا . 

٠ 5 (22) ٠ 3 لقي‎ -7 

سَمِعَ من : ابن مسكين» وابن زيد”'' وابن شعبان . 

زان له رفا بشعراء العري» واللنةةواكهو: 

أَحَدَ عن القابسي» واللّواتي» وابن نظيف”". ورحَل الاس إليه من 
الآفاق . 

زكان يقول : وعر تك فا عصعك استخفافا يك .ولا ودا ريرك 
لکن حضرني”“ جهلي» وغابَ عي عِلمي» واستفزني عَدڙي» وإني عليها 
يا إلهي لنادمُ . 

وكان إذا أعجبَهُ من صاحبه شيءٌ قال: والله لأَسْرَنتَ في نفيك قيل له: 
بماذا ؟ قال: بحسن الئَّناءِ عليك » > فقيل له: فماذا صت تَصنعٌ بقولٍ المصطفى يار : 
«احثوا التّرابَ في وجوه المَدّاحين O,‏ ¢ فقال: 05 ابن عباس رضي الله 
ا کے ل في کا ی وإلاً فمَدْحٌ الوّجل في 
وجهه بما يجري من حُسنِ أفعاله فْحَسَنُ . 
ومن كلامه : 

أبَتٍ الحكمّة أن نطق على لِسانِ مَنْ يأكُلُ حتى يشبَعَ» ومَنْ يحب الدَّراهِمَ. 

وقال: اني مَنْ قَصَدَهُ فخاب» أو توكّلٌ عليه فضاعً. أو أطاعة فأضاعة» 
لا يُرى ذلك أبداً. 


. في الأصل : ثريد» والمثبت من مصادر الترجمة‎ )١( 

0) كنذا في الأصل› وفي ترتيب المدارك ۳1۸/۲: أبو عبد الله بن نصيب» وفي الديباج 
المذهب ٠١5‏ : أبو عبد الله بن لطيف . 

(۳) في الأصل : حقرني» والمثبت من مصادر ترجمته . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ في الزهد»ء باب النهي عن المدح. وأبو داود )٤۸۰٤(‏ فى 
الأدب» باب في كراهية التمادح» والترمذي 519/5 (۲۳۹۳) في الزهد باب 0 
في كراهية المدحة. وانظر إلى ما قاله الشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث 
الصحيحة ؟/ 5177 (41175). 


يف 


كا و 5 2 ت ت 8 
ارت ا لے ل بالشنع حنّى أطيعَك 
ا ا 98 ع ل خر 2 1 زفق 
P3‏ سے ٠‏ وګ ت 0 
إا كت افك الي ايك اف م 


)۳۳١(‏ الحسين بن عبد الله الصّبحي البصري“ 


ر 


إمام قَدْرُهُ عَلاء يران منهاجه ۾ واضِحٌ حَسَّنْ جَلاء كان للتّربية مقصودا 


ومن أكابر الصُوفيّة مَعدوداً. عالماً بالكتاب والسّنّة. صاحِب وَرَعَ ولسانٍ في 
الطريق ومكنة. 


مَكثَ في سرب داره فلم يَخْرْجْ د لاش تة على اه أهل التضدوة إلى 


سوس» وبها مات . 


ومن كلامه : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(x) 


(€) 


O YY 1 ا و ا‎ eA < 

ا ر قا وبالإشارَة تكلفٌ. وألطفةُ ما كان بلا تكلفب”؛ . 
وقال : علامَة مَنْ يُحِبٌ الذّنيا أن تقطْعَهُ عن الآخرة؛ فإنَّ الحُكم للأغلب . 
وقال+ لسن الغريث من عدن وطنه» بل من فل دة وشكلة: 

وقال: النَظَدْ في عواقِب الأمورء من أحوالٍ العاجزينَ» والهجومٌ على 


في ترتيب المدارك ۲/ ۳۷۳ والديباج ٠١5‏ : كن لي ولياً. 

في الأصل: لئن محوت. . . . لقد عدمت» والمثبت من ترتيب المدارك» والديباج. 
في الأصل: أعصاك جهلاً... فيك من يطيعك» والمثبت من ترتيب المدارك» 
والديباج . 

طبقات الصوفية 2779 حلية الأولياء ٠٠٤/٠١‏ مناقب الأبرار ١١/أ»‏ المختار من 
مناقب الأبرار 25/١78‏ طبقات الأولياء ۰۳۳۲ الطبقات الكبرى للشعرانى ٠٠١١/١‏ . 
في طبقات الصوفية ۳۲۹: وألطف السماع ما يُشْكِلٌ إلاعلى مستمعه. ٠‏ 


¥۸ 


المواردء من أحوال السّائرينَء والخُمودُ بالوّضا تحت مُوَارِدٍ القضاءء من 
أحوال العارفين. 

وقال: يجبُ على الواجدٍ حفظ وَجْدِه. 

وسيل عن أصول التَصؤف» فقال: إثباث صدق الافتقار إلى الله تعالى» 
والاقتداء برسوله 6ه وفروغه أربعة: الوقاء يَالعُهوق» وحفظ الخدووء والدقنا 
بالمَوجودء والصّبرٌ عن المَفقود. 

وقال: ابتُلي الخلائق بالدّعاوى العَريضّةٍ في الكّيبء فإذا أظَلَتْهُم هَيبة 
المُشاهدَةٍ حَرسوا وانقمّعوا وتّلاشواء ولو صَدَّقوا في دعاويهم لبرّزوا عند 
المُشاهدة كما بَرَرّ المُصطفى كَل بِقَدَمم الصدق حين تُطَلّبُ منه الشَّفاعَةٌ 
ويقول: «أنا لها“ ولم تَدْعْهُ هيبة الموقف . 


KF‏ #6 د 


(TTY)‏ الحسن بن أحمد الكاتب المصري'*) 


من كبارٍ مَشايخ مصرٌ والشَّامء ومن أعاظِم أهل الحقائق الأعلام» وافِدُ 
العرفان» مُثِمِرُ الأفنان. 


أحَدَ عن : الوُوذباريَ» وغيره. 


. فى طبقات الصوفية ۳۲۹: وسئل عن أصول الدين‎ )١( 

زفق حديث شفاعته بيا يوم القيامة» وقوله : «أنا لها» بعد أن أتى الناس أنبياء الله صلى الله 
عليهم وسلم يسألونهم الشفاعة» وكلهم يقول: «لست هناكم»» و «لست لها 
أخرجه البخاري )201١( 57/١‏ في التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء» ومسلم )١191(‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(*) طبقات الصوفية ۳۸٠‏ حلية الأولياء 25٠/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١۷٠۱ء‏ مناقب 
الأبرار ١۸٠/ب»‏ صفة الصفوة ۲۳/٤‏ المنتظم 0775/1 المختار من مناقب 
الأخيار 75١/أء‏ البداية والنهاية 2778/١١‏ طبقات الأولياء /1: حسن المحاضرة 
0١‏ *» طبقات الشعراني ١1١7/١‏ . وفي المطبوع الكاتب المعدي البصري . 


۷۹ 


ومن كلامه : 

إذا انقطّمَ العبدُ إلى لل حلت فأوّلُ ما يُِيدُه الاستغناء به عن الاس . 

وقال : : روات سيم المح فوخ يِن المُحيِينَ وإن كتّموهاء وتظهَرٌ عليهم 
دلائلها وإن أخفوهاء وتَدُلُ عليهم وإن سَتّروها. 

وقال: المعتزلّة رهوا الله من حيثٌ العُقول فأخطؤواء والضوفية هوه من 
خية ا 

وقال: مَنْ سَمِعَ الحكمّة ولم يعمل بها فهو مُنافِق. 

وقال: صحبة الفاق دائ ودواؤها مُفارقتهم . 

وقال: قول الله : مَنْ صَبَرَ عَلينا وَصَلَ إلينا. 

وقال: إنَّ الله يَرزَقٌ العبدَ حَلاوَةَ ذكروء فإن فَرِحَ به وشکره آنْسَهُ بقُربه» وإن 
لم شك اجرى الذكز على لان وسلبة جلاوتة. 

وقال: إذا سَكنَ الحَوفٌ القلبّ لم ينطق اللَسانٌَ إلا بما د 

مات سنة تينب وأربعين وثلاث مئة. 


نان 


(۲۳) الحسين بن علي بن يدانب (*) 


کان جّليل القَدْرِء رَحيبٌ الباع والصَّدرِء وافِرَ المَهابَةء, ظاهرَ الإنابقء كثير 
الخير والإحسانٍء ما :عند الأكابر والأعيان» أخلاقة كريمةء. ويركاتة 
عميمة» وقَدَمُهٌ ثابت» وغرس كرمه وكراماته نابت» اض ادرا و 


(#) طبقات الصوفية ٠٤٠١‏ حلية الأولياء »"51/٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١٠۷٠ء‏ مناقب 
الأبرار ۱۸۸/ب» المختار من مناقب الأخيار ۱۲۸/ب» طبقات الأولياء 290 
طبقات الشعرانى ١٠٤/١‏ . 

0 فار جه امن وق از موس مر ملع قرو اترا ت کر 
الخيرات» واسعة البساتين» صحيحة الهواء» تقع بين تبريز وإربل» والنسبة إليها = 


لم 


طريقٌ في التَّصِوُفٍ يَختصٌ بهاء وكان يُنكِرُ على بعض مشايخ العراق كالجنيد 
أحوالَهُم الفاضحة لأسرار الطّريق. 
ومن كلامه : 
رضا الحَلْقَ عن الله رضاهُم بما يفعل» ورضاهُ عنهم توفيقُهم لضا عنه. 
وقال: مَنِ استغفرٌ اله وهو مُلازمٌ لشهوة الذَّنبٍ حَرّمَ الله عليه الوب والإنابَة 


0 


وقال: لحَياءُ ثلاثونَ قسماً منها حياءٌ الخيانةٍ كحياء آَم لما أگل من 
الشجرة» وحَياءٌ التقصير كقول الملائكة: سُبِحائَكَ ما عبدناكَ حَقَّ عِبادتِكَ 
وحَياء الإجلال كما رُوِيَ أن إسرافيل تسريلَ بجناحه ياء من ره . 

وقال: إا أن تطمَعَ في الأنس باللهروأنت تحب الأنسّ بالئّاس» وأن تطمَعَ 
في المنزِلَةٍ عند الله ونت تحب المنزلة عند الاس . 

وقال: المُريدُ طَالِبٌء والعارف مَطلوبٌء والمَطلوبُ مقبولّ» والطَّالبُ 
مَرغوب"" . 

وقال: الوُوِحٌ مَررعَة الخَيرٍ لأنّها مَعَدِنُ الّحمة» والبَدَنُ مَزرعَة السو لاه 
معَدِنُ الشَّهِرَةَ فالؤو ع طوس علي رادي لخي والنّفْسٌ على إرادة الشّد. 

وقال: المعرقة تَحَقّقُ القلب بوخدائكة اله وظهوة الحقائق» وتلاقي 
الشّواهد9) 

وسيل عن العبدٍ إذا خرّج إلى الله على أي ا على أن 
ودا ا 7 يُراعي غير مَنْ إليه خَرَجّء ويحمّظٌ سِرَهُ عن 
مُلاحظَة ما تبرَأً منه» فقيل له: هذا خكم مَنْ خَرَجَّ عن وجودٍء فما حکم مَنْ 


= أرموي. انظر معجم البلدان ٠١۹/۱‏ . 

)١(‏ الخبر موافق لرواية مناقب الأبرار 184١/أ»‏ وفي طبقات الصوفية: .. . والمطلوب 
مقتول والطالب مرعوب. 

(۲) في الأصل : تلاشي الشواهد, والمثبت من طبقات الصوفية 4٠4‏ » والمختار من مناقب 
الأخيار 2/١79‏ وفي مناقب الأبرار :/٠۸۹١‏ ظهور الحقائق في الشواهد. 


5 » الطبقات الصوفية ۲ ۸۱ 


حرج عن عَم ؟ فقال: وجودٌ الحلاوّة في المستأنف عوضٌ عن المرارّة في 
لالت : ْ 


عا د ا 


20 الحسن بن علي الجُوزجائة”*) 

من کبار مَشايخ ځراسان» مَشهورٌ بالّياضة والمعارف» والمُجاهدات 
واللّطائف. إمامٌ عَظمَ شر رَقَهُ وشح عَلَتْ في جَنَةِ الوَرّع عُرَفُ. 

صَححِبَ الحكيم الترمذي» والبلخي7"', > لقرب سنه منهما. 
ومن كلامه : 

ن الحَوفٌ:. الجا و الك اة ارف 
من ترك الدّنوب”” ' لرؤية الوعيد» وزيادة الرّجاء من اكتساب الخيرٍ لرؤية 
الوَعدِء وزيادةٌ المحّة من كثرة الذّكرٍ لرؤية الة» فالخائفُ ا م 
الهرب» والرّاجي لا يستريحٌ من ال والمُحِبٌ لا يستريحٌ من ذكر 
المّحبوب» فالخوف نار منوّر» والرَجاءُ نور منوّر”*»» والمحيّةٌ نور الأنوار. 

وقال: في البُخل ثلائَهُ أحرُفي: الباءٌ وهو البلاء» والخاء وهو الحُسران» 
واللدّمٌ وهو اللّوم؛ فالبخيلٌ بَلاءٌ على نفسه» وخاسڙ في سعيه» ومَلومٌ في بُخله . 

فال : گن صاحِب استقامة لا طالب كَرامةٍ؛ فإ نفك مُتحرّكَةٌ في طَلَّبِ 
الكرامّة» ورَبُكَ يُطالِبُكَ بالاستقامة. 


. في المطبوع : في المشانف عوض عن المرارة في المتألف‎ )١( 

(*) طبقات الصوفية 2755 حلية الأولياء 26٠0/٠١‏ مناقب الأبرار 25/١١4‏ المختار من 
مناقب الأخيار 21/١717‏ طبقات الأولياء 2777 الطبقات الكبرى للشعراني ٠۰/١‏ . 
وفي الأصول الحسين» والمثبت من مصادر ترجمته . 

(۲) وهو محمد بن الفضل» أبو عبد الله انظر ترجمته رقم (۳۷۲) صفحة ٠٤۹/۲‏ . 

(۳) كذا في مناقب الأبرار 8١١/أ‏ أيضاًء وفي حلية الأولياء :0٠/٠١‏ من كثرة الذنوب. 

(5) في المطبوع: نور ينور» وفي (أ) و (ب): نار مثور» والمثبت من الحلية 276٠/٠١‏ 
والمناقب. 


A۲ 


(حرف الدال المهملة) 


)۳٣١(‏ ذُلف بن جحْدَر أبو بكر الہ 


قيل اسمّة > E‏ حكاما للد ۶ وقل غ ولك 

إِمامٌ اشتهرٌ شرفه» وسَّمَتْ في جنانٍ المعرئةٍ عُرَقُهه وأضاء كَوكَبُ زُهده 
وديانيه» ونما فرع وَرَعه وصياتته» وهو خُراسانئٌ الأصل» بغداديٌ المنشأ. 

كان واليا نارن وبالبصرة» وكان والِدّهُ حاجب الحْجاب للمُوئق» ثم 
تاب صاحبٌ الترجمة» وصَحب الجئيد وَالنّسَاحء والطبقة» وصارٌ أوحَدَ وَقتِه 
امازل 

7 1 ر و 0 ٠.‏ و 

تفقّهَ على مذهب الإمام مالك» وكتّب حديئاً كثيراً» ثم شغلتة العنايّة عن 
الوا 


(*) طبقات الصوفية ۳۳۷ حلية الأولياء 2757/٠١‏ تاريخ بغداد ۳۸۹/٠٤١‏ الرسالة 
القشيرية »١04 /١‏ مناقب الأبرار /١١١‏ ١ء‏ الأنساب ۷/ 787 »2 صفة الصفوة ٤٥٦/۲‏ › 
المنتظم 2747/7 المختار من مناقب الأخيار 23/١47‏ اللباب ؟/ ١٠ء‏ الكامل في 
التاريخ 4/١٠0",؛‏ وفيات الأعيان 707/١‏ مختصر تاريخ دمشق 2171/78 سير 
أعلام النبلاء ۳٦۷/٠١‏ العبر 7/ 2.54٠‏ مرآة الجنان 2710/7 الوافي بالوفيات 
015 البداية والنهاية 2515/١١‏ الديباج المذهب 2١١5‏ طبقات الأولياء 25١5‏ 
النجوم الزاهرة ۳/ ۰۲۸۹ طبقات الشعراني ۱۰۳/۱ شذرات الذهب ۳۳۸/۲. 

.۳۳۷ طبقات الصوفية‎ )١( 

(1) ذُنْبَاوَنْد: ناحية من رستاق الري في الجبال» وبعضهم يقول دماوند» والأول أصح. 
وفيات الأعيان ۲/ ٠۲۷١‏ وفي الأصول تحرفت إلى نهاوند. 


AY 


“وجكان يأخُذْهُ الول ويرد في أوقات الصَّلاةٍ إلى حِسّه حتى لا يفوت شي م٤‏ 
يتوجّه عليه من التُكليف» كما يتوجّةُ على العاقل الذَّاكِرء فإذا قَرَعّ من صلاته 
أَحَذَهُ الوَلَهُ فلا يَعقِلَ. 

وسَّمِعَ بيّاعاً يقول: الخِيارٌ عشرةٌ بيرهم. فصاح وقال: إذا كان الخِيارٌ 
عشرة بدرهم» فكيف الشرار ؟ . 

وصاح يوماً في السّماع» فقيل له فيه» فقال : 

لق تهون كما سيك كلامها ووا ركع وچو 

ودخل ر فوجَد بها چا فصاحٌ بأعلى صوته: يا للمسلمين» 
أدركونى» فأتاهٌ النَّاسِْء فقالوا له: ما الخبر ؟ فقال: خفتٌ على تفسى من 
الخَلوة بهذه. 

وكان إذا أعجَبَهُ نحو صوفي أو عِمامة» أو توب» حرق . 

ومن كلامه وجكمه التي وشَّحَها بألفاظه وأقلامه» ونضَّدَ عُقودّها بأحكام 
إحكامه» وملا بجيوشها صدورٌ مهامه قال : لا يكمُل فی حتی تستويّ حالاثة 
سَفراً وحضراً و و 

وقال: وقفتٌ بعرّفة فطالبت الاس بما يجب من الحُضور والإجلال» 
فرأيتٌ الغالتَ عليهم ال لتقصير» فر حمتهم » وقلتٌ: إلھی» إن مَتَعْتَهُم إرادتك 
فيهم فلا تَمْتَعْهُم مُناهُم منك . 

وقال: الدّنيا قر يَغلي» وكَنيفٌ يُملا. 

وقيلَ له: ابنّكَ انبِشّمَ البارحة من كَثرَةٍ الأكلء قال: لو مات ما صَلَيِثُ 


. البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه صفحة 447 تحقيق الدكتور إحسان عباس‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (أ): حرقه. وانظر الخبر صفحة: ۸۷. 

(۳) في طبقات الضوفية :714٠‏ سئل متى يكون الرجل مريداً ؟ فقال: إذا استوت حاله في 
السفر والحضرهء والمشهد والمغيب. 


م 


وقال: ليس مَنِ احتّجَب بِالخَلق عنٍ الح كمَنٍ احتَجَبَ ee‏ عن الحَلْقء 
ولیس مَنْ جَذَييهُ أنوار ُُدسه إلى أنسه كم جُذَبَنْة ارا 0 

وقال: رَفَعَ الله العبادَ على قَدَرٍ عل همهم > فلو أجرى على الآولياء ذَرَةً 
N ET LE MEHE‏ 

وقال : المّحِتٌ إذا لم يتكلّم هَلَك» والعارف إذا تكلّمَ هَلَكَ . 

وقال : كَل صِدَّيق ليس له کرام فهو كَذَّاب . 

وقال: العارفونٌ نِيامٌ» والجاهلونَ أمواتٌ. 

وقال: دلي عَطَلَ ذُلَّ اليهود. 

وقال: مَنْ ذاق َة و للج ع عن جك املد روما كل 

وقال: إِنَّما سّمٌيّتِ الصُوفيّة صوفيّة لبقيّةِ بقيّث عليهم» ولولاها ما تعلَقَتْ 

وقال: العارفٌ لا يكونٌ بكلام غيره لافِظأء ولا للغير لاجظاًء ولا يَرى 
غيرَ الله حافظاً. 

وقال: سمعتٌ الح تعالى يقولٌ: مَنْ نام غَفِلَه ومَنْ غَفِلَ خححت» فلذلك 
اكتحلْتٌ بالملح لثلاً أنام . 

وقال: المُْحِبٌ إذا سكت هَلَكَ_والعارف إذا لم يسكت مَلَكَ . 

وقال: مَنْ عَرَفَ الله تعالى حمل السّماواتٍ والأرضَ على شعرةٍ من جفن 
عينيه» ومَنْ لم يعرفْه لو تعلّقَ به جناحٌ بعوضّةٍ ضَحَّ لحمله. 

وقال: الانبساطٌ مع الحقٌ بالقول تَرْكُ أدب . 

وقال: الحُزن مَك فإذا سَكَنَ محَلاً لم يَرضَ أن يُساكِئَهُ آخر. 

وقال: يقولٌ أحدّهم: توكّلتُ على الله» وهو يكذِبُ عليه لو توگل عليه 


)١(‏ في طبقات الصوفية 45 ومناقب الأبرار ١٠٠/ب:‏ رفع الله الوسائط بعلو 
هممهم. . . . لبطلوا وتقطعوا. 


AO 


وقال: صُحبَةٌ الأشرار ورت سُوء الَنٌ بالأخيار. 

قال: مَنْ خَرَحَ عن ماله كله لله فإمامُه أبو بكرء ومَنْ خَرَجَ عن بعضه وأمسَكَ 
بعضّة فإمامُهُ عُمَوُ ومَنْ أَخَدَ وأعطى» وجمّعَ لله فإمامّهُ عُثمان» ومَنْ تَرَكَ الدّنيا 
لأهلها فإمامة مه عليُ» وکل عِلم لا يودي إلى رك الڈنيا فليس بعلم . 

وقال: إِنْ أردت:آن تنظ إلى :الذننا افر ها فانط إلى -مزيلة وإن [اروت 
TT‏ ل وان 


حالَهُ فلا يتكبّر. 

وقال لتلميذه الحُضري”' : إن خَطْرَ ببالِكَ من الججمعةٍ إلى الجُمُعة غير 
فلا تَعَدْ تأتينا . وكان يأتيه کل أسبوع مَرَه. 

وقال: هل البَلاءِ أهل الحَفلَةِ عن الله . 

وقال له رجُلٌ: كَثْرَتْ عِيالي» وقَلَّتْ حيتي . فقال : ادحل دارَكَ٬‏ فكل مَنْ 
رأيت رزقهُ عليكَ دون الله فأخرجه. 

وقيل له: متى تُستريح ؟ قال : إذا لم آر هر" ذاكراء إتي لا أ ستريحٌ إلا إذا 
دات جف الكيود نها لا كد فنها احا عه بالشهود» لان الد إنما 
هلاني 

وقال: ليس لمريدٍ قترة» ولا لعارفي عَلاقة» ولا لمُحِبٌ شكوىء ولا 
لصادق دّعوى» ولا لخائفب قرار» ولا للحَلْقٍ من اللهرفرار. 

وقال: ليس مَنٍ استأنّسَ بالذّكرٍ كمَن استأنّسَ بالمَذكور. 

وسل عنٍ لين عل لمش أسْمَوَئ * [طه: 5] فقال: الوّحمن لم يرل 
والعرشٌ مُحدتٌ» والعرش بالوّحمن استوى. 


)010( ما بين معقوفين مستدرك من صفة الصفوة ۲/ 409» ومختصر تاريخ دمشق 187/178 . 

)۲( في المطبوع : الحضري» وفي (i)‏ و (ب): الخضري» والمثبت من مناقب الأبرار 
۵٥/ب.‏ 

(۳) في (آ) و (ب): الله . 


كم 


ودخَلَ على عليٌ بن عيسى الوزير” 0 وعنده ابن مُجاهد»ء فقال E‏ 
يا أبا بكرء أينَ في العلم إفسادُ ما يُنتفّعُ به ؟ وكانت عادَتُةُ إذا ليس توباً خَرَقَهُ 
قال : فأين فی مسا بلسو وَالأَمَاقٍ 4 َصّ: ۳۳] يا ابنَ مُجاهدء أين في 
بالقران الك ا حَبييَهُ ؟ فسكت» قال الشّبلئ: لوَكَالتِ الْمَهوهُ 
والتصدرئ کس ابوا | A:‏ ل لدبم دریگ 4 [المائدة : 14]» قال اپ 
e‏ 
وقال: إنَّما يُحمَظٌ هذا الجانِبُ بي» يعني من الدّيلم» فماتَ يوم الجُمُعةء 
عَبَرَ الدّيلمُ الجانِبَ الغربي يوم السّبت» واستولوا على بغداد» فنال الاس 
مُضييتان ‏ مؤت الشبلرة »وَعَبوْة الدب 
وسيل : أي شيءٍ أعجَبٌُ ؟ قال : مَنْ عَرَفَ الله ثمّ عصاه . 
وقال: لا تأمَنْ على نفسىك» وإن مَشيتَ على الماءِ» حتى تخرُج من دار 
الغُرور إلى دارٍ الأمن. 
وقال: مَنْ عَرَفَ الله لا يكونٌ له عَم 
وقال: إلهي أَحَبّكَ الخَلْقُ لنعمائِكَ» وأنا أَحِيِكَ لبلائِكَ . 
وقال: ليسّ للأعمى من رؤية الجوهرة إلا لمسّهاء ولا للجاهل من الث إلاً 
4 باللسان: 
وقال: السّماعٌ ظاهِرُةُ فتن وباطِتُه عِبْرَةٌ فمَنْ عَرَفَ الإشارّة حَلَّ له استماع 
العبارة» وإلاً فقد استدعى الفتنة وتعّض للبلاء. 


»٠۷۳/٠١ في الأصول: ودخل على ابن الجراح الوزير» والمثبت من حلية الأولياء‎ )١( 
. ۱۷۹/۲۸ 47لا ومختصر تاريخ دمشق‎ /١4 وتاريخ بغداد‎ 

(۲) ففي هذا العام أعني سنة 7784 ه - أقبل معز الدولة أحمد بن الحسن بن بويه في 
جحافل عظيمة من الديلم ‏ وكان بهم جور وعسف - إلى بغداد وقبض على الخليفة 
المستكفي بالله» وسمل عينيه» وأودعه السجن حتى مات سنة ۳۳۸ ه. وفي هذا العام 
أيضاً وقعت الحرب بين معز الدولة وناصر الدولة بن حمدون ببغداد فانتهبوهاء ووقع 
غلاء شديد حتى أكلوا الميتة والكلاب» وكثر الوباء في الناس . انظر البداية والنهاية 
۱ ۳ 


AV 


چم رح م ري رن رت 


/ وسَمحَ قارئاً ۳ 3 وین شتا دهن با اويا لبك € [الإسراء: 41] 
فأغمِي عليه» فلمًا أفاق جِعَلَ يقولٌ: بمثل هذا تُخاطبٌ الأحباب ؟! 

وقال: ليس الكامل مَنْ يول كل يوم الفا من العوام بل مَنْ يوصِل ققيهاً 
واجداً في مئةِ عام . وفي قصَّةٍ موسى والخضر كفايّة ة لكل مُعتبر . 

وقال: الإفلامرث يا ناس الاستئناسصٌ بالنّاس . 

وقال: الزم الوحدّة» وام اسمّكٌ من القوي والزم الجدارٌ حتى تموت. 

وقال: لو كان لي في القيامة آمڙ لالت الله أن يملاً جهنم مي وَحديء لثلاً 
يبقى فيها مُنّسَعٌّ لغيري» لاندي يبدل أت م قرا في تومه اله شرن أما 
تستحي أن ڌ بي و ا 
وأولى أن أتكوّمٌ عليهم بما لا يضرّني. فقلتٌ: وعِرَّتِكَ قد تهت“ فلم أدرٍ 
ا 

وجاءهُ رَجلٌ فقال: أي الصَّبِرٍ أَشَدٌ ؟ قال: الصَّبرُ في الله قال: لاء قال: 
فالصَّبِرُ مع الله قال: لا. قال: فالصّبرُ لله قال: لا. قال: فاي شيءٍ ؟ قال : 
الصَّبرُ عن الله . فصرَّحٌ الشبليٌ صَرحَة كادّث رُوحُه أن تخوّجء ثم نشد 

الصّبُِْ يَجِمُلُ في المواطِنٍ كُلّها إِلأعَليِكَ فإنَّه لايَجمُلٌ 

وحَجٌ فلمًا رأى الكعبَة أغمي عليه» ثم أنشد : 

هذه دارمُم وأنت مجحب مابقاء الدموع في الآماقي 

ثم انتبّة» فسَمِعَ قاِلاً يقول: 

أسائلٌ عن ليلى فهل من مُخبر يكونٌ له عِلماً بها كيف تنزِل 

فصاح» وقال : واللهرما عنه في الذَّارَين مُخبر. 
وسل : هل تظهَرُ صِعَةٌ الوَجْدِ على الواجدين ؟ فقال: وڙ مُقرون بنيرانٍ 
اشتياق تُحَرِقُ فتلوح على الهياكل آثارها”” . 


3 


0 


)١(‏ في المطبوع: قد 
(؟) في الأصل: مقارن لنيران اشتياق فتلوح» والمثبت من مناقب الأبرار /717١/1أ.‏ 


AA 


وأذَّنَّ مره فلمًا تشهد قال: لولا أنَّكَ أمرنا بهذا الذَّكرٍ ما ذكَرْتُ معكَ 

وَل على الجُتَيدِء فقال الجُتَيدُ: مَنْ كان الله هَمَّهُ .طالَ حُزنه. فقال 
الشبلئ: لاء بل مَنْ كان الله َه زا حُزنه . 

وقال: طُموحٌ الآمالٍ قد خابّث إلا إِليكَ» وعُكوف الهِمّم قد تعطّلّث إلا 
عليكَ؛ ومَذاهِبٌ المعارفي”'' قد انسدّثْ إلا إليكَ . 1 

وقال: ممٌ بي بهلول المجنون وهو خارجٌ إلى المقابرء ومعه قَصَبَةٌ جعلّها 
َس وبيده مقرعَةٌ» وهو يعدو فقلتُ: إلى أين ؟ فقال: إلى العرض على الله» 
فجلستُ حتى رَجَمَ» وقد انكسرّت القَصبةء EA‏ 
ما كان منكٌ ؟ قال: وقفتُ بينَ يديه على أن يكتبني من الحُدَّامء فلمًا عَرَفّني 
طَرَدَني وقال: الوَفاء الإخلاص في الطقء واستغراقٌ الترائِرٍ بالصدق. 

وقال له الجتيد: لو رَدَدْتَ أمرّكَ إلى الله استرحتٌ. قال: لاء بل لو رد الله 
أمري إليه لاسترحتٌ» فقال الجئّيذ: سيوف الشبلئ تَقطدُ دماً. 

وقال: كيف يَصځ لكَ شَيءٌ من النَّوحِيدِء وكُلّما مَلَكتَ شيئاً من الدُنيا 
مَلَكَكَ) وكُلّما أنضرت شيعا ضرت أبنيدة ؟: 

وسْئْلَ عَنِ الرْهدِ» فقال: تحويلٌ القلب من الأشياء”" إلى رَبٌّ الأشياء . 

رقال: لصوف قبط خراك ومراعة اشاسك: 

وقال: علامَة الإفلاس الْأَنسٌ بلاس ؛ 

وقال: طَرحٌ العادات وصولٌ إلى الكراماتء ومَنْ حَقَّقَ رة لمولاة 
استوحَش مما سواه. 

وقال: لِسانُ العمل أفصّحٌ من لِسانٍ العلم . 

وسيل : هل يَبِلُمُ الإنسان بجهده إلى شيءِ من طرق الحَقِيقَةٍ أو الحقّ ؟ 


)١(‏ في مناقب الأبرار /١176‏ ب: مذاهب العارف. 
(۲) في (أ): عن الأشياء. 


۸۹ 


فقال: لابدَ من الاجتهادٍ والمُجاهدَةٍ» لكنَّهُما لا يُوصِلانِ إلى شيء من الحقيقة 
لامتناعها عن أن تدرك بجَهِ أو اجتهادٍء وإنَّما هي مواهِبُ هِبُْ يَصِلُّ العبدٌ إليها بإيصال 
الح تعالى لا غير» ولولا أنه تعالى بدأهم بالمحبّةٍ» وهداهُم لما أَحَيُوه . 

وقال: المحيّةُ كأسٌ لها وهي إن استقرّث في الحواس قتلّث وإنْ سك 
في الفوس أسكرَث”©. فهي سك في الظّاهِرِه وصَحْوٌ في الباطن” . 

وقال: ألا شَجَى سجى بحنين » ألا رَه بأنين» من قلب قريح حَزِينٍ» ألا شاربٌ 
بكأس العارفين» اغارف في يجار النهين: ألا ها يِه في ميدانٍ العاشقين» ألا 
مُنتبةٌ من رَقَدَّة الغافلين» يا مسكين ستقدمُ م فتعلّمء ستكمعة ا ا 
كيف بك وقد كُشِف الغِطاء» نكل الكل ا پاک 
4 ك 4خ ” 0 وس |۶ 5 EES‏ 
تبكي وتصيح”"'! دع المعاصي تستريح» كم هذا البكاءُ والانتحاب! قف في 
الدّياجى على الباب . 

وقال: المحكة اثبع أوامر المُحبوب» وتجُِبُ تواهيه» ومع ذلك فيجبٌ 
الصدق والإخلاص» وكتمانٌ الحالٍ مع بَذلٍ الجُهِدٍ في المُجاهدَة» ثم بعدَ ذلك 


2 رور 


لا توصل للمحبوب إلا بفضله « فل قصل او وتو ذلك قرحو [يونس: 08]. 
وسيل عن أرجى آَيَةِ في القرآن. فقال: « قل للد كهفروا إن ينتهوا يقر 
لهم € [الأنفال: ۳۸]ء قال : فإذا كان الله تعالى أطلقٍ للكَمّارٍ دُخول الجنّةِ بذِكر 
لا إله إلا الله د مره واحدَةٌ» ارق من وات عليها ول عَمُره كيف يمن من 
دخول الجنّة ؟ وهو طاهِرٌ من نجاسَة الشّرْكِ . 
وسيل عن كمال العقل» > وكمال المعرفةء فقال: إذا كنت قائماً بما أُمِرْتَ: 
تارا لكلف ما كفي فانت كاملٌ العقل ؛ وإذا كنت بالل متعلّقاً بأعمالكَ» غير 


ناظِرٍ إلى سواه فأنتٌ كامِل المعرفة. 


)١(‏ في مناقب الأبرار 174 : إن للمحبة كأس لها وهجء إذا استقرت في الحواس فنيت» 
وإذا تمكنت في النفوس تلاشت . 

(۲) في المطبوع : ومحبة في الباطن . 

)۳( في المطبوع : لم تبكي وتضج» دع المعاصي فتستريح» لم هذا. . 


۹۰ 


وسل : ما الحكم في أله تعالى ذم الاستهزاء والمَكْرَ ثم فعلهُما ؟» فقال: 

ويَقبحٌ مِنْ سواك الفِغْلُ عندي 2 فتفعَلُه فيحن منك ذال 

فقال السّائلُ: أسألكَ عن القرآنٍ فتّجِيبُ بالشّعر ؟ فقال: لم أَجِبْ به إلا 
التعلّم آل في قل قليل أدَلَ دليل» تخليتةُ تعالى بينهم وبين الاستهزاءء والمَكر 
مَك منه بهم» إذ لو شاءَ لمنع . 

وسيل : مَنْ أقرَبُ أصحابك إليك ؟ قال: ألهجْهُم بكر الى وأسرعهم 
مُبادرَة لرضاه . 

فال رايت رجلا واكام خر الان برجمو بال جارة خن أدهوا 
وَجِهَهُ ورأسَةُء فكشفتهم عنه» فقالوا: إنَّه كافِدء إِلّه يَرْعُمْ رؤية الله تعالى» 
ف اليه جد بدت فف و تشك وقول : جا ميل مك سالط 
عَلِيَ هؤلاءِ الصّبِيانِء يَفعلونِ معي هكذاء فقلتٌ له: أصَحيحٌ ما : تقوله 
الصَّبِيانُ ؟ قال: ماهو ؟ قلتٌ: إِنْكَ ترى رَبك ء فصاح : آوٍ لقُلوب لا تعرفٌ 
مَولاهاء وح مَنْ تيّمَني بِحُبّه ومَيّمَي بين حُبّهِ وقربه» لو احتجَبَ جب عَني طرقة 
عَينٍ لتقطغتٌ من لوالبين» ثم وى وهو يقول: 

خيالكَ في وهمي وؤِكْرُكَ في مي 

وقال: مَنْ جاع خخمسة ا كين بالجوع ا بالحرّفي والمضاجع 
كالعوامً» فن مِئْلَ هذا لا يَصلّحُ للطّريق. 

وقال: كنت أمكّثُ الشَّهِرَ كاملا لا أنذگرٌ الطَّعامَ ولا الشَّرابَ إلا إن حضّرٌ 

وقال: مساكينٌ هؤلاء المماليك» نظروا بعيونهم إلى المَلّكوت المخلوق» 
ورّضوا بالجنانٍ المَخلوقَةَء فبقوا معها < حَلِدِينَ في © [الساء: 07]ء وأمًا الملوك 
فلم پر صو بهاء فنظروا بقلوبهم إلى مالك المُلوكِ فبقوا معه « في مَقَعَدِصِدَقِ عند 
ميك مُقََرِر6 [القمر: ]٠١‏ . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « وَمَحَكَروا ومحكر أله وله حي الم ) [آل عمران: 
4+ وقوله جلّ وعلا و ا يَعْمَهُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 


4١ 


وقيل له: تَراكَ جَسيماً يَديناً والمحكة”') به تُضني! فأنشاً يقولٌ : 

اح قلبي وما دَرَى بدني ولو دَرَى ماآقام في السُمَنٍ 

ورُئِيَ خارج مسجدٍ يوم عيدٍ وهو يقول: 

واا فا ماقت SS‏ 

بَجَرَى حُفِكَ في قلبي ككَّزي الماك في العُودٍ 

وكان يقول في مُناجاته: إلهي إن هِرَبْتُ منك طلبتني» وإن قصَدْتَكَ 
اتعبتني» فليس لي معكَ راحَةٌ ولا مع خَيرِك سء فالمُستغاثُ منك إليك . 

وحَضَرَ عندَهُ جَمْعٌ من المُريدين» فوجدَهُم عَمَلََ“ لا يَذكرونً الله فقال: 

كَفَى حَرّناً بالواله الصَّبٌ أنْ يَرى2 ماز مَنْ هوى مُعطَّلَةَ قفرا 

وقال: الأَنسنٌ وَحشَّنُكَ من جميع ما يَقَطَمُكَ عنه» واستغراقكَ فيه. 

وقال : هو طرق عن عن الله لأهل المعرفة شر 0 

وقال : المحبّة تَِيِجَةُ الهكة وم خلت عة صمت حك 

وقال: المحبّةٌ بحارٌ بلا شاطئ ٠‏ ويل بلا آخرِء وهَمٌ بلا فرَج» وعِلَةٌ بلا 
طبيب» وبَّلاءٌ بلا صَبرِ» ويأسٌ بلا رَجاء . 

ووقع له أنَّ زوجتة”" ناولتهُ لَبنآ فقال: أخافٌ أن يضُرّني» فأقامَ سِنِينَ تقول 
فى مُناجاته: يا ربٌء اغفِئ لى» فإنَّكَ وعدت بالمغفرّة مَنْ لا بُشرك بك شيئاًء 
انك تفده الي لم أشرك: فقيل له : ولا يوم اللبن ؟ فل رذلك لإضافته 
الصرَرَ إليه . 

وجاءَه تصرانىٌ فأسلم فقال له: ما سب إسلامك ؟ قال: كنت حال 
الأصرائية أكرمُ دين الَصرانية فزق دينَ الإسلام ببركة إكرامي ذلك الدّين» 
فصاح الشّبلينٌ وقال : إذا كان مَنْ يُكرمٌ الدينَ الباطل يَرزفة اله الدينَ الحَقّء فمَنْ 


. ۳٤١ في الأصول: والحجّة. والمثبت من طبقات الصوفية‎ )١( 
(؟) في (ب): فوجدهم في غفلة.‎ 
في الصفحة التالية خبرٌ: لم يتزوج قط !؟‎ )۳( 


۲ 


يُكرمٌ الدّينَ الح ألا يَرزْقَةُ الله الّحمةً والمغفرة ؟!. 

وقال له رجلٌ: لِم تقول ال و تقول لا إله إلا الله ؟ فغال : أستحي من 
ذكر كلمة النّفي في حضرته» ال اغ 
ااه قال : أخشى أن خد“ في وحشَّةٍ الجحد. 

وفي رواية: أخافٌ أن أموتّ عند الإنكار» فلا أصل إلى القرارء قال: أريد 
أعلى» قال : قال الله تعالى : ل ان د رُم 4 [الانام: ١‏ فصعق الوَجلٌ» 
ففارقنّهُ رُوحُهء فتعلّقَتْ أولياؤه بالشّبليٌ»ء وادّعوا عليه بثأره» فخرجّت الرسالَة 
من الخليفة» فسألَهُ عن الجواب فقال: روځ حَنَّتْ فرَنّتْء فَدُعِيَْ فأجابّث, فما 
ذَنبُ السّبليَ ؟ فصاح الخليفة: خَلُوه فلا دنب له. 

جاءهٌ جَمعٌ فقال: من أين أنتم ؟ قالوا : : من الشاي نري الحجّء ونسالكَ 

ا فأبى 00 فقال: بثلائّة شروط : لا نحمل معنا شيئاً» ولا 
نسألُ أحداً شيئاًء وإن أعطينا لم نقبّلء قالوا: أمَا الأوّلانِ فنعم» لكنْ إن أعطينا 
لم نقبل» كيف نفعل ؟ قال: كأنّكم خرجتم متوكّلينَ على مَنْ أوفد الحجّ 
لا على الله» روحوا إلى شغلكم . 


مات سنة أربع وثلاثين وثلاثِ مئة عن سبع وثمانينَ سنة» ودف يميد ةالخيرران: 
وقيلَ له عند ازع : قَلْ لا إله إلا اللهء فقال: 
إل ا نت سساكتة غير مُحتساج إلى ال 


ورئيّ في النّوم» فقيل له: ما فعل الله بكَ ؟ قال: ناقشني حتى أيستُ» فلم 


)١(‏ في المطبوع: أوجدء وفي (أ) و (ب): أوحدء والمثبت من مختصر تاريخ دمشق 
4 » وروض الرياحين ۲٠١‏ (حكاية .)١9/5‏ 

(۲) ينسب البيت لديك الجن» انظر ديوانه صفحة 27١7‏ جمع وتحقيق مطهر الحجي› 
منشورات وزارة الثقافة دمشق ۱۹۸۷ . 


۹۳ 


ولم يتزّج قط فقيل إِنَّه رُئي أيضاً فقال: قال لي: ما كنت أَحِتٌ أن تلقاني 


(85") دینار العايد*) 


كاة انات الأخوال + نو ا سات آل امات نيا :نا ا اه کان إذا 
فخا اة طهاما عزاما طهر له مه تان ا أن و 


مات بمصرَ ودفن بالقرافة الكبرى بجانب ضريح البقاعي . 


(*#) تحفة الأحباب للسخاوي الحنفي ۲٥۹‏ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة ٠١١‏ . 


4: 


(حرف الراء المهملة) 


(TV)‏ رُويم بن الع 


رُوَيم بن أحمد» وقيل: بن محمد القَطِنٌُ المكين» له البيان والتبيين 
والرّأيُ المَتين» كان عالماً بالقرآنِ ومعانيه» عارفاً بالتصوّفي ومبانيه . 
ومن كلامه : 

الشكون إلى الأحوال اغتراذ. 

وقال: رِياءُ العارفين أفضّلٌ من إخلاص المُريدين. 

وقال: الفقرُ له حُرمَةٌ وحرمتة سَّتَدْهُ وإخفاؤه» والغيرةٌ عليه والضَّدُ 


وقال: لي منذ عشرين سنة لا يَخَطْرُ بقلبي ذكرُ الطعام حتى يحضر . 
وقال: انكل إسقاط رؤية الوسائط» والتعلّقُ بأعلى العلائق . 
وقال: المحبّة الموافقة في جميع الأحوال. 


5 0 و 0 - - 
وقال: الأنسٌ أن تَستوحِشَ مما سوى محبوبك. 


(*) طبقات الصوفية ۱۸٠‏ حلية الأولياء 2597/٠١‏ تاريخ بغداد ۸/ ٠٤١١‏ الرسالة القشيرية 
١‏ + مناقب الأبرار ١١١/أ»‏ صفة الصفوة ۲/ ٤٤١‏ المنتظم ٠١١/١‏ المختار 
من مناقب الأخيار ١١/ب»ء‏ سير أعلام النبلاء ۲۳٤/٠١‏ البداية والنهاية 
 “ “١‏ طبقات الأولياء 25758 النجوم الزاهرة 2189/7 طبقات الشعراني 
۸۸/۱. 
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وقال: الإخلاصص في العمل أن لا ثري عوَضاً في الدّارين» ولا حَظًا من 
الل 

وقال: الإخلاصٌ ارتفاعٌ رؤيتِكَ عن فِعِلِكَء والمْتوَةٌ أن تعذرٌ إخوائكَ في 
ل 0 
والتحدّي بالذَلٌ والإيثار اس 

7 - ( 

وقال: مَنْ أحَبٌ لعوض يعض العوض”"' إليه مَحبو 

ES E 

وقال: الوّضا استقبال الأحكام بالفرّح . 

وقال: الشّكرُ استفراغٌ الطّاقة. 

وسْيْلَ عن وَجْدٍ الصُوفيّةِ عند السّماع» Bs‏ 
عن غيرهم» فتشيرٌ فتشيرٌ إل E‏ فيتمتعون بذلك من الفرح م بِقَع 
الحجابٌ فيعودٌ ذلك بكاء» فمنهم من يُخرّقُ ثيابَةُ» ومنهم مَنْ يَصيحٌ» 0 
مَنْ يبكي» كَل إنسانٍ على قدره. 

وسل عن نعت الفقر”؟؟ ؟ فقال: إرسال التْفس في أحكام الله . 

وسال بعضهم أنْ يُوصيهء فقال: لفن ل 51 الرُوح» وإلاّ فلا تشتغِل 
تهات الصوفيّة 


مات ببغداد سنة ثلاث وثلاث مئة رضى الله عنه . 


(۱)( في المطبوع : التعوض . 

(؟) في المطبوع: يقضي العوض» وفي الأصول الخطية: يعوض إليه» والمثبت من 
طبقات الصوفية ۱۸۴١‏ . 

(۳) في المطبوع: فيصعقون» وفي مناقب الأبرار ١١١/أ»‏ وطبقات الأولياء ۲۲۹: 

)€3 في المطبوع : تقشف الفقير. 
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(حرف الزاي المعجمة) 


(۳۳۸) زهير بن تُعيم البابي”*) 

كان من رؤوس العبّادء وأكابر الرزّقَادء وأغلبُ أحواله الصّبِرُ والتقين» فيد 
بالَنّصرٍ والتّمكين. 
ومن كلامه : 

هذا الأمرٌ لا يتمٌ إلا بشيئين : الصّبرٍ واليئقين. 

وقال وقد سمع رجا يقرأ بالنغيم : لأنْ يطلْب الوَجِلٌ الدُنيا بالرّمرٍ و 
والعودٍ خَيرٌ من أن يطلبّها بالدّين. 

وقال» وقد شكوا إليه كثرة الوباء: لا تأمئّنَ قََِّ الموتِ» ولا تخائَنٌ كثرة. 

وقال: إذا ریت الوَجِلَ لا يُنصِففٌ من نفسه فإن قدرت أن لا تراه فلا ترّه. 

وقال له رجلٌ : نكن ا ال ا نعم الله عليهم بالإسلام» قال : 


أنه أده النّسَبت. قال: ‏ قدا فم في لور كل ااب د 
CRIES‏ [المؤسرة: .]٠6١‏ 


وقال: جالَسْتٌ الاس حَمسينَ سنة فما رأيثٌ أحداً إلا وهو يبع هَواهُ حتّى 


3 


(*) حلية الأولياء 2١57/٠١‏ الإكمال ٠۷٤/١‏ الأنساب .١10/7‏ المختار من مناقب 
الأخيار /١74‏ ب» توضيح المشتبه /١‏ ۲۹۵. ش 
وله ترجمة فى الطبقات الصغرى ٠١١ /٤‏ . 
والبابي ف إلى باب الأبواب» موضع بالئغور» وهي مدينة دربند. 


۷ ه الطبقات الصوفية ۲ ۹۷ 


إِنَهِ ليُخطىء فحت أنَّ الاس قد أخطؤوا. 
2 عه 


وقال : وددث أنَّ بدني فيض بالمقاريض» وأنّعذا الخلق أطاعوا الله . 
رماع ينم e‏ وقالَ له: هل من حاجَةٍ ؟ قال: نعم» ولكنّها مُهمّة 
اتق الله فوالله لأَنْ ي ا ا رم 
0 
وقال له عض ”التدوكة؟ بل اتلك دی فال ا ر دی فاا لكل 
رَجل سوء . 
وقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرّحمن» تُوصيني بشيء ؟ قال: نعمء انق الله 
واخذز أن ياخذك الله ونت على عَفْلَةٍ 


(۳۳۹) زكريًا بن الصَّلت”!*) 


له الوَرَعٌ الوّثيق» والقلبُ الوّقيق» مَشهورٌ بالتعيّدٍ والاجتهاد» والتوجّه 
والانفراده 0 التامّ عند الكدورات”" والأوهام» وقد قيل : التَصوْفٌ 
شاك لأ و ق ا ا 
ومن كلامه : 
Ds af sia‏ 2 ا 0 1 
ما شافِعٌ أشفعُ للذنب من الخدمةٍ لرب العالمين . 


وقال : مَنْ نظَرَ إلى مُبتيع بعينه فقد أعانَ الَظْرَ على العَمى فج ف انار 
العيونٍ بالإغماض عن النّظرٍ إلى المُبتدعين. 


(#) حلية الأولياء ٠٠١/٠٠١‏ . 
(؟) في (أ): عند الكدور. 
(۳) في المطبوع : ما شفع أشفع . 
(6) في المطبوع : فأحبوا. 


۹۸ 


(حرف السين المهملة) 
)۳٤۰(‏ سعيد بن سلا 


سعيد بن سلام المغربي» ابن شعبان المَنصوري» أبو عثمان القيرواني» 
صوفيٌ جَليلٌ كبير» عارِفٌ عَرْفُ صيته أطيّبُ من العبير» له الأحوال المأثورة» 
والكرامات المذكورة. 

صَحِبّ : الرَّجّاجِي والنّهْرَجُوريء والدّينوري» وغيرهم . 

ولم ير مثله في ل الحالٍ» وصّونٍ الوقت» وصحَة ا 
وعظم الهيبةء وجموم 7" الأسرارء وطرحٍ الاختيارء وقد قيل : التَصرّفٌ سيد 
الس مع اله" والوّضا للعبدٍ بما قِسَمَهُ مولاه» كيف ؟! وهو الإمامٌ الذي 
شهدت بخوارقه أربابٌ العلوم والأعلام» والصوفيئ الذي لم تُساهِدٍ العيونٌ مِثْلَهُ 
في اليَقَظَةِ والأحلام . 


(*) طبقات الصوفية 2419 تاريخ بغداد ١١١/۹‏ الرسالة القشيرية 219١/١‏ مناقب 
الأبرار 1١7/أ»‏ المنتظم 2117/17 المختار من مناقب الأخيار 87١/أء»‏ اللباب 
۴/۳ العبر ۲/ ۰۳٠٠‏ سير أعلام النبلاء 077١/17‏ مرآة الجنان ۲/ ٠٤١١‏ الوافي 
بالوفيات /٠١‏ 2570 البداية والنهاية 27٠7/1١1١‏ طبقات الأولياء ۲۳۷ العقد الثمين 
14 النجوم الزاهرة ٠٤٤/٤‏ طبقات الشعراني ١/؟؟١»‏ شذرات الذهب 
3١/7‏ » هدية العارفين /١‏ ۰۳۸۹ جامع كرامات الأولياء /١‏ 741 . 

)١(‏ في المطبوع: وعلو الأسرار» وفي (أ): حموم الأسرار. 

(؟) في المطبوع: السير السريع إلى الله . 
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ومن كلامه : 

الاعتكاف حِفْظُ الجوارح تحت الأوامر. 

وقال: أبى المَلِكُ الجبَرٌ إلا أن يَختير”' بتسليطٍ عدؤهم عليهم . 

وقال: من آل حب الأغنياء على القُقراءٍ ابتلاه الله بوت القلب. 

وقال: مَنِ اشتغَلٌ بأحوال الاس ضَيِّعَ حال ومَنْ مَدَّ يد إلى طعام غَنيّ 
بشهوة لا يملح أبداً. 

وقال: : عاص ناوم َير من طائع مُذْع ؛ ؛ لأنَّ العاصي يطلبُ طريق توبتهء 
ویعترف بتّقصه. والمُدّعي يتخبّطٌ في حال دعواه. 

وقال: أفواهُ العارفينَ لم تزّلَ فاغِرَة”"' لمناجاة القدرة . 

وقال: مَنْ لم يسمَّعْ من نهيق الحمارٍ ما يسمّعٌ من صوت العودٍ ودواخجل 
المغنين فسماعة مَعلول. 

وقال: لا يصح لمخلص معرفة إخلاصه إلا بعد معرفته الرّياءء ومُفارقته» 
إذ لا يعرف الشَّيءَ مَنْ لا يعرف ضِدّه. 

وقال: النّقوى الوقوفٌ مع الحدود. 

وقال: الصُوفيٌ مَنْ يمك الأشياء اختياراً» ولا يملكهُ شيء ۶ اقتهاراً. 

وقال: لاتصحَث إلا انا أو ياء قاذ الام يتيلك على الصدق» 
والمُعين بُعينْكَ على الطَّاعةٍ . 

وقال: للعارف وقتٌ دن تُضيء له أنوارٌ العلم فتبصّرُ صر بعجائب العيب”" . 

ار ا ا نه 

وقال : مَنْ لم يدق وَحشة الغفلة» لم جذ طعم أن ا 


)۱( في المطبوع : إن للملك الجبار أن يختبر أولياءه» وانظر طبقات الصوفية A‏ . 

(۲) في المطبوع: غرة فالمناجاة. وانظر طبقات الأولياء ٤۸۳‏ . 

(۳) القول في مناقب الأبرار :1/۲٠۸‏ العارف تضيء له أنوار العلم فيبصر بها عجائب 
الغيب. ش 


١٠١ 


وقال : شك العامة على المَطعم والمَلبَس» وشكرٌ الخواصض على ما رد 
على قلوبهم من المعاني . 

وقال: مَنِ اأعى السّماعَ ولم يستمع من صوت الطّيورٍء وصَرير الباب» 
وتصفيق"' الرّياح فهو مُفترٍ مدع . 

وقال : لوث آمل الخ لوت حاضرَةٌ وأسماعهم أسماعٌ مُفتوحة. 

وقال وقد سيل عن الخَلق : قوالبُ وأشباح تجري عليهم أحكامٌ القدرة. 

ودخَل عليه بعضٌ أصحابه قريب احتضاره» فقال له: كيف تجدك ؟ قال : 
أجِدُ مولّى كريماً رحيماً» إلا أنَّ القدومٌ عليه شديد. 


ع 


وان اول مقا سيك فسّعي به إلى العلويّة» فأخرجوه» فعاد إلى بغدادء 
ثم نيسابور فمات بها سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. 

ودخَلَ رجلّ على الخطابي فأخبرَهُ بموته» فقال: قال المصطفى بيا «قد 
كان في الأمم نامر محدَّئون”"؛ فإن يكن في أمَتي فعمر»”"» وأنا أقولٌ: فإن 
كان في هذا العصر أحدٌ فأبو عثمان المغربي» رواه الخطيبُ البغدادي . 


./٠٠۸ في المطبوع : وتصفيرء وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 

(۲) مُحدثون: أقوام يصيبون إذا ظُوا وحَدّسواء فكأنهم قد حدّثوه بما قالوا. جامع 
الأصول 8/ .5٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند /٦‏ 00 عن عائشة» والبخاري ٤۲/۷‏ (7784) في فضائل 
الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومسلم )۲۳۹٣۸(‏ في فضائل 
الصحابة» باب فى فضائل عمر بن الخطاب» والترمذي (5945؟) في المناقب» باب 
مناقب عمر» وابن أبي عاصم في السنة 034 (1151) عن أبي هريرة. 

() تاريخ بغداد ۱۱۳/۹ . 


(حرف الشين المعجمة ) 
)۳٤۱(‏ شاه بن شجاع الكرماني”*) 


كان له دينٌ مَتين» وسّلطانٌ في التّقوى مَکين» وفيه ب ومعروف» وجودٌ 
على الفقراءِ والصلحاءِ مَوصوف» ظريفاً في متو ریق في المروءة» 
وأصلة من أبناء الملوك» فتشمّرَ للشّلوك» وتعدّى من الأعراض» وتحوّرٌ من 
الأغراض . 
وصحبت: الخشبى › وتلك الطبقة. 
وأصل توبته أنه حرَح يتصيّدٌ في بريّة» وإذا بشابٌ راكب أسّداً وحولة سباع 
5 1 7 ك : a‏ 
فلمًا رأتة ابتدرت نحوه» فزجَرّها الشاتٌ» ثم قال : ياشاه» ما هذه الغفلة ؟ 
7 7 1 ا 1 / - #0 7 
اشتغلت بهواك عن أخراك» وبلذاتك عن خدمة مُولاك» أعطاك الدنيا لتستعين 
بها على خدمته» فجعلتها ذريعة إلى الاشتغالٍ عنه» ثم خرجّث عجورٌ بيدها 
شربة ماوء فشَربَ وناوَلَةُ» فسألَهٌ عنهاء فقال: هی الدّنياء وُكُلَتْ بخدمتىء أما 
بلعَكَ أنَّ الله لما خَلْقَها قال : مَنْ حَدَمَنى فاخدميه؛ ومَنْ خُدَّمَكِ فاستخدميه» 
فخرّج عن الدُنياء وسَلَكَ الطَّريقٌء وأقامَ شهراً كامادٌ لا يَنامُ فغلبَهُ النّومُ فرأى 


(*#) طبقات الصوفية ۱۹۲٠ء‏ حلية الأولياء /٠١‏ ۲۳۷. الرسالة القشيرية ١/١۱۳ء‏ مناقب 
الأبرار /١١14‏ بء المنتظم /١‏ ١١٠١ء‏ صفة الصفوة ٦۷ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار 
4 بء الوافي بالوفيات 24١/١7‏ طبقات الأولياء 275١‏ طبقات الشعراني 
۱ , جامع كرامات الأولياء 777/5. 

)١(‏ في (أ): مبين. 

(۲) في حلية الأولياء /٠١‏ ۲۳۷: عريفاً. 


1۰۲ 


الحنٌّ تعالى فيه» فكان بعد ذلك يتكلّفُ النُومَء ويقول: 

رأيتُ سُرورَ قلبي في مَنامي نأحبَئْتٌ التناعُسَ“ والمّناما 

وررة غلي الى فصن ا اوري فوقفَ على حَلَْقتِه وكان عليه قباءئ» 
فعرَفَة بالفراسة» فقال : الذي کنا نطليّه تحت تحت العباء وجدثهُ اليم تحت القباء. 

وخطّب ابننّهُ مَلِكُ كرمان» فاستمهلة؛ ثم طافٌ المساجد» فرأى غُلاماً 
تحبر صلاتة: فقال له آلك زوع ؟ قال :لل فال أزوخك» فشذ بدرهم 
خبزاٌ وبدرهم أدما وبدرهم طيبأً والأمة مَفروعٌ منه » وزوّجَه إيّاهاء فلمًا 
دحَلَتْ بيه وجدّث رَغيفاً يابساً على رأس جَرَةٍء فقالت : ما هذا ؟ قال: : بقيّ من 
ا فت ركه فر علي ولك راحم فقال: عرفت أن يدك :شاه مح 
بفقري» فقالت: ليس خر ونچ لفقرك ؛ 0 لضعف يقينك وا 
ل تی على اله کا وت۲ :لاش تنا تر 

3 2 

ومن كلامه : 

مَنْ عَرَفَ رَه طمعَ في عَفوه» ورجا فضله. 

رقا علامة الحا كلاف : وجدان الاين بفقدان الرحة :الاما 
عن الخلوة بإدمانٍ التذكرة» واستشعارٌ الهيبّة بخالص المُراقبّة . 

وال ن كك ورافك على ها ستيه الك فا يكت فانما 
ل 
ET‏ 


وكان حادٌ الفِراسَةَء لا خط أبداء وكان يقول: مَنْ عض بصرَهُ عن 


(1) في المطبوع: التنفس» وفي مناقب الأبرار :1/٠١١‏ التَّنّسَ. 
(۲) في المطبوع: والاختلاء. 


۳ 


المحاري وأمسَكٌ نفِسَة عن الشّهوات» وعَمِّرَ باطته بدوام م المُراقبق» ورين 
ظاهرَة باتباع السو وتعوّدٌ أكلّ الحلالٍ لم خط فراستة أبداً. 

وقال: مَنْ نر إلى الخَلق بعينه طَالّتثْ حُصومتة معهم» ومَنْ نظرَ إل 
بعين الله عذرَهُم فيما هم فيه» وَل اشتغالُّ بهم . 

وقال: علامَة الأنس بالله الاستيحاشيٌ من الغافلينَ» والشكونٌ إلى الوحدةٍ» 
EAE‏ 

وقال : علامَة المحبَة الرّضا عنه في المَكروةٌ وحُسنٌ الطَنٌ به في المجهودء 
والانقيادٌ لاختياره في المَحذور. 

وقال : التوكُلُ سكونُ القلب إلى اللهرفي حالتي الوجود والفقود . 

وقال : علامَةٌ الخائف الخوف الدّائم . 

وقال: لأهل الفضل قَضْلٌ ما لم يّروه» فإذا رأوه فلا قضل لهم» ولأهل 
الولايّة ولايةما لمم تروهاء رفإذا راوها فلا ولاية لهم . 

وقال: علامّة ة الُكونٍ إلى الباطل التقَدْبُ إلى المُبطلين. 

وقال : المُعجَبٌ بنفسه مَحجوبٌ عن رَبّه . 

وكان ی رین ی .بن فاد َداقة + وج مهدا تلد كان قا لأ بيعم 
مجلسّة» فقيل له في ذلك» فقال: هذا هو الصَّوابٌء فمازالوا به حتى حضرَء 
وجلسسّ ناحية بحت لا يشعرٌ به» فأحَذ يحبى في الكلام» فألقيَ عليه الشكوت؛ 
فلم ينطق» فقال: م وأرتِج عليه» فقال شاه: 
قلت لكم : الصَّوابُ [ألا أحضّرَ]”" فأبِيتم 

0 ابو تن 97د يننا سيل اللبعري اا إو سلف جات 

تتحرّك فجعَل يُنحيهاء فقال لبعض جماعته: أطيمها واسقهاء وطارّثُ”؛» 


)١(‏ في (أ): الموجود والمفقود. 

(؟) مابين معقوفين مستدرك من مناقب الأبرار ١۹١١/أ.‏ 

(۳) حلية الأولياء ۲۳۸/۱۰ . 

= في الحلية: واسقهاء فقمت ففتتٌ لها خبزاًء ووضعت لها ماء» فلقطت الخبز»‎ )٤( 


6١ 


فقال: مات اځ لي بکرمان» وهو الشَّا فجاءث هذه تُعزّيني به» فأرّخ ذلك 
اليوم فكان وقثُ سقوطٍ الحمامّةٍ وقتَ خروج روحه» وكانّ من الأبدال. 

تلك هذا أنبنة فى هذا ار هنا لض را ايخ الجروي فان 
.أظّه مات بعد سبعين ومئتين رضي الله عنه . 


= وسقطت على الماء» فشربت ومضت طائرة» فقلت لسهل: أي شيءٍ هذا الطير ؟ 
فقال: ... 
)١(‏ صفة الصفوة 1۸/٤‏ والقول فيه للسّلمي عن عبد الله بن محمد الرازي قال: أظنه مات 
بعد سبعين ومئتين رضي الله عنه . 


(حرف الطاء المهملة) 
(45") طاهر المقدسي”* 


الإمامٌ الرَبَانِيُء الأوحَدٌ الصّمدانيٌء كان حَسَنَ اللو تلظ عن 
الإطلاق» اوفع ذلك م ترزت أحة رجاه فى متر او 6 ٠.“‏ ولا فرح أحدٌ 
من صُوفيّةِ عصره بسيادته التي أربَّث على تمام البُدور» وكانَ مَعروفاً بحل 
المُشكلات» مَوصوفاً بإيضاح المُعضلاتء كُثيرَ اللاو والأذكار» كثيرٌَ التعيْدٍ 
في نوافح الأسحار» موثوقا بديانته» مَقطوعاً بأمانته. وأمًا عِلمُهُ بالنَصِوُفٍ 
فإليه الرَحلّةَ من الأقطارٍ» وبفوائده تُدرَكٌ الأماني وتال الأوطار» قد أتَقَنَ 
التََصِوُفَ وتصريمَّةُ» وعَلِم حَدَّهُ ورَسْمَهُ وتعريفه. 

رأى ذا النُونِء وصَحِبَ ابن الجلاء وغيرّه» وسمَّاهُ الشَّبليٌ خير [أهل] الشام”" . 

ومن فوائده ام لا يَطيب العيشٌ إلا لمَنْ وط على بساط لأس 
وعلا على سرير القدس» وغيّبه الأنسن بالقّدس» والقُدمُ بالأنس» والعاقِلٌ مَنْ 
وقَفَ حيثُ وقف العوامٌ. والسّلام . 

وقال: لو عَرَفَ النََاسُ قَدْرَ أنوارٍ العارفين لاحترّقوا في أنوارهم» ولو بدَتْ 
لأهل الأحوال لاحترقث أحوالهم. 


(*4 طبقات الصوفية 11/0 حلية الأولياء »27311/٠١‏ مناقب الأبرار /٠١١‏ ب»ء المختار من 
مناقب الأخيار /7١4‏ ب» طبقات الأولياء ۸۷. طبقات الشعراني .٠١١ /١‏ 

)١(‏ فى (أ): فى صدور الصدور. 

(۲) في المطبوع : مقطوعاً بديانته. 

۳) مابين معقوفين مستدرك من مناقب الأبرار /٠١١‏ ب» وفى طبقات الصوفية 71/0 : حبر 
أهل الشام . ٠‏ 


الل 


)۳٤۳(‏ طاهر بن بابشاذ التُّحوي*) 


صاحبٌُ «المُقدَّمَةٍ)7١2:‏ وكان من أرباب الأحوال والكرامات المأثورة منها 
أنه أناه إنسانٌ وقال له: جنك من عند الحطيب فُلانء قال: اذهَبْ احفز قير 
فرَجَحَ إليه فوجده قد مات . 

ومنها: آله كان يَوماً جالساً على مائدّةٍ ومعه ڀنٿ له عُمرها سب سنين 
- وكان في مصرّ وأخوه في مكة - فقالت البنتُ: مات عمّي عبدٌ الوحمن» فقال 
لها: نعمء فَقَدِمَ بعد ذلك الحاجٌء وأخبّروا بمّوته في ذلك اليوم بعينه. 

مات بعقبة إيلة عند إيابه من الحجٌ سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث مئة» وحمل 
إلى مصر دفن بالقرافة وقبرُه بها مَشهورٌ يَُارُء وعندَ رأسه وځ رُخام قرب قبر 
الشَّابٌ التائ , 


(*) نزهة الألبا 251١‏ المنتظم ۳۰۹/۸ معجم الأدباء 210/١7‏ إنباه الرواة ۲/ ٠٠١‏ 
الكامل لابن الأثير ٠١7/٠١‏ » وفيات الأعيان ۲/ 2010 سير أعلام النبلاء ٤۳۹/۱۸‏ » 
العبر 271١/7‏ الوافى بالوفيات ۳۹١ /١١‏ مرآة الجنان 48/7». البداية والنهاية 
5 النجوم الزاهرة 0/ ١٠٠٠ء‏ حسن المحاضرة 0١۲ /١‏ بغية الوعاة ۲/ ٠۷‏ 
كشف الظنون ۱۱۱/۱ 1۰٤ 1۹۳ ٤۲۳‏ و ۱1۱۲/۲ 0۷۹٤‏ ۱۸۰6 
شذرات الذهب ۳/ ۳۳۳ . 

قال ابن خلكان ۲/ ٥۱۷‏ : وبابشاذ: بباءين موحدتين بينهما ألف ثم شين معجمة 
وبعد الألف الثانية ذال معجمة» وهي كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور. 
وهذه الترجمة ليست في (أ)» وقد توفي سنة (4754) فهو من رجال الطبقة الخامسة. 

)١(‏ سمّاها «المحتسب» وهي مقدمة في النحوء وتعرف بمقدمة ابن بابشاذ. 

(؟) كذا في الأصولء وكذا نقله النبهاني في جامع كرامات الأولياء 2417/1 وقد أجمعت 
المصادر أن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي توفي سنة 479 » سقط من سطح جامع 
عمرو بن العاص بالقاهرة وأصبح ميتاً. 

وكلام المؤلف رحمه الله إما أنه استرسال عن عبد الرحمن أخي ابن بابشاذ» أو أنه 
قد خلط بين ترجمتين» ولم أستطع أن أتبين الشخصية الأخرى بالرجوع إلى المصادر 
المتوفرة لدي. وابن بابشاذ دُفن بالقرافة قرب قبر الشاب التائب. انظر الكواكب 
السيارة ,)١56(‏ 
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(حرف العين المهملة) 


)۳٤٤(‏ عبد الله بن محمد 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرّحمن الرًازيّ الشّعراني» أصلَّهُ من 
الِيّ”'2» ثم قطنّ بَيْسابُورء من أجَلَّ أصحاب أبي عثمان» وكان له من الرياضة 
ما تعجر عنه الأسماعٌ» وفي المُجاهدَةٍ والمُلازْمَةٍ ما لا يُستطاعء انتمّعَ الصُوفيّة 
به وبتعليمه» وصاروا نُبلاءَ من توقيفه وتّفهيمه» وكان يدري الطَرِيقٌ وعِلَّلهاء 
وتفاصيل أحوالها وجُمَلها. 

ومن كلامه وقد سُئْلَ: ما بال الاس يَعرِفونَ عُيوبّهم. ولا يَرجِعونَ إلى 
لواب ؟ فقال: اشتغلوا بالمُّباهاةٍ بالعلم» ولم يَشتغلوا باستعماله» واشتغلوا 
بآداب الظّواهرِء ولم يشتفِلوا بآداب البواطن» فأعمى الله قُلوبّهم. ويد 
جوارحهم عن العبادة . 

وقال: المعرفة تهتِكُ الحُجُبَ بين العبدٍ ورَبّه . 


(*) طبقات الصوفية »50١‏ الرسالة القشيرية »١18١ /١‏ مناقب الأبرار ١١٠/أء»‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۲۷۲/ء سير أعلام النبلاء: ۱١‏ / 2.50 طبقات الأولياء ۰٠۳۹‏ طبقات 
اأشعراني ١١9/١‏ . وفي الأصول الشعواني» والمثبت من مصادر الترجمة . وسيترجم 
المؤلف له ثانية في الطبقات الصغرى: /٤‏ ۳۸۹ . 

)١(‏ في الأصول: أصله من الراز» وهو خطأء قال السمعاني في الأنساب 5١/5‏ : الرازي 
بفتح الراء والزاي المكسورة بعد الألف. هذه النسبة إلى الي وهي بلدة كبيرة من 
بلاد الديلم بين قومس والجبال» وألحقوا الزاي في النسبة تخفيفاًء لأن النسبة على 
الياء مما يشكل» ويثقل على اللسانء والألف لفتحة الراءء على أن الأنساب مما 
لا مجال للقياس فيهاء والمعتبر فيها النقل المجرد. 


١٠١4 


ولم يرل على حاله إلى أن بلع من الحياة الأمَدَء فمات فأسِفَ عليه كل 
أحَلِ 2١‏ سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة. 


*% *#% فنك 


)۳٤١(‏ عبد الله بن محمد المُرْتَعش التيسابوري0*) 


له الان قاطي 'والخاطة الفاقى وكات للق فالا وغلى الذلاة 
صَوَالاَء كبيراً قدرُه مُثيراًذكده. مُنیراً بدره. 

وما ذكر من أنَّ اسمّهُ عبد الله» هو ماجرى عليه كثيرون» لن ذمّبَ 
الخطيبٌ البغداديٌ”" إلى أن اسمه جعفر . 

صَحِبّ: الجئيد» وأبا حفص » وأبا عثمانٍ» وتلك الطبقة. 

وأقامَ ببغداد» وكان يُقال: عجائِبُ الدّنيا في التَّصُف ثلاثةٌ: الشبلييُ في 
الإشارات» والمُرْتَعشُ في التكت» وجعفر الخلدي في الحكايات . 
ومن فوائده : 

لا وصول إلى محبّةٍ الله إلا ببُض ما أبغضّهء وهو فُضول الدُنياء وآما 
التفس"» ومُوالاة أوليائه» ومُعاداة أعدائه» ولا سبيلٌ لتصحيح المُعاملَةٍ إ 
بالإخلاص فيها والصَّبِرٍ عليها. َ 


3 
ل 


)١(‏ في المطبوع بعد كل أحد: إلى أن ينخر العظام النخرة» مات ببغداد سنة سبع وستين 
وثلاث مئة. والزيادة وكأنها منقولة من ترجمة عبد الله الراسبي رقم ( 47" ) الآتية 
صفحة (؟١١).‏ 

(*) طبقات الصوفية ٤۹‏ حلية الأولياء ۰ ۴ تاريخ بغداد ۷/ ۲۲١‏ الرسالة القشيرية 
0١‏ مناقب الأبرار /١74‏ ب» الأنساب ,777/١١‏ المنتظم 2701/7 صفة الصفوة 
۲ المختار من مناقب الأخيار ۲۷۲/ب» سير أعلام النبلاء 2770/16 العبر 
۲/۲ مرآة الجنان ۲/ 27940 طبقات الأولياء »١5١‏ البداية والنهاية 2197/1١1١‏ 
النجوم الزاهرة ۳/ ۲٠۹‏ طبقات الشعراني ۰٠٠١ /١‏ شذرات الذهب .١1//7‏ 

(؟) تاريخ بغداد .77١/0‏ 

)۳( في حلية الأولياء : وأماني النفس. 
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وال اضر اللرتدية قلات مو ا ال ا لهال وعداو 
وتفو“ الأضداد عنه بالكليّة. 

TT 

وقال: التَصِدْفٌ0) حبس الس عن مُرادها» والاقال على أوامرٍ الله 
وال ا 

وققل ل ون شی خلق الاب فال كن مكتة اله عن ماله هراد فهو 
أعظم . 

وسيل : أي الأعمالٍ أفضل ؟ فقال: 

اد الجقادت اا اعت ألحقّتِ العاجرٌ بالحازم 

وقال: مَنْ ظَنّ أنَّ عملّهُ يُنجيه من الثَاٍ أو يُبلغه الأضوانٌ فقد ذل وجعل 
لنفسه وفعله راء ومنِ اعتمّدَ على فضل الله بِلّمَهُ الله أقصى منازل الوّضوان. 

وقال: سُكون القلب لغير اللعُقوبَةٌ عُجلَتْ في الدُنيا. 

وقال: دهت خلاو لامور ومنا بقرت إلا الأسماء: «التحفاتق مفقودة 

7 5 . 
والذعاوى موجودة. 

وقال: مَنْ كمل إسلامة أحَبَهُ الحَقٌ0"©, ومَنْ كمل إيمانة استغنى عن 
الكلق: 

ودخَلَ المسجد ليعتكفَ في رمضان فوجَدَ الم 0 يتهجّدونَة ' والقَدَاء 
يقرؤون» فترَّكَ الاعتكافَ وخرج» سل فقال: رأيثٌ يت تعظيمهُم لعبادتهم . 
e‏ 


عليهم . 


. ٠٠١ في المطبوع : ودفع . وانظر طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) في طبقات الصوفية 270١‏ ومناقب الأبرار ١۷٠/ب:‏ الإرادة: حبس النفس. . 
() في المطبوع : أحبه الخلق. 

(4) في المطبوع: يجتهدون. 


١٠ 


ولم يرل على حاله حتى بلعث حياتُ غايتهاء وتناولَتُ وفاتة رايتها سنة ثمانٍ 
وعشرين وثلاث مئة ببغداد. 

تدمة : : قال ابن عربي في «التجلّيات»”' ': تصب كرسي في بيت من بيوت 
الع فال ري فظهرَتْ الألوهيةُ مستوية على ذلك الكرسيّ» وأنا واقِنفٌ» 
وعلى يميني رجل عليه ثلاثة ٿة أثواب: ثوب لا يُرى [وهو الذي يلي بدنه]ء 
وتوب ذاتي لهء وت تنا غليف ناك : مَنْ آنت ؟ قال: سل مَنصوراً» وإذا 
بمنصور [خلفه]ء فقلتٌ له: مَنْ هذا ؟ فقال: المُرْتَعش . فقلتٌ: أراهُ من اسمه 
مُضطراً لا مُختاراً» فقال المُرتعش : بقيتٌ على الأصل والمُختار مُدَّعياً ولا 
اختيار» قلبٌ: عَلامَ بَنيتَ تَوحيدَكَ ؟ قال: على ثلاث قواعِدَ» قلتُ: تُوحيدٌ 
على ثلاث قواعد ليس بتوحيدء فخجلء قلتُ: لا تخجل» ما هي ؟ قال: 
قصمتَ ظهريء ٿه ذكرها . 


(47") عبد الله الرَاسبوئٌ البغدادع”*) 


كان ذا صدق وإنابة» وخضوع وخشوع وكآبة. 

وكانَ صَحِبّ ابن عطاء» وغيره. 
ومن كلامه : 

إذا امتح الله قَلبَ العبدٍ بالتّقوى ترحَلَ منه حب ادنيا وشهواتهاء واطَلّمَ 
على المُغيبات» ومَنْ لم تصح"”" له التّقوى فهو غارِقٌ في حب" الدّنياء 
مَحجوبٌ عن کل غيب . 


)١(‏ التجليات الإلهية ٤٤١‏ وما بين معقوفين مستدرك منه. 

(*) طبقات الصوفية 20١7‏ مناقب الأبرار /7١7‏ ب» المختار من مناقب الأخيار /۲۷١‏ أ 
طبقات الأولياء 5لاء طبقات الشعراني ٠١١ /١‏ . 

)۲( في المطبوع : ومن لا تصلح . 

(9) في (أ): فهو غارق في بحار حبٌ. 


1١1١ 


قال الم إذا طت فف الح وإذا كت مله كمذا. 

وقال : من البلاء العظيم صُحبنَكَّ لمَنْ لا يُوافقُكَ ولا يُفار r‏ 

ولم يرل على حاله إلى أن رحَلَّ إلى بررّخ الآخرقء وسک وة إلى أن 
شر العظامُ التَاخِرَة . 

مات ببغداد سنة سبع وسنّينَ وثلاث مئة رضي الله عنه . 

' ع نت 
)۳٤۷(‏ عبد الله بن طاهر الأَبُهَري”*) 

صوفيٌٍ عالِمٌ» علي المكانة”". وافِدُ الهِمّة مسين الدّياتة » قانْمٌ بالكفاف» 
مُلازِمٌ للزّهدٍ والورّع والعّفاف . 

وهو من أجل مشايخ الجبل» قَرينٌ الشّبليٌ» وتلكَ الطبقة. 
ومن فوائده : 1 

مَنْ كان من أهل الجمع فلا يشهد إلا الله . 

وقال: في الوقوع في المِحَن ثلاثة أمور : التَطهِيرُء والتُكفيك» والتّذكيدء 
فالنّطهِيرُ من الكبائر » والتّكفيدُ من الصغائر» والتَّذَكيدُ لأهل الغا" . 

وقال : إذا أحببت أخاً في الله فأقلل مُخالطْتَهُ في الذّنيا. 

وقال: قومٌ سألو؛ بألسنةٍ الأعمال» وقومٌ سألوةٌ بألسَةٍ الحمةٍ» فكم بين مَنْ 
بأل يزه ونير اويا وئة ينمل 18 


. في طبقات الصوفية : ولا تستطيع تركه‎ )١( 

(*) طبقات الصوفية ۳۹١‏ حلية الأولياء 276١/٠١‏ الرسالة القشيرية 2١17/7/١‏ مناقب 
الأبرار /۱۸١‏ ب» المنتظم 7/ 2775 المختار من مناقب الأخيار 10/ ب)»2 معجم 
البلدان /١‏ ۸۳ (أبهر)ء طبقات الأولياء 17١7»؛‏ طبقات الشعراني ١١١/١‏ . 

(؟) في المطبوع: صوفي عالي المكانة. 

(۳) في المطبوع : لأهل الصفا والبصائرء انظر طبقات الصوفية ۳۹٤‏ . 
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وا ا الائ الطاعة باس وع الما المد في 
الصواب» وهكة العارفينَ زيادة تعظيم ال في فُلوبهم» وة أهل الوق سُرعَةٌ 
الموت» وال حَ شون القلب إلى الل 

مات قريباً من التّلاثين وثلاث مئة. 


# OF د‎ 


(4") علي بن إبراهيم الحُضْري”*) 

علي بن إبراهيم الخصري» ثم البغدادي» شيخ العراق في وَقته حالاً 
وعِلماًء وإمامٌ الصّوفيّة في زمانه قالاً وعزماً. 

صب السَّبليَ وغيرّه. 

ومن فوائده الفاضلة. وفرائده الكاملة» وكلماته التى تركّث محاسِنّ البّرايا 
بائرة» وأزهارٌ الخمائل خايلة» ما قال: عَرْضوا للإخوانٍ بالأمورء ولا 
تُصِّحواء فإنَّه أستر 

وقال: علامة الاس لك ان ل يقد يُصرّرٌ عليك دَعرّى عند حاكم ولا 


عند الله . 

وقال: مَنِ عى تيل شيءٍ من الحقيقة ولم يظِهّرْ عليه دلائْلُ صدقه كَذَبَنْهُ 
شواهد البراهين . 

وقال: مكثتٌ في بدايتي زماناً لا أستعيد من الشَّيطانٍ عند القراءق» وأقولٌ: 
من الشَّيطانُ حتی يحضّرّ کلام الحقٌّ ؟ حتى مَنّ الله عليَ» فعلمت فعلمتٌ أنَّ الشيطانَ 
لا بُفارق مُستقيماً ولا أعوج. 

وسيل عنٍ السّماع » فقال: ما أضعَفَ حال م مَنْ يحتاج إلى مُزعج يُرَعجَةُ من 
خارج . 


(*) طبقات الصوفية 5489» تاريخ بغداد 274٠/١١‏ الرسالة القشيرية ٠۹١ /١‏ مناقب 
الأبرار 5/7٠١١‏ الأنساب /٤‏ ۲١٥٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۸۷/ ب» طبقات 
الأولياء ۲٠١‏ البداية والنهاية ۲۹۸/۱۱ طبقات الشعراني ٠١۳١/١‏ . 


٠ ۸‏ الطبقات الصوفية ۲ 11۳ 


ا ر بتصرف الإلهيّة» مَستورٌ بتصدّف العبوديّة . 

وقال أيضاً يضاً: الصُوفيٌ مَنْ لا يوجد بعد عدمه” اع وله فقن بعل خود 

ولم يزل الشَّيحُ على حاله إلى أن وُورِي بالثّراب"» وأصبحٌ بعيداً عنٍ العين» 
وهو فى غايّةِ القُرب» مات سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة رضى الله عنه . 


كن دز # 


)۳٤۹(‏ علي بن بُندار الصوفي“ 

من أجِلَّةِ مشايخ تَيُسابور» كان جَيّدَ النصوُف والمّهمء سَريعاً إلى إدراكِ 
المعاني يكادٌ يَسبق السّهم . 

رُزِق من صُحبَةٍ المشايخ ما لم يقَعْ لغيره كالجُنَيد وسّمنون» واين عطاء» 
وأبي عثمان» وغيرهم. 

وكتبَ الحديثٌ ورواهء حتى بِلَّمٌ غايتة ومنتهاه . 
ومن كلامه : 

إذا دخلتم بلدا فابدؤوا بِالصُوفبَة قبل المُحدّثين ؛ ليعلّموكم الأب مع 
المحدّثين . 1 

وقال ا لو ا 

وقال: تَفْسّدُ القلوبُ على حَسَب قَسادٍ الزّمان. 

وقال : لا يكمُل حال فقیر حتى یکتم فقرَهُ عن إخوانه» ويكتم رضاة وفرحة 


. 49١ في المطبوع : بدعة» وانظر طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) في (أ) و (ف): ارتدى بالتراب. 

(#) طبقات الصوفية 200١‏ مناقب الأبرار /۲٠۲‏ ب» المنتظم 7/ 2017 المختار من مناقب الأخيار 
4؛ مختصر تاريخ دمشق /11/ 27١8‏ سير أعلام النبلاء 1١9/17‏ » الوافي بالوفيات /٠١‏ » 
طبقات الأولياء ۷١١١ء‏ البداية والنهاية ۲۹۸/١١‏ طبقات الشعراني ۲٤/١‏ . 


11٤ 


يات توفوراً ٠‏ لم يرن عن الاس في انجماع وانقباض» نارق 
كاد فى ران وكان يتكلم على الخواطر والبواطن » »> كثِيرٌ الڏكر» حَسَنَ خسن 
الوَرَعء آمراً بالمعروفب» ناهياً عن المُتكر» وكان له رامات ومقاماتٌ معروفة» 
وكانت الملوك تهابه. 
ومن كراماته : 

له ا شات فل رأة قفال له اذهك فاستوهت أكك الدافعة الى 
دفعتها إيّاهاء فهو أولى بك من هذا. 

وكان يقيد له قِنديلاً' على رأسه إذا بات بمعبده يتهجّد . 

وكانَ إذا صَلَّى بالصّحراءِ في شِدَةٍ الحَرٌ يأتيه نسر ینش جناحةٌ عليه يُظِلّه به. 


و 


وكان يَصِعَدُ للجبالٍ معدن وحم يقي أربعينَ توما فلا يجس أحدّ أن 
يصعَد إليه» فإذا رجَعَ لا بقی أحدّ ! لآ تركَ البِيعَ والشّراء وجاؤوا ينظرونّ إليه 


وجاءة مغرب برسالّة من الغرب» فدخَلوا وأعلّموة بأنَّه بالباب»ء فقال: 
لا اقل رسالتَةُ؛ فإنّه خائْنٌ قَنَمَ الكتاب في الطّريق» فكانَ كذلك . 


0« تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها ۱ وقد جعله النبهاني في كتابه جامع كرامات 
الأولياء رجلين وقال: الظاهر أن هذا علي بن محمد بن سهل بن صائغ الدينوري . غيرٌ 
أبي الحسن علي بن محمد بن سهل الدينوري لاختلافهما في تاريخ الوفاة» وإن اتفقا 
في كثير من الأوصاف . 

وهما رجل واحد قد اختلف بتاريخ وفاته» وانظر إلى ما قاله المناوي رحمه الله في 
آخر الترجمة التي تقدمت 1۸٤ /١‏ . 
)١(‏ في المطبوع: الدنيا. 
(۲) كذافي الأصول» وفي جامع كرامات الأولياء 198/7 : كان يقد له قنديل . 
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وكان لكُرديٌ على طحَانٍ كير فلقيهُ عند قبر الشّيخْ فاستجارٌ في المهلة» 
فأ راچد وی عكري خطوةء فانخسّف بدابته َء فسقّط فمات . 

وأنكر على تكين أمير مصر”” شيئاًء فنفاهُ إلى القدس» فلمًا وصلها 
قال : اني بالبائس”” - يعني تكين ‏ وقد جيء به في تابوت إلى هناء فلا قَرْبَ 
من الباب عر البغل» ووقمَ التابوث فبالَ البغلٌ عليه. ولم يلبث إلا يسيراً و[إذا 
بقائل يقو یقول:]“ قد وصل تكين ميت في تابوتي» فلمًا وصّلّ إلى الباب عَثْرَ 
البغلء ووقمَ التابوت» وبال البغل عليه . 
ومن كلامه : 

وقال : من ايقن ري د 

وقال: الأحوالٌ كالبُروق» فإذا ثبتٹ فهو حديثٌ نفس . 

وسّيْلَ عن صفةٍ المُرِيدِء فقال: كما قال تعالى: #وَصَافَتَ مجم 
رض ب بمَايَحبَتٌ 4 [التوبة: .]٠٠‏ 

وكان 75 مَنْ لم تظهرُ كراماثّةٌ بعدَ مماته كما كانت ايام حياته ليسّ 
بصادق . 

مات بمصرَ سنة ثلائينَ وثلاث مئة» ودُفنَ بالقرافة» وكان بيه وبين ابن 
م بن فرْئيَ ابن يونس في اللوم يقول: أصلح بِيئنا 


)١(‏ في (أ): على طحان دقيق 

(؟) في الأصل: عليه» والمثبت من حسن المحاضرة ۲٤٤/١‏ . 

(۳) تكين الخزري أبو منصورء ولي إمارة مصر من قبل المقتدر ثلاث مرات» ولمّا بويع 
القاهر بالله خليفة أقره على الإمارة» توفي سنة 7١7‏ هء وله مظالم» حسن المحاضرة 
”/١١»ء‏ الخطط المقريزية ۲/ ٠۲١‏ وما بعدها. 

(4) في المطبوع : كان باليابس» والمثبت من حسن المحاضرة ۲٤٤/١‏ . 

(6) مابين معقوفين من حسن المحاضرة. 


۱٩ 


(61) علئٌ بن سهل بن الأزهر”* 

علي بن سهل بن الأزهرء أبو الحسن الأصبهاني الجر الول 
المحفوظ بالفضل من المٌصل» کان للحن مُجيباً واصِلاً» وڪن عَنِ الت ولذَّاتِها 
راحلا ا بمُخالقتهاء فراضَ قسة وياضة هد نيا يعد أن نشاً في نعمَةٍ 
ورفاهيّةٍ حتّى صارٌ له الحال المَتين » والشَأنٌ والتّمكين. 
ومن كلامه : 

المُبادرَةٌ إلى الطّاعاتِ من علامَة التوفيق» والتَّقَاعُدُ عن المُخالفاتِ من 
علامَةٍ حُسن الرّعَايَة» ومُراعاة ة الأسرار من علامة التِيقّظٍ , وإظهارٌ الدّعاوى من 
رعونات البشريّة. NT‏ إرادته لا يَسلَّمُ في مُنتهى عواقبه . 

وكان من أحسّن الاس إشارَةّء وكان يُكاتِبٌ الجتَيدَء فيقول الجُنيدٌ: 
ما أشبه كلامَهُ بكلام الملائكة ! . 
ومن کراماته : ۰ 

أنه كان يقولُ: ليس مَوتي موتكم باعلال وأسقام» وإِنّما هو دُعاءٌ وإجابة 
فكانَ كما قال» كان يوماً قاعداً في جماعَةٍ فقال: لَبِيكَ لَبيكَ » وحَرٌ ميتاً سنة 
سبع وثلاث مئة رضي الله عنه . 


# ¥ # 


WN 00‏ 
(؟6") على بن محمد المُزيّن الصّغير البغداءء04**) 
من كبارٍ المشايخ» كان إمام زمانه» وصَّدْرَ أوانهء انتهّث إليه رياسّة 
الشوفيةء ورقيَ بسيادته في المراتب العَليّةه وجُمِعَ له من المناقب والأحوال 
(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في /١‏ 587 . 
(**) طبقات الصوفية 2787 حلية الأولياء TE N‏ تاريخ بغداد ۷۳/١۲‏ الرسالة 


القشيرية 2759/١‏ مناقب الأبرار 47١/بء‏ الأنساب 2788/١١‏ صفة الصفوة 
۲ المنتظم ۰۳۰٤/٦‏ المختار من مناقب الأخيار 1964/أ.» اللباب ٠۳۳/۳‏ = 


1۱¥ 


ما لم يُجمَعْ في وقته لسواه» حتی ترك كل عدوٌ وحاس يتلظى على نار جَواهء 
اشتعَل بالتصوفٍ من صِعَّره» واستمرٌ وغل لكق كر 

وصّحِبَ الجُتيد» وانتفَعَ به» وقراً عليه كثيراً من رسائل كُتبه» ولارَمٌ طريق 
الصالحين» حتى صارٌ من رؤوس الفقراء العالمين العاملين. 

وقال: كنت بمكة فوقَمَ بقلبي انزعاجٌء فخرجتٌ أريدٌ المدينة» فإذا أنا 
بشابٌ مُطروح وهو ينزِعٌء فقلتٌ: قُلْ لا إله إلا الله ففتحَ عَيّيه» وقال: 

أنا إن مت فالهوى حَشْو قلبي وبداء الهّوى يموت الكرامٌ 

ثم مات» فجهزثُةُ ودفتة» فسَكنَ ما بي» فرجعت إلى مكة. 

وقال: إذا غَلّبَ ذِكرُ الله فنيّث فيه الذّنيا والآخرة. 

وقال: النَّوحيدٌ أن ترج إلى اللهروحدهٌ في كلّ أموركَ» وتعلّمَ أن ما خط 
في قلبكَ فالله بخلافه . 

وقال ا ل لق 
المَمرُ إلى الله وهو أوضّحٌ الطدق” . 

وقال: مَنْ طَلَّبَ الطَّرِيقَ إلى الله بنفسه تاه“ في ول قَدَم . 

وقال: مَنْ لم يصلّخ لمُشاهدته شغَلَهُ بخدمته . 

وقال: لو كان الرّجلّ على عِبِادَةٍ النَقلَينَ» وهو يُساكِنٌ الدُنيا بقلبه» لم 


= سير أعلام النبلاء 2577/١6‏ العبر 7/ 275١10‏ مرآة الجنان ۲/ 25340 البداية والنهاية 
0١‏ 2» طبقات الأولياء .١5٠‏ العقد الثمين 5/ 2707 طبقات الشعرانى 2١١١/١‏ 
النجوم الزاهرة 7/ 779» شذرات الذهب ١ . ۳٠١/۲‏ 

وهناك من يجعله هو والمزين الكبير واحداً. قال الذهبى فى السير: وما يظهر لى 

إلا أنهما واحد. 00 1 

)١(‏ في المطبوع : مدة كبيرة. 

(؟) في (أ): ما حصل» وفي المطبوع : ما حضر. 

(۳) انظر طبقات الصوفية ۳۸۳ ومناقب الأبرار ./٠۸٤‏ 

. ۳۸۳ في المطبوع : آتاه» وانظر طبقات الصوفية‎ )٤( 


1۸ 


يعبأ الله به وکل مَنْ أبقى عندَهٌ قوت عَدِ فهو ساكِنٌ إلى الدّنيا. 

وقال: العَجْبُ في العبدٍ مَقثّء وربّما جَدَ إلى مقت الأبد. 

وال الد a‏ عقوي "التق والفمة ينذا لعز كرات 
الخة 

وقال: منِ استغنى بالل أحوج الله الحْلق إليه . 

وقال: المودة من الميكة كالةاس من الجندء وكالعين من الوتجة؛ لأنّ 
المودّة حالّةٌ في الجوارح» تُبدي عند الوؤية السرور والاضطراب» والمكانة عند 
الققدء والكَدَّ عند البُعدِ فحالاث الود حالاتٌ لا تدانيها الأسباب. 

وسيل عن المعرفةء فقال: أنْ تعرف الله بكمال الوُبوبيّة» وتعرفٌ نفسَكٌ 
بالعبوديّة» وتعلم ان الله ازن كلّ شيءء وبه يقومٌ کل شيءء وإليه مَصِيدُ كل 
١ ١ 0 n: 4‏ 
شيء» وعليه رزق كل شيء . 

وقال: دخلتٌ البادية على التَّجرِيدٍ حافياً حاسراًء فخطرَ ببالى أنه ما «خَلّها 
أحد شد تجَرٌداً منّىء فقال لى إنسانٌ من < حلفى : يا حَجَام كم تُحدِّتٌ نف نفسَكٌ 
بالأباطيل! . 

وحَضَّرَ جنارّة» فوجَدَ أهلّ الميت يبكودًء فأنمَدً : 

ت ع واو 206 3 :5 - (WA‏ 1 اء 

ويبكي على الموتى ويترك نفسّة ويزعم أن قد قل" عنهم عزاؤه 

ولو کان ذا رأي وعَقلِ وفِطْئَقٍ لكان عليه لا عليهم بُكاؤه 

ولم يل يَزورٌ النّاسَ للبركة» ويقصدوتة للتَّربِيةِ والأخذٍ من فوائده المُشتركةٍ 
إلى أن أفل بَدرُهُ وآزلف قبزه بمكّة سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة. 


قبنز نيط نا 


. ۹٩ هذا الخبر مروي عن عبد الله بن طاهر الأبهري» انظر طبقات الصوفية‎ )1١( 
(؟) في (): فلَّء وفي (ب): خلٌ.‎ 
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(6) علي بن محمد بن بشار”*) 

علي بن محمد بن بشارء أبو الحسن الرّاهدء كان وافياً بالعُهود» مُكرماً 
اروا هذ تمرف الها راان وة ل تة من الي احجان 
وكانت له کرامات ظاهرَة» وأحوال باهرةٌ. 

دَخَلَ عليه أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي”) وعلية شق وف 
فقال: يا أبا محمدء لا تصرف جسمَكٌ؛ صرف قَلبَكَء والبَسن ما شِعتٌ. 

وقال له رجلّ : كيف الطّريقٌ إلى الله ؟ قال له: كما عصيتة سِراء تطيحة سوا 
حتى يدل إلى قلبك لطائف البة”" . 

وقال : ان هند ثلائين م سنة ما تكلّمتٌ بكلمة أحتاجٌ أن أعتَذِرٌ عنها. 


مات سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة. 
# # و 
)۳٠١(‏ علي بن هند القّرشئ الفارسة0**) 


من أصحاب الجئيد» كان من سادات ي العارفين» 0 المُتّقين» له الأحوال 
العلبّة» والأنفاس” الرّكيّة . 


)¥( تاريخ بغداد 2355/١7‏ طبقات الحنابلة ؟/ لاه صفة الصفوة ٤٤1/۲‏ المنتظم 
95 المختار من مناقب الأخيار ١۲۹/آء‏ الكامل في التاريخ 217١/4‏ سير أعلام 
النبلاء ۳۹۸/۱٩‏ العبر ۱١١/۲‏ الوافي بالوفيات ۰٤۲۳/۲۱‏ شذرات الذهب ۲٠۷/۲‏ . 

)١(‏ في الأصل: ودخل عليه ابن شیرویه» والمثبت من تاريخ بغداد ۰٦٦/۱۲‏ والمختار 
٥‏ والخبر فيها: ... ابن شيرويه يقول: دخل أبا محمد ابن أخي معروف 
الكرخي.... 

(۲) في المطبوع: السرٌ. 

(##) طبقات الصوفية 27949 حلية الأولياء ۳٦۲ 7/٠١‏ مناقب الأبرار /1١45‏ ب» المختار من 
مناقب الأخيار 197/ ب» طبقات الأولياء ١١54‏ طبقات الشعراني ٠٠١/١‏ . 
وسيترجم له المؤلف في الطبقات الصغرى ثانية : . 


1۲۰ 


ومن كلامه : 

لفرت ار وفوف ققرت الأولياء أرق المعرفة» وقُلوبُ العارفينَ 
أوعية اله قوت ال ار الشَّوقء وقلوبٌ المشتاقينَ أوعية 
0 ولهذه الأحوالٍ آدابٌ» مَنْ لم يستعملها في أوقاتها هَلَكَ من حيثُ 

ا 7 

وقال: استرخ مع اللي ولا تسترخ عن الل فإِنَّ مَن استراح معه نجاء ومن 
دا سا فد راان مر أ موا تع م 
العَفلة. | 

وقال: اجتهذ أن لا تُمَارِقَ باب سيّدِكَ بحال؛ فإنّه لجا الكل ومَنْ فارَقَ 
تلك الشّدّة لا يري" بحدها لقدميه قراراً ولاامقاما: 


كنيز ينيط قن 


(65") عائشة بنثُ أبى عثمان سعيد الحيرى التيسابو ري (*) 


كانت من أعبد الاس وأورّعِهم وأحسّنهم حالاً ووقتاًء وكانت مجَايَةٌ 


الدَّعوة . 
ومن كلامها : 

لا تفخ بقادم”"'. ولا تجزغ من ذاهبء بل افرّخ بالل واجزغ من سُقوطِكٌ 
من عينه . 


ولك ارم الأدَبَ ر وباطناً» فما أسا ء أحَدٌ الأب فى الظَّاهِر إلا 


)١(‏ في المطبوع : برجو له النجاة. 

(۲) في الأصول: لا يريد» والمثبت من طبقات الصوفية ٤١١‏ ومناقب الأبرار /41١/أ»‏ 
وطبقات الأولياء ٠٠١‏ . 

(#) صفة الصفوة ١705 /٤‏ » المختار من مناقب الأخيار ١٠5/ب.‏ 

(*) في الأصول: بإنسان. والمثبت من صفة الصفوة» والمختار. 


1۲۱ 


5 ما نه 5 ا ا 0 100 0 


٠. 
1 


وقالت: مَنْ تهاوّنَ بالعبيدٍ فهو من قِلَةِ معرفيّه بالسيّدء فمَنْ أحَبٌ الصَّانِعَ 


۲۲ 


(حرف الميم) 


(67") محمد بن عمر الورّاق البلخي”*) 

له اليد العولى في الصؤف» والباع التدية في التعؤفي والقُصوف» سار نيأ 
سيرَتِه إلى الأمصارء وساد عَصِرَهُ بوجوده وجوده على الأعصار. 
ومن كلامه : 

للقلب صِفاتٌ سِنَّةُ: حا ووت وصِكَة) وَسَّقَمٌ وتوم ويقَظَة. 
فحياثّةُ الهُدىء ومُوبُهُ الصَّلالَةُ وصِكَئهُ ار والصفاء» وعِلَّتَهُ الكدورَةٌ 
والعلاقة» ويقظّتُهُ الذّكدُء ونومُة العمل ولكل منها علامّةٌ: فعلامة الحياة 
الوَعْبَةَ والرّهبةٌ والعملٌ بهماء وعلامة الموت ضِدٌ ذلك وعلامةٌ الصّكَة 
[القوة» و](" اللدَّةُ وعلامة السّقم ضِدٌ ذلك» وعلامة اليقظة لمم والبَصَدُ 
والنّومُ بخلافه . 

وقال: شكدٌ التُعمةٍ مُشاهِدَةٌ المّة. 

وقال: من اكتفى بالكلام دون الزْهدِ تزندق» ومَنٍ اكتفى بالزْهدٍ دون الفقه 
ا ابتدعً» ومَنِ اكتفى بالففقه دون الرهدِ تفسَّقّء ومن تفن في هذه كلها 


(#) طبقات الصوفية ۲۲١‏ حلية الأولياء ۲٠٠ /٠١‏ الرسالة القشيرية 2١9/١‏ مناقب 
الأبرار 77١/أء‏ الأنساب "/ 56 » صفة الصفوة /٤‏ ١١٠٠ء‏ المختار من مناقب الأخيار 
57"/أء طبقات الأولياء ۳۷٤‏ طبقات الشعرانى 91/١‏ . 


1١7 


وقال: إذا سط الله على قوم أكثر عليهم نِعَمَهُه وأنساهم شكرّة ونرعَ من 
قلوبهم تحب الطّاعاتء ورعَبَهّم في المناكح والملابس والمآكل» وتركهُم سُعداء 
5 ا - 3 5 8 
حتى غمرّتهم العفلة عن الله فأخذهم بَعْمَةَ على غير توب . 

وقال له رجلٌ: إِنى أخافٌ من قلان» فقال: لا تحّفْ منه؛ فإنَّ قلبَ کل مَنْ 
تخافة بي مَنْ ترجوه. 

وقال : رما أصلّي رَكعتّين» فأنصرفٌ وأنا بمنزكةٍ مَنْ ينصرف عن الرقة من 
اء 

وقال: لو قيل للطّمع مَنْ أبوكَ قال: الشَّكّ في المَقدور. 

. أسندَ الورّاقٌ الحديثٌ عن جمع كثيرين. 

358 5 ر OE:‏ شك مر مس عر ام 

ولم يرل على حاله إلى أن اندَرَجَ في الأكفانِء ولي عليه « كل من عا ان4 

[الرحمن: ]۲١‏ رضى الله عنه . 
F#‏ د 6د 


(010) محمد بن إبراهيم الرَّجَاجِيٌ التيْسابو رئ(“ 


شك اليد والطبة . 


كان شيخ عصره» وفَخْرَ مصره. حير حبر تُقتبَسُ الفوائِدٌ من نوره» وتُْتَرَفُ 
من بحره وجودهء کم جاوَرٌ بِينَ زمزم والمقام! وألقى عَصا سفره لما رحل 
الحجيج وآقام» وكم طاب له القرارٌ بطيبة! وطهّرٌ بها مَنْ أراد السّلوكَ”" وأزال 
عيبّه» وكم استروّحٌ بِظِلٌّ تخلها والسَّمُرات! وتمَلّى بمُشاهدة الحُجرة الشَّريفَةٍ 


زفق الخبر من : م 

(#) طبقات الصوفية ٤١١‏ حلية الأولياء 27/57/٠١‏ الرسالة القشيرية ١//1/ا١»‏ مناقب 
الأبرار /١197‏ بء المنتظم 2741/5 المختار من مناقب الأخيار ٣۲‏ بء الوافي 
بالوفيات ۳٤٦/١‏ البداية والنهاية 2770/١١‏ طبقات الأولياء ١٠١٠ء‏ العقد الثمين 
۱ طبقات الشعرانی ۱۱۷/۱ . ش 

0) في (): الشكوك. ٠‏ 


۲4 


و 2 ج م اا 8 ع 5 أن 2 
وغیره يسح على قرب رها الْعبّرات» كم كُيِبَ له بالوصول وصول! فلم يكنْ 
بِينَهُ وبين الرّسول رَسول . 


ومَكثٌ بمكة نحو أربعينَ سنة لا بول ولا يتغوّط في الحرم بل يرح للحل. 


ومن كلامه : 


مَنْ تكلم على حال لم يصِلْ إليه كان كلامُهُ فة لمَنْ سمعَةٌ وحرّم الله عليه 
الوصول لذلك الحال. 

وقال : الحتدى لقب م اا وملازمتة وفي في النّفس ر 
الادّعاء ومجانيتة 


وقال: هكا جديناة رَد الضَالَة؛ الله يا جامِعَ الاس ليوم لا رَيبَ فيه» 
اجمَخ عَليَ ضالّتي» ويقرأً قله سورة (والضحى) تَلاثاً. 

قال ف خدیت: اتفك و اغا کے من سا كر س : المُراد بالتفكر 
غا سيان التفس . 

لل 0 يدا 

وام رل على حاله من لم 59 وزو على الان ران ينطو حلي 
حضرّت من فانقطعث من الحياة ميد سنة ثمانٍ وأربعينَ وثلاث مئة 
رضى الله عنه . 


)1( ذكره الغزالي في الإحياء 2/5 وقال الحافظ العراقي: رواه ابن حبان في كتاب 
العظمة من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 
١55 /*‏ » ورواه الدیلمی فى مسند الفردوس ۷۰/۲ (۲۳۹۷) من حديث أنس بلفظ : 
الان من اونا دو ا ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ : خير 
من قيام ليلة»اه. ١‏ 
۰ قال العجلوني في كشف الخفا ۱ ذكره الفاكهاني بلفظ : «فكر ساعة» 
وقال : إنه من كلام سريٌ السّقطي . 


1Yo 


(/76) محمد بن أحمد بن جعفر النيسابوري”* 


من أعظّم مشايخ تَيُسابور في وَقتهء امام علا في فق افق مده واناز 
في دياجي المُشكلات والمُعضلات رل ورّكا في رَوض اللّطائف فَرْعَهُ 
واه و ' في غَرَضٍ المعارفي رُمِحُهُ وتصله . 


صَحِبَ أبا عثمان» وغيرّه من الأعيان. 


ومن كلامه : 

اموه بَذل المَعروف إلى كل بد وفاجر» وخسن م الح مع الاس . 

وقال: العارفونَ بقاؤهم بمعروفهم» وجَمِيعٌ الخَلق بقاؤهم بالأكل. 
والشرب» 


مات قبل الستّين وثلاث مئة. 


# QF 


**( محمد بن يد بن حمدون الإ‎ ()۳٥۹( 


من كبارٍ مشايخ خراسان» صَحِبَ التْقَفَىَ» والشّبليَ وغيرَهُما من الأعيانِء 
وكان أوحَدَ وَقته في الحقائق» ويُضرَبُ بشدة”" مُجاهدَيِه المَكل» حتى سار كر 


ذلك" في السّهلٍ والجَبّل. 


(*) طبقات الصوفية 4000 مناقب الأبرار 7١7/بء‏ طبقات الأولياء ۲٤۳‏ طبقات 
الشعراني ٠٠١ /١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ب). 

. في المطبوع : تفقأ في عرض‎ )١( 

(##) طبقات الصوفية /ا0٠6»‏ مناقب الأبرار 21/75١‏ طبقات الأولياء »7١5‏ طبقات 
الشعرانى ٠٠١ /١‏ . وفى الأصول القزاز والمثبت من مصادر الترجمة خلا طبقات 
الشعراني . ١‏ 

(۲) في المطبوع: بسيف 

)۳( في (أ): ركب ذلك . 


ومن كلامه : 
من شرط”'' العاقِل أن يَكُتّمّ حَسناته أكثرٌ مما يکتم سيّئاته . 
وقال: مَنْ لم يؤثِر الله على كلّ شيء لا يَصِل نورٌ المعرفة إلى قلبه. 
وقال: لا تتواضع لمَنْ لا يُكرمُك تَظلِمْ نَفِسَكَء ومَنْ زَهِدَ فيك ازْهَدْ فيه 
ومَنْ تاك اذَمَبْ إليه» ومَنْ ذكَرَكَ اذكُرْه ومَنْ نسِيَكَ انسَّهء وعامل الموجود 
بحسّب ما يُعَامِلُكَ إلا أن تُريد الفضلّ فلا حَرَج . 
 F#‏ نا # 


ء (#) 


(5") محمد بن أحمد بن محمد المقرئ 


صَحِبَ الحَرّاز وغيرّه . 
وكان لأهل الصف حُجَةَ ولبحرٍ مذهبهم الاجر لَجَّذَه ما لارّمَهُ مُريدٌ إلا 
التق يه كنيز واحلة من الور ا 
نتفع به کثیرا» و من لعز محلا لیر 3 


ومن كلامه : 
ETE TE‏ ره ی وو 2 ا ومو 
الفتوّة حسن الخلق مع من تكرهة» ويذل المالٍ لمَنْ تبغضه» وحسن 
الصّحبَةٍ مع مَنْ ينف قلبِكَ منه . 
مات سنة ست وستين وثلاث مئة رضى الله عنه . 


فد يذ # 


)١(‏ في المطبوع: من شأن. 
(#) طبقات الصوفية ۰٥۰۹‏ مناقب الأبرار 7١71/أ»‏ طبقات الأولياء ۷٠‏ طبقات الشعرانى 


(۲) في المطبوع : وأحله من العمل محلا كبيراً. 


۲۷ 


(251) محمد بن داود ا 0 


محمد بن داود الڏينوري» أبو بكر المعروف بالدّقيٌ» إمامٌ تقدّمَ في جامع 


الطاعة) وَسَيَقٌ في حلية ارهد والقناعة» وسار بالورع والصّلاحء وطارٌ في 
الآفاق بأجنحَةٍ اجاح . 


صَحِبٌ ابن الجللّء» والزقًاق» وعَمّرَ مئة سنةء وكان فى الرَّهادَةِ والعبادة 
أعجوبة» لم يكنْ في زمانه مَنْ يلحَقُ أسلوبّه» قد صارٌ له التَصِوْفُ طباعاًء ونَقْلْ 
جکم القّوم وكلامهم هری مُطاع”"'» متى دعاة لَيّاه وجاءه مُسرعا أ ولا يأباه. 
ومن كلامه : 

كلامُ الله إذا أضاءً على السّرائر بإشراقه زالّتِ البشريّة برعونَاتِها. 

وقال: علامَةٌ القُربٍ إلى الله الانقطاعٌ عن كل ما سواه. 

وقال: المَعِدَةٌ مَوضعُ ملم الأطعمّة» فإن طَرَّحْتٌ فيها الحَلالٌ صدرّت 
الأعضاءٌ بالأعمال الصَّالحَةَء أو الشّبهة اشتبّة عليكَ الطَّرِيقٌ إلى اش أو التّبعات 
كان بيتك وبين الله حجابٌ 


وقال: مَنْ عَرَفَ الله لم ينقطغ رَجاؤه ومَنْ عَرَفَ نَفِسَهُ لم يُعجَبْ بعمله» 
وق عرف ويه لجا اليف ومَنْ َي رَبّه لجا إلى المّخلوق . 


(#) طبقات الصوفية 2444 تاريخ بغداد 5577/06» الرسالة القشيرية /١‏ ١٠۱۸ء‏ مناقب 
الأبرار ۱۹۸/ب» الأنساب 7717/5 المنتظم ٠٦/۷‏ المختار من مناقب الأخيار 
٥‏ بء مختصر تاريخ دمشق ۰٠٥۲/۲۲‏ سير أعلام النبلاء 2178/17 الوافي 
بالوفيات ۳/ ٦۳‏ طبقات ابن عبد الهادي ترجمة 2878 البداية والنهاية 2371/١/١١‏ 
طبقات الأولياء 27٠5‏ طبقات الشعراني ٠٠۹/۱‏ . 

)١(‏ في المطبوع : الدقاق. 

(؟) في المطبوع: وصار فيه مطاعاً. 

(۳) في (أ): أمر الله . 


1۲۸ 


وقال: أهلٌ المعرفةٍ أحياءٌ بحياة معروفهم» وغيرُهم لا حياةً له إلا 


مجاز”") 
وقال: لايكونٌ المريد ثريداً حتى لا يكت عليه ضاجث الشمال عضري 


وقال: كم من مسرور سُرورٌه بلاؤه ! وكم من مَغموم عه تجاه ! 
وقال أبو بكر الَقّي: قال لي أبو بكر الذقي: بتي أمرنا"“ على أربع: 
عر ك 0 و ےت رعو 0 - 2 
لا نأكلٌ إلا عن فاقَةء ولا ننامُ إلا عن عَلَبَوَ ولا نكت إلأعن خيفَة ولا نتكلَمُ 
إا 
COs ET 5‏ 
مات بدمشق سنة ستين وثلاث مئة 2 . 
# ¥ # 
٠‏ 5 5 )#( 
(36) محمد بن عبد الخالق الدينوريٌ 
من أجللّء الصُوفّةٍ حالاً وعلماً وف وعزماًء إمامٌ بَحرٌ علمه محيط » 
وظِلٌ دوجه ب تسيط » وألسِئَةٌ معارفه ناطقّة» وأفنانٌ نون تصوّفِه باسقة . 
ومن فوائده : 
أرقَعُ اللوم في التَصوّف عِلمٌ الأسماء والصّفات» وتمييز الخلافي من 


. 40٠ انظر الخبر بتمامه في طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) في أصل المطبوع: وقال: قال لي أبو علي الدقاق: أمرنا. . . » والتصحيح من تاريخ 
بغداد ۲۱۱/۰ . 

)۳( الخبر من المطبوع . 

(5) في الأصول: مات بمصر سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» عن نحو مثة سنة» ودفن 
بالقرافة . وكأني بهذا السطر قد أتى من ترجمة أخرىء أو أقحم» والمثبت من مصادر 
ترجمته . 

(#) طبقات الصوفية »5١10‏ مناقب الأبرار 5١7/أ»‏ المختار من مناقب الأخيار ٠60"/رب»‏ 
روض الرياحين 787 (حكاية »)۲۲٤‏ طبقات الأولياء 27597 طبقات الشعراني 
1/1 . 1 


۱۲۹ ۲ الطبقات الصوفية‎ ٠ ٩ 


الاختلاف» وإخلاصٌ أعمال الظّاهِرِء وتصحيح أحوال الباطن. 


وقال: دَحَلَ علي قَتَيرٌ عليه آثارٌ ال ل 
أن أرهنَ تعلي”» فقلتُ: كيف أتطهَّرُ مع الحَفا ؟ قلتٌ: أرهَنٌُ رَكرّتي» 
فقلتٌ: باق شي اڭ : منديلي» فقلتُ: : أبة بقى مكشوف الرَّأس» فقام 
الفقيد وأحذ عَصَاهُ بيده» وقال: يا حَسيسنَ الهمّةء احفّظ منديلّكَ» فأنا ذاهت» 
فعقدث مع اللهرأن لا آكُلَّ الخُبرَ حتى ألقاه» فيُقال: أقامَ تَلاثينَ سنة ما أكلّهُ. 


03 افرف 


مات سنة نيف وسبعين وثلاث مئة. 


() محمد بن علي بن الحسين التّرمذيٌ الصوفئ الشّافعية”*) 
صاحِبٌ التّصانيف المشهورة» زاهدٌ اشْتَهرَ بِمُلازْمَةِ العبادّة بينَ العبادء 
وتفوّدٌ من بين الصُوفيّةِ بكثرة الرواية وُلرٌ الإسناد» وناسك سَلَكَ طريق القَوم» 
ومَجَرَ في وَصله اللوم رَحَلَ في طَلّب الحديث والعلم» وتلقَّعَ بمروط التّقوى 
والحلم» ولَقِيَ الأكاير» وأحَدَ عن أرباب المحابرء ومع ذلك كان صَدراً 
مُعطَّماًء وصوفيًا مُحدّثاً مُفخًّماًء كثير الكيس واللّطافة» غَرِيرَ المعارفي التي 
مكل اعد و الات تل رة رة را خت الاجا بف 


عرفانه. 
)١(‏ في المطبوع : الضوء. 
(۲) في المطبوع : بغلي. 


(۳) في المطبوع : سنة اثنتين 

(#) طبقات الصوفية ۲١۷‏ حلية الأولياء 2777/٠١‏ الرسالة القشيرية ١/۱۳۸ء‏ مناقب 
الأبرار ١7١/أ»‏ الأنساب للسمعانى ٤١/۳‏ صفة الصفوة /٤‏ 1۷١۱ء‏ المختار من 
مناقب الأخيار 107/ ب» المستفاد من ذيل بغداد لابن النجار 9 2٠١‏ سير أعلام النبلاء 
۳“ تذكرة الحفاظ ۲/ 2540 طبقات ابن عبد الهادي (ترجمة »)1۳١‏ طبقات 
الشافعية ۲/ ٥۹٤۲ء‏ طبقات الأولياء 777 لسان الميزان 2708/0 طبقات الشعراني 
»/١‏ طبقات الحفاظ 2787 مفتاح السعادة 2509/5١‏ شذرات الذهب ۲۲۱/۲ . 


1٠ 


َي أبا راب النَخشبئٌ» والبَلخيّء وتلك الطّبقة» وسَّمِعٌ الكثير من الحديث 
بالعراق وغيره» وهو من أقرانٍ البخاري . 

قال الحافظ أبن النجار في ا : كان إماماً من ا له 
'المصنفات الكبارٌ في النَّصِوُفيء وأصول الدّينِء ومعاني الحديثِ» وفي شيوخه 

وقال السُّلَمِنُ في «طبقاته»”': له الشَّأنُ العالي”"» والكتب المشهورة» 
تفوه من ترمذ 0 عليه بالكفرٍ بسبب تفضيله الولايّة على الُبرّةء وإِنّما 
كلام في ولايَةِ الى . 

وقال أبو نعيم في «الحلية»“ : له التّصانيفٌ الكثيرة في, الحديث» وهو 
ممست مُستقيمُ الطَّريقةٍ يرد على المُرجئة وغيرها من المخالفين» تابع للآثار. 

قال ابن الجوزي”*': من أكابر ر مشايخ جراسان» له التّصانيفٌ المُشهورة؛ 
وكان يقول: ما صَئْفْتُ شيئاً لينْسَب إلىء لكن إذا اشد على 3 نت أتسلى 

وقال الُشِيريٌ في «الرسالة»”©: هو من كبار الشّيوخ . 

وقال الكلاباذي في «التعرف»”" : هو من أئمّةِ الصُوفيّة . 

وقال ابن عطاء الله: كان الشاذلئ والمُرسي يُعظّمانه جدّاء ولكلامه عندَهُما 
الحُظُوَةٌ التَّامَةَ ويقولان: هو اس الأوتادٍ الأربعة فلا تَلتَقِْ لخُرافات 


.١١١ المستفاد‎ )١( 

(؟) لم أجده في طبقات السلمي المطبوع. وهذا القول ذكره السبكي في طبقاته ۲/ ۲٤۵‏ 
دون تحديد لمصدر نقله من أي كتب السلمي . 

(۳) فى الأصول الخطية : اللسان العالى . 

(4) الحلية ۲۳۳/۱۰. 

. ١٠١۷/٤ صفة الصفوة‎ )٥( 

(1) الرسالة القشيرية ٠١۸/١‏ . 

)۷( ذكره الكلاباذي في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف مع من صنف في المعاملات 
صفحة ١١‏ تصحيح أرثر جون أربري مكتبة الخانجي ۱۹۳۲ م- ٠۳٠١۲‏ ه. 


۳۱ 


المُخْرّفين وطعنهم فيه" بالبُهتان. 

وله كم علي الشَانِ فمنها قوله: كَفى بالمرء عَيباً أن يَسُرَهُ ما يَضوه. 

وقال وقد سيل عنٍ الإنسانٍء فقال: ضَعْفٌ ظاهِد حاضر» ودّعوى عريضة. 

وقال: إذا مكَكّت الأنوار ذ في السو نَطَقَتِ الجوارِحٌ باليرٌ. 

وقال: لا بنك الكرامات إلا اللو المحجويّةٌ عن اش فإنَّ الكرامّة إِنّما 
ديمع ا 

وقال: الوليٌ ااي سِترٍ حاله» وَالكون ناطق بولايته» ومُدَّعي الولايةٍ 
ناطق بو لأيقة» والكوث كله يكذنة: 

وقال: الاشتهاتة بالأولياء من َة المعرقة باه وما وَصَلَ العبدٌ لمقام | إلا 
وهو مُحترمٌ لأهل ذلك المقام» إذ الإخلال بواجب حقّهم يِطْرُدُهُ عن حضرتهم . 

وقال: لا يُسمّى عالماً إِلأَمَنْ لم يتعدٌ حدود اللهرمرّةً في عُمُره. 

وقال8 وات اعا من القتلمية إلا وعدت قفا ف تعر 
eT‏ 000 

وقال: ما من الاس من الوصول إلا لركضهم في الطّريق بغيرٍ دليلء 
وأكلهم السَّهوات وارتكابهم الوْحَصَ والتأويلات. 

وقال: رأس مالك قَلبِكَ ووقتكَ» وقد شغلت قَلبَكَ بهواجس الطّنون» 
وضَيّعْتَ أوقائَكٌ بشُعْلِكَ بما لا يَعنيك» فمتى يربح مَنْ خَسِرَ راس ماله ؟. 

وقال: أقرّبُ القُلوب إلى الله قلبٌ رَضِيَ بِصّحبَةٍ الفقراءء وات الباقي على 
الفاني» وشهد سَوابِقَ القضاء مع اليأس ° 1 الأفعال. ٠‏ 

وال الاق E‏ 

وقال: المتوَةٌ أن تكو صما لربّكَ على تفسك . 

وقال: اجعَلْ مُراقبتَكَ لمَنْ لا تَغيبُ عن نظره إليكَء واجِعَلٌ شكرَك لمَنْ 


(1) في (أ) و (ب): المجازفين وطعنه فيه . 
(۲) في (أ) و (ف): مع الناس. 


۱۳۲ 


لا تنقطعٌ عنك نِعَمُهٌُء وخُضوعَكٌ لمَّنْ لا تخرُجٌ عن مُلكه وسّلطانه . 

وقال: ذكر الله يُرطْبُ القلب وينه فإذا خلا عن ذكر الله أصابَنُةُ حرارةٌ 
الفس» ونار الشّهوات» فقسا ويبس» وامتنعت الأعضاءٌ من الطَّاعقَء فإذا 

مَدَدْئها تكرث كالشّجرةٍ إذا يَيِسَتْ يِسَثْ لا تَصلّْحُ إلا للقطع» وتَصيدٌ وَقودٌ النّار. 

وقال: نورٌ المعرفة في القلب وإشراقةُ في عينٍ الفؤادٍ في الصّدرء فبذكرٍ الله 
يرطبٌ القلبٌ ويّلين» و السّهواتِ واللَدّاتِ ا ويس 

وقال: ما من نور في القلب إلا ومعة رَحمَةٌ من الل قّدرٍ ذلك» فهذا أصل؛ 
والعبدٌ مادام في الذّكر فالرّحمة دائمَةٌ عليه كالمّطر» فإذا غَفْلَ قحط . 

وقال: ليس في الدنيا حمل أثقَل من البرٌ؛ فان مَنْ برك فقد أوثقَكَ» ومَنْ 
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جفاك فقد أطلقَكٌ 

a 

وقال : ريت ربٌ الورة في المنام الف مر رة أسألّةُ خاتِمّة الخّير» فقال لي : 
قَلْ: أر بعينَ مرّة - وفي رواية: إحدى وأربعينَ مرّةٌ ‏ يا حى يا يوم يا بَدِيعَ 
السّمواتٍ والأرضء يا ذا الجَلالٍ والإكرام» يا الله يا الله يا الله . 

وال الروك 

وقال: إذا خلا القلبُ عن الذّكرٍ أصابَنةُ حَرارَةٌ التّفس. ونار الشَّهوات» 
وامتنعت الأركانٌ من الطّاعة. 
ومن كراماته : 

أنه لمّا قام عليه مُعاصروه» وكَفَروه َم به كلّها وألقاها في البحرء 
فالتقطتها سمكة وابتلعتهاء ثم لفظتها بعد سنين» وانتمّعَ اللَاسنٌ بها . 

وكا الحافظ آي سجر مات فن حدوو التشريق وتلا هة رهس الله 


)1( تنمة الخبر في طبقات الصوفية ٠١‏ وحلية الأولياء ٠‏ أما الملوك فتجمّلوا 
NS‏ 


ITT 


(54) محمد بن سُليمان”*) 


محمد بن سُليمان بن محمد بن سُليمان أبو سَّهل الصعلوكي الإمامٌ الشَّافعيٌ 
الصوفي» المَشهورٌ بالعلم والولاية» من أصحاب أبي إسحاق المروّزيء كان 
كبر الشَأنِ في التسليم والانقياد» مُتباعداً عن الاعتراض» وقد قال هو نفسّه: 
النَصوُفٌ الإعراضٌ عن الاعتراض . 

و ينه ت و و ميدع رسو تمت 

ودرس ووعظ ؟ وانتقَعَ به اناس بنيسابور ن او ب 

ودُفِنَ بالمجلس الذي كان يدرس فيه» وصَلَّى عليه اة أبو الطيّب . 
ومن كلامه : 

التَصوْفٌ الإعراضٌ عن الاعتراض 

وقال: مَنْ قال لشيخه: لِم» لا يُفلِحُ أبداً. 

ومن نظمه : 

1 سه )١(‏ له ع 3 و 9 > و(5) 

أنام على سَهْوِ ٠‏ وتبكي الحمائِمٌ وليس لها جزم ومني الججراقم 


تير حلط فنا 


() يتيمة الدهر »5١94 /٤‏ طبقات الشيرازي ٠٠١‏ الأنساب 777/8 » تبيين كذب المفتري 
۲۳ اللباب 2747/75 طبقات الفقهاء الشافعية »١58/١‏ وفيات الأعيان ٠۲٠٤/٤‏ 
تهذيب الأسماء واللغات 275١/7‏ سير أعلام النبلاء 2775/17 دول الإسلام 
1 العبر ٥۲/۲‏ الوافى بالوفيات ۰۱۲٤/۳‏ طبقات السبكى »1١517//9”9‏ 
طبقات الإسنوي 2155/١‏ طينات الأولياء »7١١‏ طبقات الس للداوودي 
۳۲ النجوم الزاهرة 2.15/4 الفلاكة والمفلوكون 2١17‏ مفتاح السعادة 
۲ .» شذرات الذهب 1۹/۳ . 

. في المطبوع: على سهر‎ )١( 

(۲) وهما بيتان في سير أعلام النبلاء »277947/١15‏ وطبقات السبكي ۳ والوافي 
بالوفيات ۳/ 175 » والبيت الثاني هو: 

كذبث وبيت الله لو كنت عاقلا لماسبقتني بالبكاء الحَماقِم 


۳٤ 


)ل۳( محمد بن أحمد بن اسما 


الصُوفٌ البغداديٌ الواعظ» المعروف بابن سَمْعون. 

قال الخطيب”: كان واجِدَ دهره» وقَريدَ عَصره في الكلام على علوم 
الخَواطِرٍ والإشارات. دَورَّنَ النَّامنُ حِكَمَةُ وجَمَعوا كلامّةُ؛ وحَدَّتٌ عن 
المَطيريع © ٠‏ وجمْع كثير . 

وكان متحت للأذى» يُحسنٌ إلى مَنْ أساءَ إليه» وقد قيل: التَصرُفٌ 
كالارض بطر عليها كل يح ولاء يَخْرْجٌ منها إلا كل مَليح . 


ولد سنة ثلاث مئة. 

قال ابن الجوزي” ": كان يُلقّبُ الاق بالحكمَة وكان خادِمٌ الشبلیٌ جار 
عليه توما فنظر إلى ظهره» :وقال:. لا درون ن أي شيء لله في هذا الفتى من 
النخائ 0 , 


2# تاريخ بغداد /١‏ 7”7175. الإكمال 7/5؟7”. طبقات الحنابلة ۲/ ١١٠٠ء‏ تبيين كذب 
المفتري 2335٠6١‏ المنتظم 198/17» صفة الصفوة 47١/7‏ » المختار من مناقب الأخيار 
7”/ أء وفيات الأعيان .7”٠ 5 /٤‏ سير أعلام النبلاء 2005/1١.‏ العبر 277/7 مرآة 
الجنان ۲/ ٤١١‏ الوافي بالوفيات ۲/ ١١‏ البداية والنهاية "77/١١‏ توضيح المشتبه 
“٥‏ النجوم الزاهرة .١98/5‏ شذرات الذهب 0١74/7”‏ وفي الأصول: 
محمد بن محمد بن إسماعيل» والمثبت من مصادر ترجمته . 

(۱) تاريخ بغداد: .714/١‏ 

(؟) في الأصول: الطبري تصحيف» انظر تاريخ بغداد 2717/5/١‏ طبقات الحنابلة 
”/ 150 . والمطيري محمد بن جعفر» أبو بکر» انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
۲/ :» والأنساب .۳۷٤/۱۱‏ 

(۳) صفة الصفوة ٤۷١/۲‏ . 

»۲۷۷ /١ كذا في الأصول» وفي الكلام اضطراب وإخلالء والخبر في تاريخ بغداد‎ )٤( 
سمعت أبا بكر الأصبهاني  وكان خادم الشبلي  قال : كنت‎ : ٤١١/١ وصفة الصفوة‎ 
ا ب و د‎ 

علينا وما سلّم» فنظر الشبلي إلى ظهره» وقال: يا أبا بكر تدري. . 


1١ 


ومن كلامه : 

رأيتُ المعاصي تَذالّة» فتركتها مُرَوءَةٌ فاستحالّث دِيانة. 

وقال: كل مَنْ لم ينظَر بالعلم مالله عليه فالهلمٌ حُجَة 3 لك عله ورال 
والصّاوقوت الصاوقود الحدَاُ هم اين روا إلى مابلا في جنب ما وجدوا 
فصِعْرَ ذلك عندّهم, فاعتذروا. 

ار لکم» ووروا 0 ا 0 د من 

وقال: تظَلَّمْ إلى رَبّكَ منك» واستنصِرْة عليكَ ينر . 

وقال: احرّنوا على ما فاتکم» وأسّفوا على تقصيركم» واحرزوا بضائعكم 
من التَّلفء لاټ تخرجٌ القُطّاعٌ عَليها. 

وقال: کل داِ عرف دواؤهٌ فهو صَغير» وما لا يُعرَفٌ له دواءٌ فهو كبير. 

وقال: احذّز أن ترى عمَلَكَ لك فإِنّكَ إن رأيتهُ لكَ كنت ناظِراً إلى ما لِيسّ 
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لك . 

وقال: من الوقاحَة تمَتّيكَ مع توانيك» استوفف من نفيك الحُقوقٌ ثم وَقها 
اللخطوظ + عسوا ما نها لآ ما نطشهنا: 
ومن کراماته : 


أنه قَصَدَ بيت المقدس» وحَمَلَ في صُحبَيِه تُمراً صيحانيًا”''» فطالبَيْهُ مشه 
بأكل الؤُطَبٍء فأقبَّلَ عليها باللّوى وقال: من أين لنا في هذا الموضع 
بالؤطب ؟ فلمًا جاءَ وقتُ الفِطر فْتَحَهُ َنَحَهُ فوجدَهُ رُطَباء فلم بأكُلْ منه» فلمّا جاءً 
العَدٌ فتحَهُ للفطر فوجدَةُ”"' مرا على حاله. 

ومنها :أن ول لح اة > فلم يجذ عندَّهُ غير خَمّيه فخلعهما وذهبّ 
ليبيعَهُماء فمرّ بمجلس ابن سمعون» فقال في نفسه: أحضّرٌ المجلِسن ثم 


. الصيحاني: ضرب من التمر أسود» صلب مضغه. اللسان (صيح)‎ )١( 
في المطبوع : فلما جاء وقت الغداء فتحه فوجده.‎ (۲) 


۳١ 


أنصرف فأبيعهٌماء فلمًا أراد الانصراف ناداهٌ: لا بع الحُمّين؛ فإنَّ الله يأتيك 
برزق» فكان كذلك . 

فائدة: ذكر ابنُ باطيش”'' في كتابه «إثبات كرامات الأولياء» عن أبي طاهر 
. محمد العلاف» قال حضوت أ الحيين ين رة يونا فى ساس ارغ 
وكان أبو الفتح القرّاس قاعداً بجنب الكرسيٌ» فغشيّه اعاس ونام» فأمسَكَ ابن 
سمعون ساعَة حتى انتبه أبو الفتح ورفعَ رأسّةُء فقال له ابنُ سمعون: رأيتَ 
لني كله في نومك ؟ قال: نعم قال: لذلك أمسكتٌُ عن الكلام حَوفاً أن 
تنزعِج » وينقطعٌ ما كنت فيه. انتهى . 

قال الجلالٌ السيوطي : وهذا يُشْعِرُ بأنَّ ابنَ سمعون رأى رسول الله يكل يَقظة 
لما حضرء ورآه أبو الفتح في تومه. 

مات سنة سبع وثمانين وثلاث مئة» ودُفِنَ في داره» ثم نُقِلَ بعد ثلاث 

وقال بعضّهم: أخرج إلى قبر أحمد بن حنبل وأكفانة تتقَحْقّمُ كما دُفِنَ. 

وقال الخطيب”"' : كان ثقة مأموناً. 

قال ابن الجوزي”": وأسند الحديث عن خَلْقَ يطول ذكذهم . 

كن تند فنا 


(65") محمد بن إسحاق!*) 


المُتشمّدٍ للّحاق» المُتحرّرٌ من الفراقء المُتجرّدُ للسّباق» وقد قيل: 
النَصوُفٌ: عِنْوَةٌ لا صح فيها. 


وهو من أهل الكوفة» كان عايداً زاهداً. 


(۱) تقدم التعریف به: ۱ .٩۳/‏ 

(۲) تاریخ بغداد: ۱/ ۲۷۷. 

(9) صفة الصفوة ۲/ ٤۷۷‏ . 

2# حلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى ٥۳١ /٤‏ . 


۱۴۷ 


ومن كلامه : 

الأيّامُ سِهامٌء والنّاسُ أعراضٌء والدَّهِرُ يَرمِيكَ كل يوم بسهامه» ويَنحَرٌ 
ب بليالية اام کی ری مجع اجراك» ولو كات لك ذا اي 
الأيامٌ فيك من النّقصٍء وما هي عليه من هَدم ما بقيَ منك لاستوحشتَ من كل 
يوم يأتي عليكٌ واستثقلتَ مو السّاعة”'' بكّء ولكن تَدبِيةٌ الله قوق الاغتباز. 

وقال : الأنيا وفك الذي يرح إليكَ فيه طَرفكَ لان ما قضى فات إدراكةء 
وما لم یات لا يلم لك به وَالدَّهرُ مُوگل , بتشتيت الجماعات» وانخرا م الشَّملِء 
وتنقّل الول والأمل طويلٌ» والعُمر قصيرء اله تصيرُ الأمور. 

وقيلَ له: ما بال الؤهبانٍ يتكلَّمُونٍ بالحكمةٍ وهم أهلّ كُفرٍ وضلال ؟ قال : 
ميراثٌ الجوع مُتَعتْ به 


كر حنم فنا 


(50) محمد بن الحسين الحشوع ٠‏ 
كانت العبادَة حرفته» والغلدذ بالعبرة شهوئه» له الکادء البَلِيعُ في تأديب 
اساك والعبّاد» تخرّج به جَماعَة من السَبّاقٍ والؤُوّاد 
ومن كلامه : 
حَياةٌ الصدّيق في المُراعاةء وروح حياتهه'” الاقتداءٌ بأوامر الأنبياءٌ 
وأحوالهم» وحياةً أرواحهم بالمطالعة. 
1 وقال: مَنْ لَرِمَ الخدمة ورت منازل القربة والمعرفة» ومنازلها : تُورِتُ حلاوة 
الاسن: 
وقال: همان لايد للمؤمن منهما: هم المعاش» وهَمٌ المعاد. 


)۱( في المطبوع : وينخر فيك» وفي الحلية ٠٠١ /٠١‏ : ويستخدمك. 
(؟) في المطبوع : واشتغلت من الساعات . 

(*) حلية الأولياء ٤١١/٠١‏ . 

(۳) في الأصول: حياة» والمثبت من الحلية. 


۳۸ 


و( 


(5”) محمد بن يعقوب الفَرّجِيئٌ 

العارت بالأضول» اغارف عن المُصول» لله القلت اللخاضغ »راذن 
السَامِمُ. أحكم عِلم الآثارٍ وأتقتهاء وألَفَ في المعاملات والأحوال 
وأوضحها9'. 

صَحِبَ الحارِتٌ المُحاسبيَ وطبقتّةُ» وله المُصِتّفاتٌ البَليعّة“ في معاني 
الصُوفيّة» وكان من الأئمَةٍ في علوم السّاك» يرفعٌ من الفقراء وينصرهم» ويضعٌ 
من المُدّعينَ ويحقرهم . 
ومن كلامه : 

إذا صَمّ الود سقطث شروط الأدب. 

وقيل له: إنك تكد الرغفة والصبكة ؟1 قال إا انك غا عل الكذابية: 

وقال: ما زَعَفْتُ في عُمري إلا تلات رّعقاتي» فإنّي انتهيت يوم ببغداد إلى 
الجسرء وقد أخرج رجُلٌ من الشطّاحين من السِّجِنٍ يُضْرَبُء ثم رد إلى 
السّجن» والنَّامنُ يتعجّبونَ من صَبره على الجَلدِء فجنْتّهُ فقلتُ: مسألة ؟ قال: 
اوا قبا ات 5 تلك ر ما كرة ت ملك أ رفك 
قال : إذا كان مَنْ ضربنا له رانء فصحتٌ ولم أملك الشّكوتٌ. 

وقال: خرجتٌ من السام على طريق المفازة» فوقعتٌ في التيه» فمكثتُ 
اما حتى أشرفتٌُ على الموتِ» وإذا آنا براهبْنِ يسيرانٍ كأنّهما خَرَجا من مكانٍ 
قريب» يُرِيدانٍ ديراً قريباً» قلتٌ: أين تُريدان ؟ قالا: لا تدري. قلتٌ: فمن أين 


(*) حلية الأولياء /٠١‏ ۲۸۷ تاريخ بغداد ۳/ ۰۳۸۷ مناقب الأبرار 517/ ب ۲۲۹/ء 
الأنساب ۲٦۲/۹‏ (ابن الفرجي) المنتظم 247/0 المختار من مناقب الأخيار 
54 بء اللباب ۰۲۰۲/۲ الوافى بالوفيات 2757/0 روض الرياحين 07 
(الشكايه 48017 محمد رن يعتويي:الخراسائن)+ "تا 'المروس فرج ) ٠‏ جاع كزاماظ 
الأولياء ٠١١/١‏ معجم المؤلفين ١١١/١١‏ . 

)١(‏ في (أ): وأصحبهاء وفي (ب) و (ف): وأصحهاء وفي المطبوع : وأصلحهاء والمثبت 
من الحلية . 

(؟) في المطبوع : وله الهبات البليغة. 


۳۹ 


أقبلتما ؟ قالا: لا تدري. قلتٌ: أتدريانٍ أين أنتما ؟ قالا البع انحن فى مله 
ومملكته وبينَ يديه» فأقبلٹ على نفسي اوها وأقول: راهبانٍ يتحقّقانٍ 
بالتّوكُلٍ دونكٌ! فقلث: أتأذّنا لي في الصٌّحبَةِ ؟ قالا: ذاكَ إليك» فتبعتّهُماء فلمًا 
جَنّ اليل قاما إلى صلاتهماء وقُمتُ إلى صّلاتي» فصلَّيتُ المغرب بتيمّمء 
فضيدكا مني فلا قرغا بحت أحدهما الأرضن بيدمء فإذا بماء قذ ظهرء وطعامٍ 
موضوع› فتعَبْتٌ. فقالا: اذل فكل ٠‏ فأكلنا وشربناء وتهيّاثٌ للصّلاةٍء ثم 
َصَبَ الماءء فلم يزالا في الصلاة واا أل غلل جل جى اما رن 
إلى اللَيلء ٠‏ فلمًا جتنا اليل“ صَلَى الآخر بصاحبه» ثم دعا بدعواتي» وف 
الأرضّ فنبَعَ الما وحَضَرَ العام فلمًا كانت الل الال قالا: يا مُسلمء 
هذه نوبَتّكَ» فاستحييتٌ» ودحَلَ بعضي في بعض» وقلتٌ: اللَّهُمَ ني أعلم أنَّ 
دُنوبِي لم تَدَعْ لي عندَكَ جاهآء لکن أسألكَ أن لا تفضحني» ولا تُشْمَتْ هذين 
نينا محمد يل وميه فإذا بعَينٍ خَرَارَِ» وطعام كثير» فأكلنا وشّرِيناء وأسلّما. 
أسندَ الحديثٌ عن جَمع كثيرين رضي الله تعالى عنهم 
ْ تند نا فنك 


(59") محمد بن حَفيف الضَّبوحٌ الشّيرازيٌ الشّافعية”*) 


شيخ المشايخ› ذو القدّم 0 
كان سيّداً جَليلاً » وإماماً تَبيلاً» يُستمطكٌ العَيتُ بدّعائه» من أعلّم الأعلام بِعلمّي 


)١(‏ في الأصول: فلما جن صلى» والمثبت من حلية الأولياء ۲۸۹/٠١‏ والمختار 5568/أ. 

(*#) طبقات الصوفية 557» حلية الأولياء .۳۸٠ /٠١‏ الرسالة القشيرية /١‏ 21615 مناقب 
الأبرار /7٠١١‏ بء الأنساب »40١/7‏ تبيين كذب المفتري 214٠‏ المنتظم /ا,1١1»‏ 
المختار من مناقب الأبرار 744/ ب» معجم البلدان */ 278١‏ اللباب 2777/7 
طبقات الفقهاء الشافعية ٠٥٤/۱‏ مختصر تاريخ دمشق 214٠/77‏ سير أعلام النبلاء 
57 العبر ۲/ 7٠6‏ دول الإسلام ۱۷۸/١‏ الوافي بالوفيات 7/ 47» طبقات 
الشافعية للسبكي ٠٤۹/۳‏ طبقات الإسنوي »477/١‏ البداية والنهاية 2»5919/1١١‏ 
طبقات الأولياء ۲۹١‏ النجوم الزاهرة /٤‏ ١١٤٠ء‏ طبقات الشعراني 2١١١/١‏ شذرات 
الذهب ”/ ٠۷ء‏ كشف الظنون ١٤٤۱ء‏ هدية العارفين ٤1/۲‏ . 


١ 


الظّاهر والباطن» وكانت له بداياتٌ كالّهايات» وأحوالٌ عاليات» ورياضاتٌ 


ومجاهدات 7 


لقي من اساك شيونخاً: ومن السّلاك طوايِفٌ أضحى دمه في الطريق 
و 

وصَحبَ من أرباب الأحوال أحباراً وأخيارآً» وشَربَ من مَنهل الطّريق 
كؤوساً كباراً» وسائرَ مَشرقاً ومَغرباً» وصابَرَ الَف حتّى انقادّث بعد الإبا » 
فأصبح لسانٌ النَّناءِ عليه مُعربً"» وألرّمَ قلبَهُ المُراقبة حتى لا يدري القرارء 
وهيكلة المُجاهِدَةَ حتى لا يعرفٌ المأوى ولا المسكنّ إلا القفار. 


وكان ذا ذكر باجتماع» ووَجْدٍ وسّماع”"». وقد قيل: التَصِوّفُ: ذكرٌ مع 
اجتماع» ووَجْدٌ مع استماع» وعَمَلٌ على اتباع . 


٠. EE 5 0 3‏ ل كني 5 
وكان من بني أكابر الأمراءء فتفقّه» ثم تصرّفٌ وتزهّدَ حتى صارَ يَحِمَعُ 
الخِرَقَ من المزابل» ويَستَيُِ بها ولم يزل حتى صارٌ شيخ المشايخ في وقته 

عارفاً بعلوم الظّاهِرٍ والحقائق . 

حل عن ابن سُرَيج» والأشعريّ» والواسطيّ» والجّريري» وابن عطاءء 
والمقدسي. ولقِيَ الحلاج رضي الله عنه . 

وعنه : القاضى الباقلانى» وغيره. 

قال أبو نعيم : كان شيخ الوقتِ عِلماً وحالاً» وهو الحَفِيففُ الريف 
ET‏ اا 


)0( كذا في الأصل» والعبارة في طبقات السبكي ۳/ ٠٠١‏ : ورسّخ قدمهم . 

(؟) كذافي الأصل» والعبارة في طبقات السبكي "/ ٠٠١‏ : فأصبح مَبنِينٌ الثناء عليه معرباً. 
(۳) في المطبوع : وفي صدق سماع . 

.۳۸١ /٠١ حلية الأولياء‎ )٤( 

() في الحلية : الحنيف الظريف . 


٤١ 


وقال التبوي' : بلغ ما لم يبلغه أحَدّ في العلم والجاه الام" عند الخاصٌ 
والعامَ ومب مالم يمك 8 فة أحدٌ في العلم» وصارٌ أُوحَدَ زمانه مَقصوداً من 
الآفاق» مُفيداً في كل نوع من العلوم» مُبارَكاً على قاصديهء رَفيقاً بمريديه. 
وعُمْرَ حتى عَم هخه . 

وقي في بدابته أربعينٌ شه رأ ُفيل؛ كل بوم كف باقلاء حتى جف مه . 

ويقرأ القُرآنَ كلّه في ركعةء وبْصَلّي كل يُوم ألف ركعةٍ 

ومن كراماته: أنه دحل بغداد. نأقام بها ین نوما لا بأكل ولا يرث زكر 
خرّج فوجدَ ظبياً على رأس يثرٍ في البرة ةِ وهو يَشْرّبُء وكان عطشان» فدّنا من 
البئر فولّى الَبِيْ» فإذا بالماء أسفَّلَ البئر» فقال: يا سيّديء ما لي عندَكَ محل 
هذا القلبي! فسح قائلاً قول : جَرَبْنَاكَ فلم تَضْبرْء إن الظَبِيَ جاءَ بلا رَكوَةٍ ولا 
حَبل» وأنتَ جت بهماء فرجعَ فإذا بالبئر ملآن» فشرِبَ وتطهّرَ وملا رَكوتهُ 
وحجّ ورجعّ» فلم ينقّدْ ماؤهاء فَدَخَلَ على الجُتيد رضي الله عنه» فلمًا وقمَ 
ا ل ل ا 


وناظرَةٌ يَوماً بعضٌ البراهة فقال البَوْمَمىَ: إِنْ كان دينك حًا فتعال 
أصبرُ أنا وأنت على الطّعام أربعينَ يَوماً ففعلاء فأكملها الشَّيحُ وعجر 
البَرهميٌ . 


ودعاه برهميٌ آخر إلى المكث تحت الماءِ مده فمات البرهميٌ قبل 
تمامهاء وأتمّها هو. 


)١(‏ في المطبوع: السنوي» وفي (أ) و (ب): الفسوي» وهو أحمد بن محمد بن زكريا 
النسوي. أبو العباس . انظر طبقات ابن الصلاح /١‏ 2154 وطبقات الشافعي ۳/ ٠١١‏ . 

(۲) في المطبوع : والمقام. 

(۳) البراهمة: نسبة إلى برهما إله الكون وخالقه في معتقد الهندوس» وهم عبّاد الهنود 
المجوس ودهارهم» لا يجوّزون على الله تعالى بعثة الرسل» وهم أسمى الطوائف عند 
الهندوس» يجمعون على الاعتراف بسمو ونبالة نسلهم. (القاموس» متن اللغة» 
الموسوعة الميسرة). 


€۲ 


ومن كلامه : 

اللقوف فت ما يُبِعِدُ عن اش والتَّوكُلُ والاكتفاءٌ بضمانه» وإسقاط التّهِمَةٍ 
عن قضائه . 

وقال : القُربُ طَئٌ المساقة بلطيف المُداناة. 

وقال: رك مئه بملازمة الموافقات» ور منك يدوام الُوفيق . 

وقال؟ الاتساط ب سُقوطٌ الاحتشام عند السّؤال . َ 

وشكا إليه فقيدٌ الوّسوّسّةء فقال: عَهدي بالصوفية يَسخرونَ من الشَّيطانِء 
والآن لاديس بي 

وقال: التَّصوّفٌ د تصفيَةُ القلب عن مُوافقة البشريّة» ومُفارقة أخلاقي الطّبيعة» 
وإخمادٌ صِفات البشريّة» وتجيُّبُ الدّعاوى اللفسانيةء رمنازكة الصّفَاتٍ 
الؤُوحانيّة» والتعلى بعلوم الحقائق 

وقال: ليس شيء اضر على المُرِيدٍ من مُسامعَةٍ تفسِه بِالوْحَدي والتّأويلات. 

وقال: الد فشان دو الله _اسماتف وذلك رالد ك الف هر وذ بات 
يَراهُ على الدّوام» وهو بين يَدَيه» وذلك هو الذَّكرُ الباطن. 

وقال : قال لي المصطفى با في اللوم : مَنْ عَرَفَ طريقاً إلى الله فسلكة ثم 
رجَعَ عَذََهُ لله بعذاب لم يُعذّبْ به أحداً من العالّمين. 

وقال: عليكٌ بِمَنْ يعِظّكٌَ بلسانٍ فعله لا بلِسانٍ قوله. 

وقال: الإيمانُ تصديق القُلوب بما أعلمّها الح من العُيوب» والإنابَةٌ التزامٌ 
الخدمَةٍ وبذل المُهجة, والوَجاءٌ ارتياح القلب لرؤيّة كَرَم المَرجوء وحقيقَتهُ 
الاس:بشارٌ بوجودٍ فضله» وصِحَةٍ وَعدِهء والزَّهدٌ سلو“ القلب عن الأسباب» 
وتفضس الأيدي عن الأملاكِ. وحقيقتةُ الوم عن الذّنياء و الواح في 
الخروج منهاء والقناعَة الاكتفاءٌ بالبلغة» وحقيقتها ترك النَّشْوُفٍِ إلى المَفقودء 
السا الج 


)١(‏ في المطبوع: سلوك. 


١ * 


وسيل عن الذكر فقال : المذكور واحد والذّكه مُختلف› وکال قلوب 
الذّاكرينَ متفاوتة . 

وقال + الشكة غليان القلت عند مار ضة ذكر التحبوف. 

وقال : الخّوفٌ اضطرابٌ القلب مما عَلِم من سَطَوَةٍ المَعبود. 

وقال: الِياضَةٌ گنر النفس بالخدمَة ومنعها عن المتوّةء والتّقوى تجُِبُْ 
ما بعد عن الله التَوكُلُ الاكتفاءً بضمانه وإسقاط التّهمةِ عن قضائه» واليقيرث 
در بأحكامٍ المُغبات» والمشاهدة اط القُلوب بصفاء اليَقينِ إلى 

ع العو هزه الغيوب» E‏ تحقّقُ القُلوب بإ بإثبات المُوحَدٍ بکمال 

ا 

وقال: زأيث ققيرا يطو ذل الثاس بيصي وهو يقولٌ: ارحَموني» فإني 
رجلٌ صوفيئٌ ذهب مني راس مالي» فقلت فقلتُ: وللصّوفيٌ رأسُ مال ؟ فقال: : نعم» 
كان لی قَلبٌ ففقدثة . 

قال ٠:‏ وهذا ليس على ظاهره» وإِنّما بدَثْ شواهِدٌ الحقيقّة العرشكة"2 على 
عَرش قلبه» فاصطلَم وتمَلْمَلَ وانزَعَجَ لكونه لم يطق حَمْلَ الحقيقّة» فخرَج 
يُنادي في النّاسٍء ليجد مَنْ يَرَحَمُهُ. أيْ يحمل عنه فيرُدٌهُ إلى حسّه . 

مات سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 

قال اذهب رحمّة اله وق ارز الغ : 

حَكَى عن الإمام الشّافعيٌ رضي الله عنه قولّة: إِنَّ الخشوع شَرطٌ لصِكة 
الصّلاة . 


)١(‏ في المطبوع : الحقيقة القدسية. 
(؟) دول الإسلام 2178/١‏ وفي العبرء والسير قال الذهبي : يقال إنه عاش مئة سنة وأربع 


١.5 


) 


۰ محمد بن علي بن جعفر أبو بكر الكَنّانيَ البغدادي”*) 


محمد بن علي بن جعفر » أبو بكر لكاي البغخدادي» صحبٌ الجنيد 


رضي الله عنه وطبقته» وكان يأمُرُ النَامنَ بتقوى الله على المنابر» وتنطقٌ بها 
ألسكة أقلامه من أفواه المحابر» و كانربها اول ا وأوَّلَ مُسْفْرء 
أسمّرَ له صبِحُها من سَّوادٍ الدّيجورٍ. 


ومن كلامه : 


كُنْ في الدّنيا ببدَنِكَء وفي الآخرَةٍ بقَلبك . 
وقال: حَوفٌ القَطيعَة وارتِعادٌ من حوفي فصل من عِبادَة التْقَلَين”"' . 
وقال: الشَّهِرَةٌ رمام الشَّيطانِء ومَنْ أحَدَ الشَّيطانُ بزمامه كان عَبِدَهُ. 


وقال: علامة الزُهد فى شىء من الدُننا سرود القلب بفقدهء وتحكلٌ أذق 


اا 


(ok) 


وقال: الصّوفيّة عَبيدٌ الظُواهرء أحرارٌ البواطن . 


طبقات الصوفية "الالا» حلية الأولياء 2701/٠١‏ تاريخ بغداد ”/ 4لاء الرسالة 
القشيرية 2١57/١‏ مناقب الأبرار ۷۹٠/ب»‏ الأنساب "6054/٠١‏ صفة الصفوة 
۲ المختار من مناقب الأخيار 1/10١‏ مختصر تاريخ دمشق 21١/717‏ سير 
أعلام النبلاء ٠۳۳/٠١‏ العبر 7/ 1945» الوافي بالوفيات 2١١١/5‏ مرآة الجنان 
25 طبقات الأولياء »١554‏ العقد الثمين 159/7» النجوم الزاهرة ›»۲٤۸/۳‏ 
طبقات الشعراني ۰۱٠۰/۱‏ شذرات الذهب 2797/1 جامع كرامات الأولياء 
0١‏ » وسيورد المؤلف له ترجمة في طبقاته الصغرى ٩۷ /٤‏ . 


)١(‏ كذا في الأصولء والخبر في طبقات الصوفية 2774 والمختار من مناقب الأخيار 


00 


:/roY‏ روعة عند انتباه عن غفلة» وانقطاع عن حظ النفسانية» وارتعادٌ من خوف 
قطيعة أفضل من عبادة الثقلين . 
كذا في الأصول» والخبر في طبقات الصوفية ۰۳۳۸ والمختار 017/ ب: وسثل عن 
الزهدء فقال: حقيقة الزهد فقد الشيء» والسرور من القلب بفقده» واحتمال الذلٌ 
صَّبراً» والّضا به حتى الموت. 


140 ۲ الطبقات الصوفية‎ « ٠ 


وقال: إِنَّ الله نظَرَ إلى بعض عَبِيدِه فوجدَهُم لا يصلحونَ لمجالسّتِه - وفي 
رواية: فلم يَرَهُمْ أهلاً لمعرقّته ‏ فشغْلّهُم بخدمَتِه . 

وقال: مَنْ يدل في هذه المفارّة يحتاجٌ إلى أربعَةٍ أشياء: حال يحميه» 

ص ا اک و ٠‏ 
وعِلم يَسوسُهء ووَرَع يحجزه» وذكر يُؤنسه. 

وقال : إذا صَمّ الافتقارٌ إلى الله صح الغنى ؛ لأنّهما حالانِ لا يتخ أحدهما 
إلا بصاحبه . 

و . 0 9 2 - 2 

وقال: الحكاياتٌ جُنْدٌ من جُنْدٍ الله يِقَرَي بها أبدانٌ المُريدِينَ « ولد فض 
رس ص عع مي 20007 رہ م رع 
لك من باه الرسل ما نبت بد فوا دك 4 [هود: ۱۲۰]. 

وقال : رأيثٌُ المُصطفى ية [في المنام] ٠‏ فقلث : ادع الله لي أن لا يُمِيتَ 
قلبي. فقال: قُلْ کل يوم أربعينَ مرَةً: يا حي يا يوم لا إله إلاً نت . 

وقال: رأيتُ حوراءَ [في المنام]» فقلتٌ: لمَنْ أنت ؟ قالت: لمَنْ حَسسرَ 

وقال : العارف م يُوافِقٌ مَعروقَهُ في أوامره ولا پخالفه في شيءِ من 
أحواله. 

وقال: العبادّة اثنانٍ وسبعونٌ باباً» واج وسبعودً فى الحَياءِ من الله» وواحِدٌ 
في:جميع أنواع الير. 

or 5‏ ر حو مهبي. ِو وام 2 

وقال : مَنْ أصبَحَ وعنده هَمَّانِء هم المعاصي» وهم جمع المالء فالله منه 
2 3 
بريء. 

5 3 - و 1 0 0 و ت ا 6 

وقال: سماعٌ العوامٌ على مُتابعة الطّبع؛ وسماعٌ المُريدينَ رَغبة ورهبَة» 
وسّماعٌ الأولياء رؤية”" الآلاء والتّعماءء وسَّماعٌ العارفينَ على المُشاهدَةء 
وسّماعٌ أهل الحقيقةٍ على الكشفب والعيان. 


./۱۸١ مابين معقوفين مستدرك من مناقب الأبرار‎ )١( 
ب.‎ /١81١ مابين معقوفين مستدرك من مناقب الأبرار‎ )۲( 
في المطبوع و (أ): ودونه الآلاء.‎ )۳( 


وقال نة ارد أن كود فة اة أا تومه غل واف قاف 
وكلامة ضرورة. 

وقال: لولا أنَّ ِكرّهُ فَرضٌ على لما ذكرتهُ إجلالاً له. مثلي يذكرُهٌ ولم يغسل 
: قَمَهُ بألف توبة"" . 

وقال: اجتهذ كل ليلَةٍ أن تكو ضيفا؟: وأن لا تموت إلا بين منزلتين. 

وقال: كنت بطريق مكّة تائهاً يَوماء فإذا بهميان يلمع دنانير» فهمَمْتُ أن 
آحُدَهُأَُدقُهُ على الفقراء» فهتّف بي هاتفٌ: إن أخذئةُ سَلبِناكَ فَقرَكَ . 

وقال :+ كان غا فت عليه آلا وال دخان و ا 
۰ واه و عا و 2 
فاحبَبتة فيح لي بمئتي درهم من حلّء فحملتها فوضعتُّها بينَ يديه على 
سجَّادَتِهه وقلتٌ: هذه حَلالٌ» فاصرفهاء فنظَرَ إليَ شزرا وقال: اشتريتُ هذه 
الجلسّة مع اله ربسبعينَ لف دیتار رید آن تخدَعَني عنها بهڏه» وبَدّدّها؟' وقام» 
فقعدت ألتقطّ» فما رايت كهرّه حين ذهب» وكذّلي حين التقطتها . 

0 صَحِبّني رجل فكانَ على قلبي تُقيلاٌ» e‏ 

7 بقلبي» فلم يزل» فقلتٌ: ضغ رِجلّكَ على خَڏي» فأبى» فقلتٌ: لاب 

ا 0 0 
قلت له: ارفعها. 
وأنتَ ميت ؟ فقال لي هاتفٌ: هكذا يا آبا بكر“ يكونٌُ مُحِبٌ الّحمن 


وقال وقد نظَرَ إلى شيخ أبيضّ الرَّأس واللّحية يسال النَاسَ: هذا رجلٌ ضَيّعٌ 
حى اللهرفي صغره» فضيّحَهُ في كبّره. 


)١(‏ في (أ) و (ب): تربة. 

(؟) كذا فى الأصل» وفى مناقب الأبرار /۸١‏ ب: ضيف مسجد . 
(۳) في المطبوع : ولا يخالطنا. 

)6( في المطبوع : بدرها. 

() في () و (ب): يا آبا بكرء كذلك يكون. 


1۷ 


وقال: كان في رأسي وَجَعٌء فرأيتٌ المصطفى كَل فقال: اكب هذا 
الدُعاء : اللَّهُمَ بثبوت الؤبوبيّة» وبعظم الصّمدة» وبسطوات الإلهية» وبِقِدَمٍ 
الجبروتيّة» وبِقٌدرَةٍ الوحدانيّة» قال: فكتبتة وجعلته على رأسي» فسَكنَ حالاً. 

وقال: الأَنسنٌ بمخلوقي عُقوبةٌ والقُربُ من الدُنيا وأهلها معصيّةٌء والؤكونٌ 
إليهم مَذلَة. 

مات بمكة سنة اثنتين وعشرين وثلاثِ مئة رضي الله عنه . 


كن يا # 


(۳۷۱) محمد بن عليان الس 


من كبارٍ شيوخ نَسَاء وأصحاب أبي عثمان رضي الله عنه» له كراماتٌ 
ظاهرة» وكلامٌ عالٍ في الطّريق. 

ومن كلامه: الزُّهِدٌُ في الدّنيا مفتاح الرَغبة في الآخرة . 

وقال : آية الوَليَ وكرامَُةُ رضاه بما يُسخِطٌ العامة من مجاري المَقدور. 

وقال: مَنْ أظهرَ كرامتة فهو مُدّع» ومَنْ أخفاها فظهرّت بغير اختياره فهو 
زه . 

وقال: المزوةة قط الدين» وضيالة اوفط مات الموسية» 
والجودٌ بالموجود. ۰ ۰ 

وقال: كيف لا تحب مَنْ لا تنفكُ عن بره طَرْقَة عَيْنَ7" ؟ وكيف تَدَّعي محّة 
مَنْ لا تُوافِهُ طَرقة عبن ؟! . ا 


)١(‏ في المطبوع : الصمدانية. 

(*) طبقات الصوفية ١۷١٤ء‏ حلية الأولياء 277/٠١‏ الإكمال ۲٦۸/١‏ مناقب الأبرار 
١0/بء‏ المختار من مناقب الأخيار 60 / ب» طبقات الأولياء 27 تبصير المنتبه 
۳/ 2.456 طبقات الشعراني ۱۱١/۱‏ . 

(؟) في المطبوع : من لا ينفك عن بد طرفة عين» وانظر طبقات الصوفية /ا١4‏ . 


1۸ 


وقال: لا يَصفو للسّخيٌ سخاؤه إلا بتصغير ما أعطاهء ورؤيّة الفضل لمَنْ 
كلمت 

وقال : مَنْ حدم الله لطلب تواب» أو حوفي عِقاب فقد أظهَرَ خِسَّتَةُ وأبد بدى 
طمعة» وقبِيحٌ بالعبدٍ أن يخدِم سيِّدَهُ لغرض 0 كتوق ره الله تمان عن 


ند # 


(۳۷۲) محمد بن الفضل بن العبّاس البليخة”*) 

عارِفٌ عرف تزهّدهء وتبيّنَ تورّعهُ وتعبّده كان جَزِيلَ الاجتهادٍ في الخير» 
محموداً في السرٌ مَشكوراً في السّير» له من الاس قبول» ومعه بالتّوفيق 
وصول» وكانّ من أكابر القّوم وساداتهم . 
ومن كلامه : 

العَجَبُ ممّن يقطعٌ الأوديّة والمفاورٌ والقفارٌ لِيصِلَ إلى بيته وحَرَمِهِ لأنَّ فيه 
آثار أنبيائه» كيف لا يقطَمٌ نَفْسَهُ وهواهء حتّى يصِلَّ إلى قلبه لأنَّ فيه آثارٌ 
مَولاه ؟! 

وقال: آنل نفسَكٌ منزلة مَنْ لا حاجّة له فيهاء ولابدٌ له منها؛ فان مَنْ مَلَكَ 
نَفْسَهُ عر ومَنْ ملكئةُ ذلّ. 

وقال: ا أربعينَ سنة خطوةً بغير الله» وما نظرثُ أربعينَ سنة في 
شيء ستحسنُة حَياءٌ من الله . 


)١(‏ فى طبقات الصوفية 4١64‏ : لعورض. 

4 طبقات الصوفية 27١7‏ حلية الأولياء 2777/٠١‏ الرسالة القشيرية 2١79/١‏ مناقب 
الأبرار ١١١/ب»‏ صفة الصفوة 150/4» المنتظم ۲۳۹/٦‏ المختار من مناقب 
الأخيار 707/ ب» سير أعلام النبلاء 2077/١4‏ العبر 175/7» مرآة الجنان 
۲ء الوافى بالوفيات 2377/5 البداية والنهاية 2١77/١١‏ طبقات الأولياء 
٠١‏ النجوم الزاهرة ۲۳٠/۳‏ طبقات الشعراني »788/١‏ شذرات الذهب 
0 


148 


ت ت کے 
أسندَ الحديث عن : قتيبّة بن سعيد» وغيره. 
وصحبٌ: ابن خضرويه» وغيره. 
ومات بسمزْقند سنة تسح عشرة وثلاث مئة رضي الله عنه . 


F## #*‏ فنا 


(۳۷۳) محمد بن محمد بن الحسن القروغبّذية (*) 


من أجِلَةٍ مشا طويق+ كان كن الوعظ:والكد كر جَمِيلٌ المجاداًة“ 
والمُحاورّة» يتردّدٌ د إليه العلماءٌ والفقراء» ووجوة الدَّولةٍ ا مَعدوداً من 
أكابر الأعيان» مَمدوداً بعناية المَلِكِ الديّان. 

صَحِبَ أبا عثمان» وطبقتّة» وتخلّف”" عنهم حتى صارٌ أوحَدَ زمانه 
وظهدت كزاماتة: وكانَ متجرّداً عالي الهمَّةِ والحال. 


ومن كلامه : 


عه ل ی ی E‏ . َه 16 
مَنْ ضَيّعَ حَقَّ الله في صِعَّره أذلّهُ الله في كبره”" . 


وقال: ما خخدّمَ أحَدٌ الفُقراءَ بصِدق إلا أعرَه الله في الدُنيا قبل الآخرّة 

وقال: يُنَزِلُ الله على كل عَبِدِ من البَلاءِ بِقَدَرٍ ما ومَبَهُ من المعرفة» لتكون 
معرفتۀ عَوناً له على بلائه . 

وقال: الأسماءٌ مَكشوفَةٌ والمعاني مُستورة. 

ولم يل على حاله في وجاهته» وعِظم قدره ونباهته» إلى أن سُلِبَتْ رُوخه» 
وعمرٌ بجسده ضريحة بعد الخمسين وثلاث مئة رضي الله عنه . 


(*) طبقات الصوفية ۰٤۹٤‏ مناقب الأبرار 7١7/أء‏ المنتظم ۲۲/۷ المختار من مناقب 
الأخيار /۳١۷‏ ب» طبقات الأولياء ۲٤١‏ طبقات الشعراني .١754/١‏ والتروغبذي 
نسبة إلى تروغبذ وهي قرية من قرى طوس . 

)١(‏ في المطبوع: جميل المحاولة. 

(؟) في المطبوع: وطبقته» ومن الله عليه» وتخلف. 

(۳) في (أ) و (ب): أذله الله بالحاجة للناس في كبره» وانظر طبقات الصوفية 5964 . 


١6 


(1/4) محمد بن سعد الوداق(*) 


من أكابر مايخ بلخ» صَحِبَ الحيري» وتلك الطبقة الفاضلة» وكان عالماً 
بعلوم لتقل والمعاملة؛ جَميلَ الثّربِيةِ والمُزاولّة» يُربّي المُريدينَ ويرقيهم إلى 
أعلى المناصب» ويدقَعٌ عنهُم كلّ عَذاب واصب . 
ومن كلامه : 

من تمام العفو ألا تذكُر”'2 جناية صاحبكٌ بعد العفو عنه . 

وقال: حياةٌ القلب في ذكر الحَيٌ الذي لا يَموت» والعَيش اله هو الحياةٌ 


وقال: حَقِيقَة التّقوى التخلّي عن كلّ شيء إلا من إليه ٥‏ وا 

وقال: الصدق استقامّة الطّرِيق في الدَّينِ واَباعٌ اة في الشّرع . 

وقال: اليم لا ينمك عن ضيق صدر أبدا . 

وقال: أهناً اليش المعيشَّةٌ مع شهودٍ الحَقٌ. 

وقال: كان أحكامنا”" في بدايتنا الإيثارٌ بما فح عليناء وان انيت علي 


علوم وأن لا ننتقم مم معن استقيلنا بمكروة» وإذا وقَعَ بقلبنا حَقار مُسلم قُمنا 
بواجب خدمَيّه والإحسانٍ إليه حتى يرول ذلك . 


(#) طبقات الصوفية ۲۹۹4ء مناقب الأبرار 04١/أ.»‏ المنتظم 5/ ۲٤١‏ المختار من مناقب 
الأخيار 1/٠٤١‏ البداية والنهاية /١١‏ ۷٦1٠ء‏ طبقات الأولياء ۳۸٠‏ طبقات الشعرانى 


۱ 

»أ/١8‎ 5 في الأصول: ألا تدرك» والمثبت من طبقات الصوفية ۲۹۹ ومناقب الأبرار‎ )١( 
والمختار.‎ 

(۲) الخبر في طبقات الصوفية ۲۹۹ ومناقب الأبرار 554١/1أ:‏ اللئيم لا يوفق للعفو من 
ضيق صدره. 


(۳) في الأصول: كان حلمنا. 


١6١ 


وقال: أنمَعٌ العُلوم العِلمٌ بأحكام الشرع» وأعلاها العِلمْ بالله» وبأسمائه. 
وصفاته» وآداب حضرته. 


وقال: حَوفٌ القطيعَةٍ أ عزف أكياة العارقين 

وال اا بالكلق :3 حشّةٌ» والطّمانيئةٌ [إليهم حُمْقٌ]”2. والشكون إليهم 
عجر والاعتمادٌ عليهم ضعفٌ, والثّقةُ بهم ضياع . 

e 

ولم یرل على حاله إلى أن سُقِيَ بكأس سُْقِيَ بها سواه وضّمَّهُ رمسه وحواه 
الم ساس اعرسم حيس 


كلخ نز فك 


(106) محمد بن عبد الجبّار المي 0*) 


صاحِبُ كتاب «المواقف»”" المشهورء من كبار العارفينَ وسادات القوم» 


ومن كلامه : 
يقول الله تعالى: إذا تعلّقَ العارفٌ بالمعرفةٍ» وادّعى أنه تعلّىَ بي هَرَبَ من 
المعرفة كما هرّبَ من التكرَة7" . 


)١(‏ مابين معقوفين مستدرك من طبقات الصوفية 27١١‏ ومناقب الأبرار. 
(#) كشف الظنون ۱۸۹١‏ تاج العروس (نفر)» هدية العارفين 44» تاريخ الأدب العربي 


۰ 10. 
موقف لا تفارق اسمي ١‏ وموقف حجاب الرؤية› . . . حققه المستشرق البريطاني 


آربري» ثم نشر الأب بولس نويا اليسوعي نصوصاً جديدة من المواقف والمخاطبات 
فى كتاب انصوص صوفية غير منشورة» بيروت . دار المشرق ۳ . 
(9) فى (ب): كما هرب من الفكرة. 


١6 


وقال: التقطوا الحكمة من أفواه الغافلينَ عنهاء كما تلتقطوتها من أفواه 
العامدين لها؛ فإنّكم تَرونَ الله وحدَهُ في جكمة الغافلين » كما في حكمَةٍ العامدين. 

وقال: حى المعرفة أن تشهّد العرشَ وَحَمَلَتَهُ وما حَواهُ من كل ذي معرقّة 
يقول بحقائق إيمانه: ليس كمثل الله شيء» وهو E‏ اسك 
رَنُه فلو رع الحجابٌ | حترَق العالّمُ بأسره في لَمْح البَصَرِ أو أ 

وقال: إذا اصطفَيْتَ اا من يها أَظهّرَ لا فيما اسو e‏ 
سِرّاء فإن أشارٌ إليه فَأشِرٌ إليه» وإن أفصّح به فأفصخ به. 

وقال: كان الحَقٌّ يقول: أسمائي عندَّكَ ودائعي”". لا تُخرجها فأخرْجُ من 
لبك وإذا حرجت منه عَبَدَ غَيري”"'» وأنكرّني بعد المعرفة» وجحدني بعد 
الإقرار» فلا تُخبز باسمي ولا بعلوم اسمي”". وإ حدَّنّكَ مُحدّتٌ عن اسمي 
فاسمُعْ منه» ولا تُخبرْهٌ أنتَ 0 

وقال: علامَة الذّنبِ الذي يُْضِبٌ الله أن يعقت صاحبّة الرّغبة في الدّنياء 
ومَنْ رغِبَ فيها فقد فح باباً إلى الكفرٍ» فان المعاصي بريد وکل مَنْ دَخَلَ 
ذلك الباب أحَدَ من الكفر بِقَدَرٍ ما دَحَلَ. 


تر لذ # 


)۳۷١(‏ محمد بن عبد الوهاب التَّتذة!*) 


الإمام الجليل ااا أبو علي» الجامعٌ ب بين العلم والتّقوىء المُتمسّكٌ من 
حبال الشَّرِيعَةِ والحَقِيقَةٍ بالسّبّب الأقوى» المُقتَدَى به في فقه الشَّافعيّةِ والكلام 


)١(‏ في المطبوع: وودائعي. 

(۲( في المطبوع : خرجت من عند غيري . 

)۳( في (أ): ولا يعلق به اسمي . 

() في المطبوع : ولا تخبره من آنت» وفي (ب): ولا تحقره آنت . 

(#) طبقات الصوفية ۳٦١‏ الرسالة القشيرية /١‏ ١٤١٠ء‏ مناقب الأبرار 1/5١/1أ»‏ الأنساب 
۳ ۴ المختار من مناقب الأبرار /۳١۱‏ ب» سير أعلام النبلاء ۲۸٠ /٠١‏ الوافي ے 
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والتَصوّف والوّعظء كان إماماً في أكثر علوم الشرع» مُقدّما في کل فَنَّ ف 
عل عُلومَةُ كلّهاء واشتغَّلٌ بالتَصوّف» ار 

تف تفقَّه على محمد بن نصرٍ المّروزيٌ» وتصوّفت” على حمدون القصّار 
وغيره. 

حُكِي أن السّبليَ رضي الله عنه بحت إليه راء وأمرَهٌ أن يُعلّنَ مجلسّهُ سَنَهَّ 
ويحملّهُ إليه بحيثُ لا يشعرُ» ففعَلَ» وميّرٌ مجالِسَ العُدرٌ من مجالس العَشيٌ» 
فتأمَلَهُ الشّبليٌ رضي الله عنه» وقال: كلام بالُدرٌ في عِلم الحقائق مُعجِرٌ 
وبالعَشيّ رديء فاس بعيدٌ عن تلك العلوم" لاله كان يَخلو في ليله بسِرّه 
فيصفو کلامة بالغد فقال الشّبليُ رضي الله عنه للرَّجُل: هل رأيتَ بداره شيئاً 
من المُرْشٍ والآنيَةِ التي يتجمّلُ بها أبناءٌ الدُنيا ؟ قال: آمًا الفُرْشٌ فنعم» فصاح 
الشبلئ رضي الله عنه وقال: هذا الذي غَيّرَ عليه حالّه . 

وكان رأساً في الفقه» قال له ابنُ خُرّيمة رضي الله عنه : لا يحل لأحَدٍ مما أن 

وقال الصّبغك”) رضي الله عنه: ما عَرّفنا الجَدَلَ والنَظَمَ حتّى وَرَدَ علينا 
النّقَفيٌ من العراق . 

نقَلَ عنه الرّافِعيُ رضي الله عنه في مواضِعَ من «الشّرِح» منها في الجمع بين 
الصلاتين وغيرٍ ذلك . 


= بالوفيات 75/5 مرآة الجنان ۲/ 255٠‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳/ ۱1۹۲ء طبقات 
الإسنوي /١‏ 5””ء طبقات الأولياء 2794 النجوم الزاهرة 7/ 27737 طبقات الشعراني 
»/١‏ » شذرات الذهب ۲/ ۳٠٠١‏ . 

. في المطبوع: في كل قوم‎ )١( 

زفق في المطبوع : وتفوق . 

(۳) في الأصول: انتهى وذلك 

(4:) في الأصول: الضبعي» والمثبت من طبقات الإسنوي 2750/١‏ واسمه أحمد بن 
إسحاق بن أيوب» انظر طبقات السبكى ٩/۳‏ . 
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ومن كلامه : 

مَنْ صَحِبَ المشايحَ من غير طريق الحُرمّة حرم فوائِدَهُم وبركتهم» ولم 
ا ار 

ا اا 
ونجّحَ» ومَنْ قصَّرَ عنها فقد ضِيّعَ حَمّها. 

وقال: لا يبل [الله]“ من الأعمال إلا ما كان صَواباً» ومن صوابها إلا 
ما كان حالصا ومن خالصها إلا ما كان موافقاً للشكة. 

e‏ تيون نوو چان وك عا ی تاريخ م 

وقال: قد وس الله على عِباده الا عنه» ولولاها ما هَنَاهُم عيش 
لیظم ما كان 0 

وقال: لو جَمَمَ جَمَعَ رَجل جميعٌ م اللوي وصَحبَ جَميعَ الطوائف 
لينم الجا | إلا بالرياضة على يلٍ دش فب ناوه فإن لم يلقه وادّعى 
الق فدعواه رُعولة تفس» ولا ترز لادا ب 

وقال# يات عل الاس رمان ا ف الع لنؤمن إلا امات لعافت 

رال أف«من اتان الذي إا اقل وات مى خر اها إذا أديدت» 
والعاقِلٌ لا يَركَنُ لشيء إذا أقبَلَ كان شغلا وإذا أدبَرَ كان حَسِرَة . 

وقال: ليس شيءَ أولى بأنّ تمسكة من نفسكٌ» ولا شيءَ أولى بأن تغلبَة من 
هواك . 

ومن نظمه : 


إلى كم يكونٌ الصَّدُ في كل ساءَةٍ وكم لاتَمَلّنَ القَطيِعَةَ والهَجْرا 


(۱( ما بين معقوفين من طبقات الصوفية ۳٠۳‏ . 
(۳) في (أ): ما هنالهم عيش لعظيم ما كانوا يشاهدونه. 
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رُويدَكٍ إِنَّ الدَهرَّ فيه كفايّة لتفريق ذات البَينِ فارتقبي الدّهرا 


ولد سنة أربع وأربعين ومئتين» وتوفي سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة 


ل 


رضى الله عنه . 


 F#‏ نا فنا 


(۳۷۷) عبد الله بن محمد بن منازل اليسابو ري 0*) 

شيخ الملامتيّة”'" بنيسابور» وأوحَدٌ وّقته» كان عالماً دَيّنآًء وإماماً صَيّناً 
وافِرَ الجَلالَةِ سافِرَ البسالة. 

صَحِبّ : القصّارء وغيرّه. 

وكان متبځراً في عُلومٍ الشَِّعٍ من حديث وفقه وغيرهماء ثم طلّقَ العلائق» 
وأعرّضَ عمّا يحجّبُه عن الله وهو الخلائق . 
ومن كلامه : 

مَنْ مَقَتَ نفِسَهُ عند تفه عاش الاس في ظِلَّه2" . 

وقال: عير بلسانك عن حالِكٌ» ولا تكَنْ بكلامكَ حاكياً لأقوالٍ غير ؛ إن 
الطُريق ذوقٌ . 

وقال : ما تهاوّنَ أحَدٌ بالسُئَنٍ إلاً وق في البدّع . 

وقال؟ لا تجشمة اليم والدعاوى بحال ٠‏ 

وقال: لو صح لأحَدٍ َم من أنفاسه خخالياً عن رِياء ونفاقي عاذت عليه بر كه 
إلى آخرٍ عُمْره . 


(*) طبقات الصوفية 577» الرسالة القشيرية »١77/١‏ المختار من مناقب الأخيار ۲۷۳/ ب» 
سير أعلام النبلاء /١0‏ 41917 العبر 2577/7 مرآة الجنان 271١/7‏ طبقات الأولياء 
6 *» طبقات الشعرانى ٠١/١‏ (أبو عبد الله محمد بن منازل)» شذرات الذهب 
.قي الأصل: محمد بن متازل: والمثبت من مصادر ترجمته. 

. 0٩۱/۱ انظر تعريفها صفحة‎ )١( 

(7) القول في طبقات الصوفية : من رفع ظلَّ نفسه عن نفسه عاش الناس في ظلّه . 
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وقال: لا تَنظرْ إلى عَيب مَنْ أنت مُحتاجٌ إلى عِليِه ؛ فإنَّ ذلك يحرمُكٌ بِرَكَة 
التّفع به . 

وقال: العبدُ يُظهرُ دعوى العُبوديّة» ويُضْمِرٌ وَصف الوُبوبيّة . 

وقال: أفضل أوقاتِكَ وَقتٌ تسلمٌ فيه من هواجس التّفْسِ. 

وقال: العبدٌ عَبِدٌ ما لم يطلب لنفسه خادماًء فإِنْ طَلَبَهُ سقط عن حَدٌ 
العبوديّة . 


مات سنة تسع وعشرين وثلاث مئة'"© 


رضى الله عنه . 
FF *‏ # 
۹ فيك 
(۳۷۸) محمد بن أحمد بن سيد حمدويه 
المعروفٌ بالمُعلّم أبو بكر التّميمي العايدٌ الزاهدء صاحبٌ الكرامات 
الممشهورة» والكوارق المانون؟ المصطورة: 
صَحِبٌ : قاسم الجوعي؛ وحَدَّتٌ عنه» وعن غيره. 
وعته : أبو وّرعة) وغيره. 
کان من أكابرهم وساداتهم» أقام خمسينَ سنة ما استَكَدَء ولم يمد و يي 9 
يدي اللهرهَيبة منه . 
وصَحبَ البصريّ في المغائ ر" بقاسيون» فلمًا مات صَحِبَ الجُوعيّء فلمًا 
مات رجح للمغائر” " فبقيّ إحدّىعشرة سنة لا يكلم أحداء فكان يُصِلَّي الجمعةء 
فلقيّة إبليسسٌ يُوماً فقال: يا عُلام» ارج فقد صَلَّينا الجمعة. فرجِعٌ فرأى 


(۱) في السير» والعبر» ومرآة الجنان» وشذرات الذهب: مات سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. 

(a)‏ تاريخ دمشق 1١5‏ /40“/بء مختصر تاريخ دمشق ۲۱/ ۲۷۵» سير أعلام النيلاء 
0١4‏ الوافي بالوفيات: ۳۱/۲» جامع كرامات الأولياء ۰۱۰۱/۱ وسيترجم له 
المؤلف رحمه الله فى طبقاته الصغرى 057/5 . 


١ /اه‎ 


الشَّمسَ في كَبِدِ القوس» في كَبدِ السّماء فمضى ولم يُكدَّمْهء ولج الجُمُعة. 

واي في اليوم أربعينَ ميلًء ق فتعِبٌ يَوماً» وعَلَبَهُ 
الجوعٌ ضعت فأتى ذ في البريّة على عَينِ ماع ۽ تَنبعٌ فقعَدَ [ ودعا]» وإذا 
ا و ل الت : سيّدي أرسّلني إليكٌ بهديّة؛ فقال : إن قبلّها 
فأنتِ حُرَةٌ فقال: ضعیه» فإذا هو فرنیتان" معها بيضٌ مَسلوقٌ» فترگه ومَضی 
جَزعاً من سُرعَةٍ الإجابة. 

ومن كراماته أيضاً: أنه قامَ أيّاماً لم يشربث» فاحتاج إلى الطَهارَة وَقَقَّدَ 
الماءة» فبَكى وقال: يا سيّدي» قد علمتَ حاجّتي للطُهرِ وما يشڻ على من 
تَركهء فظَهَرَ له كفت من الحائط فيها كوزء فقال: خُذْ فاشْرَبُ» فقال: الطْهارَةٌ 
أغلّبٌ عليّ» فَأخَذَ الكورٌ فتوضّأ وصَلَّى وشَرِبَء فأقامٌ ثمانينَ يَوماً لا يحتاجُ إلى 
الشرب. 

وأضافٌ به قومٌ فأتاهم بشِواءٍ ورقاق» فقالوا: ما هذا طعامُنا. قال: 
ما طعامُكم ؟ قالوا: البّقل» فأتاهم به» وأكلّ الشواء”" وقاموا يصّلون باللير © 
2 و ع 2 )2 7 3 20 001 و و ر 0 
ونام المُعلمُ على طهّره' الليل كله» ثم صَلى بهم الصّبحَ بطهر الحَتمة» 
قال : تخرجون نتفرَجٌ ؟ فأتوا إلى بركة ماء» ففرّشَ رداءَهٌ على الماءِ فصلى 

2 و ع سإ .1:26 و f. (VD‏ ا 

عليه» ورفعَةُ ولم يُصبهُ ماءٌ» ثم قال : هذا عمل الشواء" '» فأينَ عمل البقل ؟ . 

ومنها: أنَّ كلباًنبَحَ عليه» فأخسأة؛ فسَقَط ميتاً. 

وماتٌ بعض تلامذته» فصلَّى عليه ود ثم رجَعء فقراً رجل» فصعقٌ , 
بعض أصحابه يعي ا - فمات» ا القارىء بذلك» وقال: مات 


۰ EET (۱) 

() المُرنيّة نة : خبز غليظ مستدیر» تشوى ثم تروى سمناً ولبناً وسُکراً وضعها مجمع اللغة 
شري بوسح كاله ابسن بكرا . متن اللغة (فرن). وفي المطبوع : في بيتتان. 

(۳) في المطبوع : وأكلوا الشواء. 

)€( في المطبوع : وقام. 

() في الأصول: على ظهره» والمثبت من مختصر تاريخ دمشق ۲۷۹/۲۱ . 

(7) في المطبوع: هذا عمل الفقراء. 


الوَجِلٌ مِنّيء فقال الشّبِخُ: إِنّما مات من القرآنٍ لا منكَء فقال الوَجلٌ: الله 
حَسبي» فماتٌ حالاً» فقال الشَّيحٌ : حُذوا في أمرهماء واحد بواحد. 
مات فى صفر سنة إحدى وثلاث مئة رضى الله عنه . 


4 
فك‎ FF FF 


(۳۷۹() محمد بن موسى أبو بكر الواسطي”*) 


من کبار أتباع الجُنّيد رضي الله عنه» فَرْغَانِيٌ الأصلء كان رفي م المقدار» 
عاليّ المَنار» .وكانت جماعتة الذين يحضرون وده كل يوم تحمسة آلاف؛ ولم 
يتكلم أحَدٌ مثلّهُ في أصول النَّصوُفي الفاظة غالية 4و إشازانة رف غا 

ولمّا دحل نيسابور سأل أصحابٌ أبي عثمان رضي الله عنه: بما كان 

يأمُؤُكم ؟ قالوا: : بالتزام الامو ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمَرَكُم بالمجوسيّةٍ 
المّحضّق ٠‏ فهادٌ أمرَكّم بالغيبة عنها برؤية ة منشئها ومجريها. 

وسيل عن مالك بن دينار» وداود الطَّائيء وابنِ واسع ونحوهم من العُبّادِء 
فقال: القومٌ ما خرّجوا من نفوسهم إلا إلى نفوسهم» تركوا النّعيمَ الفاني للنّعيم 
الباقى» فأينَ خالقٌ المَناءِ والبقاء ؟ 
ومن كراماته : 

لالت بتر لدت لكف فبقيّ مع امرأته على لوح فوَّلدَتْ في 
تلك الحالة وعطشث جد فرقَعَ م رأسة فإذا برجل جالس على على الهواء وبيده 
ع كن او 5 00 شري قال : فقلتٌ: : مَنْ 
ma‏ 


(*) طبقات الصوفية ٠١‏ حلية الأولياء ٠۳٤۹/٠١‏ الرسالة القشيرية ١/١١٠ء‏ مناقب 
الأبرار ١٠٠/ء‏ المنتظم ۲٦۲/١‏ المختار من مناقب الأخيار ١١۳/ء‏ الوافي 
بالوفيات 5/ ۰۸٥‏ طبقات الأولياء ۰.۱٤۸‏ طبقات الشعرانى 14/١‏ . 
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ومن كلامه : 

ابتلينا بزمانٍ ليس فيه آدابُ الإسلام» ولا أخلاقٌ الجاهليّة» ولا أحلامٌ دوي 
المروءة. 

وقان: ET‏ من شوو لاد 

وقال: الذَّكرُ الخُروجٌ من مَيدانٍ العَفلَةٍ إلى قضاء المُشاهِدَةٍ على عَلَبةٍ 
الخُوفي وشِدَةِ الحُبٌ. 

وقال: مُطالعَة“ الأعواض على الطَّاعاتٍ من نِسيانٍ المَضل . 

وقال: العُلماءٌ بالله هُم الذين رَسَحَتْ أرواحهم في عيب العَّيب» وسر 

ا دو وإ ” و ي 5 4 س 2 إفرف 

السّرء فعرّفهم الله علوماً لم يُعرّفْها لغيرهم» وأراد منهم من مُقتضى اليب" 
ما لم يُرِدْهُ من غيرهم» فخاضوا بَحرَ العلم بالقهم» ثم بالكشف الذي كشّفَ لهم 

.٠ .‏ اع 2 3 a‏ ۳% 2 9 م 
عن مُدخول الخزائن والمّخزون» حتى شهدوا ما تحت كل حرفي وكلمَةٍ من 
عَجائب الفوس» واستخرّجوا من بحارها الذَرَرَ والجَواهِر» وتَطَقوا بالحكمَة. 

وقال: إن حِفْتَ من الله نسبتهُ للبُخلء وإن رجُوته اتَهمبّهُ» ولابُدَ لك 
منهماء فلذلك كان التّقصُ”؟' من لازمكٌ . 

قال واكان الداك ف دك هاشد غفلة من الاس لك 

وال إذا عجان الخو عل ال ار ذم الخر ف وال 

زقال: "احذوؤا مل زل العطاء فاا غطاف و لورلا شهرة الخو ا ها 
لعارفي عيش . 

1 ۶ عو و بك + :كه 

وقال: ذهبّت الطريقٌ وأهلها ولم يبق إلآ الحَسّرات. 

(۲) في (أ): مطاوعة. 


(۳) في (ف): الآيات. 
(6) في (أ): النقض . 


11۰ 


وقال: الأسرى على وجوه: أسية نفسه وشهوته» واس طا وهاه 
ومادام للشَّواهِدٍ على الأسرار أَنَدِه وللأعراض على القلوب حطر فهو 

وقال: أفْمَدُ الفقراءِ مَنْ سَئَرَ الحَنّ حَقيقة حه عنه . 

وقال: الحَبٌّ يو ق السَّوقٌء والضّوقٌ يوجب 2 اسا فمن : فَقَدَ الشّوقٌ 

و : 
و ل 

رال م حال يه الجال كان ضر رفا عو ال حك 

وال السا واتفشخط نتان من العرت الح تجريان علن الاد ها خريا 
في الأرّلِ يظهرانٍ الوَسْمين على المقبولين والمّطرودين» فقد بانَتُْ شواهد 
الَقبولين بضيائها عليهم» كما بانّثْ شَواهِدُ المَطرودين بظلمتها عليهم» فأنّى 
ينمّعُ مع ذلك الألوانا لمُصِفَرَةٌ والأكمامُ المُقصّرة"» والأقدام المُنتفخة. 

وقال: استعمل الرّضا جهدك› ولا تدع الوّضا تملك فتكون مُحجوباً 


مس ضام 


لذن وروت عن وا ان 
4 ٍ 0 - و 

وقال : او دُ لا رى إلا وُبوبيّة صِرفة تولّت عُبوديّة محضة فيها معالجة 
الأفذان و اة القسمة. 

وقال: كائناتٌ محتومة» بأسباب مَعروفة» وأوقاتٍ معلومة» فاعتراضٌ 
السّريرَةٍ لها رُعونة. 

5 5 2 ه 7 د ه 5 2 7 و 

وقال: أقسامٌ قَسمَتْ» ونعوت أرق كيف تستجلبٌ بحر کات أو تال 


وقال: مَنْ عرف الله انقطعَ» بل خرس وانقمّع . 


. ٠٠۳ في الأصول: سلطانه؛ والمثبت من طبقات الصوفية‎ )١( 
0 ٠ زفق في المطبوع و (ب): : يورث› وار ات الو‎ 
في المطبوع: المنضرة.‎ )( 

(5) في المطبوع : بأسباب مغلوبة» وانظر طبقات الصوفية ٠٠٤‏ . 


١1١ ۲ الطبقات الصوفية‎ ٠ ١ 


ولمّا احتضِر قالوا له: أوصضناء قال: احمّظوا مُرادَ الحَقٌّ فيكم . 


إل 


وقال : الاد أصلها اا وا وار واف 
والمحيّةٌ» والهيبة» فمَنْ لم د نَيِمّ له هذه العلاماثٌ لم تق(" له العبوديّة 

وقال: اأعى فرعونٌ الوُبوبيّة على الكشف» والمُعتزلة الإبوبية على السّترء 
نهم قالوا: ما شِئنا فعلناء فنحنٌ خالقونَ لأفعالنا. 

وقال: تفيل خا اه حَبَّهم فأحَيّوه وذكرَهُم فذكروه « ارون اگ 4 
[البقرة: ؟65١1].‏ 

وكان به أَكَلَه عند كتفه فخرجّث أخرى من ظهره تُقابلهاء فصارٌ يظهرٌ منها 
الصو ومع ذلك يقول: إلهي» زدني من بلائِكٌ إِنْ كان لك فيه رضا ل لله 


و عو س 


إت شیک إن کن من لیر [الأبياء: ۸۷]۔ 

وقال: إِيّاكُم واستحلاء”" الطّاعة» فاه سي قاتل . 

وقال*الشصلة” الى كلت بها البحاية الاستفامة. 

- 7 2 1 5 

وقال: الصَّدقُ صكة التوحيد مح القصد. 

وقال: الزات 8 سَواطعٌ أنوار لمعَثْ في القلوب» وتمكين معرقة حملت 
الْسَّرائِرَ في العْيوب من عيب لعَيب حتى يشهدَ الأشياءَ من حيثٌ أشهدَهُ الحَقّ 
إيّاهاء فيتكلّم على ضمير الخَلق . 


تنخ نا فنا 


)200 في (آ): لم تتم . 

)١(‏ في المطبوع: واستحلال. 

() في الأصول: الجملة التي» والمثبت من مناقب الأبرار ١١٠/ب»‏ والمختار 
۱1 ب. 

(4) في المطبوع : صحة التوجيه . 


1١35 


(۳۸۰) محمد بن يوسف بن معدان البثاء (*) 


كان للآثارٍ حافظاً ومُتّبعاً. له النّصانيفُ في نْسكِ العارفين» ومُعاملَةٍ 
العاملين» وكان رأسا في علم التصرٌفِء صَتّفَ فيه كبا جسانا؟. 
ومن كلامه : 

اغات المعرقة اة ا العقل» وكرم الفطلة:: وة آهل 
الخَير””2» وشِدَةٌ النايقء وسييُها كلها الحم ومن أقرّب الأمورٍ إلى الوَحمَةٍ 
الضّراعَةٌ والاستكانّة» والتيدي من الحَوْلٍ والقُوّة. 

وقال: خير العلم ما تفعء والعِلمُ يُصابٌ من عند المخلوق» وَالتّفْعُ 
اب قروم ولعاء اداع عر الذي به اطع 

وقال: قُلوبُ العارفينَ مساكِنٌ الذّكرء وأفضَّلٌ الأعمالٍ رعاية القلب» 
والذكرٌ غِذاءٌ القلب. 

وقال: وقد ارقو كد تت يها الا E‏ واتضلت يا قن دة 
يدهم . 

وقال : من أيقنَ بالمدوم على مُعطي الجزاء قم الهدايا قبل مُلاقاته . 

وقال: إذا كسا الله القلبّ نور المعرفةء فَلَّدَهُ قلائْدَ الحكمة» ومَنْ كان 
الصدق وَسيلتهُ» كان الوّضا من الله جائزتة 


فيك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها ۷۱۲/۱ . 

() قال الصفدي في الوافي: له مصنفات في الزهد منها كتاب «معاملات القلوب» وكتاب 
«الصبرا. 

(1) في المطبوع : حصانة العقل . 

(۳) في حلية الأولياء /٠١‏ 507 : أهل الخبرة. 

0( في الأصل : والعلم لا يصاب» والمثبت من حلية الأولياء ٠٠٠/٠١‏ . 


وقال: من التُوفيق ترك التأسّف على ما فات» والاهتمامٌ بما هو آت» ومَنْ 
آراد تعجيل الح فليكثْرّ من مناجاة الخلوة. رضى الله تعالى عنه . 


# # ف 


0 e7 ٠ 
9 0 58 : ا‎ 
وقيل : يوسف بن محمد بن الحسين الرّازي» المتخلي عن الثاس»‎ 
0 ع 5 ب و‎ 
المُتحلّي بالإخلاص» تارك الزن والتَصمّع» مُفارق التلونٍ والتَّممّم.‎ 
صَحِبَ: ذا التُونِء وأبا ثراب» والكّدازء وتلكَ الطّبقة السّامية.‎ 
وسّمِعَ جمعاً كثيراً من أكابر المُحدّثِينَ منهم : أحمد بن حنبل رضي الله‎ 


هاه 8 


عله . 
وكان آيةَ في إسقاط التصيّع والجاهء وَحيداً فَريداًء وعلى المتنطعي“ 
شديداً. دن 


قيل له: إِنَّ ذا الُون يعرف الاسم الأعظم» فرحَلَ إليه» فدحَلَ عليه» فلم 
يلتفِث إليه» وكان يُقالٌ له: إن ابنَ يوسف أعلّمٌ أهل زمانه بالكلام» فدحَلَ على 
ذي التُونِ رَجِلّء فناظرَةٌ» فلم يقُّمْ ذو النُونِ بالحجة» فناظرةٌ ابن يوسف فقطعّه» 
فعرفَ ذو النون مكاتة» فقام فاعتنقه» واعتذرّء وجلس بين يديه فقال له ابن 
وشا یا اساد دك : ووجبَ حقي عليك» فعلمني الاسم الأعظم» 


(*) طبقات الصوفية 2180 حلية الأولياء 2578/٠١‏ تاريخ بغداد ٠۳٠٤/٠١‏ الرسالة 
القشيرية 1۳۷/١‏ طبقات الحنابلة ٤۱۸/١‏ مناقب الأبرار 9١١/أ»‏ المنتظم 
5»؛» صفة الصفوة ٠٠۲ /٤‏ المختار من مناقب الأخيار 797/ ب» مختصر 
تاريخ دمشق ۰۷۱/۲۸ سير أعلام النبلاء ۰۲٤۸/۱١‏ العبر 2١78/7‏ دول الإسلام 
©»0١‏ روض الرياحين ١١‏ (حكاية 5150)» البداية والنهاية 2١75/١١‏ طبقات 
الأولياء ۳۷۹ النجوم الزاهرة 219١/7‏ 2570 طبقات الشعراني 3٠/١‏ شذرات 
الذهب ؟/7516؟. 1 


(1) في المطبوع: المتعظمين. 
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فتركه ذو النونء ثم حرج إليه بطبق مُغطى» وكان يسكنٌ الجيزةء فقال له: 
اذهب بهذا إلى فلانء فتفكر ابن يوسف. وقال: أثرى ايش هذا ؟ فكشفه فإذا 
فيه فأرةٌ» ففرّت» فرج إليه خجلاً» فقال ذو النون: يا أحمق» ائتمنكَ على 
فأرةٍ فَخُنتَء فكيفف تومن على الاسم الأعظم ؟ اذهب عنّي. فقال: أوصني 
قال : عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهر أمرك. وتبعتّكَ على الخير صُحبته» 
ومن كلامه : 

عَلِم القومٌ بأنَّ الله يراهم فاستحيوا من نظره أن يُراعوا شيئاً سواه . 

٠. 5 5‏ 07 و 4 7 ا 0 ٭ ر ع ٠.‏ 

وقال: من ذكر الله بحقيقةٍ ذكره نسي ذكر غيره» ومن نسي ذكرٌَ كل شيء في 
ذكره حفظ عليه کل شيء . 

وقال: لا يمحو الشَّهواتٍ من القلب إلا خوفٌ مُزعجٌ. أو شوق شقلق: 


وقال له رجل: دلني على طريق المعرفة. فقال: أرِ الله الصّدقَ منك في 
جميع أحوالك» بعد أن تكونّ مُوافقاً للحقٌ» ولا ترق إلى حيثٌ لم يُرقَ بك 
قزل قدمّكَ. فإنّك إذا رقيت سقطت» وإذا رقي بك لم تسقطء وإيَّاكَ أن تَتركَ 
اليّقينَ لما ترجوه ظنا . 


وقال: عارضني بعضّهم. وقال: لا تدرك مُرادك من علمك”'' حتى تتوب» 
فقلت: لو أنَّ التوبة تَطرقٌ بابي ما أذنتُ لها على آئي أنجو بها من ري» ولو أن 
الصّدقّ والإخلاص كانا عَبدين لي لبعتهما زهداً فيهماء لأنّي إِنْ كنثُ عنده في 
علم الغيب سَعيداً مقبولاً لم أتخلّْ باقترافي الثأنوب» وإِنْ كنت عنده شقيًا 
مخذولاً لم تسعذني عنده توبتي وإخلاصي» وإنَّ الله خلقني بلا عمل ولا شفيع 
کان لي إليه» وهداني لدينه الذي ارتضاه» فاعتمادي على فضله وكرمه أؤلى من 
اعتمادي على أفعالي المّدخولة وصفاتي المعلولة. 


. في (): عملك‎ )١( 


%0 


وقال: من جَهل قدرّه هتك ستره. 

وقال: في الدُنيا طُغيانان: طَغيان العلم» وطغيان المال» فالذي يُنجيك من 
الأوّل العبادة» ومن الثاني الزّهادة. 

وقال: : بالأدب يُفهم ا وبالعلم , يصحٌ العمل وبالعمل تال الحكمة» 
وبالحكمة يه يُفهم الزهد و له وبالزٌهد ترك الدنياء ويتركها يُرعْبٌ في 
EEC‏ 

وقال : إذا رأيتَ الله تعالى أقامّك في طلب شيء وهو يَمنعُكَ منه فاعلم أَنّك 
ت 

وقال: يتولّدُ الإعجاب بالعمل من سيان رؤية المّة في الطاعة . 

وا و ا بزارفاق 
النسوان. 

وكان يبكي وینشد : 

6 ا 3 0 . ج 

كيف اسيل إلى مَرضاة من فبا من عير جرم ولم اعرف له سا 

وكان كثيرا ما بقل سوله* 

سأعظالتة القهناء و اموت كنا . .و انثالا اغب تانوات 

وقال“ عن الذاراني رضي الله عنه: ليس أعمان لخلن بالذي تُرضيهء 
زلا تسخطه» إنّما ردي عن توم ف ستعملهم بأعمال الرضاء وسَخطٌ على قوم 
فاستعملهم بأعمال الشّخط» ثم يتمد بقوله: 

يا موقد النّارٍ في قلبي درت لو شئتٌ أطنأتَ من قلبي بك الَارَ 

وقال عن ذي النون رضي الله عنه: تكلّمث خِدَعٌ ال على ألسنةٍ العلماءِء 
وأماتت قاوب القرّاء فتن الدُنياء فلست ترى إلا جاها متحيّرا"» وعالماً 


(۱) في المطبو ع : ومدا أخذ عن 
(؟) في المطبوع : متجبراً. 
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مفتوناً» فيا مَنْ جعل سمعي وعاءً لعلم عجائبه» وفهمي منبعاً لذكره”''» ويا مَنْ 
07 علي بمواهبه اجعلني se‏ معتصماً وبجودك متمسّكاً وبيجنابك 

وقال: جالسن من الناس مَنْ يقهرك برهانه. وتخوّفك رؤيته» ويُخْبدكَ عن 
نفسك بما هو أعلم به منك . 

وقال عن ذي النون المصري: ما بَعْدَ طريقٌ أذى إلى صديق» ولا ضاق 

وقال عن الجنيد: أوصيك بترك الالتفات”" إلى كلّ حال ماضية؛ فإنَّ 
الالتفات إلى ما مَضى يشغلٌ عمًّا هو أَؤْلى من الحالةٍ الكائنةء وبترك المُلاحظة 
للحال الكائنة» وبترك المُنازلة لها بجولان الحكمة بنقل المستقبل”؟' من الوقت 

0 5 2 5 2 چ 

الوارد بذكر مورده وموجوده» فإذا كنت هكذا لم يضتك رؤية الأشياءِء 
03 2< 2 0 
وأوصيك بتجريدٍ الهم وتفريد الذكر» ومخالطة الدب واعمل على تخليص 
همك من همّكَ لهمّك. وطالب الخلاص الخالص من ذكر الله بقلبك » وكن 
عنيث يراد ملك :وله تكن حيث لا ری ذلك لما ریا لك واغمل على 
مح شاهدِكَ من شاهيك حتى يكونّ الشَّاهِدٌ عليك شاهداً لك وبك ومنك» ثم 
اخلص من شاهدِكٌ شاهداً مَنيعاً كبيرَ السّطوة عظيم الشَّأَنِء فإذا كنت هكذا كان 
لك بكل الكل فيما يحيّه منك» وكن مُؤثراً لكل ما انبسط لك منك ومنه بك لك 
و له قط للك :مالا بط امكف 

وقيل له: ما لك إذا رأيتَ العاصي لا تحقدٌ عليه ولا تقبّحُ فعلّه ؟ قال: لأني 
أنظرُ إلى الصانع في الصّنيع» فيهونٌ على المصنوع . 


(1) في المطبوع : منتبهاً لذكره. 

(0) في المطبوع : بحبّك. 

(۳) في (ب): علامة الانقطاع عن الله الالتفات. 
(6) في (أ) لفعل المستقبل . 

() في المطبوع : لقلبك . 

)03 في (ب): ولا تكن حيث ترى ذلك ولما تريده. 
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وقال: من قَطَّمَّ الآمَالَ عن الخلق وصلّ إلى الخالق » ولا يَصل عبد لمحبوبه 
دونَ قطع الامال ممن دونه. 

وقال: الرَّاهِدُ يقول: كيف أصنع ؟ والعارف يقول: كيف يُصنع بي ؟ تاه 
القومٌ في جلاله وجماله. 

وال الاس اعدا ما اراي اة ما معو 

وقال : من لا يَسكنْ قلبّك عليه فلا تفش سرك إليه . 

وقال : أَدْوّمٌ النّاس غمًا أسوؤهم حُلقاً. 

وقال: علامة سُوء الخلق كثرةٌ الخلاف. 

وقال: دود الأحرار قبؤدٌ الأسران. 

وقال: الخلاصٌ في الإخلاص» فمن أخلص تخلّص . 

أسند حديثاً كثيراً عن جمع كثيرين . 


كلد نز فنا 


(۳۸۲) محفوظ بن محمود!*) 

المذعنْ للمعبود» الواثق بالوّدود» من أجااًءِ مشايخ ا 

صَحبّ: القصّارء والجيري» وأبا حفص» وتلك الطبقة. 

وكان إماماً مُعظّماًء كير الوقار» مسعود الحركات فى المحافل الكبارء 
حسن الخُلق والمعاشرة» كثيرٌ التودد مُعرضاً عن المُتافرة . 


)١(‏ في المطبوع : وحمقاء ما منعوا. 

(#) طبقات الصوفية ”/اا» حلية الأولياء 270١/٠١‏ مناقب الأبرار /٠١١‏ ب» المختار من 
مناقب الأخيار »/۳۳١‏ طبقات الأولياء 7٠١‏ طبقات الشعراني .٠١١ /١‏ وسيترجم 
له المؤلف رحمه الله في طبقاته الصغرى 5/ ٥۸٩‏ . 
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ومن كلامه : 

من ظنّ بمسلم فتنة فهو المَفتونء وت آراد اد المتراعيرت ققد ا 
في فعل الطاعات» ويرى أنَّها كلّها مَحسْوةٌ من الآفات . 
قال سن انر مكاي نمه اكل مساوم 'الحلق + ومن ابر عيورت 
شيوش وورررة تساوق ا 

وقال: التّائبُ من يتوبُ من غَفلاته» ورؤية طاعاته. 

وقال: أكثر الاس خيراً أأسلمُهم صدراً للمسلمين. 

وقال: من أراد أن يُبصرَ طريقٌّ رُشده فلينّهِمْ نفسه في الموافقات فضلاً عن 
المخالفات . 


مات بئيسابور سنة ثلاث » أو أربع وثلاث مئة رضي الله عنه . 


زعم رع 0 

من اج مَشايخ الجبل . 

صحب الخرّازء وطبقته» وكان واحداً في طريقته» ذا مُجاهدةٍ 
مأثورة» وأخلاق مَحاسنها منشورة. 
ومن كلامه : 
| الصّومٌ ثلاثة: صومٌ الوح بضر الأمل» وصومٌ العقلٍ بخلافي الهوى» 
ساك اس الي و 

وقال: أ غير اقرا قبمة مخ قبل رقي اران والظلفة, 


0 و 
ا 


وصافها 


(*) طبقات الصوفية ۳۹١‏ حلية الأولياء 255/٠١‏ الرسالة القشيرية »١7١/١‏ مناقب الأبرار 
2©27 المختاز من مناقب الأخيار ١لا*/‏ ب نسبة إلى قَدْميسين بلدة بجبال العراق. 

)١(‏ في المطبوع: آخر الفقراء. وفي طبقات الصوفية 97: أخسنٌ الأرفاق أرفاق النسوان 
على أي وجه كان. 


۱۹ 


وقال: من تأدّبَ بآداب الشَّرِيعةٍ تأدب به أتباعٌة» ومن تهاون بآدابها مَلَّكَ 
وأهلَكَّ» ومن لم يأخذٍ الأدب عن حكيم لا يدب به مُريد. 

وقال: الجوعٌ إذا ساعده القنعُ مَزرعة الفكرء وينبوعٌ الحكمةء وحياةٌ 
الفطنة . ' 

وقال: أفضلٌ أعمال العبيد حفظً أوقاتهم . 


رضي الله تعالى عنهم ونفعنا ببركاتهم في الدنيا والآخرة. 


1۷۰ 


الطبقة الخامسة 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل 


الحمد لله كشّافٌ الغطاءء فيّاضٌ العطاء» مُقرَبُ أهل الصفاء من حضرة 
الوفاء» أحمدهٌ حمدَ من أزال عنه الجفاء» وأشكرهٌ شكرٌ من كشف عنه الخفاءء 


وأشهد أن لآ إله إلا الله وحدة لااشريك له شهادة عبد به تحقى ‏ ويه اكتف 


وأتبهد أن مجلا عيذة وزو ل قدوة السّالكين المصطفى َيه وعلى أبيه آدم 
ومَنْ بينهما من الأنبياءِ والمُرسلين» والملائكة أجمعينء أهل الءناية 
والاصطفاء وآل كل وصحبهم وسائر الأولياء وكل الصالحين» وتابعيهم في كل 
زمن على الوفاء» صلاةً وسلاماً دائمَيْن مُتلازْمَيْنَء مادام الحقٌّ تقدّسَ 


Ved | 
١ يتصدّق(‎ 


» ويقرربٌ من عنه عفا. 

وبعد فهذه الطبقة الخامسة من الكواكب الدّرية فيمن مات بعد الأربعمئة إلى 
آخر القرن وهم تسعة عشر: 

إبراهيم القرشي إمام مسجد الزبير . إبراهيم أبو إسحاق الفيروزبادي. أحدد 
الثعلبي صاحب التفسير. الحسن أبو علي الدقاق. الحسن بن بشرى 
الجوهري. عبد الله الأنصاري. عبد الله أبو سعيد القشيري. عبد الرحمن 
الفشتيزئ. عة الكريم أبنو الفائيم التشيري + عبد الفخسن الووادي علي بن 
الحسن الخلعي . علي الجريري . علي بن عمر القزويني. غوث البغدادي. 
الفضل بن محمد الفارمذي. فضل الله الميهني . محمد بن الحسن الراذاني. 
محمد أبو عبد الرحمن السلمي . المظفر بن أزدشير. ٠‏ 


. في (أ) به تحصن‎ )1١( 
. في (أ) تقدس يتفضل‎ )۲( 


1۷۱ 


(حرف الألف) 
(85") إبراهيم بن إسماعيل بن سعد 


أبو إسحاق افرش الهاشميٌ المعروف بإمام مسجد الزبير بن العوام» 
صوفيعٌ ظهرَ جمالّه وجَمِيلَهُ» وسعد مُرِيدُه وخليلّه» وله كرامات منها: 

أنه جا لوجاك ليده ههه فلم يقبِلَهُ فلمًا كان اللَيلٌ رأى الحاكم 
رجلا ارتفځ له الحائاً حتى دخخلٌ عليه منه» فقال له: من أنتَ ؟ قال: خلقٌ من 
حَلق الله تعالى» قال: كيف دخلت ؟ قال: أمرثٌ بذلكء لِم لا تقبل شهادةً 
الشَّرِيفِ ؟ وهو عدلٌ عند الله فإذا أتاكَ غداً فأكرمه واسمغ قوله» فإنّه ينطق 
بالحكمة» فقال: السّمعٌ والطّاعة» ثم انصرفٌ من حيتٌ جاء. 


(ok 


٤ 00 .‏ ا e‏ 
مات سنة ستٍ وثمانين وأربع مئة ودّفن بالقرّافة» وراء التربة المعروفةٍ بتربة 
سارية» ممّا يلى الجهة الشّرقية» وقبدُه معروفٌ بإجابة الدُعاء . رضى الله عنه . 


فخ نا فنا 


(85") إبراهيم بن علي الفيروزابادي ** 


إبراهيم بن علي بن يوسف الفِيرُورَابادي ‏ بكسر الفاء - أبو إسحاق 
الشي ازى الشاف : صتا حت الصاف الى سارت كسين الشمن» وملات 
الأقطارٌ فما جَحَد فضلّها إلا الذي يتخبّطة الشَيطانٌ من المسٌّ. 


(*) تحفة الأحباب ۰۳۸۸ الكواكب السيارة 2705 جامع كرامات الأولياء 775/1. 

)4#( الأنساب ۳/۹ تبيين كذب المفتري c۷٦‏ المنتظم 7k‏ صفة الصفوة 225/5 
معجم البلدان ۳/ ۳۸۱ الكامل في التاريخ ۰۱۳۲/۱۰ اللباب ۲/ ٤٥١‏ طبقات ابن 
الصلاح ١‏ تهذيب الأسماء واللغات ۱۷۲/۲ المجموع للنووي ١5/١‏ = 


۷۲ 


وكا كتنيا امد نك ورعاً زاهداً صوفياًء يُضربٌ به المثلّ في كل ذلك . 
وناهيكَ بقول الماورديّ في حقّه : لو رآه الشَّافعيُ رضي الله عنه لتجمّلٌ به" 
أما الفقهُ فكانّ مَلِكَهُ الآخذ بزمامه» وإمامّه إذا أتى كل ا اكلم يد 
ش سمائه الذي لا يُعتريه التّقصان عند تُمامه. 


وأمًا التصوف» وَالزّهدُ والون المتينُ » وسلوك سبيل المُتّقين» والمشي 
على سن اللا الصالحين فذاك اشر من أن يَذكرّه الذاك وأكثرُ من أن 
يُحاط له بأوّلِ وآخر. لم ك1 قلت وجهه في السّاجدين» ولا قيامه في 

وكان مُجاب الدّعوة» شدي الوّرع دا تر ف المستجد دارا وخرح 
ثم تذگره» فرجعَ» فوجده» فقال: لعلّهُ وقع من غيري» فتركة» هذا هو الورع 
هكذا هكذا و إلا فلا لا. 


ER AN 7‏ الات اضف 
وقال لرجل: وك في شراء دبس بهذا القرص على وجه الآخر”” 
فاشترى وجاء به» فشك بی القرصين اشترى» فلم يأكلٌ منهء وقال: لا ندري 
بأئهما اريك 
هذا هو الرّهد» ليكن المرءٌ هكذاء وإلاً فلا يوْمّلنَ من اة آمالاً . فإذا كان 


= وفيات الأعيان 2.19/١‏ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 7/ ٤۱۹٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
40 العبر ۲۸۳/۳ دول الإسلام 7/لاء المستفاد من ذيل بغداد ٤١‏ الوافي 
بالرفيات ٦۲/١‏ مرآة الجنان "/ 2٠١١‏ طبقات السبكى 25١6/4‏ طبقات الإسنوي 
۲ البداية والنهاية 17/ 2174 النجوم الزاهرة 0/ ۷٠١١ء‏ مفتاح السعادة ؟/918, 
تاريخ الخميس 2709/75 كشف الظنون ۰۳۳۹ ۳۹۱ 489, ١١۸ 11١١6 ۱١٠١‏ 
615 77 » شذرات الذهب ۳/ ۳٤۹‏ هدية العارفين .۸/١‏ 

. ۲۲۷ /٤ طبقات السبكى‎ )١( 

)۲( اول فى شراء بس. . . على وجه الأجر. والمثبت من مصادر الخبر» انظر 
التعليق التالى. ٠‏ 

(۳) صفة الصفوة 235/4 وطبقات ابن الصلاح 2707/١‏ وطبقات السبكي ۲۱۹/٤‏ 
والخبر فيها: أخرج يوماً قرصين في بيته» وقال: وكلتك أن تشتري الدبس بهذه 
القرصة على وجه هذه القرصة الأخرى. . 


تفن 


صالحاً يُرْتَحِى برکائه فهذاء وإن كان ول يُؤْمَلُ فى الشّدائدٍ فحسْيِكٌ هو ملاذاً . 

ولد الشيخ بِفِيرُوزاباد بُليدة بفارس سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة» ونشأ 
بهاء ثم طاف البلادء ثم استقرٌ ببغدادء ا 
وفارس ميدانه» والمقدّمٌ على أقرانه» وامتدث إليه اع النظّارٍ اتشر حه 
في البلدان الكبارء ورُحل إليه من جميع الأقظار. 

وكانك مكاعد اول رة ارا فاا و واا فول عن شامده: 
عجباً لهذا القلب والكبد كيف ماذايا ؟! . 

وكان مع جَلالته وحضور السّلاطين إليه لا يَملكُ شيئاً من الدّنياء فبلعٌ به 
الفقر حتى كاد لا يَجِدُ قوتاً ولا ملبساًء ركان يعرم للقادم عليه ی و ولا 
يعتدلٌ قائماً من العُري ؛ كيلا يظهرَ منه شية. 

وأرسل إليه الخليفة ليجتمعٌ به فأبى» فألحّ عليه فما أفادٌ» فتوسّل إليه بب ببعضصٍ 
أصدقائه» فأبرمٌ عليه» فأجاب بشروط منها أن يکود اجتماعه ليا فتوجّة في 
الليل» فلمًا دحل دار الخليفةٍ هرعَ الحجّابٌ لإعلام الخليفة» فبمجردٍ استقبال 
الشيخ تحرّكث عليه بطنة» فقال: ائتوني بث بشمعة » فأتوا بها فقصد بيت الخلاء» 

3 و 9 03 
فتعثرٌ فى ذيله» فوقعت الشمعة من يده» وسقط عليهاء فأصابث بعضّ لحيته 
فاحترقت»› فكو راجعاًء و«ويقول: صدق الله العظيم» قال تعالى: « ولا کا 
إل لد أذ بن ظَموأ مسمس کم اللا [هود: ]١١‏ واللّي لا أجتمعٌ به أبداء فرجعٌ» ولم 
باجتمع به 

وكان إذا قدمّ بلداً تَقَّاهُ الفقهاءً والصوفية والمحدّثون» والعَامّة والنساء 
والأطفال تستحون جارخا و ويخرجٌ أهل 
الصّنائع بصنائعهم ينر وها بين يديه» حتى الأساكفة : تک 


)١(‏ الأساكفة جمع إسكاف» صانع الخفاف» الخراز متن اللغة (سكف) قال الذهبي في 
السير 570/18 عن الأساكفة: وعلموا مداسات صغاراً ونثروهاء وهي تقع على 
رؤوس الناس . والخبر في طبقات السبكى 5/ 7١١‏ وكأن أصل العبارة كانت : حتى 
الأساكفة نثروا له. وفي المطبوع : الأساقفة 


1۷٤ 


ويخرج إليه النّساءُ الصوفيات» وما منهنّ إلا ومعها سبحة» فيُلقِينَ سبحهنٌ 
على محمَّةِ الشيخ» تبؤكاً به. 

ودخل نيسابور فتلّقَاهُ جميعٌ أهلها على العادة. 

وحمل شيخ الذّنيا إمامُ الحرمين أبو المعالي الجَوَيننٌ رضي الله عنه غاشيتة 
ومشى بين يديه كالخُديم» وقال: أفتخر بهذا. 

وكان مع ذلك الرْهدٍ المتين» والورع الشديد طَلقَّ الوجه» دائم البشرء 
حسنّ المُجالسة.مليح المحاورة» وله أدب أعذبٌُ من الزلال مازَّجِنْه المُدامٌ 
وأزهى من الرَوْض باكرّه الغمام» وأبهى من المَنْثور هذا مع أنه لا يتلوّنء 
وأزهر من صفحات الخدودء وإنْ كان آسٌ الخدودٍ العذار على جوانب وزده 
تتكوّن» لو سمعه ديك الجن" لصاح كأنّه مَصروع» ولو تأمّلَّ مقاطيّعه ابن 
or‏ 0( د 5505 5 )€2 

فمنه قوله: 

سألتٌ الاس عن جل وف فقالوا: ما إلى هذا سبي 

تمك إن ظفوت بذيل ٠©‏ ١ن‏ ال فى الديا قليل 

ومنه: 

إذا تحلفت عسن ضخديي:. ولخ اجك في اتعلث 

شا د ك2 1 كد | الك EE EN‏ 


)١(‏ في المطبوع: بليغ المجاورة. 

() ديك الجن: عبد السلام بن رغبان شاعر مجيد» فيه مجون» مولده ووفاته بحمص . 
توفي سنة 770 . الأعلام . 

(۳) ابن قلاّقِس: نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي الإسكندري الأزهري شاعرء 
نبيل» من كبار الكتاب المترسلين توفي سنة 0717 ه الأعلام . 

() في الأصول: وفلب» والمثبت من طبقات السبكي 7777/5 . 

(9) في المطبوع: هنيئك إن ظفرت . 1 


\¥o 


ومن كراماته العظيمة: أله كان وهو مُقِيمٌ ببغداد يُشَاهدٌ الكعبة المعظّمَة 
عياناً. 
تأليفُ الشيخ رضي الله عنه. ` 

وكان کر ام بالمصطفى میا فقال له مدَة: او علمني 


کات اھ بها عدا ن رو حت أن اسم قف سير ی ا 
دجو في رو يديع خبرا اتشر في 


وأجعلةُ ذخيرة في الآخرة ‏ فقال له: يا شيخ» اطلب السّلامة في غيرك تجذها في 
نفسك - وفي رواية: يا شيخ» من أراد السَلامَة فليطلبها من سلامة غيره ‏ فكان بعد 
ذلك يفرح ويقول: سمّاني رسول الله ية شيخاًء ويفتخرٌُ بذلك . 

وكان يقول: من أخذ عي مسألة فهو وَلّدي . 

وكآن يقول: الوم يتبون بالآباء» والأغنياء بالأموال» والعلماء بالعلم . 

وقال: العلمٌ الذي لا ينتفع به صاحبّه أن يكو الوَجلّ عالماً ولا يكون 
عاملاً » ويُنشد لنفسه: 

علمتٌ ما حلَل المولى وحرَمَهُ ‏ فاعمَّلْ بعليكٌ إِنَّ العلمّ للعمل 

وكان يقولٌ: الجاهلٌ بالعالم يَقْتَديء فإذا كان العالمُ لا يعمل بعلمه» 
فالجاهل خير منه» فالله الله يا أولادي» نعود بالله من علم يَصِيرُ حُجَةَ علينا . 

ری کر اکا مع قن کی در ا ا ا ت ت 
الكلب: اسا وطرده وزجره» فنهاه ايع وقال : لِمّ طردئة عن الطريق ؟ أما 
علمت أن الطريق بيني وبينه مُشترلٌ . 

ووضع بعض الفقهاء «المهذب» تحت رأسِه» ونام» فاحتلم فرأى الشَّيحَ» 
فدفعه برجله» وقال له: قمء أما يكفيكٌ أنَّكَ وضعتٌ ت «المُهذْبَ» تحت رأسِكٌ 
ثم صرت جنباً. نقله النّووي عن شيخه سلار رضي الله عنهما. 

ورآه ة في اللوم بعضٌ الأكابر يطيرٌ في السّماء ء الثالثة» أو الدّابعة» فتلقّاهُ مَلَكٌّ 
وسلّم عليه» وقال له: إِنَّ الله تباركَ وتعالى يقرأ عليكَ السّلام» ويقول لك : 
ما درس ؟ قال: ادس ما تقل عن صاحب الشّرع ی فغاب المَلّكُء ثم 


4 


رجعَء فقال: إِنَّ الله تعالى يقولٌ: الح ما أنتَ عليه وأصحابْكٌ» ادخل الجَنّة 
معهم . 

ورآه آخرُ وعليه ثيابٌ بیض» وعلى رأسه تاج فقال له: ما هذا البياض ؟ 
قال : شرف الطّاعة. قال: والئَّاجٌ ؟ قال: عر العلم. 

مات سنة ست وسبعين وأربع مئة» رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه 
في الدنيا والآخرة. 


تنيز نا نا 


629 أحمد بن محمد النعل (*) 


أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النّيُسابوري المعروف بالتّعلبِي 
صاحب «التفسير»“ المشهورء و«العرائس في قصص الأنبياء»"“ كان عالماً 
صالحاً مُلازماً سلو الطّريق المُثلى» راقياً في منازل الطّريق إلى الشَّرفٍ 
الأعلى . ٠‏ 

ومن مَناقبه الفاخرة ما حكاه أبو القاسم القُشيري رضي الله عنه قال: رأيتٌ 
رب العرَّةِ في المنام» وهو يُخاطبني وأخاطبه» وكان في أثناء ذلك أَنْ قال الوَثُ 


(*) معجم الأدباء 25/60 إنباه الرواة ۰۱۱۹/۱ اللباب ۰۲۳۸/۱ وفيات الأعيان /١‏ ۷۹» 
المختصر في أخبار البشر ۲/ ١١٠١ء‏ دول الإسلام ۹۷/١‏ سير أعلام النبلاء 
۷/ ه"4» العبر ۳/ ١١٠١ء‏ تذكرة الحفاظ ۳/ .٠٠۹١‏ الوافى بالوفيات ۷/ ٠۷‏ مرآة 
الجنان ٤٦/۳‏ طبقات السبكى ٥۸/٤‏ طبقات الإسنوي ۳۲۹/۱» البداية والنهاية 
۲ غاية النهاية لابن الجزري ١/١٠٠ء‏ النجوم الزاهرة 0787/4 طبقات 
المفسرين للسيوطي ©. بغية الوعاة 2705/١‏ طبقات المفسرين للداوودي 250/١‏ 
مفتاح السعادة ۰٦۷/۲‏ كشف الظنون 21171 ٩۹٤۱ء‏ شذرات الذهب ۲۳۰/۳. 
هدية العارفين .۷١ /١‏ 

)١(‏ واسمه: «الكشف والبيان في تفسير القرآن»» ما زال مخطوطاًء وقد ضمنه كثيراً من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وحشد فيه الغرائب. 

(۲) واسمه: «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» طبع أكثر من مرّةء فيه كثير من 
الإسرائيليات. 


1Y ۲ الطبقات الصوفية‎ ٠» ١ 


عر وجل : أقبلَ الّجلٌ الصالح» فالتفثٌ فإذا أحمد النّعلبِي رضي الله عنه”" . 

قال الذّهبي رحمه الله: وكان حافظاء رأساً في العلم والتفسير والعربية» 
متينَ الديانة والزهادة» مات سنة سبع وعشرين أو سبع وثلاثين وأربع مئة» 
ويُقال له: التُعلبى» والثعالبى”'؟ رضى الله عنه . 


. طبقات السبكي 258/4 وجاء في أول الخبر: وقد جاء عن الأستاذ أبي قاسم‎ )١( 
.۱١١/۳ انظر العبر‎ )۲( 


>, 


(حرف الحاء المهملة) 


(AY)‏ الحسن بن على الدّقاق/*) 

الم ون على اة او ع ادى اىر ا28 ان 
وقته» وإمامٌ e‏ کان فارهاً ا مبسوطا“ في ا اد 
السّيرة» مجهود السّريرة"» جُنيديّ الطريقة» سَريّ الحقيقة. 

أخدّ مذهب الشَّافعِيَ رضي الله عنه عن القمًال والخْضْريٌ وغيرهماء وبرع 
فيه» وفي الأصول والعربية حتى شُدَتْ إليه الإإحال في ذلك . 

ثم أخذ في ال مل وسَلَّكَ طريق النَصِوُف . 

وأخذ عن: النّصْرَاباذِيٌ» قال ابن قاضي شهبة رحمه الله : وزاد عليه حالاً 
غالا 

وعنه : القشيريٌ صاحب «الرّسالة». 

وله كراماتٌ ظاهرة ومُكاشفات باهرة. 

قيل له: لِم زهدتٌ في الدُنيا ؟ قال: لما زَهِدَ في أكثدهاء أنفتُ عن الرَغبة 


(*) تبيين كذب المفتري 777» الكامل في التاريخ 777/9, العبر ۳/ ۹۳ء تذكرة الحفاظ 
۳+ مرآة الجنان 2١17/7‏ طبقات السبكي ۳۲۹/٤‏ الوافي بالوفيات 
925 طبقات الإسنوي /١‏ 2,517 البداية والنهاية 217/١17‏ النجوم الزاهرة 
14 © طبقات ابن قاضى شهبة ١١59/١‏ شذرات الذهب ۳/ »18٠١‏ كشف الظنون 
5/5 . معجم المؤلفين /511. 

)١(‏ في (أ) و (ف) متوسطاً. 

زفق في المطبوع : محمود السريرة. 


1۹ 


قال الغزالي رضي الله عنه : كان زاهدَ زمانه» وعالم أوانه. 

كاذ م ا کا ا علج کین که وا عطي ا 
شالك طن ا را افوا يلد فان EE‏ 
لجال أو العدى ؟ قل الان فال كف ركا جه داه وکت 
العدو الذي لا نحي معك ؟ فبكى» وقال: ذ نعم الموعظة هذه. 
ومن كلامه : 

من سكت عن الحقٌّ فهو شيطانٌ أخرس 

وقال: الشَّجِرُ إذا نبت بنفسه ولم يستنبئة أحدٌ يُورق ولا يُثمرء ومُريدٌ بلا 
0 
أستاذ لا يجيء منه شيءٌ. 

وتال الاك متشو الولاية فمن وق نّ لكر فقد أعطي المشود» ومن 
yT‏ 

وقال: من علامة الشّوق تمي الموت على بساط العَوافي كيوسف عليه 
الصلاة والسلام لما لقي في الجبٌ» ولمًا أدخلَ في السّجِنٍ لم يقل: توذني» 
ولمّا تم له المُلك والتُعمةٌ قال  :‏ فی € [يوسف: .]٠١١‏ 

وكان كثيراً ما بنش رضي الله عنه”"' : 

أحسنتٌ ظَكَ بالأيّام إذ حَسنث ولم تَحَفْ شر ما يَأتي به القَدَرُ 

وسَالميْكَ الليالي فغْتَرَرْتَ بها وعندٍ صفو الليالي يحدثٌ الكَدَرُ 

وقال: صاحبٌ الحُزْنٍ يقطمٌ من الطَّريق في شهر ما لا يَقطعٌةُ غيرُه في عام . 

وفال "لمق للها :أن لاسي لمحيل أن ل تعترضَ على الحُكم 
والقضاء:: 

وقال: ليسَ شية أشرف من العبودية» ولا اسم ا ناا ولذلك 


)١(‏ البيتان ذكرهما الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء »١1777/7‏ قال الأصمعي 


سور اج هار 


وجل لعفن الث کی انیا اداس فول مال 9 
َة [الأنعام : 4 4]. 


1۸۰ 


ذكرت في أنه أوقات المصطفى بيا وهو ليلة المعراج» فلو كان شيء أجل منها 
لا 
ق 

وقال: السّماعٌ حَرامٌ على العوام لبقاءِ نفوسهم» مُباح للرهاد لحصول 
مُجاهداتهم» مُستحتبٌ لأصحابنا لحياة قلوبهم . 

ؤقال + الخوف أن لا تلل تفشك وف وعنين : 

وقال: التوثُلٌ على ثلاث درَجات: التَّوكُلء ثم التّسليم» ثم التفويض 
فالمتوكلٌ يَسكنٌ إلى وَعده» والمُسلّمُ يكتفي بعلمه» وصاحبٌ التفويض يَرضى 
يحكمه . ْ 
وقال: الإخلاصٌ التَّوقي عن مُلاحظة الخَلقِء والصّدقٌ التنقّى من مُطالعة 
النفس» فالمخلصن لا رياءَ له» والصّادقٌ لا إعجابٌ له. 

وقال: الصدق أن تكونّ كما ترى من نفسك. أو ترى من نفسك كما تكون. 

وقال: الذَّكدٍ أت من الفكر» لأنَّ الحقٌّ تعالى يوصف بالذكر لا به. 

وقال: من صاحب المُلوكَ بغير أدب أسلمه الجهلٌ إلى العطب . 

وقال: لو أن ولياً لله مر ببلدةٍ للَحِقَّ أهلّها بركة بمروره حنّى يُْفْرَ لجاهلهم . 

وقال: العبودية أتمٌ من العبادة» فالأوّل عبادة ثم عبودية» ثم عبودة» 
فالعبادة للعامّة» والعُبودية للخاصّة» والعبودة لخاصة الخاصّة. 

وقال: قال رجلٌ لسهل رضي الله عنه: أريد أن أصحبَكٌ» قال: إذا مات 
أحدنا فمن يصحب الباقي ؟ قال: الله قال: فاصحبْه الآن. 

وقال: بُرهانُ العابدين إزكاء أعمالهم"» وبُرهانٌ العارفين صفاء أحوالهم» 
وبُرهانٌ المحبّين نقاءٌ أنفاسهم. وبُرهان العالمين نشد عجائب صنعه» وإظهارٌ 
بدائع فطرته . 


.]١ : إشارة لقوله تعالى : < سحن ألَذِىَ أَسْرَئ سبدو لا [الإسراء‎ )١( 
. زفق في (أ) أزكى أعمالهم‎ 


۱A1 


ل ا جا نف البق و الجن ا لت عك 

وقال: من قال لا إله إلا الله مُخلصاً في مقالته دحل الجنة في حالته. 

وقال: التّوبة ثلاثة أقسام: بدايةٌ» ووسطّء وغاية. فبدؤها يُسمّى توبةء 

۶ ء و و 5 

ووسطها إنابة» وغايتها أوبة» فالتوبّة للخائف والإنابة للطائع» والاوبة لداعي 
الأمز الإلهي . 

وقال : أوحى الله إلى داود عليه السلام: لا تبكِ» إن كان خوفاً من النَّارٍ فقد 
أمَنتَكَء أو لطلب الجنَّةِ فقد بشَّرنُكَء أو لرضا الحكم فقد أرضيتك» فزاد في 
البكاءء وقال: إِنّما أبكي لما فاتني من صفاءِ ذلك الوقت» فردَّهُ علىّ» فقال: 
هيهات . 

وجاءه رجلٌ فقال: جئتك من مَسافةٍ بعيدة» فقال ليس هذا الشَّأنُ في قطع 
المّسافات ومّقاساتٍ الأسفار» فارق نفِسَكٌ بخطوة» وقد حصل مُقصودّك . 

وقال : ترك الأدب توح اله ف اة الأدبَ على البساط رد إلى 
الباب» ومن أساءً الأب على الات 53 لننياسة الدوات: 

وقال: فار الصّابرون بعر الدّارين» فَإِنَّهُم نالوا من الله المعيّة © إن لَه مَمَ 
لسرب [الأنفال: 45]. 

وقال: أوحى الله إلى داود عليه السّلام : تخلَّقْ بأخلاقي» إني أنا الصّبور. 

وقال: حقيقة الصَّبرٍ الخروجٌ من البلاءء بحسن الأدب في المُخاطبة» وحفظ 
الحرمة في المُحاضرة» كما قال أيوب: « مَس لص وات حم َلك 4 
[الأنبياء: ۸۳] ولم يقل ارحمني . 

وقال : أصحابُ الكسل عن عبادته الذين ربط الحق على أقدامهم ثقاقيل 
الخذلان» واختارٌ لهم البُعدَّء وأخّرهم عن محل القرب» ولذلك تأخّروا. 

وفيه أَنشدَ: 

أنا صبٌ لمَنْ هَويتُ ولك مااحتيالي لسُوءِ رأي الموالي 

مات سنة خمس » أو ستٍ وأربع مئة رضي الله عنه . 


*# 6د كد 


1A۲ 


(AA)‏ الحسن بن بشرى الجوهري'*) 

صوفيٌ طارٌ بالمجدٍ طائرُةُ» ورجح تالياً سورة الحمدٍ قاصدّهُ وزائده. 
أضاءث آفاق قطره بأنواره؛ وقَاحَ من روض سيرته عِطْرُ نواره. 

وكان ذا مُکاشفات وأحوال عاليات» منها: 

أل صاحبه الأبياري بات ليلة في القّرافة» فحدّتٌ نفسَه بأنّ فلاناً يُصلَي مئة 
ركعة» وفلاناً أكثرء لِم لا تكون كهؤلاء ؟ ثم بات يُصلي اللَّيلَ كلّه ثم دخل 
عليه لما أصبح» فلمًا وقح بصرّه عليه تبسّمٌَء وقال: ليس الشَّأنُ في كثرة العددء 
وإِنَّما الشَّأنُ فى الاتقان» قال تعالى: « لباو ع دي اسن عملا © [هرد: ۷] 
وما قال ار 

وخرج مع أصحابه يُصلُونَ على جنازة» فجلسوا في غرفة يَتتظرونهاء فقال: 

E 

قوموا بناء فخرجواء فسقطت الغرفة دفعة واحدة. 

وأتاه رجلّ مَلهوفٌ فقال: أنا كاتبٌ»ء وضاعً مني دفترُ الجساب» وأنا عند 
أمير جائر وقد دلُوني عليك» فقال: اذهب اشتر بدرهم حلاوةٌ وائتنى به» 
فمضى واشترى الحلاوةً» فأخذ الحلوانيٌ”"' ورقة يضم فيها الحلاوةً» فإذا هي 
من دفتره» فقال له: من أين لك هذا ؟ قال: اشتريتة السّاعةء فأخذه منه» وأتى 
به الشيخ» فقال له: كُلْ حلاوتكَ؛ فلا حاجة لنا بها . 

وفضائله كثيرةٌ. 


مات فى أواخر القرن الخامس ودفن بالقرافةٍ عند قبر أبيه رضى الله عنه . 


(*) تحفة الأحباب (الحسين) »55١‏ الكواكب السيارة ١75‏ (الحسين)» جامع كرامات 
الأولياء .74٠ /١‏ وفي المطبوع الحسن بن بشر. 

)١(‏ في (أ) أكثر عملاً. 

(۲( في المطبوع : فأخذ الحلوى في . 

(۳) رويت مثل هذه القصة عن الشيخ أبي العباس الدمنهوري انظر روض الرياحين ٠٠١‏ 
(حكاية ؟555). 


1A۳ 


(حرف العين المهملة) 
(۳۸۹۵) عبد الله بن محمد الأنصاري”*) 


عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاريٌ 
الهَرويُ الحافظ العالمٌ العارف الصوفي صاحب «منازل السائرين»“ كان إماماً 


(*) دمية القصر 2884/7 طبقات الحنابلة ۲/ 275417 المنتظم ٠٤٤/۹٩‏ الكامل 2158/٠١‏ 
العبر / 7941 سير أعلام النبلاء ٠٠۳/٠۸‏ دول الإسلام 7/ ١٠ء‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ » مرآة الجنان ۳/ ١١۳٠ء‏ الوافى بالوفيات ».591//١117‏ البداية والنهاية 2١70 /١١‏ 
ذيل طبقات الحنابلة 20٠ /١‏ النجوم الزاهرة 177/0 طبقات الحفاظ ٤٤١‏ طبقات 
المفسرين للسيوطي 5» طبقات المفسرين للداوودي ۱ تاريخ الخميس 
۲/ ۰ كشف الظنون ۰٤۲٤١ ۰٥٦/۱‏ ۰۱۸۲۸ ١۱۸۳ء‏ شذرات الذهب "/ 23*50 
إيضاح المكنون /١‏ ١٠۳و‏ 118/7» هدية العارفين ٤٥١ /١‏ . 

)١(‏ «منازل السائرين إلى الحق المبين» كتاب في أحوال السلوك ألفه حين سأله جماعة من 
الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من أهل هراة» فأجاب» ورتب لهم 
فصولاً وأبوابآً فجعله مئة مقام مقسومة على عشرة أقسام كل منها يحتوي على عشر 
مقامات وجميع هذه المقامات يجمعها رتبٌ ثلاثة: الأولى أخذ القاصي [القاصد] في 
السير. الثانية: دخوله فى الغربة» الثالة: حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين 
التوحيد. كشف الظنون 1874 . 

قال الإمام الذهبي بالسير 0094/148: فيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة. . 
وفيه إشارات إلى المحو والفناء» وإنما مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السّوى. 
ولم يرد محو السوى في الخارج» وقد شرح هذا الكتاب العلامة ابن قيم الجوزية 
«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وشرح الأشياء المشكلة 
وانتقدها. 


1484 


فى التفسير والحديث» حسن السيرة ف في التصوّف والعربية والتاريخ والأنساب 
وغيرذلك: 

وكان لا يَخافٌ فى الله لومة لائمء ولذلك سَعَوا في هلاكه مراراء 
وكان آية فى التّذكير والوعظ . 


# # ايا 


(۳۹۰) عبد الله بن عبد الكريم الفُشيري”*) 


عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن» أبو سعيد القُشيريٌ أكبر أولاد الشيخ 
الأستاذ أبي القاسم كان إماماً كبيرَ القدرء له النَصِيبٌُ الوافر» والحظ الرّاخر من 
الصوف» أصولياً نحوياً مُحدّئاً» وكانَ رضيمٌ أبيه في الطّريقة» وفخرَ ذويه 

وأهله على الحقيقة» وأكبرَ أولاد زين الإسلام المذكورء من لا ترى العيونٌ مثله 
في الذّهورء برع في الفقه والأصول» لوستم وخاطر إلى مواقع الإشكال 
ميّال» سباق إلى درك ا كناك على ا والمباني» ولق رفظ 
وكوف نزورف الحقائق و كر االات وكات ى 0 
القلوب» ومواجيده مُقطَّرةٌ الدّماء من الجفون مكان الذموع» ومُمَطْرةٌ الصدور 
بالنّخويف والتقريع . 

وكانت أوقانّه ظاهراً مُستغرّقة في الطّهارة والاحتياط ثم الصلاة» وباطناً في 


(*) الأنساب ١٠/167»ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۸/ ٠٦۲‏ العبر ۳/ ۲۸۷ الوافي بالوفيات 
۷ مرآة الجنان ۳/ ١١٠١ء‏ طبقات السبكي 78/0» طبقات الإسنوي 
1/9 قات القترين للسوظ يي 15۸ طقات ال رين للدازودي 
1١‏ شذرات الذهب ٠ ۳۵٤/۳‏ 

00( في المطبوع : محيرة» وفي () و (ب) و (ف) محفرة» والمثبت من طبقات السبكي 
14/٥‏ . 
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مُراقبة الحقٌّ ومُشاهدة أحكام الغيب» لا يخلو وقتّه عن تنمس الصعداء» وتذكر 
الخاد وترم بكلام منظوم أو منثور. فيذكرُ وقتاً مضى وحالاً انقضى» في 
مقام المحبّة والرضا. 
مات سنة سبع وسبعين وأربع مئة رضي الله تعالى عنه . 
۰ - 


(۳۹۱) عبد الرّحمن بن عبد الكريم القشيرئ*“ 

أحدٌ أولادٍ الأستاذ المذكورء كان جميلَ السيرة» ورعاً عفيفاً فاضلاًء 
محتاطاً لنفسه في مَطعمه ومّلبسه. مستوعب العُمرٍ بالعبادة» مُستغرق الأوقات 
بالخلوة أو الإفادة. ٤‏ 

سمعٌ الكثيرٌ من والده وغيره» وتفقّه للشّافعي رضي الله عنه کأخیه» وأبيه 
على المّاورديّ رضي الله عنه» وغيره. 

مات سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة. 

 #‏ دم فك 


نيفيك 


الأستاذ أبو الا القشيريٌُ ' الملقَّبُ E‏ الإماء : مُطلقاً وصاحب 
«الرسالة» التي سارت مغرباً ومشرقاً والأصالة التي تجاورٌ بها فوق الفرقد 


(*) الأنساب /٠١‏ ١١٠٠ء‏ طبقات ابن الصلاح ٠۳۳ /١‏ طبقات السبكي 0/ ١٠٠٠ء‏ طبقات 
الإسنوي ۳٠١/۲‏ العقد الثمين ۳۷۹/٥‏ . 

(**) تاريخ بغداد ۱۱/ ۸۳ دمية القصر ۲/ 4۹۳ الأنساب ٠١١/٠١‏ تبيين كذب المفتري 
۱ المنتظم ۸/ ۲۸۰ الكامل ۸۸/٠١‏ اللباب ۳۸/۳ طبقات ابن الصلاح 
۲ه إنباه الرواة ۲/ ۱۹۳ وفيات الأعيان ۳/ ٠٠٠‏ تاريخ أبي الفدا ۲/ 2199 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۲۷ العبر »۲١۹/۳‏ دول الإسلام ۲۷٤/١‏ مرآة الجنان 
۳ طبقات السبكي 5/ 2٠١57‏ طبقات الإسنوي 2717/7 الوافي بالوفيات 
4 البداية والنهاية ۱۲/ ۰۱۰۷ فوات الوفيات 27١/7‏ طبقات الأولياء ۲١۷‏ = 


كما 


ورقى”". إِمامٌ الأئمة» ومُجِلّي ظُلمات الضَّلالٍ المُدلهكةء شيخ المشايخ أستاذ 
الجماعةء مقدَّمٌُ الطائفة» الجاممٌ للطريقين . 

ولد سنة سبع وسبعين وثلاث مئة. 

وسمعَ الحديثٌ من: الحاكم» والأمّوازي. والسّلمي وغيرهم . 

وروى عنه : الخطيبٌ» وغيرة. 

وكات فقا مد رفا اة اما ا كان ندا ددن 
حافظاً مُفسراً مُفتياً» تحوياً لُعْويّاً أديباًء كاتباً شاعراً» مليحَ الخطٌ جداًء شجاعاً 
بطلا أجمع أهلّ عصره على أنه سيّدٌ زمانه» وقدرة فته و اوائ 

لم یر مثل نفسه» ولا رأى الرّاؤون مثله في كلامه وبراعته» جمع بين 
الشّريعة والحقيقة. 

وأمًا المجالسنُ فى التّذكير والقعود بين المريدين» وا أسئلتهم عن 
الوقائع فأجمعوا على أله عديمٌ التَظير فيه» وتصانيفه في ذلك مشهورةٌ. 

وقد ترجمه في «دمية القصر" فقال: الإمامٌء شيخ الإسلام» الجاممٌ 
لأنواع المحاسنء تنقادٌ إليه صعابُهاء لو قُرِعَ الصَّخْرُ بسَوط تحذيره لذابَ» ولو 
ربط إبليسُ فى مجلس تذكيره لتاب» وله «فصل الخطاب» في فضلٌ النطق 
المستط'ب»”؟ ماهر في التكلم على مذهب الأشعري»ء خارَحٌ في إحاطته 
بالعلوم عن الحدّ البثريّ» كلماته للمُستفيدين فوائد» وعتبات منبره للعارفين ٠‏ 


5 طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ ۲۷۳ النجوم الزاهرة ١4١/5‏ طبقات المفسرين للسيوطي 
»١‏ طبقات المفسرين للداوودي ۰۳۳۸/۱ مفتاح السعادة للق تاريخ الخميس 
۲+“ كشف الظنون .١55١ .07١‏ ۵۱٥٠ء‏ شذرات الذهب .7”١9/“‏ هدية 
العارفين ٠٠۷‏ . 

. في المطبوع : الفرقدين‎ )١( 

)۲( في (أ) رفقاء» وفي المطبوع : من فقهاء. 

(۳) دمية القصر ٩٩۳/۲‏ . 

(5) في الأصل: فصل الخطاب وفضل المنطق المُستطاب. والمثبت من دمية القصر 
وكشف الظنون ۲/ ٠٠٠١‏ 


AY 


وسائد» وقد بلغ أتباعه ألوفًء وحضر درسّه الجمعٌ الكثير من الأكابر. 
مرضَ له ولد بحيثُ أيسّ منه» فش عليه» فرأى الحقٌ تعالى في التو 
فقال: اجمغ آيات الشّفاء واقرأها عليه» واكتبها في إناء واسقِه إڳاهاء ففعل» 
ومن تصانيفه «التفسير الكبير» قال ابن خلكان“: من أجود التفاسي ° 
و«الرسالة» المشهورة التي قلما تكو في بیت ويتكب. و «التُخبير في 
التذكير»“ و «آداب الصوفية» و «لطائف الإشارات» وكتاب «الجواهر» 
و «عيون الأجوبة في أصول الأسئلة» وكتاب «المناجاة» وكتاب «نحو القلوب 
الكبير» و «الصغير» وكتاب «أحكام السّماع» و «الأربعين» وغير ذلك . 
وخلّف ستّة رجالٍ عبادلة» كلهم من السيّدة فاطمة ابنة الأستاذ أبي علي 
الدّقاق رضى الله عنه . 
ومن كلامه : /' :. 
التَّوحِيدٌ في كلمة واحدة» کل ما تصورثة الأوهام والأفكارٌ فالله بخلافه 
0 2 عد 
« لیس كنيو سی 4 [الشوری: .]1١‏ 
وال الامامة ج الكرانة: 
وقال : الإخلاص إفرادٌ الحقٌ في الطَّاعةٍ بالقصدء أو يقال: تصفية الفعإ(“ 
وقال: المُريدٌ لا يفتر آناءَ الليل وأطرافٌ النّهاره فهو في الظاهر بِنَعْتِ 


. ۲۰٠/۳ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) سماهابن خلكان: التيسير في علم التفسير. 

(۳) ضمنه معاني أسماء الله تعالى في تسعة وتسعين باباً. كشف الظنون ٠٠٤/١‏ وفي 
الأصل : التحرير. ْ 

. ٠٠۷/١ انظر أسماء مؤلفات القشيري في هدية العارفين‎ )٤( 

)0( في المطبوع : العقل . 


AA 


المُجاهدات» وفي الباطن بوصفب المُكابدات» فارق الفراشَ» ولازم 
الانكماش» وتحمّل المصاعبّ» وركبّ المتاعب» وعالجّ الأخلاق» ولآزم 
المشاق» وعانقَ الأهوال» وفارق الأشكال. 

وقال: الكلوة صفة آهل الكفرة والعؤلة من مارات الوضلة رل ل ية 
SS Ga‏ 

وقال: حقيقة ألعُزلة الاعتزال عن الخصال المذمومة» وتبديلٌ الصفات 
بالصّفات» لا البعدٌ عن الكن والوطن» ولهذا قيل : العارفٌ كائرٌ بائنٌء أي 

كائنٌ مع الخلق» بائنٌ عنهم بسرّه. 

وقال :ذل ار وي بسا راخ لشي دقري يه 

إذا قَسَا القلبٌُ لم تَنفَعْةٌ مَوعظة كالأرض إن سَبِحْتُ لم ينفع المَطَرُ 

مات سئة خمس وستين e‏ وف باب أستاذه الدّقاق رضي الله 
تعالى عنهها . 


# ¥ # 


(۹۳) عبد المحسن بن أحمد الورادي“ 


الفقيه العابد الزاهد المتقي"ء كان يَجتمعٌ بِالخَضْرٍ عليه السّلام؛ ويُصلي 
معه الصَّلوات الس يمكة : 
ومن كراماته : 

أنه كان يُقيم بدمياط» فكان أهلّها إذا رأوا مركب التُصارى جاؤوه» فيدعوء 
فيتغيرُ الهواءٌ فترجع المركب . 


ا 003 


(*) تحفة الأحباب 2759 الكواكب السيارة 21755 عابو کیا ا ۱۳1/۲ وسيذكره 
المؤلف رحمه الله في الطبقات الصغرى ثانية ٤١۳ /٤‏ . 


(۲) في (آ) و (ف) المفتي. 


۱۸4 


وكان يقول: وددٿ لو حَجِجْتٌ ويُرى كل عام بعرفة . 

وخرج من دمياط مره فتبعَهُ رجلّ منهاء فما شعر إل وهو بمكة وقتّ الظهرء 
ثم فارقَةُ فبكى» فقيل له: إِنّهِ يَحضرٌ العصرّء فحضرًء فتبعه فإذا هو بدمياط» 
فقال له: ادع لي . فقال له: ما جرت بذلك عادةٌء فشاعٌَ ذلك في الناس» فهربٌ 
إلى مصرء فخرجوا خلقه فوجدوه مات بجامع مصرء فمشى الخليفة في 
جنازته» وذلك سنة خمس وسبعين”"'' وأربع مئة رضي الله عنه . 


RR كد‎ #* 


)۳۹١(‏ علي بن الحسن الخلعي“ 


نسبة إلى بيع الخِلّع» الفقيه الشّافعيٌ المُحدَّتُء العبدٌ الصالح» مَوصليٌ 
الأصل» مصريٌ الدّار. 

ولي القضاءَء فحكم يوماً واحداً» واستعفى وانزوى بالقرافة» فكان مُلازماً 
للانقطاع والتعبّدِ طول عمره» لم يَركنْ إلى زيدٍ الرّمانِ وعمره دائمٌ الحذرء 
عالي الهمَّةّء وافرٌ العرمة» وكان مسد مصرّ بعد الحال”" . 

وكان يحكم بين الجنٌ» ويُقرئهم» باورا يله جُمعة» فسألهم» فقالوا: 
كان في بيتك انر ولا ندخل مکاناً يكون في 


وقبره فى القرافةٍ يُعرف بقبر قاضى الجن ويُعرفٌ بإجابة الدّعاء عنده . 


. في المطبوع : وتسعين» انظر مصادر الترجمة‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان ۳/ ۰۳۱۷ سير أعلام النبلاء 19/ 5لاء دول الإسلام ۲۲/۲ العبر 
۳ تذكرة الحفاظ 177/5» الوافي بالوفيات /٠١‏ » مرآة الجنان ۳/ 25068 
طبقات السبكي 50/ 707» طبقات الإسنوي 4179/١‏ » تبصير المنتبه ۲/ 200٠‏ النجوم 
الزاهرة 4/ ٤٦٠٠ء‏ حسن المحاضرة ۰٤٠٤/١‏ كشف الظئون ۰۷۲۲ ۱۲۹۷ء شذرات 
الذهب 794/7, هدية العارفين /١‏ 5945» الرسالة المستطرفة ٩۱١‏ . 

(۲) في المطبوع: وكان سنداً لمصر كالجبال. وانظر سير أعلام النبلاء 19/ 70 والحبال 
هو إبراهيم بن سعيد بن عبد الله انظر سير أعلام النبلاء 14/ 440 . 

(۳) في الأصول أترنج» ولا ندخل مكتنه. والمثبت من طبقات السبكي ۲٠٤/٩‏ . 


۱۹۰ 


وصيفاًء فسئل عنه» فقال: أخذتني الحُمّى» فنمثُ ليلة فهتف بي هاتف ناداني 
باسمی» فقلتٌ: لبيك داعىّ الله » فقال: قل: لِك رَبّى الله ما تجد من 
الألم ؟ فقلت: إلهي وسيّديء الحُمّى . قال: قد أمرتّها أن تقلع عنك» قلت : 
والبرد» قال : والبرد» فلا تجدٌ ألم البردِ ولا الحرّء فكان كذلك . 

2 0 5 . 95 1 COD e ٤ ا‎ 
. «الخلعيات»"‎ 

ومن تصانيفه «المغنى» فى الفقه فى أربعة أجزاء رضى الله عنه . 

مات سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة» ودُفنَ بالقرافة. 


در لحن # 


(95") على بن الخطاب الجريري”*) 


كان من أكابر الصّالحين» ومن رؤوس الأولياء الشاشخ: صدره للسّالكين 
مَشروح» وبابه للمُريدين مَفتوح» وهو من شيوخ مشايخ العارفب ابن عربي 
رضى الله عنه . 
ومن كلامه : 

ريت الحقّ تعالى في النوم» فقال لي: يا ابنَ الخطاب» تمنّء قال: 
فسكتٌ. فقال ذلك ثلاثاًء ثم قال لي في الرّابعة: يا ابنَ الخطاب» أعرضُ 
عليك ملكى و عكرت وافول لك تک وسكت ؟1 قال: فقلت: يارت إن 
نطقت فبكَء وإن تكلَّمْتُ فبما تُجريه على لسانی» فما آقولٌ ؟ قال: قل أنتٌ 


٠ وهو أحمد بن الحسن أبو نصر في الأصول: أبو بكرء والمثبت من طبقات الإسنوي‎ )١( 
. ٩۲ ؛. والرسالة المستطرفة‎ 01١ 

(۲) وهي عشرون جزءاً حديثياً. 

(#) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين .دي . 


15١ 


بلسانك. فقلت: يا ربٌء قد شرفت أنبياءك بسب نرلّتها عليهم» فشر 

سو سا OS‏ 
أساءَ عليه فقد حلص لله شكراء ومن أساءً إلى من أَحسنّ إليه فقد بِدَّلَ نعمة الله 
كفراًء قال: فقلت: يا ربٌ زدني» فقال: يا ابنَ الخطاب حَسْبُكَ حسيّك. 
رضي الله عنه . 


(45*) علي بن عمر القزوينيٌ الشّافعيه”*) 


أخد الآولياء المكاففين بالأسزارء» المتكلمين عاق الخواطر؛: قد عل 
الأقطار ذكره» وعطّرَ الأمصارٌ نشرةُ وأحيا القلوبٌ وعظه» وشرحَ صدورَ 
الصدور لفظة. 

قال ابنُ الصّلاح”'2: أجمعوا على حسن مُعتقده وزهده وورعه. 

سمع حديثاً کثيراً» وتفقّه على الدّارَكي, وأخڌ النّحو عن ابن جني . 
ومن كراماته : 

اله سمح السا تَكرٌ الله تعالى» : تقول: لا إله إلا الله» وكان يتوضّأً للعصرء 
فقال لجماعته : لا تُخرَّجٍ هذه الشَّاة غداً للمرعى»› فأصبحث ميتة. 

وقال بعضهم: مضيتُ لزيارة قبره» فحصل لي ما يَذكرُ النّامنُ عنه من 
الكرامات» فقلت: ترى أيش منزلته عند الله ؟ وعلى قبره مُصحفٌ» ففتحتة فإذا 


(*) تاریخ بغداد 4/17» الأنساب ۰۱۳۸/۱۰ المنتظم ۸/ ١٤٠۱ء‏ اللباب / ٠۳١‏ الكامل 
207٠١9‏ طبقات ابن الصلاح ۲/ ۰٦۲۰‏ سير أعلام النبلاء ۰1۰۹/۱۷ العبر ۳/ ۱۹۹٠ء‏ 
دول الإسلام ۲٠٠/١‏ مرآة الجنان 271١/7‏ طبقات السبكي 0/ 2755١‏ طبقات 
الإسنوي 27١١/7‏ الوافي بالوفيات "٠۲/۲١‏ البداية والنهاية 257/١1‏ النجوم 
الزاهرة 0/ 59 » شذرات الذهب ۳/ 778» هدية العارفين 1۸۹/١‏ . 

. 1١١/۲ طبقات ابن الصلاح‎ )١( 


4۲ 


في أوّل ورقةٍ منه 9 َحِيهافي لديا € [آل عمران: ]٤٥‏ . 

وقال المَاورديٌ رضي الله عنه : لت جه وعليه ثوب مُطرَرٌ فة فقلت فى 
قلبي: أين المُطَرُء من الزُهد ؟ فلما قضى صلاتَةُ» قال: سُّبحان الله المُطَوَرُ 
لا نقد ينض أحكام الرهدء وكوّرّه ثلاثاً . 
أحالفُها ؟ قال: إن كنت مُريداً فنعم» وإن كنت عارفاً فلاء فأنكرٌ عليه» فرأى 

قال: ابن الصّلاح0" رضي الله عنه: ذلك لأنَّ العارف مَلَكَ نفسّه فَأَمِنَ 
عليها أنْ تدعوه إلى محذورء وال د هة ار ا فيخالفها. 

قال ابن هبة”" الله: صليت خلقّه العشاء بالحربية» فخرج وأنا معه 
ال يي فإذا آنا بموضع أطوفٌ به مع جماعةء ثم عدنا إلى الحربيّة 
قبل الفجرء فأقسمتٌ عليه: أين كُنَا ؟ قال: إن هو الا عبد أَنَممَمَا َه 4 
[الزخرف: 09] ذلك البيتٌ الحرام. 

وله حكاياتٌ كثيرة تدلٌ على أنَّ الله أكرمّةُ بطي الأرض . 

5 000 00701 
وقال ابن الدّلآل: كنت أقرأ على ابن فضلان» فقال» وقد جرى ذكر 
كرامات القزويني : لا تعتقذ أنَّ أحداً يَعلمُ ما في قلبك» فخرجتٌ فدخلتٌ على 
القرزويني رضي الله عنه» فقال: سبحان الله » مقاوعة E‏ روي عن 
المصطفى كك أنه قال «إِنَّ تحت العرش ريحاً مَقّافة : تهب إلى قلوب العارفين» 


وروي عنه : كان فيمن مضى قَبُلكم مُحةُئون» فان يكن في أي ا 


(۱) طبقات ابن الصلاح ۳۲٣/۲‏ .. 

(۲) في الأصل ابن حبة. واسمه محمد بن هبة الله خادم القزويني» انظر طبقات ابن 
الصلاح 1۲۸/۲ . 

(۳) الحربية : محلة كبيرة مشهورة ببغداد» تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخى أحد قواد 
التصون متعم البلدان: 1 

(6) تقدم تخريجه: ۱۰۱/۲ . 


۳ » الطبقات الصوفية ۲ 14۹۳ 


وقال بعضهم: دخلتٌ مسجدَةٌ. وقد حُمل إليه تفاحٌ ومشمش كثيدٌء وهو 
يفرَقَهُ على ضعفاء الحربيّة» فاستكثرتُ فرفعَ رأسّه حالاً. وقال: تستكثرونً 
هذا ؟ لو رأيتم ما يُنَفْقُ في المعاصي . 

وقال بعضّهم: أصابتني ريح المفاصل حتى رمي“ لأجلهاء فَأمَرْ 
القزويني يده عليها من وراء كمي فقمتٌ من ساعتي مُعافى . 

وقال؛ أبو طا © رضي الله عنه: أردت سفراًء وكنتٌ خائفاًء فدخلتُ 
للقزويني رضي الله عنه أسأله الدُعاء» فقال قبل أن أسألَهُ: من آراد سفراً ففزِعَ 
من عدو أو وحش فليقرأ < لإيكفِ مُرَيْشٍِ4 [قریش: ]١‏ فإنّها أمانٌ من کل سوءء 
فقرأتها فلم يَعْرضْ لي عارضٌ حتى الآن. 

مات سنة اثنتين وأربعين وأربع مثةء وأغلقت البلد لمشهده» ولم ير في 
الإسلام بعد جنازة أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أعظم من جنازته. وصلى 
الاس عليه كيف توجهواء ولم يُوضعْ إلى الأرض لكثرة الخلق» وأغلقتِ 
المساجدٌ والمكاتبُ والحمامات ولم يسع النَّاسَ جامعٌ؛ ولا أمكن أن يصلّي 
عليه إمامٌ مُعيّنٌء وكانت الضجَةٌ تمن التَبليعٌ» فصلّى أكثدُ الناس قُرادى . 


)0غ( في المطبوع : مرضت . 

(۲) في طبقات السبكي 5/ 7510: من وراء كمه. 

(۳) في الأصول قال ابن طاهر: أدركت؛ والمثبت من طبقات ابن الصلاح 258/5 
وطبقات السبكي ۲٠۲/۰‏ . 


14٤ 


(حرف الغين المعجمة) 
٠‏ 5 لغد و(#) 
(۳۹۷) غوث البغدادئٌ 
العابد الرّاهدء صاحب المُكاشفات والمشاهد. 
كان ببغداد» وكان يَختفي تارة» ويظهد أخرى متى شاء فقصدَهٌ الإمامٌ ابن 
أبي عَصرون» وابن السقاء» والشيخ عبد القادر الجيلاني”" وهو شابٌ 
يَومِئذٍ إلى زيارته» فقال ابن السّقاء في الطريق: اليوم أسألَهُ مسألةً لا يعلمُ 
جوابها. وقال ابن أبى عصرون: أسألة فأنظر ماذا يقول. وقال الجيلاني: 
معاذ الله أن أسألَهُ؛ بل أتبرَكُ برؤیته» فدخلوا عليه فلم يروه مکانه» فمكثوا 
ساف فإذا هو جالسسٌ» فقال لابن السَّقاء وهو لا يعرفه: يا ابن السقاءء تبان 
ا ا ا ھی كذاء: وکر اھا کا ئ ارس ر الک کت 
برا ذال لابن ابي ر ا تجال عن ا 
وجوائه كذاء لتغمرنّكَ الدنيا إلى شّحمتى أذنيك لإساءة أدبكَ. وقال للجيلى 
رضى الله عنه: لقد أرضيتٌ الله سول بأدبك , أراكٌ وقد صعدت الكرسئّ 
مُتكلّماً على النّاسء وقلت : قدمى على رقبةٍ كل ولي لله . رضى الله عنه . 


(#) نشر المحاسن الغالية 2747 حياة الحيوان للدميري 7917/١‏ . 

)١(‏ ابن أبي عصرون: عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي» شرف الدين أبو سعدء فقيه 
شافعي» من أعيانهم» ولد بالموصل سنة ٤۹۲‏ وانتقل إلى بغداد» واستقرٌ في دمشق 
فتولى بها القضاء» له تصانيف توفى سنة 086 . 

(۲( انظر ترجمة يوسف بن أيوب في الصفحة 7١5‏ من هذا الجزء . 

(۴) سيذكر المؤلف ترجمته صفحة ۲٠۳‏ من هذا الجزءء وقد توفي سنة 0۷١‏ . 


140 


(هرف الفاء ) 


(۳۹۸) الفضل بن محمد المَارَمَذِيك!*) 


من أهل طُوس» كان. عالماً شافعياً» عارفاً بمذاهب التّلفبِء ذا خبرةٍ 
بمناهج الخلف» وأمًا التَصّوفٌ فذاك عشّه الذي منه درج» وغابه الذي ألفه ليثه 
ودخله وخرج. 

تفقّه على الغزالي الكبيرء وأبي عثمان الصّابوني» وغيرهما. 

وو وسراو Gg‏ 

يسبق إليها في عبارته وتهذيبه» وخسن آدبه» ومليح استعارته» ودقيق إشارته» 

ورقيق ألفاظه» ووقع كلامه في القلوب. ٠‏ 

صحب القُشيريّ رضي الله عنه» وأخذ عن" حجَّةٍ الإسلام . 

وجدّ واجتهد» وكان مَلحوظاً من القُشيري بعين العناية» مُوقراً عليه من 
طريق الهداية حتى قُتحَ عليه لوامع من أنوارٍ المجاهدة» وصار من مَذكوري 
الرّمانِء ومَشهوري المشايخ» وكان لسا الوقت . 


(*) الأنساب ۰۲۱۹/۹ معجم البلدان ۲۲۸/٤‏ اللباب ٤٠٠/۲‏ سير أعلام النبلاء 
64 العبر ۰۲۸۸/۳ دول الإسلام ۸/۲ مرآة الجنان ۳/ ۱۲۲٠ء‏ طبقات 
السبكي ۳٠٤/١‏ طبقات الإسنوي ۲۷۱/۲ شذرات الذهب ۳/ .٠٠٠١‏ والفارمذي 
نسبة إلى فارمذ قرية من قرى طوس . 

)١(‏ في المطبوع : عبد القادر. 

(۲) في الأصول: عنه . وانظر الأنساب »۴٠۹/۹‏ وطبقات السبكي .۴٠١ /١‏ 


۱۹٩ 


وقال السّمعاني رضي الله عنه: كان لسانَ خراسان» وشيخّهاء وصاحبٌ 

الطّريقةٍ الحسنة في تربية المُريدين» وكان مَجلسُ وعظه روضة ذات أنواع من . 

١ الأزهار.‎ 

مات سنة سبع وسبعين وأربع مئة رضي الله عنه . 
 # ١‏ نيا # 


٠*۰‏ 0 3 عاد 
(۳۹۹) فضل الله بن أحمد الميهندة ٤‏ 
الرَّاهِدٌ المُتّقَىء الول ذو الكرامات الباهرةء والآيات الظاهرة. كان 
يَستحضرٌ من بحار الصف الرّاخرة كل فائدة مُهمة» ومن كواكبه السيارة كل نير 
أخذ عن : زاهر السّرخسيٌ» وغيره. 
وعنه الاعات اضر الأنصاري» وغيره. 
وكان صحيح الاعتقاد» حسنّ الطريقةء أحوالّه تُبِهِرُ العقول» اهتدى به فِرَقُ 
من الناس . 
وكان مُقدّمَ شيوخ الصّوفية» وأهل المعرفة في وقته» سني الحال» عجيبّ 
الشان» أوحَد الزمان» لم ير في طريقته مثله مُجاهدة وإقبالاً على الأعمال» 
وتجرداً عن الأسباب» وإيثاراً للخلوة» واشتهاراً بالإصابة في الفراسة» وظهور 
الكرامات والعجائب. 


قال الکن : ومع صحَةٍ عقیدته» وخسن طريقته لم يسلم من كلام 


(*) الأنساب ۰٥۸۰/۱۱‏ اللباب ۳/ ۲۸١‏ سير أعلام النبلاء 2777/1017 طبقات السبكي 
٥‏ طبقات الأولياء ۲۷۲ النجوم الزاهرة ٠٤٦/١‏ دائرة المعارف الإسلامية 
۱ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲۳۰ . 

(۲) طبقات الشافعية ۳٠۷/١‏ . 
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ابن حزم والذَّهبِيء ولم يظهز لنا منه إل صخة الاعتقاد» لكنّه أشعريئٌ صوفيٌ ‏ 
فمن ثم نال منه الوّجلان» وباءا بإئمه . 

وممًا يُؤثر من كلامه: النَضُوفُ طرخ النّفس في العبودية» وتعلَّقُ القلب 
بالؤُبوبيّة» والتّظدُ إلى الله بالكلية. 

ومن كراماته: أن رجلا من التجَّارٍ انقطمَ من رفقته» فمرٌ بالشّيخْ» فسألّه عن 
حاله» فشرحَة له» فم أسدّء فقال: اركب هذاء وقال للأسد: احمله إلى 
زُفقائه» فحملةُ إليهم ثم ذهب. 

ومنها: أن صالحاً خادمّه جاءَ يوماً من السُوق ويداه مَشغولتان» وقد انحل 
سَراويله» فقال الشَّيِحُ لمن عنده قبل أن يقدمَ صالحٌء وقبلَ أن يراه: أدركوا 
صبالجاء دوا شراويلة:, 


۹۸ 


(حرف الميم) 


)٤٠١(‏ محمد بن الحسين الوّاذَانة(*) 

العابدٌ الزّاهد المنقطعٌ إلى الله كان من سادات القوم» مُجاب الدّعوة. 

قال ابن باطيش : كانت له كراماتٌ ظاهرة» وخوارق متواترة . منها: 

أنه أرادٌ أن يَخرجَ إلى الصلاةء فأتاه ابن له صغير» فقال: يا أبي» أريدٌ غزالاً 
ألعبُ به» فسكت» وألمٌ عليه الصَّبُء وقال: لا بد لي من غزالي» فقال له: 
اسكث يا بُني» غداً يأتيك غزالٌ» فمن الغدٍ كان الشيحٌ قاعداً في بيته» فجاء 
غزالٌ ووقف على بابه» وصارٌ يضربُ بقرنه الباب حتى فتحوا له فقال لابنه: 
قد جاءَكَ الغزال خذه. 

مات في جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وأربع مئة رضي الله تعالى عنه . 


فخ FF‏ فنا 


)40١(‏ محمد بن الحسين الأزدي'**) 


النّيسابوريٌ بلداء إمامٌ يُقتدى بمقالاته» وزاهد يُهتدى بأنوار أحواله ومقاماته. 


(#) الأنساب 235/5 المنتظم 9/ ۱۲۷ معجم البلدان ۳/ ١٠ء‏ اللباب »4494/١‏ الوافي 
بالوفيات ٠۳٤٦/۲‏ البداية والنهاية ٠١١ /١7‏ توضيح المشتبه /٤‏ ۸۸. 

(**#) تاريخ بغداد ۲٤۸/۲‏ الأنساب 2.1١/7‏ المنتظم 1/۸ الكامل لابن الأثير 
۹“ اللباب 1794/7» المختصر في أخبار البشر ؟/ 217١‏ العبر 21١9/7‏ سير 
أعلام النبلاء ۲٤۷/۱۷‏ ميزان الاعتدال ۳/ 2077 دول الإسلام ۲٤١/١‏ تذكرة 
الحفاظ ٠١57/5‏ ., الوافي بالوفيات ۲/ ۳۸١‏ مرآة الجنان 277/7 طبقات السبكي = 


۱۹4 


سمعَ من أهل الرُواية» وأخذ عن أرباب الدّراية» ورحلّ إلى الأقطار» ويلع 
المقاصد والأوطارء ثم كر راجعاً إلى خُراسان» وصار عالمها وصوقيّها 
ومُحدثها المُشار إليه ببديع البيان» ورؤوس البنان. 

سمح الحديثٌ من : حاتم الأصم رضي الله عنه» وغيره. 

وعنه : الحاكمٌ» والقُشِيريٌ» والبيهقي رضي الله عنهم . 

وكان شيخ الطّريق في وقته» الموقّق في جميع علوم الحقائق». ومعرفة 

يقة التَصوّفء وافرَ الجلالة» عظيم الشَّأنِ. 

أخذ [التصوف]”" عن أبيه وجده» وجمع من الكتب مالم يُسبق إلى 
ترتيبه» وبلغث تصَانِيفُةُ نحو المئة. 

وحدَّتٌ أكثر من أربعين سنة. 

رمن القول قيهتولهروغليه: 

قال الخطيب”“ رضي الله عنه عن القطّان: كان السُّلمِئٌ يصنعٌ للصوفية 
[الأحاديث] . 

قال الخطيب رضي الله عنه: كان عند أهل بلده جَليلاً»ء وكان مع ذلك 
محموداً صاحبّ حديث . 

قال السّبكي”" رحمه الله: وقول الخطيب هو الصحيح» وأبو عبد الرحمن 
لق ولا عبرة بهذا الكلام فيه. 


٠٤۳/١ -‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۲٠ء‏ طبقات الأولياء 2711 النجوم الزاهرة 2705/64 
لسان الميزان ٠٤١/٠‏ طبقات الحفاظ ٤)١١‏ طبقات المفسرين للسيوطى "١‏ 
طبقات المفسرين للداوودي 17//7» كشف الظنون 1١١4/7‏ شذرات الذهب 
*97/7١ء‏ هدية العارفين 25١/7‏ وانظر مقدمة كتاب طبقات الصوفية التى كتبها 
الأستاذ نور الدين شريبة. ۰ 

(۱) ما بین معقوفين من طبقات السبكي ٠٤٤ /٤‏ . 
)۲( تاريخ بغداد ۰۲٤۸/۲‏ وما بين معقوفين مستدرك منه . 
(۳) طبقات السبكي : ٠٤١ /٤‏ . 


وذكر العارف ابن عربي رضي الله عنه أنه كان في مقام القّربة» فإنه قال : 
دخلتُ هذا المقام» وهو بين الصديقيّة والتوّةِ سنة سبع وتسعين وخمس مئة» 
وأنا مسافرٌ بمنزل ببلاد المغرب» فتهت به فرحاً» ولم أجذ به أحداء 
فار جت من الو اة وقد کت دخول أبي يزيد رضي.الله عنه بِالذَلَةٍ 
والافتقار» فلم يجذ في ذلك المتزل"“ أحدآء فرحلث وأنا على تلك الحال من 
الوحشة بالانفراد") والأنسن إِنّما د يقعٌ بالحسٌ» ٠»‏ فنزلث عند رجل فشکوت له 
انفرادي بمقام أنا مسرورٌ به» فبينما هو يُؤانسني إذ لاح ى ظلٌ شخص» 
فنهضتٌ» إليه فعانقني» فتأمَلتهُ فإذا هو أبو عبد الوحمن السّلمي» وقد تجسّدتٌ 
لي روځه» فقلت له: ل 0 فيه فتن وليه نت انا 
فيه لا أبر» فذکرت له وحشتى » فقال: الغريبٌ مُستوحشٌ» فاحمد الله ألا 
ترضى أن يكوه الخد عليه الاك فاك لهذا ال وقد أنكرَ عليه 
مُوسى عليه السلام حالّه مع ما شهد الله عنده بعدالته» ومع هذا أنكرٌ عليه 
ما ر ونا راه سنوی ضور تة وغل نفسة انكر واوقي؟“ق ذلك سلطان 
الغيرة التي خمِنٌ الله بها رسله» ولو صبرٌ لرأى العجائبّ» اد أ الت 
مسألةٍ كلّها جرت لموسى عليه الصلاة والسلام» وكلّها يُنكرها على الخضر عليه 
السلام اه. 


' ومن كرامات راقن ركد رقي اناما قال باقر رضى الله 
ا 0 قوم في الماع مُوافقة ١‏ للفقرای فقال الدقاق : اي اله 
السكونٌ أولى به امض إليه تجده قاعداً فى بيت كتبه» وعلى وجه الكتب 
مُجِّدةٌ صغيرةٌ فيها أشعارٌ الحسين بن منصورء فهاتها ولا تقل له شيئاً» فدخلتٌ 


.۲٠۱ /۲ في المطبوع: بمنزلة الجبل ببلاد الغرب. وفي (أ) بمنزل ايجيل . راجع الفتوحات‎ )١( 
زفق في المطبوع : : فلم أجد في ذلك المكان.‎ 

(9) في المطبوع : الوحشة والانفراد. 

)4( في المطبوع : ورافقه. 

. ۲٤۸/۲ ذكره الخطيب عن القشيري» تاريخ بغداد‎ )٥( 


۲۰١ 


عليه» فإذا هو كذلك فلما”'' قعدث» أخذ في الحديث» وقال: بعض النّاسِ 
يُتكر على واحدٍ من العُلماءِ حركتّه في السّماعء فرئيَ ذلك الإنسانٌ يوماً خالياً 
وهو يدور كالمُتواجد. فسّئل عن حاله» فقال: كانث مَسألة مُشكلة علي فظهرَ 
لي معناهاء فلم أتمالك حتى قم أَدورٌء فقلت: مثلّ هذا يكونُ حالهم» قال 
القّشِيرِيُ رضى الله عنه: فلما رأيتٌ ذلك منهما تحيّرت كيف أفعلٌ بينهما ؟ 
نقلك: لارجة إل الستدق» فل إن ابااعلزة وصقت هذه التجلدة» وقال: 
احملها إليّ من غير علم الشَّيخْ» وأنا أخاقُكَ ولا يُمكنني مخالفته» فأشر بأمرِ» 
فأخرج أجزاءً من كلام الحسين وفيها تصنيف له سماه «الصّيهور في نقض 
الدُهور» وقال: احمله إليه. 

قال الذهبى رضى الله عنه: كان السّلمى رضى الله عنه وافرَ الجلالةء 
وتّصانيقُهُ قيل نحو الألف» وله كتابٌ سمّاه «حقائق التفسير» ليته لم يُصنفْة فإنَه 
وف وق فدونَكٌ الكتاب ترى العجبّ. 

قال الشّبكي”" رحمه الله : ولا ينبغي له وصفه بالجلالة» ثم يڏعي فيه 
التحريف» وتفسيره كثرَ الكلامٌ فيه من جهة أنه اقتصرّ على التأويل» ومحال 
للضوفيةء ينبو غنها“ ظاهر اللفظ: 
ومن كلامه : 

المحبة إذا بلغث درجتُها حد السّكر فلا ينبغي أن يُبالي صاحبّها بعارٍ ولا بنار» 
ولا شنار؛ فقليُه لا يلعفت لشيء مکا في هذه الدار» قلبُه طبّارُ» وبدنه سيّار. 

وقال: المحبّة إذا غلبث على صاحبها يرى الأشياء كلها بصفة صورة مُحبوبه. 

مات سنة اثنتي عشرة وأربع مئة رضي الله تعالى عنه . 


*% # نا 


. ٠٤١ /٤ في الأصول: فكلما. والمثبت من تاريخ بغداد 2749/7 وطبقات الصوفية‎ )١( 
(؟) في المطبوع : تخريف.‎ 

. ۱٤١ /٤ طبقات السبكي‎ )۳( 

() في الأصول: وكلام للصوفية ينبىء عن . والمثبت من طبقات السبكي ٠٤١/٤‏ . 


۰۲ 


(407) الحُظمّر بن أَرْدَشير العبادىة“ 


أبو منضورء الرَّاهَدُ العابدٌ الواغظ > كان من الصُوفيَة الأعيان» موصوفاً بعلو 
المكانة وثبوت الأركان» كان من أحسن النّاس كلاماً فى الوعظ والتّصوّف» 
وأوسعهم عبادةٌ وأحلاهم إشارة. 

أخذ عن : زاهر. وغيره. 

وعنه: ابن أبي الأخضر» وغيره. 

مات رضي الله عنه سنة سبع وأربعين وأربع مئة”" . 
من كلامه : 


لا توا أنَّ الگيات تجيء إلى القبورٍ من خارج» نما هي أفعالّكم أفعى 
لكم» وحيّائكم ما أكلتَمْ من الحرام يام حياتكم . 
اللّهُمّ» انفعنا بهم وبعلومهم» آمين. 


(*) الأنساب ۸/ ۳۳۷ المنتظم ٠٠۰/۱۰‏ اللباب ۲/ ۰۳۱۰ وفيات الأعيان 2517/0 
سير أعلام النبلاء ۲۳٠/۲١‏ البداية والنهاية 2770/١7‏ النجوم الزاهرة "٠/0‏ قيل 
أردشير» وأزدشیر» انظر ما قاله ابن خلكان فى وفيات الأعيان ٠٠٠/۲‏ وهو من رجال 
الطبعة السادينة »فاق وقاتة ة۷ 0 هة 

)١(‏ في السير :77١/7١‏ ابن الأخضر. 

(۲) كذا في الأصول» وهو خطأ فقد أجمعت المصادر التي ترجمته أن وفاته كانت سنة 
(0۷(, 


۹۳ 


ا اد 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


الحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحات» وبذكر أوليائه تُنَرّلَ البركات» 
والصّلاةٌ والسّلام على أشرف المخلوقات» المؤيد بأبهر المعجزات» وأظهر 
الكرامات» محمد المصطفى على جميع البريات وآله وصحبه في أجمع 
الحالات . 1 : 

وبعدٌ فهذه الطبقة السّادسة من الكواكب الدّرية فيمن مات بعد الخمسمئة 
وهم أحد وخمسون'. 

أبو إسحاق بن طريف . أبو السعود بن شبل. أبو يعزى المغربي. أبو بكر 
أحمد الرفاعي. أبو العباس بن العريف. أبو عبد الله الفوال. أبو القاسم 
عبد الرحمن الخرقي. عبد الرحيم أبو النصر بن القشيري. عبد القاهر أبو 
النجيب السهروردي . عبد القادر الجيلانى. عبد السلام اللخمى . عبد الرحيم 
القنائي . عبد الملك الطبري. عثمان بن مرزوق. عدي بن مسافر. عقيل 
المنبجي . علي بن إبراهيم الأنصاري. علي بن أحمد الزيدي. علي الكردي. 


للق في (أ): وهم تسعة وأربعون. 


ماجد الكردي. محمد الحصّار. محمد السنهوري. محمد أبو الفتوح 
الإسفراييني . محمد بن قائد القرشي. محمد أبو عبد الله القرشي. محمد بن 
الموفق الخبوشاني. محمد بن رسلان. محمد حجة الإسلام الغزالي. مطر 
الكردي. موسى بن ماهين. المارديني. مفرج المجذوب. يحيى الشهاب 
السهروردي. يحيى بن بغان. يوسف الكومي . يوسف الهمداني. 


(حرف الهمزة) 
(40) أبو إسحاق إبراهيم بن طريف”'* 

شيخ الشّيخ العارف ابن عربي رضي الله عنه . 

كان عظيم المقدارء رفيعَ المنارء مَقصوداً من جميع الأقطار. 
ومن كلامه : 

الشيحٌ لا يَنسى من يعرفه» وإن كان الشيحٌ لا يعرفه فيسألَ الله تعالى أن يعفو 
ويغفرَ عن من سمع بذكره فسبّه وذمّهء أو أثنى عليه خيراً. 

قال العارفٌ ابن عربي“ رضي الله عنه : وهذا ذقتُ في نفسي» وأعطانيه ري 
عر وجل بحمد الث ووعدني بالشفاعة فيمن أدركّ بصري ممن أعرفٌ» وغيره 
قال: وهذا مذهبٌ شيخنا أبي إسحاق رضي الله عنه وهو من أكبر من لقيته» وقد 
بتر ر1] O a‏ 
يا أخي, الاس اثنان ذا ومُئن» والله ما أرى النّاسَ في حقّي إلا أولياء عن 
اخ هنين ره کت قال ا الذين رار ارم ا 
إِمَا أن يقولوا في حقي خيراً أو ضدّه» فمن قال فيَ خيراً فما وصفني إلا بصفته» 
فلولا ما هو أهل لتلك الصفة ما وصفني بهاء فهذا عندي من الأولياء» ومن قال 
فيّ شرا فهو عندي ولئٌ أطلعَهُ الله على حالي» فإنّه صاحبٌُ فراسةٍ. وكشفبء 
ناظرٌ بنور الله» فهو عندي ولي . 

قال : وكان هذا الشَّيحُ من الشيوخ الذين تُحسبٌ عليهم أَنَفاسُهم» ويُعاقبون 
على غالاتهم . مات في عقوبة غَفْلةٍ غفلها اه. 

ومن كلامه : قد يمنعٌ الله العبدَ من العمل اختباراً له لينظرَ حالّه عند الفقدٍ 
لذلك في تضرّعه وافتقاره وغفلته واستغنائه . 


(*) روح القدس ۹١١1ء‏ التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ١/١١٠٠ء‏ روض الرياحين ۸٤‏ 
(حكاية )١5‏ و١5‏ (حكاية »)٤۳۷‏ جامع كرامات الأولياء 77/١‏ (إبراهيم بن 
أحمد بن طريف) وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته الصغرى .۷۹/٤‏ 

. ٦1۷/١ الفتوحات المكية‎ )١( 


وقال: إن الله تعالى يُعيد من بركاتٍ الحركات الظواهر على البواطنٍ 
ما يكون سبباً في تنويرها وصلاحها حتى إذا صفت السَّرائرُ « زا 
شوائب الكدورات عادت بالصّلاح على أعمالٍ الظواهر فزكت الأعمال» 
وارتفعت الأحوال بطهارة أصولهاء وثباتٍ أساسها . 

وقال: رؤية الفضل”" والمِنّةِ في العمل وإِنْ قل أو في حى واجب الربوبية 
من رؤية التّقصيرٍ عن المقام بحقّ العبودية . 

وقال: إذا خدمٌ المُرِيدُ المشايحٌ والأحوال بالأدب عادث عليه من بركات أحوالهم 
ما لم يكن يَبلقُهُ بعمل» لأنَّ ما يَردُ عليه منهم هو ثوابُ أعمالهم المُتقبّلة”"2» وما يرد 
عليه منه هو ثوابٌ عمله» ولا يقدرٌ على تخليصه”" رضي الله عنه. 

كا لم فك 


(04٠5)أبو‏ السعود بن شبل البغدادي”* 

العارف الأفخم» والصُوفئ الأعظمء إمامٌ كملث باش أدواته“» وصفت في 
مشاهد الح ذاته» وعُرفث في مسالك العرفان خلواته وجلواته» أجل أتباع الشيخ 
العارف بالله عبد القادر الجيلي رضي الله عنه. الذي قال في حقّه العارف ابن عربي 
رضي الله عنه : إنه أعلى مقاماً من شيخه. كما سيجيء عنه في ترجمته . 

وقال في موضع آخرٌ من «الفتوحات»: كان إمامٌ وقته في الطريق . 

وقال: كنت بشاطئ دجلة بغداد فخطر في نفسي هل لله عبادٌ يعبدوته في 
الماء ؟ فما تمّ الخاطرٌ إلا وبالنهر قد انفلق عن رجل» فسلَّمَ على وقال: نعم 
يا أبا السّعودء لله رجالٌ يعبدونه في الماءء وأنا منهم» آنا رجلٌ من تكريت 
حرجت منها لاله بعد كذا وكذا يوماً يقعٌ كذا وكذا فيهاء فذكرٌ أموراً تحدث» ثم 


)١(‏ في المطبوع العقل. 

(۲) في المطبوع : أعمالهم المقبلة. 

(۳) في المطبوع : تحصيله 

(*#) الفتوحات المكية: ۰۱۹/۱ جامع كرامات الأولياء ۲۷٣/۱‏ . 
€3 في المطبوع : إراداته . 

(5) صفحة 551١‏ من هذا الجزء. 


۰4۸ 


غاب في الماء» فما انقضتٌ خمسة عشر يوماً حتى وقع ذلك . 

وقال في موضع آخر في «الفتوحات» لقد أنصف رئيس الطائفة عاقلٌ زمانه 
المتصفة بحاله أبو السّعود بن شبل حيث قال: نحن تركنا الحنّ يتصرف لناء 
فلم نزاحم الحضرة الإلهية . 

وقال: في موضع آخرّ: حال الصدق يُناقضٌ مقامه» ومقامٌه أعلى من حاله 
في الخصوص» وحاله أشهرٌ وأعلى في العموم» وكان الإمامٌ عبدٌ القادر 
رضي الله عنه في حال الصدق لا مقامه» وصاحبٌ الحال له الشطحٌ وكذلك 
كان» وكان العارفٌ أبو السعود رضي الله عنه تلميذه مقامه الصدق لا حاله» 
فكان في العلم مجهولاً لا يُعرف» ونكرةً لا تتعرف» نقيض عبد القادر 
رضي الله عنه فما سمعنا في زمننا من كان مثل عبد القادر في حال الصدق» ولا 
مثل أبي السعود في مقام الصدق . 

وقال السّهروردي رضى الله عنه: كان أبو السعود رضى الله عنه من أرباب 
الأحوال السَّيََّ والواقفين0© في الأفنياء مع فعل الله متمكّناً في حاله» تاركاً 
لاختياره» سبق كثيراً من المُتقدّمين في تحقيق ترك الاختيارء شاهدنا منه أحوالاً 
صحيحة عن قرَّةٍ وتمكين . ش 

وقال له رجلٌ: أريدٌ أعيّنُ لك شيئاً كلّ يوم من الخبزء أحملة إليكَ؛ فقال: 
الصوفية تقول: المعلومٌ شؤم» فقال: ما تقول ذلك» فإ الحقٌّ تصفّى”" لناء 
وفعلّهُ مَرئيٌ» فكلٌ ما يقيم لنا تراه" مُباركاء ولا نراه شؤم]© . 

2 2 8 

وقال كشيخه العارف الجيلاني رضي الله عنه: شرط من يتصدَرُ للمشيخة 
والتربية أن يَعرفٌ تلامذتهُ من يوم « ألسث إريكم 4 [الأعراف: 17] ويعرفٌ من 
يُفتح له على يديه» ممّن لا يُفتح له . 
00 يتناؤل الطّعام 5 موّاتيء أيّ ؤقتٍ أحضر إليه أكل منهء 


)١(‏ في المطبوع: الواقعين. 

(۲) في (ف): يصفي. 

(۳) في (ف) فكلما يقيم لا لنا. 

)€( من قوله: قال السهرودي صفحة ۲٠۹‏ إلى هنا ليس في (أ) ولا في (ب) . 


°۹ ۲ الطبقات الصوفية‎ » ٤ 


ويرى أنَّ أكلّه الطّعامَ أولى مُوافقة لمراد الحقٌّء وكان حالهٌ مع الله ترك الاختيار 
في مأكوله وملبوسه. وجميع تصاريفه. والوقوف مع الحقٌء وكان يَمكث أياماً 
طويلة لا يأكلٌ ولا يُعِلِمُ بذلك أحداً من أهله وأصحابه» وكان لا يتصرف هو 
لنفسه» ولا يسبب في تناول شيء» بل ينتظرٌ فعل الحقّ تعالى ٠‏ وبقي على هذا 
الحال سنين» ولم يَشْعَرْ به أحدٌّء ثم إِنَّ الله أظهرهء وأقامَ له أصحاباً وتلامذة 
يُصنعون له الأطعمة الفاخرة» ويأتونّ له بها. 

قال السّهروديٌ : سمعته يقول: إِني أصبح كلّ يوم والصّومٌ أحبٌ إليّ من 
الفطرء فينقضٌ ضُ الله محبّتي للصوم بفعله» فأوافق الحقٌّ فيما يُريد. 

وكان يكلم يفنا نه بهذا لقف الله O I‏ أتاني هذا 
الكلامء ORE‏ قد تكلم الشّيخُ على خاطري . والشّيخٌ ليس معه» 
حتى لو قيل له: ما في ضميرٍ هذا الشّخص؟ لايعرفه . 

ومن كلامه: لله قومٌ يتكلّمون على الخاطر» وما هم مع الخاطر» يعني 
يجري الله على لسان أحدهم ماهو الخاطر”" عليه من الحال» فيقول من 
سمعه: قد تكلَّمَ الشيخٌ على خاطري» والشيخٌ ليس معه» حتى لو قيل له: 
ما في ضمير هذا الشخص ؟ لا يعرفه. 

وقال: الرّزق في طلب المرزوق دائر» والمرزوق في طلب رزقه حائرء 
وبسكون أحدهما يتحر الآخر. 

وقال: لا يتكيّدُ أحدٌ على إبليس إلا كان أسوأ حالاً منه» ولولا علو مَرتبته 
في العلم» وعزيمته في الفعل ما خرف الله منه أحداً. 

يندا فك 


(505) أبو د 


ر ° Ar‏ . و م 
أبو يَعزى» يلنور بن عبد الرحمن بن ميمون الذكالي المَخربي عارفٌ شرفة 


زفق في المطبوع و (ف): يجري الله على لسانهم ما هو الحاضر . 
(*) التشوف إلى رجال التصوف ١۱۹۰ء‏ نفح الطيب ۷/ ۱۳۷» ٠۳۸‏ (ضمن ترجمة أبي 
مدين)» قلائد الجواهر 247 طبقات الشعراني 2175/١‏ جامع كرامات الأولياء = 


1۰ 


معروف مرتفع » وخيره”'' متفرَقٌ» وخاطره منجمع» كان من أكابر أولياء المغرب» 
جِدَّ واجتهد. ولزمٌ البراري والقفار خمسَ عشرّة سنة» وكانت الأسودٌ والوحوش 
تأوي إليه» والطيور تعكنبٌ عليه وإذا خاطبها عقلتٌ كلامّه» وعملت به» وكان إذا 
كان لاسرد الا تكنو ها عدت أشانها رر راجيا 

وقول للش اذهت إلى محل كذاء فإ فيه قوتك قيذهت فيجده: 

ثم أُمِرَ بالؤجوع إلى الناس» فدخل المُدنَّء فانتفع به خلقٌ كثير» وانتهت 
إليه رئاسة تربية المُريدين. 

قال زرّوق رضي الله عنه : وكان أميّاء وإذا غلطً القارئ رد عليه» فقيل له 
فيه» فقال: ما دام يقرأ القرآنَ فالُورٌ يخرجُ من فيه» فإذا غلطً انقطع» فأعرفه. 

وكان له الأمور العظيمة فى المُجاهدات» ومالا يُحاط به من الكرامات» 
وكوامانه دساف كران ١‏ ساته: 

قال العارفٌ ابن عربي: وكان إذا زنا رجلٌء أو سرق» أو شتمء أو فعل 
مُحرّماً ثم دخل عليه يَرى ذلك العضرّ الذي منه العمل مُخطَّطأ تخطيطاً سود . 

وقال العارفٌ ابن عربي: وكان لا يراه أحدٌّ إلا عمي من نور وجهه» وممّن 
عمي عند رؤيته الشّيِحُ أبو مدين» فكان لا يُبصر أحداً إلا إذا مسح وجهّهُ بثوب 
أبي يَعِرَّى فيرتدٌ بصيراً» ثم يعمى . 

وكان أهلٌ المغرب يُستسقون به فيسقون. 

ومن كلامه : كل حقيقةٍ لا تمحو آثَارَ العبدِ ورسومّه فليسث بحقيقة. 

وقال: من طلبّ الحقّ من جهة الفضل وصلّ إليه» وإلآ لم يصل . 


YARA /Y =‏ (يكنور بن خضر بن عبد الرحمن بن ميمون)» شجرة النور الزكية 1۳/۱ 
(يلنور بن سليمان)» الأعلام ۲۰۸/۸ (يلنور بن ميمون بن عبد الله) واعتمد الزركلي 
في ضبط «يعزى» على مختار السوسي قائلاً: وهو حجّة في هذا. وعليه نعتمد. وفي 
الأصول: يكنور. والمثبت من مصادر الترجمة . 

)١(‏ في المطبوع: وخبره. 

(۲) في (أ) أخذوا أشبالهم. 

(۳) في المطبوع: من حياته . 


۲۱١ 


وقال: أنفعٌ الكلام ما كان إشارة عن مُشاهدةٍء وإخباراً عن شهود. 
٦(‏ 4( أبو بكر الال و(#) 


الإمام الشهيرٌء الصُوفيٌ A E BS‏ 
طريقةٍ وأمانة» تصدَرَ بالمغرب للأمر OT‏ والنّهي عن المنكرء فآذوه» 
وأخرجوه مُقيّداً مَغلولاً إلى مصر» وشهدوا عليه بالزُورٍ والبهتان کک 
لهاء فسّلِة”© وهو حييٌ» منكوساء فصار يقرأ القرآنٌ» ويُمْلي علوم الحقائق 
وهو في ذلك الحال» فكاد أن يُفتتنَ به الناسسْ» فرّفع الأمذ للسّلطان» فقال: 
اقتلوه» ثم اسلخوه. ففعلوا. 

وقيل : إِنّه أملى على بعض مُريديه وهو في ذلك الحال مثةً وخمسين بيتاً من 
نظمه في علوم الطريقة» وإشارات الحقيقة» وإِنَّه ما زال يُملي عليه حتى وصل 
السلخ إلى سره فمات رضي الله عنه . 

 #‏ لحن فنا 


)٤۰۷(‏ أحمد بن أبي ال 


أحمد بن أ بى الخير» المعروف بالصيّاد اليمني» الوليٌ الكبير» صاحبٰ 
ااا رر ا كان من عوام رّبید» فبينما هو نائم آتاه 


)١(‏ في المطبوع : إشادة. 

(*) الأنساب 24/١5‏ معجم البلدان ۲٤۸/١‏ المحمدون ١٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
57 العبر ۲/ ۳۲۰ مرآة الجنان ۲/ ۳۷۹ الوافي بالوفيات ٤٤/۲‏ النجوم 
الزاهرة ٠١١ /٤‏ حسن المحاضرة /١‏ 5165» شذرات الذهب ”55/7 . 

وقد أجمعت مصادر ترجمته على أن سنة:وفاته (777) فهو من رجال الطبقة الرابعة 

لا السادسة . واسمه محمد بن أحمد بن سهل الرّملي. 

(؟) وإنما سلخه صاحب مصر المع لدين الله لقوله : لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم 
سهماًء ورميت بني عبيد تسعة . 

(*#*) روض الرياحين 576» طبقات الخواص 1۷ء تاريخ ثغر عدن صفحة ٠١‏ (ترجمة 17) 
جامع كرامات الأولياء /١‏ 795 . 
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أناه بعد ذلك» فذهب به إلى مسجدٍ به صفوفٌ يُصلّونء وعليهم ثيابٌ بيض» 
ونوڙ ساطعٌ فصلى معهم» ثم غابوا عنه» ثم بينما هو ناٿم سمع منادياً يُنادي : 
يا صيّادء تُريدُّنا ؟ قال: نعم. قال: انقطع إلينا في المفازات» فانقطع فيها 
مُلازماً الذكر مدَّةَ طويلة يَرى العجائبّ» ويُحدّث عن الغرائب» وصلى يوماً 
فغابَ في سجوده فأقامَ حولاً كاملا لا يتحوّكٌ فما آفاق إلا وقد قلع إحدى 

وكان يغلبُ عليه حال الفناءء فيقيم زماناً مطروحاً تسفي عليه الرياح» 
وينبثُ عليه العشب . 

وکر هآ حدق الفا يكت ات هال واه لولا أذ اقاي 
ما يتحمّلون لربطث لهم سبعين أسداً بالباب» وإن أحبُوا تركتها تمشي معهم 
بالشوارع» لا تضرٌ أحداً. 

وله كلام حسنٌ في الحقائق» منها قوله وقد سئل: هل العارفٌ أعلى أو المُحبُ ؟ 
فقال: العارف؛ لأنَّ المُحبٌ مشغولٌ بالمحئة» والعارفٌ مَشغول بالمحبوب. 

وقال : العارف متعلّقٌ بالحقيقة» فإن سقط وقح في الشريعة. 

وقال: خطر بقلبي أنَّ الحقيقة تُخالفُ الشريعة» فهتف بي هاتفٌ: كل 
خف خان اريه نوي اة 

وقال : العارف مع الخلق بأركانه» ومع الحقٌّ بجنانه”"' . 

وقال: العارف مُفارقٌ لمضجعه وهو نائم» وناطقٌ وهو صامت» وحاضرٌ 
وهو غائب. 

وقال: العارفٌ كالطفل لا يهد بشيء 

وقال: العارفٌ يشهد له الخلق وهو جاحد. 

وقال: العارف مَحفوظٌ الأنفاس» محرومنٌ الحواس» ملقى بين الناس . 

وقال: العارف لا يلتفتٌ لشيء من الكرامات» فإنّها نقصٌ في حقّهء 


. ٠۹ في المطبوع: العارف مع الحق بأركانه» ومع الخلق بجناية. وانظر طبقات الخواص‎ )١( 
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لاشتغاله بالمُكرم عن الكرامة» ولولا الأدبُ لأخذ من غرائب الغيب”'' فأكلٌ. 
وقال : الوليئٌ من تولّى الحقٌّ رعايته . 
وقال: الحركة بركة» وحركة الظَّواهرٍ تورث حركة السّرائر . 
وقال: الوارداثٌ ثمرة الأوراد. فمن دام أورادَهٌ كثر من الخير ازدياده. 
وقال: كل أحدٍ موجودُهٌ على قدر وجوده» ومن لم يكنْ له مُجاهدة لم تكن 
له مشاهدة . 
وقال: قلبٌ العارفي كالبحر» تضطربٌ أمواجةُ وهو ساكنٌ. 
وقال: العارفٌ لا يأنسُ بغير معروفه. 
مات سنة تسع وخمسين وخمس مئة رضي الله عنه . 


ا OF‏ ا 


(:5) أحمد 0 


أحمد بن الحسين» أبو القاسم المعروف بابن قَسِي ‏ بفتح القاف» وخفة 
السين ‏ المغربيٰ» صاحبُ «خلع النعلين»”" عارفٌ أشرق نورٌ كماله» وأورق 
غصنٌ جماله» كان مُقيماً بالمرية ثم ارتحلّ إلى شِلْب» فقطنها وابتنى ببعض 
1 1 
قراها مسجدا. 


)١(‏ كذافي الأصول» وفي طبقات الخواص: من خزائن الغيب. 

(؟) كذا في الأصول» وفي طبقات الخواص: تورث بركة في السرائر. 

(*) الحلة السيراء ۲/ ۱۹۷ المعجب »1١7‏ الوافى بالوفيات ۷/ ۰۲۹۷ لسان الميزان 2741/١‏ 
كشف الظنون ۷۲۲» إيضاح المكنون ا4۸ جامع كرامات الأولياء /١‏ 2197 معجم 
المؤلفين 20١/5‏ الأعلام بمن حل بمراكش ۲۲٤/۱‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 

(۳) خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين. قال الصفدي في الوافي بالوفيات 
8/1 :: فيه أوابد ومصائب. 

(6) شلب: من بلاد الأندلس» قاعدة كورة اكشونبه» وهي بقبلي مدينة باجة» الروض 
المعطار ۳٤١‏ . 


1٤ 


وانتشرٌ صيته» وكثرت أتباعه» وحاسدوه» وقالوا: هو قلسفئ التصوّف. 

وراد الثورة على ملك المغرب عبد المؤمن» فظفرٌ به وسجنه» ثم أطلقة 

وقد تفرّقتٍ النانٌُ في شأنه شيعاً كما وقعَ للعارف ابن عربي رضي الله عنه 
و والمذهبٌ واحد» والطريقة واحدة. 

وله کرامات» منها: أنه كان عنده أعنزٌ يوجدٌ طعمٌ العسل في لبنهاء وكان 
عنده أشجارٌ فيخرجٌ من بطون ثمارها الدَّنانيدُ الكثيرة» وغير ذلك . 

وتبعه كثيرٌ من أعيان المغرب» وارتحل إليه من الأقطار من لا ُحصى» ولم 
يزل أمرهُ فى ازدياد حتى افق أربابُ الدّولةٍ على قتله» فقتل وذلك بعد الأربعين 
3 200 
ون مغ 5 

ومن مشاهير كتبه كتاب «خلع النعلين» شرحه العارفٌ ابن عربي رضي الله 
حساب . 

قال أبو العباس القسطلاني رضي الله عنه: سمعث الشيخَ أبا محمد المغاور 
رضي الله عنه يقول: سمعتٌ أبا الحسن السقَّاء يقولٌ: كان في قلبي على الشيخ 
أبي القاسم إنكادٌ» فبثٌ ليلة فرأيتة في النوم وأنا أرفعٌ يدي عليه لأضربَة» فقال 
لى: دعنی» فقد غُفر لی بثلاث. قلت: ما هی ؟ قال: قمتٌ فى الله» وقتلتُ 
ظلماًء وصئَّفتُ كتابَ «خلع النعلين» والله المستعان. 


ع نا فنا 


)١(‏ أجمعت المصادر التاريخية على أنه استظهر بجماعة من الفرنج ليقاتل بهم أهل 
الإسلام حباً بالإمارة» فقتله أصحابه . انظر مصادر ترجمته . 


)٤٠۹(‏ أحمد اا 


أحمد بن محمد الطّوسيء الشيحٌ أبو الفتوح أخو حجَّةٍ الإسلام» كان ذا 
أخلاق محمودة» وأبواب مَقصودة» ومروءةٍ تامّو» وسيرة بشني عليها الخاصّة 
والعاكة) غارفا بالفقه واا ماهراً في علوم الشرع والكلام» بحيثُ لَقّبِ 
بلقب أخيه حُجَّة الإسلام» لكن غلب عليه التصوّفٌ» فطاف البلاد» وجال في 
الفيافي والتلاد» ونثرٌ ونظم» وطرّز ورقم» وأبرز ابریز المعاني» وأسكتٌ 
بوعظه المئّالث والمثاني» وكتب واآلّفَء وتكلّمَ وما تكلّفء ودرّس بالتظاميّة 
بعد أخيه فأبرز"“ العجائب» وما تلعتّم وما توقّف» واختصرّ «الإحياء» في 
مجلد سمّاه «لَبابُ الإحياء» وصتّفَ «الذخيرة في علم البصيرة»”'" . وغيره. 


قال السَّلفِيٌ رحمه الله وغيره: كان أذكئ الخلق» وأقدرّهم على الكلام» 
فاضلاً في الفقه» مليحَ التّصوّفِيء حلرٌ العبارة بلا تكلف» أظرف أهل زمنه» 
وألطّفهم طبعاً. 

صحب المشايخٌ» واختار العزلة والخلوة» حتى فُتِحَ له الكلامٌ على طريق 
القوم» ومالث إليه القلوب» وأحبّره» وازدحموا على حضور مجلسه. ودوّنت 


)#( المنتظم 24, الكامل في التاريخ 2,2323030 طبقات ابن الصلاح 1 وفيات 
الأعيان 4۷/١‏ العبر ۰٤٥ /٤‏ سير أعلام النبلاء ٤۹1 ۳٤۳/۱۹‏ ميزان الاعتدال 
0١‏ » مرآة الجنان ۳/ 2775 مرآة الزمان» 2١١9/8‏ طبقات السبكي 25١/5‏ 
الوافى بالوفيات 2١١5/8‏ طبقات الإسنوي 2550/7 البداية والنهاية 2193/١5‏ 
طبقات الأولياء ٠٠١‏ لسان الميزان ١/۲۹۳ء‏ النجوم الزاهرة 270/0 كشف 
الظنون 5ل ۰۹۸٥ 2301 ۸۲۰۵ ۳٥۱‏ ۹٠٠۱ء‏ ۳١٤۱ء‏ هدية العارفين /١‏ 241 
روضات الجنات هلا» شذرات الذهب 5/ ٠١‏ . 

)١(‏ فى (أ) فأبدى العجائب. 

(۲( كتاب الذخيرة: جمع فيه صاحب الترجمة ما فرّقه أبو حامد الغزالي في تصانيفه الكثيرة 
من العلوم» وحصرها في أربعة أصول: في معرفة النفس» في معرفة الرب» في معرفة 
الدنياء في معرفة الاخرة. كشف الظنون: .۸٠٠١‏ 
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ومن كلامه : 
من كان في الله تلقَةٌ كان عليه خَلَفُه . 
وقال: الفقهاءٌ أعداءٌ أرباب المعاني . 


0 


وقرأ قارىء عنده: © # فل يعِبَادىَ أَلَذِينَ أ رفوا عل انه 4 [الزمر: 07]. 
فقال: شرّفهم بِياءِ الإضافة إلى نفسه. 
ل 
ص إذا ودی ا وإِنّي إذا قيل لي يا عبدّها لسميعٌ 
وسّئل عن قول علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددث يقيناًء 
e‏ . رر رعة 5-2 
دالخلیل ول «أرن یی عي الوق 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ الآية ؟ فقال: اليقينٌ 
شو عليه المخرة والطنائدة لآ تصوة عليها الجحود. 
وسئل عن إبليس في قصة إبائه عن السجود» فقال: لم يَدرٍ ذلك المسكين 
أن أظافيرَ القضاء إذا حكّث أدمث» وقسى القَدَر إذا رمث أصمّت» وأنشد 
يقول: 
ف 5 . 0 
وكا وليلى في صعودٍ من الهرى 0 
العش يُوقفٌ في أربعين مَوقفاًء يُسائله ربّه . 
وقد رماه ابن طاهرء وابنٌ الجوزي بأشياءَ على عادة المحدّثين» والفقهاء 
مع الصّوفية. 


ومن نظمه رضى الله عنه : 


)١(‏ في (ب) وولّت. 


1¥ 


ااك المليوة فا نالفي ار ملسن 


وادْخلُ إذا مادَخَلْتَ أعمى واخْرِجْ إذا ما حرجت أخرس 


در نا نك 


(١٠14)أحمد‏ بن علي بن الرفاعية”*) 


أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة الشيحٌ الزّاهد 
الكبير» أحدٌ الأولياء المشاهير» أبو العباس الرّفاعي المغربي» شريف نما 
2 ولد وق ES ES E‏ .بلي 
نبيلاً . 

قدم أبوه إلى العراق» وسكن بِأمّ عَبيدة» بأرض الببطائح» وولد له بها 
صاحبٌُ الترجمة سنة خمس مئة» ونشأ بها وتفقّه على مذهب الشَّافعيٌ رضي الله 
عله . 

وكان”" كتابه «التنبية» ثم تصوّفٌء فجاهد نفسّه حتى قهرهاء وأعرض عمًا 
في أيدي الخليقة» وأقبلَ على اشتغاله بالحقيقة» وقد قيل : الصف الأخذ 
بالحقائق» واليأسُ عمّا في أيدي الخلائق . 


ومهر واشتهر» وانتهت إليه الريّاسة في علوم القوم. وكشف مشكل 
منازلاتهم» وتخرّج به خلقٌ كثير» وأحسنوا فيه الاعتقاد . 


(#) الكامل لابن الأثير ۰۲٠١/۱١‏ مرآة الزمان 8/١٠/ا"»‏ وفيات الأعيان 2١1١/١‏ سير 
أعلام النبلاء ۰۷۷/۲۱ العبر 277/5 تذكرة الحفاظ 21741/4 مرآة الجنان 
۳ الوافي بالوفيات 27١9/17‏ طبقات الأولياء ۹۳ النجوم الزاهرة 297/5 
طبقات الشعراني ۰٠٤١ /١‏ شذرات الذهب ۲٥۹/٤‏ جامع كرامات الأولياء /١‏ ۷۷. 
وقد أفرد له جماعة ترجمة خاصة مثل : قلائد الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه 
الأكابر لأبي الهدى الصيادي» والعقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية لأحمد 
عزت الغمري» وانظر دائرة المعارف الإسلامية ٠٤۹/۱۰‏ . 

. أم عبيدة: قرية قرب واسط‎ )١( 

(۲) في المطبوع : وكتب كتابه . 
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قال: ابن خلكان وغيرةٌ: وهم الطّائفة الّفاعية» ويُقال لهم الأحمدية» 
والبطائحية» ولهم أحوالٌ عجيبة من أكل الحيّات حيّةء والثّرولٍ إلى التنانير 
وهي يضوم نازا والدخول إلى الأفرنة» وينامٌ أحذهم في جانب الفرن» 
والخبازٌ يخبز في الجانب الاخرء ويُوقدٌ لهم الثَّارُ العظيمة» ويِّقامٌ السّماعٌ 
فيرقصون عليها بألحانٍ إلى أن تنطفئ » ويركبون الأسود. 

وكان ابتداءٌ أمره أنه مم على عبد الملك الخرنوبي» فقال: يا أحمد. أوَلُ 
ما أقول: مُلتفثٌ لا يصل» ومُتسلّكٌ لا يُفلح» ومن لم يعرف من نفسه اللَقصَ 
فكل أوقاته نقصٌء ففارقه» وجعلّ يُكرَّرُها سنةّء ثم عاد إليه» وقال له: 
أوصني . قال: ما أقبحَ الجهلّ بالأليّاء'"! والعَلة بالأطبّاء! والجفاء بالأحباء! 
فانتفعَ بذلك لكونه اختصرٌ له الطريق . 

وسأله رجل أن يدعو له» فقال: عندي قوت يوم» ومَنْ عنده ذلك لا يُسمعٌ 
دعاؤه» فإذا فقدثّهُ دعوت لك . 

وكان یغسل للمجذومين والرَّمْنَى ثيابهم» ويفلي شعورّهم. ويحمل إليهم 
العام ويأكل معهم» ويسألهم العاءَء ويقول: زيارتهم واجبةٌ لا مُستحيّة . 

ومر يوماً بصبيان يَلعبونَ» ففرُوا هيبة له» فتبعهم يقول: اجعلوني في حلٌ» 
فقدرؤعتكم. | 

وم بولك فقال: ابن مَنْ آنت ؟ قال: أيشٍ فضولك ؟! فصارٌ يكررهاء 
ويبكي » ويقول: أدّبتني يا ولدي. 

وكانت حلقة مُريديه ستة عشرّ ألفاً» وكان يمد لهم السّماط صباحاً ومساء . 

وحكى الشيحٌ أبو الغنائم رحمه الله أنّه دخلٌ عليه فوجده جالساًء وحوله 
لحو عدر آلاف من e‏ فقال له: احمدٍ الله على ما أنعم داك 
العم كثيرٌء فإلى أيهم تشير ؟ فقال: لتأليفب القلوب إليك. قال: حشرت مع 
فرعو وهامان إِنْ خطرّ في سرّي أن لي فضيلة على حي منهم . 


. ۱۷۲ ۱۷۱/۱ وفيات الأعيان:‎ )١( 
. في (ب) : بالأولياء‎ (۲) 


1۱1۹ 


ويُضربٌ به المثل في تحمّل الأذى . 

وكان كثيراً ما يتجلى الحقٌ عليه بالعظمة» فيذوب حتى يَصيرَ بقعة ماو ثم 
تذركة الكتدية صمي فنا فنا ی ]ان يدقة الاو و ن لجا 
لولا لطففُ اللهرما عدت إليكم . 
ومن كراماته : 

أنه كان إذا صَعِدَ الكرسيّ سمعَ حديثه القريبٌ كالبعيد» حتى إن أهلّ القرى 
الذين حول بلده يسمعونه كالذين بزاويته» وكان”2' الأصحٌ إذا حضره سمح 
كلامّه فقط . 

وما لكان 8 سال تان أن بک :له عرد راعذ ار وت 
عليها بغيرٍ مداد» ففعل يوماً ذلك لرجل» فغابَ عنه مرةء ثم جاءهٌ بها لیکتبَ له 
مُمتحناٌ فلمّا نظرّهاء قال: يا ولدي» لەم وردّها إليه . 

ومنها: أن رجلين تحابًا في الله اسم أحدهما معالي» والآخر عبد المنعم 
فخرجا يوماً للصحراءء فتمنّى أحدّهما كتاب عتق من الثّار ينزلٌ من السماءء 
ولم يُخبراه بالقصّةء فنظرٌ إليها ثم خر ساجداًء وقال: الحمدٌ لله الذي أراني 
عتقّ أصحابى من النار فى الدنيا قبل الاخرة» فقيل له: هذه بيضاء. فقال: أي 
أولادي» بد القدرة لا کت سراف وله رة الور 

ولما حجّ وقف تجاه الحجرة الشريفة النبوية» وأنشد: 

في حالة البُعِدٍ روحي كنت أرسلُها تقل الأرضّ عي فهي نائني 

وهذه نوبة الأشباح قد حَضَرتَْ فامْدُد يميئكَ كي تحظى بها شفتي 

فخرجت اليد الشّريفة من القبر حتى قڳلهاء ولاس يَنظرون. 


وأخبرَ بوقت موته» وصفته فكان كما قال . 


(1) في (أ) ومنها الأصم. 
(0) في (ب): أي أولادي» القدرة. 


4% 


0 5 0 3 5 3 
وأحضرٌ إليه مريضٌ ليدعو له» فقال: وعرّةٍ العزيزء لأحمد كلّ يوم عليه مئه 
ت 8 


حاجة مقضية فقيل له: تكون واحذة لهذا المريض ؟ فقال: أتريدنى أن أكون 

2 0 > ور 2ك 5 
سين الأدب» لي إرادةء وله إرادة « ألا له املق ولاس [الأعراف: 04] ثم قال : 
المتمكن إذا سال خاجة وقصيف تقض فك :والدّغاءة عفني الصلاة ب 
وامتثال» والدّعاءٌ له في الحاجات شروطٌ » وهو غير هذا الدُعاء» ثم بعد يومين 
شفي المريض . 

وأواد شرا يتان فاق اة أن لا يبيعة إلا يقصر فى النهنة : قارعد و 
واصفرٌء ثم قال: قد اشتريته منك بذلك. قال: اكتث لي خطاباً. فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ابتاعَ إسماعيل من العبد الرّفاعي ضامناً على 
كرم الله تعالى له قصراً في الجن 1 حدودٌ أربع : الأول لجنَّةِ عَدْنء 
الثاني لجنة المأوى, الثالث لجنة الخُلدء الرابع لجنّة الفردوس» بجميع حوره 
وولدانه» فة وا ەو ھار ەر اجار عوضاً له عن بستانه فى الدنياء والله 
شاهدٌ على ذلك وكفيل. فلمًا مات إسماعيل دفنث معه الورقة» فأصبحوا وإذا 
مَكتوبٌ على قبره 8 فد وَجَدْنَامَاوَعدَك رياحَقًا [الأعراف: 44] . 

وله في الطَّريق كلامٌ عال» فمنه ما قال : 

الزّهدٌ أولَ قدم القاصدين إلى الله» فمن لم يُحكم أساسّه فيه لم يصح له 
شن + ما بعده من المقاعات: 

وقال: لا يصحٌ الأنمنٌ بالل إلا لمن كملث طهارته» واستوحشَ من كل 
ما يشغله عن الله . 

وقال: التوحيد وجدانٌ في القلب عظيم يَمنعٌ من التّعطيل والتّشبيه. 

وقال: بلغت إلى مقام إن عصيثٌ قلبي فيه عصيث الله . 

وقال: من كان سروره بغير الحقٌ فسروره يُورث الهموم» ومن لم يكن في 
خدمة ربّه فهو من أنسه فى وحشة . 

وقال: علامة الأنس بالله الوحشة من جميع الخلق إلا الأولياءء فإنَّ الأنسّ 
ري 


۲۲1 


وقال: من توهّمَ أن عملّه يُوصله إلى مأموله الأعلى فقد ضلّ طريقّه . 

وقال: قَرَبْ قلبّك من مُجالسة الذّاكرين ؛ لعلّه يته من غفلته . 

وقال: أقربٌ الأشياء إلى المقتٍ رؤية اللّفس وأحوالها وأعمالهاء وأ ا 
منه طلبٌ العوض على العمل . 

وقال: أفضلٌ الطّاعات مُراقبة الح على دوام الأوقات. 

وقال: العبودية الوفاءُ بالوعودء والحفظٌ للعهودء والرّضا بالموجودء 
والصبرٌ على المفقود. 

وقال#غلانة الان ف الب بين القلوت ونين عاك الخيوت: 

وقال : المحبة أغصانٌ تزرع في القلب» فتثمرٌ على قدر العقول. 

وقال: إذا كانت نفسّك غيرَ ناظرة لقلبها فأدّبُها بمُجالسة الحكماء من أهل 
خاصّته . 

الاك و سات مم 
0 أبدى لاس أَحسنّ نَّ أعماله» وبارز بالقبيح من هو أقربٌ 


إليه من حبل الوريد. 

وقال: كل من ادّعى ولم يقم" الفقيرُ غنياً من عنده» والغنجٌ فقيراً فليس 
على لوي 

وقال: لا ترنِ الخلقّ بميزانك» وزنْ نفسّك بميزانٍ المؤمنين» لتعلم فضلّهم 
وإفلاسّك . 


وقال: من ظنّ بأحدٍ فتنة فهو المَفتون. 

وقال : استحسان الكونٍ على العموم دلي على صكَةٍ صحة المحّة» واا 
فلن التخضتوصن وزات الطلطة, 

وقال: إذا تمكّنت الأنوارٌ ذ في السرٌ نطقت الجوارځ بالبرٌ. 


)١(‏ في المطبوع: وأشر. 
زفق في المطبوع : كل من ادعى المشيخة ولم يقم. 


۲۲ 


وقال: أف لأشغالٍ الدنيا إذا أقبلث» وأفٌ لحسراتها إذا أدبرت» والعاقل 
لا يَركنُ لشيءٍ إذا أقبلَ كان شغلا وإذا أدبرَ كان حسرة. 

وقال: لا تلتمسن تقويم من لا يتقوّمٌ» ولا تأديبَ من لا يتأدّبٌ 

ل 

وقال: الدّعوى وعونة لا يحتمل القلبٌ إمساكهاء فيُلقيها إلى اللسناوة 
فينطى بها لبان الأحمق: 

قال المحرفة . أن ترف الله بكمال الؤبوبية» وتعرف نفسّك بنعوت 
العبودية» وتعلم أنه تعالى اول كلّ شيءِ» وبه يقوم کل شيءِ» وإليه يَصِيدُ كل 
شيء» وعليه رزق كلّ شيء . 

وقال: من طلب الطَّرِيقَ بنفسه تاه في أول قدم» ومن أَريدَ به الخيرُ دُلَّ على 
الطريق» فطوبى لمن كان قصده ربّه دون غرض من أغراض الكون. 

وقال: من استغنى بالله أحوج الخلق إليه» ومن افتقر إلى الله أغناه به عمًا 
شواة: 

وقال: من التدّ بسماع الملاهي فقد خلا قلبّه من الخوف» لأنَّ الخوف يدفعٌ 
عن القلب الغفلات والشهوات . 

وقال: عجبتٌ لمن له طريقٌ إلى ربّه كيف يَعيششُ مع غيره ؟ وهو يقول: 

.]0: وسال رکم [الزمر:‎ ١ 

وقال: ججبلت الأرواح في الأفراح”'2 فهي تعلو أبداً إلى محل الفرح» 
وخُلقت الأجسادٌ من الأكماد» فلا تزالٌ ترجعٌ إلى كمدها من طلب هذه الفانيةء 


والاهتمام بها ولها. 
وقال: من توكّل على الله أدخلّ قلبّه الحكمة» وكفاه کل مُه وأوصله إلى 
0007 


- 


ل : آية الولي وكرامتّه رضاه بما يُسخطٌ العوام من مجاري المقدور. 


)١(‏ في المطبوع: في الأرواح. 


AA 


طمعّه» وقبيحٌ بالعبد أن يخدم ربّه لغرض . 
آلو : 
رال عاد راا ن الك اتساطه ف الطاعة وخا اة 
وقال : الفقد لباس الأحرارء والغنى”'' بالله لباس الأبرار. 
وقال: من قابله بأعماله قابله بعدِله» ومن قابلهُ بإفلاسه قابله بفضلهء ولا 
عمل أتمّ من الصدق ولا أنور ولا أبلغ”" . 
وقال: إذا بدت الحقائق سقطت آثارٌ العلوم والفهوم» وبقي لها الوَسمُّ 
وقال: من قال: الله أكبر» وفى قلبه شىء أكبرُ منه فقد أكذب نفسّه على 
لسانه. 
وقال: كن شريفَ الكلمة» فإ الهمم تبلغ بالرّجل مقام اقرب والنّجوى . 
وقال: لو خطا رجلّ من قافي”" إلى قاف كان جلوسّهٌ أفضل . 
و0 ال جل لمكن ؤذا قبت لابحاجة فى:الدنيا قمر تمده وريسة: 
وقال: إكاك ورؤية نفسك على الإخوان» فمن رأى نفسّه عليهم لا تقال 
له عثرة . 
وقال: إذا صلحَ القلبُ صارٌ مهبط الوحي والأسرار والأنوار والملائكة» 
وإذا فسَّدَ صارٌ مهبط الأباطيل والظلم والشياطين . 
وقال: إذا صلحّ القلبُ أخبرك عمًا وراءكٌ وأمامك. وإذا فسدَ حدَّئك 


)١(‏ في المطبوع: والغناء بالله. 
(۲) في المطبوع: بالأعمال. 
(۳) قاف: قيل إِنه جبل محيط بالأرض . انظر ۲/ ۲۳۹ الحاشية .)١(‏ 


٠ في المطبوع: على الأحزان.‎ )٤( 


Y٤ 


aS‏ اا 

0 

وقال: كل أخ لا ينفع في الدنيا لا ينفعٌ في الآخرة . 

قال طا م عل وة افا سال ولا ترد ولا تدّخر. 

وقال : من غضب لنفسه تعبَ» ومن سلَّمَ أمرّه إلى مولاه نصرّه من غير أهل 
ولا عشيرة. 

وال امو ل إلا ويل ها تقاف عد الاي ری على قوت 

وقال : وال مالي خيرةٌ إلا في الوحدة» فيا ليتني لم أعرف. 

وقال : ما وقفَ أحدٌ مع الخلق في عبادته إلا سقط من عين رعاية الله . 

وقال: إياكم وتعاطي أسباب الشّهرة» والفرح بالمعتقدين» فكم طيّرت 
قعقعة العا حول الرّجال من رأس! وكم أذهبت من دين ! 

وقال: إذا تمكن العبدٌ وبلغ محل القرب من الله صارٌ الحقٌ يَرضى لرضاهء 
وغد لغضہ : 

وقال: القطث العوت بطلهه الله على غه فلا عنيث رة ولا تخ ورقة 

وقال: لا يحصلٌ لعبدٍ مقامٌ الصفاء حتى لا يبقى في قلبه خبث ولا بُغضٌ 
لمؤمن» وهناك يأنسنٌ به الطِيد والوحش» ولا يفرُ منه. 

وقال: سلكت كل طريق فما رأيثٌ أقرب ولا أسهلّ ولا أصلح من الذلٌ 
والافتقار والانكسار لتعظيم أمر الله» والشفقة على خلقه. 
٠‏ وكان لا يجمعٌ بين قميصين شتاءً ولا صيفآء ولا يأكل إلا بعد يومين أو 
ثلاثة ة أكلة كلة واحدة ويُصلي کل يوم أربع مئة ركعة بألف « فل هو مم الله آل کد 4 


)00( في (أ) فلا يضيّع . 


Yo - ۲ الطبقات الصوفية‎ » ٠١ 


[AY ; د‎ 

وله : كيف الطَّريقُ إلى الله ؟ فقال للسائل : أبشزء فشُوقُكَ إليه أَْعَجكَ 
بطلب دليل يدل عليه. 00 

وقال: : ظلمة الطّبع تمنعُ نع أتوارٌ المشاهدة . 

وقال: كم من مَسرور سرورة بلاؤه! وكم من مَغموم غمومُّة نجاته! 


“*وقال: من أرادٌ أن يعرف قدرٌ معرفته بالله فلينظز قدرَ هيبته عنده» وفى 


خدمته 
وقال: من قدر على إسقاط جاهه عند الخلق سَّهلَ عليه الإعراضٌ عن الدنيا 
وأهلها. 


وقال: .من أظهرَ مجاسنه لمن لا يملك ضرّه ولا نفعه فقد أظهرَ جهله . 

وقال: من ذل في نفسه رفع الله قدره» ومن عر فيها أذلّه الله في أعين عباده. 

وقال:. لا شيءَ أَضرٌ بالُريد من مُسامحته لنفسه في ركوب الؤخص» وقبول 
التأويلات . ٠‏ ْ 

وقال: قُربُك منه بلزوم الموافقات» وقريُه منك بدوام التوفيق . 

وقال الوجاة ارياع القالب لزنية اقرع المرتدو و" والزهدٌ سلو القلب عن 
الأسباب» ونفضٌ الأيدي من الآمال» وحقيقتّهُ التبري من الدُنياء ووجودٌ 
الراحة في الخروج منهاء والقناعة الاكتفاءٌ بالبُلغة» وحقيقتّها ترك الشف إلى 
المققرد والامتدداء بالود 

وقال: المذكؤرٌ واحدٌّ والذكدُ مُختلفٌ» ومحال قلوب الذاكرين مُتفاوتةٌ 
وأصل الذّكر إجابة الحقٌّ من حيثٌ اللّوازْم لحديث «من أطاعَ الله فقد ذكرَهُ ون 


)۱( في (أ): ألف مرة. 
() في (أ): كرم الموجود. 


A 


فلت اصلايةه:. 23 إلى لخر 

وقال: القلبُ مصفف؛ وهو محل الأنوار» وموارد الفوائد من الجبار» وبه يصح 
الاعتبار» جعله الله أميرأًء فقال: 8 إن ف ذلك ڪر لمن گان لم َب [ق: ۳۷] ثم 
.جعله أسيراً» فقال : # آرت آنه حول ل ہیی ألْمَرْء وَقَلْوء » [الأنفال: 14]. 

وقال: الدّنيا مادنا من القلب» وشغله عن الوَبٌ. 

وقال: ما حياةٌ القلب إلا في إماتة النفس . 

قال الأسهيانة مالأ ر لان فلو المغرقة باك 

وقال: إذا أوصلّك إلى مقام» ومنعكٌ حُرمة أهله والالتذاذ بما أوصلك 
إليه » فأنتَ مُغرور”"'. 

وقال: ما استصغرت أحداً إل وجدث نقصاً في ديني ومعرفتي . 

زقانة ا تالف فاتك ورك رف شل ففف راخ ارف 
وضيّعتَ وقتك بما لا يعنيك» فمتى يربحٌ من حَسِر راس ماله ؟ ۰ 

وقال: الطَّرِيقُ إلى الله صعب إلا على من دخلَّهُ بوجدٍ صادق غالب» وشوق 
و وركوبٌُ الأهوال. 

وقال: الشَّهُوةٌ أغلبُ سلطانِ على اللفس» فلا مُرِيلَ لها إلا حوف مُرعجٌ 
أو شوق مُقلقٌ . 

وقال: اليقينٌ ثمرةٌ التوحيد» فمن صفا توحيدهُ صفا يقيئه . 

وقال: من أسكنّ نفسّه شيئاً من محيّة الدنيا فقد قتلها بسيف المع . 

وقال: من جدّ وجدء وبالاعتقاد يحصل علمُ الحقيقة» وبالاجتهاد يتفق 
سلوك الطريقة 

مات رضي الله عنه ببلده سنة ثمان وسبعين وخمس مئة ولم يعقب» وإنما 
المشيخة لابن أخته رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم في الدّنيا والآخرة. 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 0۸/۲« وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
الهيثم بن جماز» وهو متروك . 
ی (ب): ثالث تعدور, 


YY 


شيخ العارف ابن عربي» كان من أكابر الأعيان» ومن أماشر أهل هذا 
الشان» صَوفيئٌ همى على المُريدين شیا '"» وأنَارَ في أفق الطّريق شهابه. 


وكان يقول في دعائه: الله إنّك سددت بات الشوة والؤسالة دري ولم 
تشد بات الولايةء لهب هينما EEE‏ رتبة في الولاية لأعلى ولي عندك 
فاجعلني ذلك الوليّ. 


قال لله العازف ابن شري فهذا عن التحقنين الذين طلبواها يمكن أن 
يكون حقّاً لهم . 


ولقي في سياحته بعض الأبدال» وهو يَمشي على وجه البحرء فأخد يذكرٌ له 
ما النَامِمْ عليه من فسا أحوال الملوك والرّعاياء فغضب البَدلّء وقال: مالك 
وعباد الله. لا تدخلٌ بين السيّدِ وعبده» فإنَّ الرّحمة والمغفرة والإحسان 


(*) الصلة 28١/١‏ بغية الملتمس ١٦١1ء‏ معجم ابن الأبار ١٠ء‏ المطرب ۹١‏ المغرب 
05 التشوف ۰٩٦‏ وفيات الأعيان ۰۱٦۸/١‏ سير أعلام النبلاء »١1١1١/7١‏ العبر 
6/4 مرآة الجنان ۳/ ۲٠۹۷‏ روض الرياحين (حكاية: ۰٤۸٦ 2455 25707" ۳٤۸‏ 
4١‏ الوافي بالوفيات ۸/ ٠١۳‏ النجوم الزاهرة 277١/5‏ نيل الابتهاج ۰0۸ نفح 
الطيب انظر الفهرس» شذرات الذهب 7/5١١ء‏ كشف الظنون ۱۵۹۱ء ۹١١٠ء‏ 
إيضاح المكنون 4917/7» هدية العارفين ۸۳/۱ جامع كرامات الأولياء /١‏ الا 
الصنهاجي : بضم الصاد» وكسرهاء وفتحها نسبة إلى صُنهاجة قبيلة من حمير» وهي 
من البربر. انظر الأنساب 48/8 . واسمه أحمد بن محمد بن موسى» وإنما سمي بابن 
العريف لأن أباه كان صاحب حرس الليل» ووفاته سنة 575» وانظر صفحة 76١‏ من 
هذا الجزء . 

00( في المطبوع : سخاؤه. 


Y۸ 


لهؤلاءء أتريدٌ أن تبقى الألوهيّة هيه مُعطّلةَ الحكم ؟ اشتغلُ بنفسك» وليكن نظذك 
إلى الله تعالى وشغلك . 

قال العارف ابن عربي : وقد دخلت على شيخنا هذاء وأنا في مثل هذا الحال 
في بدايتي» وقد تكدَّرٌ على وقتي؛ لما أرى الاس فيه من مُخالفة الحقٌء فقال: 
عليك بالله» فخرجتٌ من عنده» ودخلتٌ على شيخنا أبى عمران(' فقال: عليكَ 
نيك :اهلك ,يا ديرت كا ابو الاس ينوك عك به وا 
تقول عليك بنفسك» فبكى» وقال: الذي دلّكَ عليه أبو العباس هو الحقٌ وإليه 
الؤجوع» وكلّ مما ذكرٌ ما يقتضيه حاله. وأرجو الله أن يُلحقني بمقامه» فرجعتٌ 
إلى أبي العباس» وذكرث له مقالته» فقال: قد أحسنّ في قوله» هو دلّكَ على 
الطّريق» وأنا لامك على الرّفيق فاعملٌ بما قال لكَّء وبما قله لك تجمع بينهماء 
وکل من لا يصحبُ الحقٌ في سفره فليس على ببنةٍ من سلامته فيه" . 

ركان سال كتيوه الست له ال 

وسُئل عن حدّ المحبّةء فقال: الغيرةٌ من صفات المحيّةء والغيرةٌ تأبى إلا 


e و‎ 


وقال: سألتُ بعض المشايخ : متى يَعلم المريد آنه مُريد ؟ فأعرض عني» 
فكررته ثلاثاًء فقال: لا تقل هكذاء أَظّكٌ تَسألٌ عن أوَلٍ قدم يضعه المُريد في 
الإرادة ؟ قلت: نعمء قال: إذا اجتمع فيه أرب ختصال: تُطوى له الأرضٌ فتكون 
a‏ ويمشي على الماءء ويأكل من الكون متى أراد» ولا ثردٌ له 
دعوة؛ فعند ذلك يَضعٌ أل قدم في الإرادة» وقال : وأما مَتى علم المُريد عندنا أنه 
مُرِيدٌ سقط من حدّ الإرادة.. فقلت له: آيستنا“ . من الإرادة يا أبا القاسم . 


)١(‏ في المطبوع : ابن عربي» والمثبت من (ف). 

(؟) لا يعقل أن يكون أبو العباس المذكور هنا هو ابن العريف» لأن الأخير مات قبل ولادة 
ابن عربي بأربع وعشرين سنة . والأصح بأنه أحمد الأشبيلي أبو العباس. قارن مع روح 
القدس 30-47 . أفادنيه الدكتور بكري علاء الدين . 

(۳) في (أ) و(ب): لا المحب. 

() في (أ) و (ف): انسيتناء وفي المطبوع : السنا. والمثبت من (ب). 


4 


وقال: إذا أراد الله تعالى أن يُهِيَىءَ عبداً للإمامة والاقتداء شغلّه في أيام 
5 0 م ثم ينقله إلى علر 

مك ا - 20 

بدا لك سد طالَ عَنْك اكيتامُةة 2 ولاح صباحٌُ كُنتَ أنتَ ظلامُه 

فأنتَ حجابٌ القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليك ختامه 

فإن غبت عنه حل نيه وطبتث على موكب الكشف المَصونٍ خيامه 

وجاء يعدي لا ييل شماه شه اليتااففةة وش °“ 


“ أبو عبد الله الفوال المغري‎ )4١19( 


و 97 
شيخ العارفي ابن عربي بَحرٌ ساحلة لا يتوصّل إليه» وحبرٌ لواءٌ الولاية 
مَعقودٌ عليه» وعارفٌ على المعرفة جُبل» وصوفيٌ تضرب إليه أكبادٌ الإبل» خبد 
زهده معروف» وسرى مجده موصوف. 
كان قاطن بال 
قال العارف ابن عربي : وهو من أقرانٍ الشيخ أبي مَّدين في زمانه. 
قال: وقال لي أبو عبد الله كان يحضرُ مجلس شيخنا أ العباس ابن 
العريف رجلٌ لا يتكلم فإذا فَرَعَ اليح حرج فلا يراه إلا في المجلس» فوقعَ 
)١(‏ القول ليس في (أ) في (ب). 
زفق قال الدكتور بكري علاء الدين : وردت هذه القصيدة في كتاب محاسن المجالس 
صفحة 5/ لابن العريف تحقيق ميغل آسين بلاثيوس باریس ۱۹۳۳ . 
(*) جامع كرامات الأولياء 2378١ /١‏ قال النبهاني بعد سياق ترجمته : قاله في روح القدس» 
ولم أجده في المطبوع الذي بين يدي» وذكر اسمه: القؤال. 
(۳) المَرِيّة : مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس . معجم البلدان ٠٠۹/٩‏ . 


۰ 


في نفسي منه شية: E‏ و اقوت جاسم هته روم وي 
لا به يشعُرء فلمًا كان في بعض السكَِ إذا بشخصي تلقّاه من الهواء» وانقض عليه 
انقضاضّ الطائر» بيده رغيففٌ» فناوله إيّاه وانصرف» فجذبتة من خلفه» فقلتُ: 
السّلامُ عليك. فعرفني» فر السَلامء .فسألته عن الذي ناوله الوَغيف» فتوقّف» 
فلمًا علم أنني لا أبر إلا إن عدَقَهُ لي: قال: هذا مَلّكُ الأرزاق» يأتيني كلّ يوم من 
عند الله بما قدرٌ لي من الرزق حي كنتُ من أرضي ربّي» وقد لطف الله بي في 
ابتداء أمري» كنت إذا فرغث نفقتي”'' وقح علي ع من الهواء قدرٌ ما أحتاجه» فأنفق 
منه » فإذا فرع جاءني مثلّه» الكو ها كنك أرق ها :ارضي اه تعالى عنه. 


ج واي - ي 
2 2 


(1؟) أبو القاميم الزّاهد”* 

أبو القاسم الزاهدء المعروف بالأقطع كان فتيهاً عابداً زاعداً. عالماً عارفاًء 
ورعاً منجمعاًء ٠‏ طاهرٌ اللّسان»" وافد الأحسانء لطيف الدّاتء .مُعرزضاً عن 
اللّذات . ْ 

سمح الحديث عن جماعةء وأخذ الفقة والتّمّرفَ عن آخرين . 

وله كرامات منها ها حكاه أبو طاهر السغربي قال : بت بجامع فر واا 
بقائل يقول: قم ا أبو القاسم الذي إذا أقسم على الل أبوّة1 فقمتٌ فإذا 
هو داخلٌ من الباب» قلت: ادعٌ لي. قال: لا أَحالَكَ الأ على غيرو»_فِما كنت 
أدري من أين يأتيني قوتي بعد ذلك اليوم . ١‏ 

ومنها: أنه لما مات وغسّله العَاسل» رفع يذه افوَضَعها غلى غورته. 
وكان ينقلب باختياره إذا أراد تقلیبه . 


)١(‏ في المطبوع: فرغت تعقبني 

(*) الكواكب السيارة ۲٤١ ۲٤٤‏ تحفة الأحباب 275/8 جامع كراءات الأولياء /١‏ ۲۸۷.. 
وسيترجم له المؤلف فو . -لبقاته الصغرى ١78/54‏ . 

(؟) في الكواكب السيارة ١45‏ عن الغاسل قال: غسلت الشيخ أبا الاسم الأقطع» فوقع 
القطن عن سوأته» فرفع يده اليسرى فوخ ها على سوأته. . 


۳۱ 


وأخذ أهلٌ مصر ماء غَسِلِه فعملوه في الكحل» فكان كل أرمد اكتحلّ منه 


ع 


ا 
وجاء الطّيدُ فظلّلَ على نعشه» ورفرف عليه . ولم ير قبل ذلك إلا للمُزني» 
وذي الثُون» ولم يزل كذلك حتى دُفِنَ رضي الله عنه . 
مات سنة ثمان وعشرين وخمس مئة ودفن بالقَوّافة بقرب قبر عَقبة الجهنى . 
ل وعسرين وحمس را برب فير عم 1 


۲۲ 


(حرف الساء الموحدة) 


5 3% 
)٤۱٤(‏ بقاء بن بطو“ 
العارفٌ الكبير من جلَّة مشايخ العراق» انتهث إليه تربية المُريدين 
بالاستحقاق» وقصد للأخذ عنه من الآفاق» وكان عظيم الجناب طارحاً 
للأسباب”“» ويعتزلٌ ويختلي المُدَدَ بعد المدد» ولا يطلبُ من أحدٍ شيئاً من 
المّدّدء وقد قيل : النََصِوّفٌ الإناخة على باب الحبيب وإ طرد. 
1 م 4 1 
قال في حّه العارف الجيلاني: كلّ المشايخ أعطوا بالكيل إلا بقاء فأعطي 
جزافاً. 1 
وانتهث إليه رياسة ما وراء النهر. 
أذ غه لى ين و فض للزيارة وادور 
ومن كلامه : 
الفقرْ تجرد القلب من علائق الدّارين ثقةٌ بالله» وعلامة صحة تجده أن يغ 
حالة بوجود الأسباب وفقدها. 
وقال: من أنصف النَّاسَ من نفسه» وقبلَ النُْصِحّ ممّن دونه أدركَ شرف 
المنازل. 


(*) طبقات الشعراني 2147/١‏ قلائد الجواهر 2٠١4‏ جامع كرامات الأولياء .751//١‏ 
)١(‏ في المطبوع : رافعاً للأسباب. 


YY 


1 الشّياطين» وقلبه 
اجراً فهو من إخوان الشياط 
له من قلبه زاجر 
قال: من لم يجد له من قلبه ز 
3 
0 له على نفسه صرعته . 
يُستعنْ بالله سه 
وقال: من لم ب 


سنة مئة رضى الله تعالى عنه . 
مات سنة ثلاث وخمسين وخمس : 
ت 


¥4 


(حرف الجسم) 


(515) جاكير الكردي العراقي!*) 

العابدٌ الرّاهدء عارفٌ شهابه زاهرء وبرهانه ظاهرء أجمعَ مشايحٌ العراق 
عَلى تعظيمه وتقدیمه» وكانَ صاحب أحوال وتأله. 

صحبّ الشيخ علي» وغيره. 

وجاكير لقبٌّء واسمه محمد بن دسم الجيلي» لم يترؤج قطّء ويُذكر عنه 
كرانات وعوارق: 

وكان تاج العارفين أبو الرّجاء يُبالغ في تعظيمه. 

وكان مشايخٌ العراق يقولون: انسل جاكير من نفسه كما تسل الحيّةَ من 
جلدها: 

وكان يقول: ما أخذت العهدَ على مُريد د إل بعد أن رأيتُ اسمّه في اللّوح 
المحفوظ أنه من أولادي . 

وال هن كاعد الح بقلب مقط الكون عن يوك 

وقال: أوتيتُ سيفاً ماضيّ الحدّ. أحدٌ طرفيه بالمشرقي» والآخر بالمغرب. 


مات بعد الخمسين وخمس مئة رضى الله تعالى عنه» ونفعنا به وبسره. 


(#) سير أعلام النبلاء 2551/7١‏ العبر ۲۷١ /٤‏ مرآة الجنان 47١/7‏ » الوافي بالوفيات 
0١‏ طبقات الأولياء ٤٤٥‏ طبقات الشعرانى »١59/١‏ قلائد الجواهر 2١١75‏ 
شذرات الذهب 23١0/5‏ جامع كرامات الأولياء .۳۷۸/١‏ وسترد ترجمته ثانية في 
الطبقات الصغرى 757/5 . 

)١(‏ في السير ۲١١/۳١‏ والوافي: دُشم. 


o 


(حرف الحاء المعملة) 


7 5 ايا ٠‏ فق 
( ) حسن بن عتيق القسطلانئٌ 

من أكابر العلماء العاملين» ووجوه الأولياء الصالحين» صوفيٌ محمودٌ 
الآثاب سارت ماق الان كان لد دغر ة اة 

وكان يقول: الجاهلٌ يتعلّقُ بأسباب الدنياء والورعٌ الذي لا يرغب إلا في 
الآخرة. 

وحَكى أنه ركب مع جماعةٍ البحر المالح» فمرُوا على امرأةٍ سوداءً في بعض 
الجزائر لا تَحسنٌ الصّلاة» بل تقوم فتتكلّمُ فيها بكلام الآدميين» ثم تركمٌ 
وتسجدٌء فقال لها أهلٌ السفينة: ليست الصلاةٌ هكذا. فقالت: علموني» 
فعلّموها الفاتحة» والركوعٌ والسجُود» فلا جرت السفينة لحقتها المرأةٌ تَجري 
على وجه الماء كما يجري الإنسانٌ على الأرض» وهي تصيح تقول : علموني» 
فقد تسيثٌ. فقالوا لھا : ارجعى وافعلی» كما كنت تفعلین . 

مات سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مئة ودف بالقرّافة. 

قال بعض الصالحين: كنت أرى عند قبر ابن عتيق الأبدال. رضي الله عنه . 


(:*) تحفة الأحباب »54٠‏ الكواكب السيارة ٠١١١‏ » حسن المحاضرة 7١54/١‏ جامع كرامات 
الأولياء 0١‏ . وسيترجم الشيخ له ثانية في الطبقات الصغرى 5/ ۲٠١‏ . 


احرف 


(حرف الشين المعجمة) 
(410)شعيب الغ 
الشيخ أبو مَدين الأستاذ الأعظم» العارفُ الأفخم» عظيم الأكابر» رأس 


الصوفية في وقته» ورئيسُهم المّشهورء عل نعتّه زاهر» زاهدٌ مراقبٌ مشاهدء 
يُقصدٌ ويُزار من جميع الأقطارء وببنانٍ العرفان إليه يُشارء يُوصل ويّقطعء 


و يَخْفْض ويرفع. 
ولد يِبّجّاية» ونشأ بهاء واشتهر حتى ملأ الآفاق» وصارٌ إمام الصدّيقين في 
وقته بلا شقاق. 


وأخخذ غنه الكبراءٌ كالعارف ابن غربى رضى الله عنه. .وقال: كان سُلطاتٌ 
».0 م 


ومكث في بيته سنة لا يخرجٌء فاجتمع الاس ببابه» يسألوه أن يتكلّم 


(*) التكملة رقم ۲٠٠٠١‏ التشوف إلى رجال التصوف 27١5‏ الذيل والتكملة 5//ا11١»‏ 
عنوان الدراية ٠۲۲‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۹/۲١‏ الوافي بالوفيات 2177/17 مرآة 
الجنان ”479/7 روض الرياحين (حكاية 507) طبقات الأولياء ٤۳۷‏ قلائد الجواهر 
؛ طبقات الشعراني »١104 /١‏ البستان »٠١8‏ نيل الابتهاج 21717 نفح الطيب 
 , ۷‏ شذرات الذهب ۳۰۳/٤‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۳۹ كشف الظنون 
٤‏ إيضاح المكنون 2117/١‏ هدية العارفين ٤۱۷/١‏ شجرة النور الزكية 2154 
دائرة المعارف الإسلامية "994/١‏ وقد حص ابن قنفذ أبا مدين وأصحابه بكتابه «أنس 
الفقير وعز الحقير» طبع في الرباط سنة 19576 . 

)۱( في المطبوع : المؤدبين. 


يضق 


عليهم. وألزموه. فخرج ء ففرّت منه عصافيد على سِدرَة بداره» فرجع » وقال: 
لو صلحتٌ للحديث عليكم ما فرَّ مني الطْيرُ ولا الوحش» فقعد عاما”' » فأتوه» 
فخرج فلم تفر منه» فتكلم عليهم› وترك الطيرَ تَضربٌ بأجنحتهاء وتصفق حتى 
مات منها كثير» ومات رجل ممن حضر. 

وكان الشيحٌ أميّ. وعلومٌ الأمي تأتي خالية من الإشكال. قال العارف ابن 
عربي: كان حال وقته التجريد”"' وعدم الادخار. 

اتفقَ له أنه نسي في جيبه ديناراً وكان كثيراً ما ينقطعٌ في جبل الكواكب» 
وكانت هناك غزالة تأتيه» فتدوٌ عليه" فيكون ذلك قول فلا جاء إلى الجبل» 
جاءت الغزالة» وهو محتاجٌ إلى الطَّعام؛ فجاءها على عادته ليشرت©؟ من 
لبنهاء فنفرت عنه» وما زالت تنطحًة بقرونهاء كلما مد يده اها فرت مع 
كر ياست ذلك. فتذگر الدّينار» فأخرجه من جیبه» ورمى به» فجاءته 
الغزالة» وان ودرّت عليه. 

قال أعني العارف ابن عربي رضي الله عنه : كان شيخنا أبو مدين 
رضى الله عنه فد ترك الحرّفٌء وجلسن مع الله على ما يَفتحٌ له» وكان على 
طريقةٍ عجيبةٍ مع الله في ذلك الجلوس» فإنّه ما كان يرذ شيئاً يُؤتى به إليه 
كالشّيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنه» لكنّ عبد القادر كان أنهُضَ في 
07 لما يُعطيه الشرف» فقيل له: يا أبا مَدِينء لِم لا تحترف أو لِم 

تقول بالحرفة ؟ قال: أَقولُ بها. قيل له: لِمّ لا تحترف ؟ قال: الد 
0 ثلاثة ثة أيام . قال: 
وبعدها ؟ قالوا: يحترف . قال: الله أكبر» أنصفوناء نحن أضيافٌ ريّناء نزلنا 
عليه فى حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبدء فتعينتت الضّيافة» فإنَّه تعالى 
ما دلَّ على خُلق كريم لعبدٍ إلا كان هو أولى بالانّصاف به» وأَيامٌ ربّنا كما قال 


)١(‏ في المطبوع : فرجع فمكث سنة. 

(؟) في (أ) والمطبوع : كان حاله وقت التجريد. 

)۳( في المطبوع : فتدر عليه لبنها . 

)€( في المطبوع جارف الخزالة علي عادتها e‏ مصاع إن a‏ فار 


۳۸ 


تعالى كل يوم « كلف سوسا ورت 4 [الحج: 47] فضيافته بحسب أيامه» 
فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضث ولا نحترف توجّه اعتراضكم عليناء 
ونحن نموت وتنقضي الدّنيا ويبقى لنا فضلة عنده تعالى من ضيافتناء فاستحسنه 
المعترض . فانظر في هذا التّفس إن كنت منهم . 

ثم قال العارفٌ ابن عربي رضي الله عنه : ذهب آنا وبعض الأبدال إلى جبل 
قاف فمررنا بالحيّة المُحدقةٍ به» فسلّمنا عليهاء فردّت» وقالت: ممنْ 
أنتم ؟ قلنا: من بَجّاية. قالت: ما حال أبي مَدين مع أهلها ؟ قلنا: يرمونه 
بالرّندقة ويُؤذونه. قالت اا ادي كا ا 
تعالى يُوالي عبداً من عباده فيكرَهُهُ أحد. 

قال العارفٌ الخرّاص رضي الله عنه: كان مذهبُ الشّيخ رضي الله عنه 
تقريبُ الطّريق على المُريدين» ونقلهم إلى محل الفتتح من غير أن يمر بهي 
على الملكؤت» خوفاً عليهم من تعشق نفوسهم بعجائب الملكوت . 1 

ودخلَ على أبي مّدين رضي الله عنه رجلٌ» فقال: الفرنج نصروا”” على 
المسلمين. فقال: صدق الله» ولم يتأئّر أصلاًء فعجب الحاضرون من عدم 
تأر فمدٌ أصبعيه وأشار إلى أحدهماء وقال : هذا الهادي وإلى الآخرء وقال : 
هذا المضلٌ ثم وضع 5 على موضع اجتماعهما من ظاهر كمّهء» وقال: 
قلبي هنا. معناه أن من كان قليّه مع الله لم يختلف عليه معاني الأسماء. 

ووقعَ له في سياحته أنه دحل على عجوز في مغارة» فأقام عندهاء فجاء 
بها آخر التهارء فسلّم عليه فقدّميٍ العجورٌ سفرة فيها صحنٌ وخيرٌ فقعد 
الشيخ والابنٌ يأكلان» فقال: تمئّيثٌ أن لو كان هذا كذا. فقال: سم الله وکل 
o 0)‏ ا 

السماء من خضرته» أصول الجبال.كلها من عرق جبل قاف . وزعم المفسرون أن وراءه 

عوالم وخلائق لا يعلمها إلا الله تعالى. ومنهم من زعم أن ما وراءه معدود من الآخرة 

وحكمهاء وإن الشمس تغرب فيه. . انظر معجم البلدان ۲۹۸/٤‏ . 
)۲( في المطبوع: يمرنهم. . 
(۳) في (ب) يغيروا. 


۹ 


تمنيّتَء فلم يزل يُعدَّدُ التمني» وهو شون مقالتة الأرلىء واللّونُ الواح 
يتقلّبٌ ألواناً كثيرة» ويجدٌ طعمَ ما يتمتى 

قال العارف ابن عربى رضى الله عنه : كان شيِحُنا أبو مّدين رضى الله عنه إذا 
جاءه مأكول ANS ES‏ وإذا جاع ا ف الله تعالى 
خيره» إذ لو أرادٌ أن يُطعمّه أيّ صنفب أراد من المأكول جاء به إليه» فينظر في 
ذلك الوقت ما هو الحبٌ إلى الله من المأكول بالنّظر إلى صلاح المزاج للعبادة 
لا إلى غرض النفس واتباع الشهوة . 

وكان إذا خطرٌ له خاطرٌ في نفسه وج جوابّه مكتوباً في ثوبه الذي عليه 
تغط یوما أن طا اراب وكان بحضور العارف ان الغبانين الخشاب» 
فرأى مخطوطاً في ثوب الشيخ ل اميك ليك روجک [الأحزاب: 107 . 

قال العارف ابن عربي رضي الله عنه : وكان شيخ الشّيوخ أبو مدين رضي الله 
غه يرق 'المناسية بين الأشباء:ويقول: بهاة قائفق. أنه علق حاط بالغير 
فماشاه شخصٌ وهو على ذلك الخاطر» فاستوحشَ الشيخ» فسأله فإذا هو 
شرك 

قال العارف ابن عربي رضي الله عنه Ns‏ 
الظّاهرين بأمر الله عن أمر الله» لا يرون سوى الله في الأكوان» و هم أل علانية 
وجهرء مُثبتون للأسباب وخرق العوائدِء عندهم عادة و ال كك ارش 
[الأنعام: .]9١‏ 

قال: وكان يّقول لأصحابه: أظهروا للناس اک ن الجوائقة كما 
يُظهر الاس م بالمخالفة» وأظهروا بما أعطاكم الله من نعيه الظاهرة - يعني خرق 
العوائد ‏ والباطنة - يعنى المعارف - فإِنّه تعالى يقول: 8 وما بنعمة ريك فَحَرّتُ 4 
اال ا وةب الطيقة اختصث باسم الظُّهورء لكونهم ظهروا في عالم 
الشهادة. ٠‏ 

الاي موطع القذه شا ابو ين ريا غه افا بخان اليه 
وبصره مُشاهدةٌ الحنَّ في كل شيء» فكل حال عنده أعمال فتُعلن بالصدقة» كما 
يذكره في الملا فإنَّ من ذكره في الملا فقد ذكرّه في نفسه» فإنَّ ذكرٌ الكّفس مُتقدّمٌ 


4۰ 


بلا شك وما كل من ذكره في نفسه ذكره في الملا . فهذه حالةٌ زائدةٌ على الذكر 
النفسي» لها مرتبة تفوق صاحب ذكر النفس لا يطّلعٌ عليه في الحالين» فهو سر 
بكل وجهء فصدقة الإعلام تُؤذن بالاقتدار الإلهي» فمن ييُخفيها أ ا وهو 
. الظَّاهرُ في المظاهر الإمكانية . فهذه كانت طريقة شيخنا شيخنا 


ج ۶2e‏ چ 


وكان يقول: فل آل ند رهم 4 [الأنعام : ۱ أغير اللو يَدَعُونٌ # [الأنعام : 
45]. 

فال ركان يقول: لاما اعرا بالطاعة عي رن كلمة اه ي الغلا 
كما بعلن هؤلاء بالمٌاصى ولا يستحيون من الله . 

وكان يقول في قوله تعالى: ‏ فَإِدًا ََعْتَ كَأصَبَ » [الشرح: ۷] الآية #فإذا 
فرغت* من الأكوان #فانصب*# قلبّك لمشاهدة الأحمن #وإلى ربك فارغبث» ٠‏ 
في الدَّوام» وإذا دخلت في عبادةٍ فلا تحدّث نفسّك بالخروج منهاء وقل: ٠‏ 


o سمه‎ 


« يلها كان الْقَاضيَة [الحاقة: ۲۷]. 
وقال: إِنَّما فُضَلتْ صلاةٌ الجماعة على صلاة الفذ“ لاله يُكتبُ لكل 
عبدٍ من صلاته ماقام به منهاء اتوي صر درم ومن صلاة تُلثهاء 


ونصفها وغير ذلك أي كما في الحديث” “ - فيرتفع للجميع صلاة مُكمّلة 
الأجزاء بعضها ببعضء فيُعيدٌ الله بركة الكمال والإتمام على الجماعةء فيكتبُ 


00( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
المد بسبع وعشرين درجة» أخرجه البخاري ١1/7‏ (540) في الأذان» باب فضل 
صلاة الجماعة. ومسلم (10۰) في المساجد» باب فضل صلاة الجماعة» والموطأ 
١‏ في الجماعة» باب فضل صلاة الجماعة» والترمذي ۲٠١‏ في الصلاة» باب 
ما جاء فول صلاة الجماعة» والنسائي ٠٠١/۲‏ في الإمامة» بات :تقل الجماعة 
وفي المطبوع : صلاة الفرد بدل الفذ» وهما بمعنى . 

(؟) عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الرجل ليصلي الصلاة» 
م عشرهاء أو ها أو نها أو سُبْعَهاء أو سدْسُّها») حتى 
أتى على العدد. أخرجه أحمد ۰۳۱۹/۲ 27١‏ وأبو داود )۷۹١(‏ فى الصلاة» باب 
ما جا ف تشاد الاک وال 8 044 رای واه اشا ا وان عا 
(الإحسان ۵/ 7١١‏ رقم ۱۸۸۹). وإسناده حسن . ۰ 


٤١ ۲ الطبقات الصوفية‎ » ١ 


لكل واحدٍ منهم صلاةً كاملة ببركة الاجتماع . 
وقال : کان .الأمر بجو الملائكة لادم عليه الصّلاة والسلام عن إغضاب 


خفيع» لا ره بشع به کل ج» فكان كالكمارة لِمَا وقعوا فيه من تزكية ية نفوسهم» 
وتجريخ آدم عليه الشلام. 

. وقال : من قال لمر ولم جذ حلاوكه في فمه فما قال التمرء وذلك أنَّ حالة 
الشّهود يتَّحِدُ الوجود في شهودٍ الشّاهد بكلّ موجودٍء فيرى کل شيءِ في كل 
۳ 
ومن كلامه : 

ليس للقلب إلا وجهةٌ واحدةٌ متى توجّه إليها جب عن غيرها. 

وقال: من خرج إلى الخلق قبل وجودٍ حقيقةٍ دعنّهُ لذلك فهو مَفتونٌ» وكلّ 
من ادّعى مع اللهرحالة ليس على ظاهره منها شاهدٌ فاحذروه. 

وقال: الذّنيا جرّادةٌ ورأسُها حيّهاء فإذا قطحَ رأ الجرادة حلت . 

وقال: ما رأيثٌ شيئاً إل ورأيتُ الباءَ مكتوبة عليها 

وقال: ما وصلّ إلى مقام الحريّة من بقيث عليه من نفسه بقية . 

قال كز فر اا ره موا لم وله ر وا 

وقال: من لم يصلخ لخدمته شَعَلَهُ بالثنياء ومن لم يَصلح لمعرفته شَعَلهٌ 
بالاخرة. 

وقال: من لم يَخلع العذار لم تُرفع له الأستار. 

ككل عو لا رط ريرم ا 

وقال: سيان العبدٍ للحقٌّ تعالى طرفة عينٍ خيانة ‏ يستحقٌ بها العقوبة. 

وقال: الحضورٌ مع الحقٌ جك وال عع ا وات د وال 
عنه حسرةٌ وموتٌ» والأنس به حياة. 


)١(‏ قال الأئمة خلا مالك بحل أكل الجراد قطع منه شيء أم لم يقطع . وملخص مذهب 
الإمام مالك أنه إن قطع رأسه حل وإلا فلا. انظر الحيوان للدميري ١59/١‏ (جراد) 


¥ 


وقال: من قطعَ موصولاً بحضرة ربّه قطعٌ به» ومن ال مرا وه اوه 
المقثٌ فى الوقت. 


و 5 9 
وقال: شرط العارفي أن يتحكم فيما بين العرش إلى الفرش . 
وقال: الشَّبِخُ من هذَّيَكَ بأخلاقه» وأدّبك بإطراقه» وأنارٌ باطئّك بإشراقه. 


وقال العارفٌ ابن عربي رضي الله عنه : كان شيخُنا أبو مدين رضي الله عنه 
يقولٌ: من علامة صدق المُريد في إرادته فرارٌهُ عن الخلق» ومن علامة صدق 
فراره عنهم وجودٌه للحقٌ» ومن علامة صدق وجوده للحن رجوعه إلى الخَلق» 
فهذا هو حال الوارث للب ية فإنّه كان يَخلو بغار جراء» وينقطعٌ إلى الله فيه» 
ويتركٌ بيته وأهلّه» ويف إلى ربّه حتى فجأة الح فبعثه الله رسولاً مُرشدا لعباده. 
نيه الات وت ورت ا ين اع اديه من ا ر بسكن و 
فالوارث الكاملُ هو من وزثه علماً وعملاً وحالاً. ولمّا علمّ الخضرٌ رتبة موسى 
عليهما السلام وعلرَّ قدره بين الؤُسل امتثل ما نهاه عنه طاعة لله ولرسوله» فإنه 
تعالی قال  :‏ وما اتک أليولُ تش ڈو وما تنک نه هوا [الحشر : ۷] فقال له 
في الثانية : « إن سالک عن سیم بعد ها فلا صلی » [الكهف: ]۷٦‏ فقال: سمعاً 
وطاعة.فلمًا كانت التالفة وسأله تسى موسى عليه السلام حالة قوله: إن لِمَآ 
رلت إل مِنْ حَيْرٍ َقِيُ » [القصص: 14] ولما طلب الإجارة على سقايته مع 
الحاجة» فارقه الخضِئُ عليه السلام وبعد ما أَبانَ له علم ما أنكره عليه» ثم قال : 
وما فَعَلنُمُ عن مر € [الكهف: ۸۲] لأنّه كان على شرعةٍ من ربّه» ومنهاج في 
زمانهاء بخلافي حاله بعد بعثة محمد كَل فإنّ كلّ الصَّيدٍ في جوف القَرا“. 


)١(‏ القرَا: الحمار الوحشي» وأصل المثل أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين» فاصطاد أحدهم 
أرنباً» والآخر ظبياًء والثالث حماراًء فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما 
نالاء وتطاولا عليه» فقال الثالث: كل الصيد فى جوف الفرا. أي هذا الذي رزقتُ» 
وظفرت به يشتمل على ما عندكماء وذلك ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار 
الوحشي مجمع الأمثال ٠١١/۲‏ . 


Yer 


ومن كراماته : 

إن الو حش کان يذل له فاذا راه ارتعد لهيبتة: 

ومر بحمار أكل السَّبُعٌ نصمَّه» وصاحبّه ينظرٌ من يُعَدِء فذهبَ بصاحب 
الحمار إلى الأسدء وقال: امسك بأذنيه» واستعمله مكانَ جمارك حتى يموت» 
فركبّه واستعملّه سنين حتى مات . 

ورأى بعضٌ الأولياء إبليس» فقال له: كيف حالّك مع أبي مدين ؟ قال : 
ما شبّهته في نفسي فيما يُلقى إليه في قلبه إلآ كشخص بال في البحر المُحيط» 
فقيل لهُ: لِمَا تَبِولُ فيه ؟ قال: حتى أنجّسهء فلا تقعٌ به الطهارةٌ» فهل رأيثم 
أجهلَ من هذا ؟ فكذا أناء وقلب أبي مدين كلّما ألقيتٌ فيه أمراً قلبّ عينه. 

وله تا ينها فاب ا الوه زره القرية(1؟ مات ت فف 
وثمانين وخمس مئة على نحو ثمانين سنة بتلمسان . 

وكان آخرٌ كلامه: الله الحئٌ» ثم فاضت نفسّه. رضي الله تعالى عنه» ونفعنا 
به في الدنيا والآخرة آمين . شْ 


)١(‏ كذا اسم الكتاب في كشف الظنون 84» وذكره إسماعيل باشا في إيضاح المكنون 
صفحة ٠۳‏ باسم : أنس الوحيد ونزهة المريد في علم التوحيد. 


٤ 


(حرف الطاء المعملة) 


)٤۱۸(‏ طاهر مد ال 


طاهر بن سعيد بن فضل الله أبو الفتح الميْهني الصُّوفيٌ من بيت التَّصرُفٍ 
والمشيخة؛ كان كبيراً في المشايخ› ذا قدم راسخ» حلو العبارة والشكالة؛ يُريح بحسن 
تسلیکه ألم من شكا له» يستحضد من الصف كثيرء ويحل من غرائبه محلا أثيً. 

سافن ولق ار :هه الأسناذ أب والتاضع التشيرق: 

روى بإسناده عن السّلمِي”'' عن عيسى بن عليّ بن عيسى الوزير قال: كان 
ابنُ مجاهد يوماً عند أبي فقيل له: الشبلي بالباب» قال: يَدخلُ. فقال ابن 
مُجاهد: سأسكتة الساعة بين يديك» وكانت عادة الشبلي إذا لبس ثوباً جديداً 
خرقه» فقال ابن مجاهد: يا أبا بكرء أين في العلم إفسادُ ما ينتفع به ؟ قال 
الشبلي: فأين في العلم 3 معي مسا اسوق وَالأَمَسَاقٍ 4 [صتّ: ۳۳] ؟ فسكت ابن 
بجاهد» فال بي 4 آزدث ان تبعت بابر اسك 

ثم قال الشّبلي: أجمعَ الناسئ أَنَكَ مقرىٌ الوقت» فأين في القرآن الحبيبُ 

لآ يعد حب فييكت فقال أبي : قل يا أبا بكر. قال: #وَقَالتِ المهود 
والتصدرئ کن أبنكؤأ الله وا ور كل ف یک بدویکم € [المائدة: ۸ الاية. 
رضي الله تعالى عنه . 


(#) معجم البلدان ۲٤۷ /١‏ الكامل في التاريخ 2١77/١١‏ طبقات ابن الصلاح /١‏ ۸۸٨٤ء‏ 
طبقات السبكي .١١١/۷‏ الوافي بالوفيات .4٠0٠/١7‏ وفي الأصل: ابن شعيب 
والمثبت من مصادر الترجمة . 

)00( كذا في الأصول» والخبر في طبقات ابن الصلاح ۰٤۸۹ /١‏ وطبقات السبكي /ا/ 21١11‏ 
عن طاهر عن أبي علي الحسن بن غالب المباركي . 
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(حرف العين المهملة) 
(419) عبد الله المغاور المغربي”*) 


كان رجلا كبيرٌ القدرء فريداً في وقته» وحيداً في شرف أخلاقه وحسن 
سمته"" . من قريةٍ من أعمال إشبيلية بقرب الأندلس» وكانَ سببُ رجوعه إلى 
ر أن الوخد “زا كرا ياد رفت مرا عليه تنكو رول 
احملني إلى إشبيلية» ونجُني من آيدي هؤلاء. فأخذها على عنقه» وخرجء 
فلمًا خلا بهاء وكان من الشّطّار الأقوياء الأشدّاء» وكانت المرأةٌ ذاتٌ جمال 
فائق» فدعتة نفسّه إلى وقاعهاء فقال: يا نفسي» هي أمانةٌ بيدي» ولا أحتُ 
ا وا ار ا عليه فر ال کا ان على 
نفسه أخذ ذَكَرَهِ فرضّهُ بين حجرين» فانقطع» وقال: يا نفسٌُ» الَا ولا العارء 
وخرج من حينه يطلب الحجّ. وصارٌ أوحد زمانه. 

قال العارف ابن عربي رضي الله عنه: أدركتة ولم أجتمع بهء وأقام 
بالإسكندرية إلى أن مات . 


)*) روض الرياحين 444 (حكاية )٤٥١‏ نفح الطيب ؟/ 58» جامع كرامات الأولياء ٠٠١/۲‏ . 

)١(‏ في (أ): حسن أخلاقه وسمته» وفي (ب): حسن شرف ألطافه» وحسن سمته. 

(؟) دولة الموحدين (179-5705) دولة إسلامية قامت في شمال إفريقية والأندلس» أسسها 
محمد بن تومرت» خلفه عبد المؤمن بن علي فتغلّب على المرابطين» وملك قرطبة 
وغرناطة والأندلس» وأصبح المغرب كله يؤلف دولة واحدة من الأندلس إلى برقة» 
بلغت الدولة ذروة مجدها في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور الذي انتصر على 
الإسبان في معرك الأراك. الموسوعة العربية الميسرة ٠۷۷١‏ . 


تددن 


ومن كلامه : 

امرك بخمس» وأنهاكَ عن خمس: آمرك مالم أذى الخلق» وترك 
أذى الخلق» وإدخال الرَّاحة على الإخوان» OG‏ لا لساناً - أي اسم 
أكثر ممّا تتكلّم ‏ والخامس أن تكو مع الناس على نفسك» وأنهاكَ عن مُعاشرة 
النساء» وحبٌ الذّنيّاء وحبٌ الرّياسة» وعن الدّعوى» وعن الوقوع في 
رجال الله تعالى. 


(570) [أحمد بن] عبد الله بن محمد بن عبد الجبار ”*) 
[أحمد بن] عبد الله بن محمد بن عبد الجبارء المعروف بأبي ثورء كني به 
لاله قاتلَ في فتح بيت المقدس على ثور» وكان لا يعدو إلا عليه. 
E SS,‏ 
أله كان إذا أراد شراءَ شيءٍ كتبَ به ورقة» وجعلها في عنق ثوره» فيذهب 
بها إلى رجل في حانوتي» فيجعل المطلوب في عنق الثورٍ» ويرجع به إليه. 
مات قن هذا القر ن ردن بقرسبيات الخال ري أله تعالن عله 


FF FF‏ فنا 


(1) في (أ): باحتمال الأذى . 

(*) الأنس الجليل ۲/ ۰٠٤٤ ۰٦۰‏ جامع كرامات الأولیاء۲۹۸/۱۰. وما بين حاصرتين 
مستدرك منهما. قال النبهاني في جامع الكرامات :۲۹۹/١‏ وهم“ المناوي فذكر أن 
اسمه عبد الله باسم أبيه . 

(۲) في (أ) و (ف) والمطبوع: بقرب قبر الخليل» وفي (ب) بقرب قبر عبد الجليل 
والمثبت من الأنس الجليل /١‏ 71406» وجاء فيه : باب الخليل ‏ أحد أبواب القدس - 
وهي قرية صغيرة بها دير صغير يعرف الآن بدير أبي ثور. 


يدن 


)47١(‏ عبد الرّحمن بن علي الدمشقي”*) 


عبد الرحمن بن علي الدمشقي الخرقي السلمي الشافعي» كان صدراً كبيرأًء 
وشيخاً بأحوال النَّصوْفي خبيزآ» مَنْ صحبّهُ خلّصّه من أسرٍ نفسه قهراًء وأراه في 
السّلوكِ كلّ آي هي أكبر من الأخرى» فمن ثم حلّق طائرُ ذكره في الآفاق وحام» . 
وحلى به القدس بل عظم به الشام . 

وكان يقرأ كلّ يوم ختمة وأقعدَ آخر عمره فلم يعد عزمه. 
ومن كراماته : 

أنه احتاج ليلة إلى الوضوءء وليسَ عنده في البيت من يُوضئه» فبينما هو 
يتفكَرُ إذا بنور دخلّ البيتَ من السّماء فبصرٌ الماء فتوضّأ. 

مات سنة سبع وثمانين وخمس مئة رضي الله عنه . 


كن مر فنا 


ا ا 


التُشيري الإمامُ العلى E‏ وحَبدٌ هو في زمانه رأ e‏ إذا 


(*) التقييد: الورقة ٠٤١‏ التكملة لوفيات النقلة .)٠١١( ١71/١‏ تكملة إكمال الإكمال 
۳ سير أعلام النبلاء »1957/7١‏ العبر »77١/54‏ المشتبه 2777 طبقات السبكي 
»٠ 6 /‏ طبقات الإسنوي ٠۳٤/١‏ توضيح المشتبه ۱۸۳/۳ النجوم الزاهرة 
5» شذرات الذهب /٤‏ ۰۲۸۹ جامع كرامات الأولياء 07/5 . 

(**) الأنساب 2105/1١١‏ تبيين كذب المفتري ۳٠۸‏ المنتظم 9/ ۲۲٠‏ الكامل 087/٠١‏ وفيات 
الأعيان ۷/۳ سير أعلام النبلاء ٤۲٤/۱۹‏ العبر /٤‏ ۳ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
» فوات الوفيات ۳۱۰/۲ مرآة الجنان ۳/ 271١‏ طبقات السبكى »١09/17‏ طبقات 
الإسنوي ٠٠۲/۲‏ الوافي بالوفيات /١8‏ ۳۳۲» البداية والنهاية /١١‏ ۱۸۷٠ء‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي 018 طبقات المفسرين للداوودي 2141/١‏ طبقات ابن هداية الله ۷۴۳ شذرات 
الذهب 4/ ٤١‏ إيضاح المكنون »5077/١‏ هدية العارفين 00۹4/١‏ . 


A 


قيل كعبٌُ الأحبار» وضرغامٌ تقدّم» وإمامٌ تقتدي به الهُداةٌ وتأتمٌء نما من تلك 
الأضول اا ف الحورق: at‏ الراهوة بره ال شري 
اد شرق ليل المُدلهمات وأمسى» ومُّصلٌ إذا سمح اللَاسنٌ لكلامه فلا 
تسم لهم إلا همساء يُلتقطٌ الَو من كلمه» ويّتنائد الجوهرُ من جكمه» ويؤوب 
المذنبٌ عند وعظه. ويتوبٌ العاصي بمجرّدٍ سماع لفظه. كم من فاسق تاب في 
مجلسه ودخل في الطاعة! وكم من كافر آبَ إلى الحقٌّ ساعة وعظه وآمنّ في 
الساعة» بِمَنْ بعت بين يدي الساعة ! 

لو استمّع له الخ لانفلقء ولو فهم كلامّه الوحشٌ لاستحسئّه”" وقال 
صدق› صد القلبٌ القاسي خطابهء ویکاد يجمع عظام ذوي الغفلة التّخرة 
عتابه» ويُشْنّتُ شَمْلَ الشّياطين ما يقول» ويفتّتٌ الأكباد ما يجمعه من الحقٌّ 
الول 

هو الراب من أولاد الأستاذء وأكثرهم عِلماًء وأشهرهم اسماً. 

تخرَّجَ على : إمام الحرمين» وعلى والده» والشيخ أبي إسحاق الشّيرازي. 

وسمع : الصّابوني» والبيهقي» وحدّت بالكثير. 

وقد ذكره صاحبٌ «السّياق»““ أذ فصح المؤرخين على الإطلاق» عبد الغافر 
0 فقال: إمامٌ الأئكةء وحن الاك وبحرٌ العلوم» وصدرٌ القوم» وهو 

ادلاد أبية خلقا يدع كانة شن اشقا وبا والدمورفه العردة و اوقل 
ل 

ولمّا مات أبوه انتقلّ لإمام الحرمين» ثم صارٌ رأساً كبيراً يُقتدى به» وأطبق 
أل العراقي على لهم لم روا مثله في تبحره» عديمٌ النظير» فريدٌ الوقت» بق 


. في المطبوع : غاص تلك‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ممد. 

(۳) في المطبوع: ولو سمع كلامه الصقر لاستحسنه. 

(4) كتاب السياق في ذيل نيسابور لعبد الغافر بن إسماعيل» أبو الحسن الفارسي سبط أبي 
القاسم القشيري . توفي بنيسابور سنة 019 ه. انظر هدية العارفين ٠ .0۸۷/١‏ 


۹ 


أكابر الذّنيا على الإطلاق» ومن أعظم مناقبه أنَّ شيحّه إمام الحرمين نقل عنه في 
Oe‏ 

ول إن كاة تفط عسي آلف يبت ركان تحت العرلة والانزواءء 

واا د ا ا ع ر القن ی 
«التنبيه» في الثناء عليه . ٠‏ ش 
ومن كلامه : 

قال والدي: ليكنْ لك في اليوم والليلة ساعة تحضرٌ فيها بقلبك» وتخلو 
بربّك» وتقول: تدارك قلبي ببسيطة''' من إقبالك» وبذرٌةٍ من إفضالك . 

ومن رامات أنه اعتقل لماه من آخر عمو إلا عن الذكر اة 

مات سنة أربع عشرة وخمس مئة وهو في عمر”" الثمانين رضي الله عنه . 


كز ند نا 


(57) عبد القاهر بن عبد الله الشهروردي0*) 


عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عَمّويه› أبو الجيب السُّهْرَوَرْدِيٌ بضم 
السين المهملة و[فتح]”*' الراء نسبة إلى بلد بقرب رَنْجَان صل نسبّه بالصديق» 
وهو الإمامٌ المعظّم أحدٌ أكابر الشّافعية» وأعاظم مشايخ الصُوفية. 


. 1۲٠/١ هو كتاب : نهاية المطلب فى دراية المذهب . هدية العارفين‎ )١( 

)۳( في المطبوع + ببسطه. وقي طبقات السيكي : بشلية. 

(۳). في (أ) و (ب) في عشر الثمانين . 

(*) الأنساب ۷ ۷ المنتظم 2750/٠١‏ معجم البلدان ۳/ ۰۲۸۹ الکامل ۳۳۳/۱۱ 
اللباب ٠١۷/۲‏ وفيات الأعيان ”4/7 .7١‏ سير أعلام النبلاء ٤۷١/٠١‏ العبر 
٤‏ مرآة الجنان ۳/ 77/7. طبقات السبكي ۷/ ۱۷۳٠ء‏ طبقات الإسنوي 2514/7 
الوافي بالوفيات 8/١9‏ 4» البداية والنهاية »٠٠٤/٠١‏ النجوم الزاهرة 9/٠/0‏ 
طبقات الشعراني /١‏ ١٠٤٠ء‏ شذرات الذهب »5١08/4‏ هدية العارفين 2507/١‏ جامع 
كرامات الأولياء ..7١ 1١/7‏ 

(54) مابين معقوفتين مستدرك من الأنساب ۱۹۷/۷ . 


Yo 


ولد ببلده سنة تسعين وأربع مئه وا بېغداد» فأخذ الفقه عن أسعد 
الي ولوف عن الشهات أخي القزالي: 

واشتهر ذکره في جميع الأقطار بالولاية والصلاح » والعبادة والزهادة 

وكان له هيبة في النفوس» وعليه وقارٌ وناموس› يعظمه الناية وهو لا يبعا 
بأمرهم» ولا يلتفثٌ إلى شواظ نارهم ولهيب جمرهم 

وكانَ ملوك العجم يهّابونه» بل يخدمونه» ورّزْقٌ القبولٌ النَّام بين الخاصٌ 
والعام . 

وكان يَحفظٌ «وسيط» الواحدي عن ظهر قلب. 

وكان يُسمع له دوي كدويٌ التّحل» فقيل له في ذلك قال: لي اثنا عشر 
مُريداً أسألٌ لكل واحدٍ منهم حاجة”"'. وما أصاب مُريدٌ”" دُنياء وما انسلح 
الشَّهِدُ إلا مات أو تاب إشفاقاً عليه. 

وكان على غاية من التّواضعء وسافرَ إلى الشَّامٍ فبعثٌ إليه بعضٌ الأمراء 
طعاماً على رؤوس الأسارى من التّصارى وهم في القيودء فلمًا مدت الشفرة 
أقعدهم مع الفقراء عليهاء وقعدَ معهم وأكل معهم. 

وأخذ عنه الأكابرٌ: كابنٍ السّمعاني» وابن عساكرء وابن أخيه الشّهاب 
السّهرورديٌ ‏ وخلق 

وقصد من كل قطرء ثم هبت له نسيحم السعادة” "© وده غلى سواء الطريق: 
فانعزل عن الاس وا الخلوة وبقى ی ابتداء أمره عدَّة سنين قي 
)۱( في (ف): خادمه . 
(؟) في المطبوع : مَزِيدَ. 
(۳) كذا في الأصل» وفي طبقات السبكي ٠۷٤/۷‏ وهب له نسيم التوفيق . وهو أنسب 


فق في (أ) و (ب) : يستسقي . 
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0 سم ۰ 20 ت o‏ 3 
بالقربة على ظهره ويتقوّت» ويموت من عنده من مريديه. . 

وكان له حَربة يأوي إليها هو ورفقتهء حتى استفاضث كراماته» واستبانٹ 
آيائه» فبنى تلك الخّربة رباطاً ومدرسة» وأفلح بسببه خلقٌ كثير» وأملى 
مجالس» وصئّفَ مؤلقات")» واتفق له في بدايته مُجاهدات' كثيرة» واجتمع 
بسادات شهيرة . 

وحكى عن نفسه قال : كنت أدخل على شيخي» وربّما اعتراني بعض فتور 
عن اللجاعدف فقول اراك شات وجك ظلمة. 
ومن كلامه : 

النَصوْفٌ أرَلهُ عليٌء وأوسطه عَمَلٌء وآخره مَوهبة» فالعلمُ يَكشفٌ عن 
المُرادء والعمل يُعين على الطلب» والموهبة تبلغ غاية الأمل. 

وقال: أعلى المقامات عد الأنفاس حتى لا يقع له نفسنٌ واحدٌّ في غَفلةٍ 
غن الله . 

وقال يوماً لأصحابه: نحن مُحتاجون إلى نفقة» فارجعوا إلى الخلوة» 
وسلوا الله وما يفتح عليكم هاتوه» ففعلواء فجاءه رجلٌ منهم اسمه إسماعيل 

0 : OE 

البطائحي بكاغد”" عليه ثلاثون دائرة» وقال: أعطيتٌ هذا. فأخذه. فلم يأخذ 
إلا ساعة وإذا برجل دخل عليه» ووضع بين يديه ذهباًء فعدّه الشَّيِحٌ فإذا هو 
ثلاثون ديناراً» فنرّلَ كلّ دينار على دائرة”"» فإذا هو قدرهاء فقال: كلوا من 
: )€( 
فتوح إسماعيل ‏ . 

ناتك مداد ةتلات وسن جم نة وقيرة ها طا قراو وغه جهانة 


وأنوار. 


)١(‏ في المطبوع: لغات. 
(؟) الكاغد: ورق الكتابة» القرطاس. 


)۳( في المطبوع : نزل كل دائرة على دينار. والمثبت من (ف) . 
() الخبر ليس في (أ) ولا في (ب). 


YoY 


وله ولد اسمه عبد الرحيم أبو الرضا"» وآخر اسمه عبد اللطيف”"© 
ترجمّهما ابن السمعانى فى «الذيل» . 

وقال ابن المُلقن: ولأبي اجيب - يعني صاحب الترجمة - أ يقال له 
أبو حفص عمر”"» سمعٌ وتفقّه وتصرّفٌ واعتزل حتى مات سنة اثنتين وثلاثين 


کډ د ين 


(474) عبد القادر الجيلانى الحنبل ”*) 


عبد القادر بن موسى بن يحيى الجيلانى الحنبلئٌ » من دَرَية الحسن 
رضي الله عنه الذي طارَ ذْكْرْهِ في الآفاق» وأجمحَ على إمامته أهلُ الخلاف 
والوفاق» كان جريءَ اللّسان» ثابتَ الجأش والجنان» وله إقدامٌ» وتمكنٌ 


: وفي الأصل‎ . ٠١ /۲ انظر ترجمته في طبقات السبكي ۷/ ۹١٠٠ء وطبقات الإسنوي‎ )١( 
. أبو الرجاء‎ 
. ٦٦/۲ وطبقات الإسنوي‎ »7١7 /۸ انظر ترجمته في طبقات السبكي‎ )۲( 
. ٦٥ /۲ انظر ترجمته فى طبقات الإسنوي‎ )۳( 
المنتظم ۲۱۹/۱۰ الكامل ۳۲۳/۱۱ مرآة الزمان ۸/ 21184 المختصر في أخبار البشر‎ )*( 
العبر‎ ٤۳۹/۲١۰ سير أعلام النبلاء‎ ۰۳۰٤ المستفاد من تاريخ بغداد‎ ۳ 
فوات الوفيات ۲/ 2717 مرآة‎ ۰۱۳٦/۱ دول الإسلام 404/7 المشتبه‎ ٤ 
ذيل طبقات‎ .٠٠۲/۱۲ الوافى بالوفيات ۳۸/۱۸ البداية والنهاية‎ ۳٤۷ /* الجنان‎ 
كشف الظنون‎ »717١ /0 النجوم الزاهرة‎ ۲۹٠١ /١ 740؛ تبصير المنتبه‎ /١ الحنابلة‎ 
شذرات الذهب‎ :١7/١ طبقات الشعرانى‎ ۰۱۷۳۸ ء۱۲٤۰‎ ۰۸۷۹ ۲ 
5م و #/ اك ؛» هدية العارفين‎ ۲١٥۷/١ إيضاح المكنون‎ ٤ 
وألفت كتب عديدة في سيرته منها: «بهجة الأسرار في مناقب سيدي‎ .,0١ 
عبد القادر؛ للشطنوفي» و «قلائد الجواهر» للتادفي وورد اسمه في «المستفاد»:‎ 
عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوسٿ» وفي «السير»: عبد القادر بن أبي صالح‎ 
عبد الله بن جنكي دوست محيي الدين» وفي «قلائد الجواهر»: عبد 'القادر بن أبي‎ 
. صالح جنكي دوست» وقيل جنكا دوست موسى بن أبي غبد الله بن يحيى‎ 


‘Yor 


أقدام» ملوكيّ الفتح» عظيم المنزلة في التصريف» كثيرٌ الشطح» ومواعظه 
مشحونة بلطائف ورقائق» يُرجى الرَجاءٌ منها وتخشى الصواعق» ومجالس يُثني 
عليها الأئمة؛ ولو سكتوا أثنث حدائقٌ الحقائق 

ركان في الفقه إماماًء وفي التضُوفي لا سام از كاي ناتس 
من الأصول والفروع» وتقدّم على غيره في کل فنّ مشروع» قل نظيره» وعلا 
على أعلى الأطلس أثيره» اعترف له بذلك كل فقهاء عصره» وصوفيّة مصره» 
وحسبك قول العرّ بن عبد السّلام في حقّهِ : بلغت الإمامة مبلغ القطع . 

ولد بجيلان”) سنة سبعين وأربع مئة» ونشأ بها حتى شبّ» فسلك طريقٌ 
القوم» وجدٌ واجتهدء وكاب الأهوال حتى كان يلف على زأسه خريقة » ويلسنٌ 
جبة» ويمشي حافياًء ويتقوّت بقمامةٍ البقل» وورق الخنٌ. ويُجاهد نفسَه 
بأنواع الشدائد» وأقام في خرائب العراق خمساً وعشرين سنة لا يَعرفٌ الناس 
ولا يَعرفونه. 

وأتاه الخضرٌ عليه السلام مرَّةً وهو لا يَعرفه» فقال له: اقعذ هنا حتى آتيك . 
فأقام في ذلك الموضع ثلاث سنين . 

ومكث في بدايته سنة لا يأل ولا يَشربُ ولا ينام» واحتلم في ليلو في 
الشتاء أربعين مره يَغتسلٌ لكلّ مرَةٍء ولم يزل على ذلك الحال» حتى طرقه 
الحالّ» فهام في البراري والجبالء إلى أن الصف بالكمال» ورُزق القبول 
انام عند الخاصصٌ والعام» فكان يأتيه الخليفة فمن دونه» وعلى عدم زيارته 
إِيّاهم يُعاتبونه» فيأبى ولا يُجيبء ويُبالعٌ بزواجر المواعظ حتى يكثرٌ التحيب» 
ولم يقم لأحدٍ منهم قط » بل ربّما وقفَ بين يديه فلا يعبأ به" ولا يلعفت إليه . 

وكان على زِيٌ العلماءء يتطيلس» ويركبُ بغلةء وتُحملٌ الغاشية بين يديه» 
ويَجلسُ للوعظ على كرسي عالٍء وربّما مشى في الهواء على رؤوس الأشهادء 
ثم عاد. وكان مع ذلك يجلس مع الفقراءء يغلي لهم ثيابّهم» وله المنزلة 


)١(‏ في المطبوع: لا يسام رفقة. 
(؟) في الأصل: ولد ببغداد. وفي هامش (أ) و (ب): صوابه بجيلان. 


(۳) في المطبوع : منهم قط ولا يعبأ به. 


Yo 


العظمى في قلوب الكافة» تخرّج به رجالٌ كثيرون» وورث مقامه ابن شبل 
رضي الله عنه . 

قال العارفٌ ابن عربي“ رضي الله عنه : من رجال الله رجلّ واحدّء وقد 
يكون امرأةً في كلّ زمان آيته « وهو أَلْمَاهرهرَقَ عبَاوِو4 [الأنعام: 18] له الاستطالة 
على کل شيءِ مبوى الله. شه شجاع» مقدامٌ كثيد الدعوى بحق» يقول حمًا 
ويحكم عدلاً. قال : وكان صاحبٌ هذا المقام عبد القادر الجيلي رضي الله عنه 
داف ركان ل الصتولة والاستطالة مجر على الخلقة كير الشانء مشهورٌ 
اذك » لم ألقه» وقد درج اه. 

قال ززوق: صرح e EE‏ 

ولمّا قال محمد بن قائد على ما ستجىء حكايته فی ترجمته" : رأيتٌ فى 
مخولي عليه أئر قدم أمامي فغرت > فقيل لي : هذا قد نيك ٠٠‏ :إلى أخخردي» 

وسئل عن عبد القادر فقال: ما رأيته في الحضرة» فقيل ذلك لعبد القادرء 
فقال: كنت في المخدع» ومن عندي خرجت له النوالة» يعني الخلعة. 

قال العارف ابن عربي : وكان كما قال» وإِنَّما قال في المخدع» ولم يسم 
المكانّء وعيّنه بهذا الاسم ليعلم بخداع الله محمد بن قائد حين حكم بأنّه 
ما رأى عبد القادر ذ في الحضرة في معرض التباسه عليه فال حضرة ابن قائد في 
SRE‏ سم وك لاض ردي لحف e FE‏ الح من حيث 
ما يعرفه عبد القادر أو غيره من الأكابرء تحر ع يتا سيو لاد ور 
وقول عبد القادر رضي الله عنه: من عندي خرجث له النوالة» يدل على أنه كان 
شيخّه في تلك الحضرة» وعلى يده استفادهاء وجهل ذلك ابن قائد فإِنّ الرجال 
في ذلك كانوا تحت عبد القادر فيما حُكي لنا من أحواله وأحوالهم . وكان يقوله 


.١4 الفتوحات المكية: ؟/‎ )١( 

(۲) الأصل: كثير التقوى» والمثبت من الفتوحات» والمطبوع . 
(۳) انظر ۲۸۲/۲. 

)€( في المطبوع : تعرت . 

(5) في المطبوع : وكان كما قال دائماً في المخدع . 


Yoo 


عن نفسه» فيسلم له حاله» فَإنَّ شاهدّه يشهدٌ له بصدق دعواه» فإنّه كان ذا حال 
ربانيةِ مؤثرة مدّة حياته لم يكن له صاحب مقام» وما انتقل إلى حال أبي 
السّعود. وإن كان تلميذه إلا عند موته» وهي الحالة الكبرى» وكانت هذه 
الال مخ لأ الاقمو" رقي ع طول عبات نكا نا ا ا 
لم تشب له عبوديته 0000 إلى هنا انتهى كلامه رضي الله عنه . 

وقال في موضع آخرَ : قد رأينا من رجال الروائح جماعة» وكان عبدٌ القادر 
الجيلي رضي الله عنه منهم» يعرف الشَخْصَ بالشمٌ . جاءه ابن قائد» وكان یری 
لنفسه حظاً في الطريق» فشمّه نحو ثلاث مرّاتي» ثم قال: لا أعرفك. فكان 
تربية في حقُّه فعلث همَّةٌ ابن قائد رضي الله عنه حتى التحقّ بالأفراد. 


ومن کراماته" : 
أله كان حين رضاعه لا يَرضعٌ في رمضان» فكان النامئ إذا شكّوا في الهلال 
رجعوا إليه . 


وكان الذباب لا يصيبُه وراثة من جدّه المصطفى كيا“ . 
وقعدَ يتوضّأ فزرق عليه عصفور» فرفعٌ رأسّه إليه فخرّ ميتاً» فتصدَّقٌَ بثوبه» 
وقال : إن كان علينا إثم فهذه كفارته. 


وأقام أربعين سنة يُصلّي الصُّبحَ بوضوء العشاء. 


)١(‏ في (أ) و (ب): وكانت هذه الحال مستحبة. 

(۲) في (أ) و (ب): ربوبيته. 

(۳) قال الإمام الذهبي في السير ٠٥١/٠١‏ : ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات 
أكثر من الشيخ عبد القادر» لكنّ كثيراً منها لا يصح» وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة . 

)٤(‏ قال السيوطي في «الخصائص» :58/١‏ ذكر القاضي عياض في «الشفا» والعز في 
«مولده» أن من خصائصه ية أنه كان لا ينزل ايه الذباب» 0 ابن سبع في 
«الخصائص» بلفظ : أنه لم يقع على ثيابه ذباب قط . قال الدميري في «حياة الحيوان» 
0 (ذباب): وفي «شفاء الصدور»ء و«تاريخ ابن النجار» مسنداً أن ابي َة كان 
لا يقع على جسده ولا ثيابه ذباب أصلاً . 


0٦ 


أتصرّفٌ في وديعةٍ ؟ قال: لا بدَّ. فأحسنٌّ الظَّنَّ به» وأتاه بما طلبَ» فبعد مدَةٍ 
جاء مُكتوبٌ من مالك الوديعةء وهو بالعراق: أن احمل للشيخ كذا. وعيّنَ 
القدرٌ الذي أخذه الشيخ”" . 

وكان يُفتي على مذهب الشّافعي وأحمد معاً رضي الله عنهماء 
علماءٌ العراق من حسن أجوبته. 

وأتي يوماً بفقير يزعم أنه يرى الله بعينه» فقال: أحقٌ ما قيل عنك ؟ 
فاعترفء فزجره وهدّده إِنْ فاه بذلك» ثم قال لحاضريه: هو محقّ في قوله» 
ملتبسنٌ عليه» فإِنّه شهدَ ببصيرته نور الجمال» ثم حرق منها لبصره منفذٌء فرأى 
بصره ببصیرته" وشعاعها مُتَّصلٌ بنور شهوده» فظن أن بصرّه رأى ما شاهدته 
بصيرتة» وليس كذلك» بل:رأئ بصر نور بضيرته فقط.. 

ورأى مده وا ملأ الأفقّ» ونودی منه: أنا رك وقد تيك لك 
ال ات فال اساي لن اقلت ار فغانا رفا قال موت 
مني بفقهك في إحكام منازلاتك» وقد أضللتٌ بهذا سبعين صدَيقاً. فسُئل: بما 
غرفت آنه فان قال رل ا لك المحزمات: 

واجتممَ له ببغداد مئة من أكابر الفقهاء. وأتوه لامتحانه» فأطرق» فظهرث 
منه بارقة نور مرت على صدورهم» فصاحوا صيحة واحدةء ومرّقوا ثيابّهم» 
وكشفوا رؤوسهم» فصعد الكرسيّ» وأجاب عن اميم ا 

وسقط عليه وهو يدرس حيّةٌ» فر من حضرء فدخلث من ذيله وخرجث من 
طوقه» والتَقَّتْ على عنقه» فلم يقطغْ كلامّهء ولا تغيّرء ثم قامت بين يديه 
تكلم بكلام لا يُفهم. وانصرفت» فسّئل عنهاء فقال: قالت: اختبرت عدّة 
أولياء فلم أجذ كثباتك» > فقلت: ما أنت إلا دُويدةٌ يُحرَكك القضاءٌ والقدر. 


فم في (أ) فرأى نور بصيرته . 


۷ » الطبقات الصوفية ۲ oV‏ 


ومن كلامه( : 

لكيرأ الل من لحب إلا إن شاه آمو علي مو الت وأخرج نفسه 
من البين. 

وقال: إذا سألتَ ربك حاجة فتعامَ عن الجهات كلّهاء ولا تنصّ على 
جه مُعينةء فاد رك غيودٌ» فلا يتح لك باب فضله وأنتَ محجوبٌ عنه» 
ناظراً إلى جهة أحدٍ من عبيده. 

وقال: من طابث نفسّه أن يقرا على أحدٍ من أقرانه» أو يَتَلمَدَ له خرج 
من رعونات نفسه» وذلك من أعلى رياضاتٍ النفس» بل أعلى من الجوع 
والسّهر والعزلة. 

وقال: من عرف من أين جاء» عرف إلى أين يصيرء وهنا أسرارٌ 
لا ته 

وقال: الهمّةٌ أن د يتعرّى العبدٌ بنفسه عن حب الذّنياء ويرو حه عن التعلق 
الا رة وبقلبه عن إرادته غير مراد ربّه» وبسرّه عن لمح الكون أو خطوره 
ي 

وقال: ما دمت تُراعي الخلق لا تهتدي لعيب نفسك» وما دمت تُراعي 
نفسك فأنتَ مَحجوبٌ عن ربّك. 
العبودية» لا بشىء ولا لشىء . 

وقال: احذروا ولا تأمنواء وخافوا ولا تّركنوا» وفتشوا ولا تغفلواء» ولا 
تُضيفوا إلى أنفيكم حالاً ولا مقاماً» ولا تدعوهماء ولا تخبروا بما 
يُطلعكم الله عليه من الأحوال؛ فإنّهِ : « لبور هون مَأنِ» [الرحمن: ۲۹]. 

وي لا تشكوا ضرًاً نزل بكم لغير الله # وإن يمسسك الله د بضر ملا ڪَاشِتَ 
له إلا هو € [الأنعام : ۷] واحذز أن تشكو ضيقٌ رزقِكٌ» وعندلك قوت يوم فريما 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في السير 501/7٠١‏ : وفي الجملة عبد القادر كبير الشأن» وعليه 
مأخذ في بعض أقواله ودعاويه» والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه. ش 
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عسّرَ عليك آسبابَ الرّزقٍ عقوبة لك على كفرّانك . 

فال : لمعم واصلة إليك بالقسمة» اجتلبتها أم لاء والبّلوى حالّة بك وإن 
كرهتها. فسلّم لله في الكل يفعلٌ ما يشاك إن اتك نعم فاشتفل بالأكر 

اکر أو بلوى فبالصبر والموافقة» وأعلى منهما التَلدّدْ واليّّضا بالقضا. 

وقال: لا يصلحٌ لمجالسة الحقٌّ إلا المتطهّرُ من دنس الزلآت› ولا تفتحُ 
أبوايّه تعالى إلا لمن خلا عن الؤعونات والدّعاوى. 

وقال: دوامٌ البلاء خاصنٌ بأهل الولاية الكبرى» ليكونوا عاكفين على 
مناجاته . 

وقال: إذا رأى الحقٌ ميل وليّه إلى أهل أو مال أراحه منهما غيرةً عليه 

وقال: قد يُلاططفٌ الح عبدّه» ويفتحُ قبالة قلبه باب الرّحمةٍ والمَّةء فيرى 
يديع "قله مالا عير تزاف :وله ادن ت ت 
اا بر الوك لفك ردقا م قي لمح البصر يقر ذلك عليه؛ 
ويَفتحُ عليه باب البلاء والمحنٍ والهمٌ والحزن» فيصيرٌ نسي ا مكبر إن ال 
ظاهرّه وجد ما يسوءه؛ أو باطئّه ای ی وزن سآن كفده باون الل 
يُُجَبْء وإنْ طلب الؤُجوعَ إلى الخلق لم يُمكنء وإن عمل بالؤخص تسارعتُ به 
العقوبة» وسلّط عليه بالأذى» وإن طلبَ الإقالة لم يُقَلْء وإن رام | نعم بما به من 
البلاء لم يُْطَ ذلك فيشتدٌ البلاء» وتأخدٌ التمسُ في الذّبول والذّوبان حتى تفنى 
ا ا ا  :‏ ارک يتيك کا 
مشتل بار و [ص: 45] فيردٌ الله عليه أَزيدَ من تلك الخلع» ويتولنى تربيته 

بنفسه 3 قلا تعلم فقس َآ ْفى هثم من قرو عن [السجدة : [NV‏ 

RT‏ كلامي على رجالٍ من وراء جبل قاف». أقدامُهم في الهواء. 
وقلوبُهم في حضرة القدس» تكاد قلانسهم”" تحترق من شدَة شوقهم إلى 
رهم . 


)١(‏ في المطبوع: وعلامتهما. 
(۲) في المطبوع: قلانهم. 


53 


. و 5 032 .ام 2 ٠.‏ 

ولما قال» وهو جالس على منبر وعظه : قدمي على رقبة كل وليّ. فسمعه 
العارفٌ الرّفاعي رضي الله عنه من بلدة أم عبيدة» طأطأ رَأسّه» وقال: وعلى 
رقبتي . 

وقال: الاغترارٌ بصفاءِ الأوقات فى طيّه آفات . 

وقال: إِنّما لم يجب الحنٌ عبدّه في كل ما طلبَ رحمة وشفقة عليه أن 
يغْتيّ بذلك» فيتعّض للمكر به» ويغفل عن آداب الخدمة» وكما أنه تعالى دعا 
عبدّه إلى فعل كلّ مأمورٍ فلم يفعلْ إلا بعضاًء دعاه فلم يُجِبْه إلا في بعضء جزاءً 
وفاقاً. 

وقال: علامة ابتلاء العبدٍِ على وجه العقوبة عدم الصَّبرٍ عند البلاء» 
والشّكوى للخلق» وعلى جهة التكفير الصَّبِرُ وعدمٌ الصجر» وعلى وجه رفع 
الدّرجات الرّضا والموافقة» والسّكون تحت جرّيان الأقدار. 

وقال: علامة حت الآخرة الزهِدٌ فى الدنياء وعلامة حبّه تعالى الزّهد فيما 
سواه . 

وقال: ما دام في قلب العبدٍ شهوةٌ لما يكرهه الله فهو عدوه" . 

وقال: كلّما جاهدت الَف في الطاعة حييت» وكلَّما أكرمتها ولم تُهنها في 
رضاه ماتت» وهذا معنى خبر ١ارجعتم‏ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
0 
E‏ ل 


)١(‏ في المطبوع: يخيب 

)۲( واو 

(۳) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ۳ في شرح 57 القلب» قال العراقي : 
أخرجه البيهقي من حديث جابر» وقال: هذا إسناد فيه ضعف . وذكره العجلوني في 
كشف الخفا 5754/١‏ وقال: قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور 
على الألسنة. وهو من كلام إبراهيم بن عَليّة . 


3” 


وقال: المددٌ الإلهي مورّعٌ على المعاني» فما في القلب يظهرُ على الوجه» وما 
في النفس يظهرٌ في الملبوس» وما في العقل يظهر في العين» وما في السرٌ يظهرٌ في 
القول» وما في الروح يَظهِرٌ في الأدب» وما في الصورة يظهر في الحركة . 

وكلامه ومتاقبه قد أفردت بالتآليف. 

قال في «الفتوحات»: وكان يقول قدمي على عنق كل ولئّ» من باب 
التحدّث بالتُعمق» فلمًا احتضرَ قال: ليت أمي”" لم تلدني . 

وكان تحت رأسه مخدة فقال: أنزلوا خدّي عنهاء ضعوه على التّراب» 
لعل الله يرحمني» ثم قال: هذا هو الحقٌ الذي کنا عنه في حجاب”" . 

قال » أعني العارف ابن عربي: والشيخ أبو السعود بن شبل رضي الله عنهما 
أعلى مَقاماً من شيخه الجيلاني» فإنّه عرض عليه التََصوْفُ فأباه» والجيلاني 
تصرّفء. وكان الأولى تركه. 

مات رضي الله عنه سنة نيف وستين وخمس مئة ببغداد. 


ف حا # 


(475) عبد السّلام بن برّجان”*) 


عبد السلام بن عبد الرحمن اللّخمي الإفريقي» ثم الإشبيلي الصوفيٰء 


المَشهورٌ بين الأعيان بابن بوّجانء تورّعَ وتزهّدء وتنسّك وتعبّد وتقمّصّ 


00) في (ب): يا ليت أمي . . . 

(۲) في (ب): كنا عنه غافلين في حجاب . 

(#) تكملة الصلة 2117917 وفيات الأعيان 777/4. سير أعلام النبلاء 217/7١‏ العبر 
٠٠/4‏ . دول الإسلام 200/7 فوات الوفيات 2757/١‏ مرآة الجنان ۲٦۷/۳‏ 
الوافي بالوفيات ٤۲۸/1۸‏ القاموس المحيط (برج)» لسان الميزان ٤/١٠ء‏ ذيل 
طبقات الحفاظ لابن فهد "الاء طبقات القراء /١‏ 2780 النجوم الزاهرة 71١/0‏ 
طبقات: المفسرين للسيوطي ٥‏ طبقات المفشرين للداوودي ۳/1 مفتاح 
السعادة »١١١/”‏ كشف الظنون ۰1۹/۱ ٠لا ٠١١/59‏ شذرات الذهب' 
5 11» هدية العارفين ٥۷۰ /١‏ جامع كرامات الأولياء 59/1 . 
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الصوف» وترك لبس الشّفوف» وسلك طريقّ النّجاةء وقصصٌّ جناح ذوي 
الجناح . 

قال ابن الأبّار: كان عارفاً بالقرآن» والحديث» والكلام» والتحقيق» 
والتصوف وبه اشتهر مع الرهد والورع والاجتهاد في العبادة» وله تصانيفُ 
مُفيدةٌ منها «تفسير القرآن»27. و «شرح الأسماء الحسنى)”' . 

قال عبد الملك في «ذيل تاريخ ابن بشكوال»”": سّعي عليه سعاية باطلة 
عند علي بن يوسف بن تاشفين» فأحضره إلى مراكش» فلمًا وصلّ إليهاء قال 
له: لا أعيشُ إلا قليلاً» ولا يعيش الذي أحضرني بعدي إلا قليلاً» فعقدَ له 
مجلس مُناظرةء وأوردوا عليه المسائلٌ التي أنكروهاء فأجابّ» وخرّجها 
مَخارج مُحتملة مقبولة» فلم يقنعوا منه بذلك؛ لكونهم لم يَفهموا مقاصده» 
ورور ا ام فحبسّه فمرض بعد أيام قلي قليلةٍ ومات في الحبس 
سنة ست وثلاثين وخمس مئة) ا ا بعده في رجب سنة 
سبع وثلاثين. 

ولمّا قيل له: إِنَّه مَاتء انواأه اطخ على ا وَأ 
لا يُدفنَ بحسب ما قرّره معه من طعنّ عليه من المتفقهة” » فاتفق أنَّ بعضّ أهل 
الفضل لما بلغه وفاته أرسلَ عبداً أسودّ نادى جهاراً فى الأسواق: احضروا 
جنازة فلان» فامتلأت الرّحابت من الناس» وضاقت البلدُ عنهم» فعسَّلوه 
وصلُوا عليه» ودفنوه. ولم يُستطع السُّلطان وأعوائه ومتفقهته أن يفعلوا شيئاً. 


)١(‏ وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات» وقد استنبطوا من رموزاته 
أمورآء فأخبروا بها قبل الوقوع . انظر وفيات الأعيان» وكشف الظنون. 

)۲( وهو كتاب كبير» جمع فيه.من أسماء الله تعالى ما زاد على المئة والثلاثين كلها مشهورة 
مروية» وفصّل الكلام في كل اسم على ثلاثة فصول» الأول في استخراجهاء الثاني في 
الطريق إلى تقرب مسالكهاء الثالث في الإشارة إلى التعبد بحقائقها. كشف الظنون. 

)۳( في المطبوع : ابن شكوان. 

2 قال الذهبي عنه وعن أبي العباس ب بن العريف في السير °/ VT‏ أخذ هذان وعُرّباء 
واعتقلاء توهّم ابن تاشفين أن يثورا عليه كما فعل ابن تومرت. 


(5) في المطبوع : المتفيهقين . 


1۲ 


۹ د ثم GR),‏ 

الشريف الحسيب النسيب الست" الأصل» القنائي»: صاحبٌ الكرامات 

قدمَ من المغرب» فأقامَ بمكة سبع سنين» ثم رحل إلى الصّعيدء فقطن قِنا 
حتى مات . 

أخذ عن الشيخ أبي يَعزَّى رضي الله عنه . 

وعنه : أ الحسن الصبَاع رضى الله عله » فظهر سه فيه» حتى نطق 
بالمعارف ملء فيه. 

وكان لصاحب الترجمة القبول التام بين الخاصصٌ والعام» وهو أحدٌ من 
جمع الله له بين الحقيقة والشريعة» وآتاه مفتاحاً من علم السرٌ المّصونء وكنراً 
فح معرقة CAE TRE‏ 1 

وكان إذا سم المؤدّنَ يتشهد يقول: شهدنا بما شهدنا"» وويلٌ لمن كذب 
على الله . 

وكان يقول: أدركتٌُ جميع”" صفات الله إلا صفة السمع . 


وقال: جميعٌ المتكلمين يُدندنون”*' حول الحقٌ» ولا يصلون إليه أبداً. 


(*) التكملة لوفيات النقلة 2559/١‏ الطالع السعيد ۲۹۷. الوافي بالوفيات 275١/١4‏ 
العقد الثمين 0/ ٤٠١‏ حسن المحاضرة 2777/١‏ طبقات الشعراني »١197/1١‏ جامع 
كرامات الأولياء ۲/ 1۷ . 

(1) في الأصول: البستي . تحريف . والسّبتيٌ نسبة إلى سبتة» بلدة مشهورة من قواعد بلاد 
المغرب تقابل جزيرة الأندلس . انظر معجم البلدان ۳/ 185 . 

(۲) في طبقات الشعراني 1557/١‏ : بما شاهدنا. 

)۳( في طبقات الشعراني 167/١‏ : أدركت فهم جميع . . . 
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ونزل مرة شب بنكو ٠ E‏ فأطرق الشيعٌ: ثم رفع رأسّه إليه» 
فارتفع› فسّئل عنه» فقال: هذا مَلَكٌ صدرت مته هَقُوة بالتظر لتقامة» فاستشفعٌ 
بي فشفعتٌ فيه . 

وكان إذا استشاره إنسنان يقول. له:. امهلنى» حت أستاذن لك جبريل» 
فيطرق» ثم يقول: افعل» أو لا تفعل» والمرادٌ به ملك غيرٌُ جبريل الأنبياء 

وكان إذا قال لعاميٌ أو طفل: تكلم على هذه الآية. نطق بالعجائب» فإذا 
قآلالة: امک ل تباط خرف: 

ومر به كلب فقام له» فسشئل» فقال: قمت إجلالاً لأثر الفقراء» فَمْتّشسَ» 
فوج بعنقه خرقة من أثْرٍ صوفيّ . 

وكزاماتة غا عع التعريك) "لا سكينا تاليف وإنها دعر مها القلل: 

وليسَ يَصِحُ في الأذهانٍ شي إذا احتاج التّهِارُ إلى دليل ”© 

وق دك ااافا المُنذريُ في «تاريخه» فقال : كان أوحد زمانه» أحدَ 
الرّهاد المشهورين» من أعيان الصالحين . 

وله مقالاتٌ فى التوحيد» ومسائل في علوم القوم؛ وكان مالكيًا. 

قال الكمال ابن عبد الظاه ‏ : زرتٌ قبرّه» وجلستٌ عنذده » فخرجتٌ يده 
من قبره» وصافحني» وقال: يا بُْنيَء لا تعص الله طرفة عين» فإني في 
EO Î‏ 


(1) في الأصول: شيخ والمثبت من طبقات الشعراني ٠١١/١‏ . 

(۲) في المطبوع : الخرق. 

(۳) البيت للمتنبى انظر الديوان ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) التكملة »۲٤۲۹/۱‏ مع اختلاف. 

)0( هو كمال الدين بن علي بن محمد بن عبد الظاهر . وفي المطبوع : عبد القاهر. 
() تتمة الخبر في الطالع السعيد صفحة :٠١‏ وأنا أقول: يا حسرتا على ما فرّطت في ٠‏ 


جنب الله . 


٤ 


وقد جرّبوا استجابة الدّعاء عند قبره يوم الأربعاء وقتَ ا 
الانسان خافا مكشوف:الران) ويُصلي عنده ا م 
ثم يقول: للج إني أتوجّهُ إليك بجاه نبيّكَ محمد ي وبأبوينا آم وحواء 
عليهما السلام وبما بينهما من الأنبياء والمُرسلين» وبعبدِكَ عبد الرحيم اقض 
حاجتي » ويذكرها تقض . 

مات سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة» ودفن بقنا من صَعيد مصر . 

قال بعضٌ جماعته : ولو مُكنتٌ لم أدفته؛ بل أدعُهُ على وجه الأرض» فكل 


من رآه نطق بالحكمة. 
«الروضة». 


(470) عبد الملك الى ° 


صاحبٌ الأحوال والكرامات» والح في العبادات» نزيل الحرم EY‏ 
في عصره» كان أحد المشهورين بالورع وَالزُهدء أقام بمكّة أربعين سنة على 
الجهد والاجتهاد» والرّياضة وقهر ال 

وكان أولاً يتفَّهُ بالمدرسة النَظَّامِية فلاح له شيء» فخرج على التَّجِريدٍ إلى 
الأقطار الحجازية» ولم يزل حتى صارٌ رأساً في تخليص الأخلاق من 
الكدورات البكترية» خطورا للتفوش من اقذئ الأذى التعرة كما كانت فى أصليا 


- 
e ee 


به افيه . 


وكان يلس وياكل لخن 10م 


(#) العقد الثمين /١‏ ۷١١٥ء‏ جامع كرامات الأولياء ۲/۲ 
(1) في العقد الثمين : وكان يلبس الخشن ويأكل العشب. 
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ومن كراماته: 

اد كان عدا حو + الاه في سق فلا بل إلبه غية يد ا عضا 
منه» يرتفع له ثم يعود بعد فراغه. 

وقال المراغي: قصدتَةُ يوماً فلم أرَهُ في موضعه» وكنتٌ أسمعٌ صوتاء 
فطلب فوجدهُ في خربة» وكان ذلك الوت من غَليان صدره. 

وكان لا ينام بالمسجد. فسّئل عن ذلك» فقال: نمت ليلة به» فدخل 
شخصان فقالا: لا تنج به. قلت: من أنتما ؟ قالا: مَلكانٍ. فما نمث فيه بعد. 

وقال: رأيتُ عجباً بالحرم» حمامة بيضاءَ طافث أسبوعاً بالكعبة» ثم جاءثْ 
ووقفث على باب الكعبة”" . 


)٤۲۸(‏ عثمان بن مرزوق القرشي”* 


العالمٌ العابدء العارفٌ الزاهدء كان ذا علم وفضل» وخيرٍ وعدل» وهمَّةٍ 
بلغث في السّلوكِ السماك» وعزمةٍ ليس لها عن الحزم انفكاك . 

وهو من مشاهير مشايخ مصرء وكان يُفتي بها على مذهب الإمام أحمد 
رضي الله عنه . 

وانتهث إليه الرّياسة في طريق الصوفية» وقصد لكشف منازلاتهم» وكان 
لا نكر عليه أحدٌ إلا بُهِتَ عند رؤيته وانجاب» وقال: الاعترافٌ بولايته أولى 
وأليق بالصّواب» ما أنت ومُكائرة هذه الغمائم» ومُكابرة هذه السمائم» 


(1) قال الذهبى : مات فى عشر الثلاثين وخمس مئة. انظر العقد اللمين . 

(*) ذيل طبقات الحنابلة /١‏ ٠٠ء‏ تحفة الأحباب ۳٠۸‏ الكواكب السيارة ۱۹۷ قلائد 
الجواهر 2117 طبقات الشعرانى /١‏ ١٠٠٠ء‏ كشف الظنون ۲/ ۸١٠۱ء‏ هدية العارفين 
۳ جامع كرامات الأولياء ۲/ .٠٤١‏ وسيترجم له المؤلف مرة أخرى في طبقاته 
الصغرى 5/ ٠۷١‏ . 
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ومُنافحة هذه الكمائم» ومُناوحة”2 هذه الحمائم . 
ومن كلامه : 

لا سبيل لأحدٍ إلى معرفة كله ذاتِ الحقٌ تقدّس» وإِنّما يَصلّ النّانُ من 
معرفته إلى الاعتبار بآياته ومصنوعاته. 

وقال: لو تناهت الحكم الإلهية في حدٌّ العقول» أو انحصرت القدرة الربّانية 
في درك العلوم كان ذلك تقصيراً في الحكمة» ونقصاً في القدرة . 

وقال: جميعٌ المخلوقات من الذَّرَةِ إلى العرش طرق متّصلة”"' إلى معرفته» 
وحججٌ بالغةٌ على أزليته» والكونٌ كله أَلسرٌ ناطقةٌ بوحدانيته. 

وقال: من عرف نفسّه لم يغترٌ بثناء الناس عليه؛ لمعرفته بأنّها مأوى كل ' 
2 

وقال: من لم يقدز على صحبة مولاه لقَلَةِ صبره عليه ابتلي بصحبة العبيد. 

وقال: من تحقق بالرّضا تلذَّذ بالبلا" . 

وقال: من حلية العارف الخشية والهيبة“ , 

وقال: دليلُ تخليطِكَ صحببّكَ للمخلطين» ودليل بطالتك ركوثك 
للبطّالِينَ» ودليلُ وحشتك”” أنسكٌَ بالمستوحشين. 

وكان له سك مئة مُريد» فطلبوا منه أن يُحدَّنّهم بشيءٍ من الحقائق» فقال: 
لو تكلّمثٌ بكلمة واحدةٍ منها أفتى بقتلي أعظمُكم وأجلّكم . 

ومن كراماته: آله كان يَخرجٌ من بيته بمصر بعد العشاء فيطوف بالبيت» 
ويشرب من ماء زمزم » ثم يزور المصطفى يد ثم بيت المقدس» ثم يَعود إلى 


)١(‏ في (ف): ومنادمة. 
(؟) في (أ): طرق موصلة. 
(*) في (آ) و (ب): تلذذ بالقضا. 
)٤(‏ في المطبوع : والمصيبة. 
(5) في المطبوع : خستك . 
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وكان يتكلّمُ بجميع اللغات» وإذا أراد إنسانٌ أعجميٌ أن يتكلّمْ بالعربية أو 

وزاد اليل زيادة كادت مصرُ أن تغرق» وثبتَ فلم ينزل» فعزمَ أهلّها على 
الجلاءء وضجُواء وفات وقتٌ الزرع» فأتوه» فتوضّأ منه فنقص في الحال نحو 
ذراعين» وانكشفت الأرض . 

وتوقّف عن الرّياوة في بعض الأعوام فغلا السعرُء فتوضّاً منه بأبريق فارتفعَ 
حتى خافوا الغرق . 

مات سنة أربع وستين وخمس مئة عن نحو سبعين سنة» ودَفِنَ بالقَرّافة فيما 
بين الشّافعيٌ والجبل» وقبره بها ظاهر يزار رضي الله عنه . 


2 


(479) عدي بن مساف”*) 


حَبْدٌُ جوهره فاخر» وبحرٌ موجه زاخرء وصوفيٌ شهابة ساطع» وسيفٌ عزمة 
قاطع. وهو من أجلَةٍ مشايخ العراق» وأحد أركان الطريق . 
أثنى عليه العارفٌ الكيلانى رضى الله عنه» ونوّة بذكره» وشهد له بالسّلطنة 
على أهل مصره» وقال: لو كانت التُبِوَةٌ نال بالمجاهدة لنالها عدي . 
وكان إذا سجد سمح لمخه في رأسه صوتٌ كوقع الحصاة في القرْعة البالية. 
وكانت السّباعٌ والهوام تألهُ وتحوم حوله» وتظهدٌ أنها تعرفه . 
وكان له مع ذلك مواعظ ترق كالماء انسجاماًء وروق كالزّهر ابتساماً. 
(*) الكامل في التاريخ »7894/١١‏ وفيات الأعيان ۳/ 104» الحوادث الجامعة 271١‏ تحفة 
الأحباب .194١‏ 1947. ٠٠”ء‏ سير أعلام النبلاء 2741/٠١‏ العبر 2177/54 دول 
.الإسلام ۲/ الاء مرآة الجنان 079/7 الوافي بالوفيات 2075/19 البداية والنهاية 
۲ النجوم الزاهرة ,»77١/0‏ الكواكب السيارة 2187 طبقات الشعراني 
١‏ قلائد الجواهر ۰۸٥‏ كشف الظنون ۲/ ۸٥۱۱ء‏ شذرات الذهب 2١194/5‏ 
هدية العارفين ۰٦٦۲ /١‏ جامع كرامات الأولياء »١417//1‏ وانظر الأعلام 7171/7 . 


۸ 


000 

إذا رأيتَمُ الوَجِلَّ تظهرٌ له الكرامات الخوارق فلا تعبؤوا به حتى تنظروه عند 
الأمرٍ والنّهي؛ فإ جمعاً من الكفار أظهروا خوارق وعجائبَ وهم كفار. 

وقال: مَنْ لم يأخذّ أدبّه عن المتأدبين أَفسدَ كلّ من تبعه. 

وقال: من اكتفى بالكلام من غير عمل انقطعَ عن الله» ومن اكتفى بالتعبُدٍ 
من غير فقه خرج من الدَّين» ومن اكتفى بالفقه دون ورع اغترٌ بالله» ومن قامٌ بما 
عليه من الأحكام نجا. 

وقال: أولُ ما على سالِكِ طريقنا ترك الدعاوى الكاذبة» وإخفاءٌ المعاني الصادقة. 

وكان أكثر إقامته بالجزيرة السّادسة من البحر المحيط . 

وكان يأمرُ الرّييحَ أن تسكنّ» فتسكن فوراً. 

مات سنة ثمان وخمسين وخمس مئة رضي الله عنه . 


*# د نا 


(40) عقيل المننجي 0*) 

شيخ شيوخ الشَّامٍ في وقته» تخرّج به جمعٌ من الأكابر» وهو أوَلَ من دخل 
بالخرقة العُمرية إلى الشام» وعنه ات سك E‏ اكه لما أذ 
الانتقال من محل إقامته ببلادٍ المشرق صَعِدَ المنارة» ونادى: يا أَهلّ القريةء 
فاجتمعواء فطارٌ في الهواء. والنَّاُ يَنظرون» فجاؤوا فوجدوه بمنبج . 
ومن كلامه : 

طريقنا الجدٌ والكدء ولزومٌ الحذء حتى تتقد"» فإقا أن يبلح الفتى مناه 
وإِمّا أن يموت بداه. 


#0 قلائد الجواهر ۰٩٤‏ طبقات الشعراني 177/١‏ » جامع كرامات الأولياء ؟/ 2167 وفي 
الأصل المنيحي . قال النبهاني في جامع الكرامات ٠١٤/۲‏ نقلاً عن السراج: سكن 
)١(‏ كذا في الأصول» وقلائد الجواهر» وفي طبقات الشعراني : تنفذ. 


۹ 


وقال: من تطلّبَ لنفسه حالاً أو مقالاً أو مقاماً فهو بعيدٌ من طرق المعارف . 

وقال: الفتوَةٌ رؤية مَحاسن النّاسء والغيبة عن مساوئهم . 

وقال: فقدُ الأسف والبكاءٌ في مقام السّلوك عَلَمٌ من أعلام الخذلان. 

ونه كزانانةة ال كان ذا ناوي عرش التلواك جادت ل ماع اس ينه 
الأفىّ. 

وكان عكاره لا يستطيعٌ أحدٌّ حملّه مُطلقاً. 

توطّنّ بمنبج نيفاً وأربعين سنة» وبها مات» وقبره بها ظاهرٌ يزار. رضي الله 


عنه . 


(1؟) علي د بن إبراهيم الأنصاري”*) 

الفقيه الإمام الرّاهد العابد» المعروف بابن بنت أبي سعد" ' كان أولاً يَومُ 
ويُفتي» ثم رأى في نومه أنَّ نصرانياً بيده عودٌ نط به كل من دخلَ السُوق نقطة 
سوداء» فانتبه مرعوباًء وأُوَّلَهُ بتبعات الخلق» ثم انقطعَء للتعيّدٍ والمُجاهدة 
حتى صار من" أرباب الأحوال. 
ومن كراماته : 

أنه كانت التٌعابینٌ تشرب من يده. 

وكان إذا رقى مُريضاً عُوفي. 

وكان نصرانيٌ بقربه» فاحتّضرّء فأرسلّ الشيحٌ إليه ورقة مكتوباً فيها 
الشهادة» فبمجردٍ رؤيته إيّاها أسلّم هو وأهل بيته» وجُعلتْ معه في كفنه» فقيل 


(*) تحفة الأحباب ٠۲‏ الكواكب السيارة ۲٥۲‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ٠١١‏ 
و ۱۷١‏ . وسيترجم له المؤلف مرة أخرى في الطبقات الصغرى 14/4 . 

)١(‏ في (أ)» وتحفة الأحباب ابن بنت أبي سعيد. 

00 في (ب): حتى صار رأساً من. . 
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له في النوم : ما فُعلّ بك ؟ قال: عفر لي بتلك الرقعة. 

مات سنة أربع وستين وخمس مئة. 

ولما وضع على المُغتسل سّمِعٌ من یقول ولا يُرى شخصّه: هنيثاً لك» يا مَنْ 
دم على ال بقلب تاشم وبر ذامع. 

ودّفِنَ بالقَرّافة. رضي الله تعالى عنه . 


كد بحن فك 


(47) عل بن أحمد الرَّيدييٌ العلوي!*) 


صالحٌ عابدٌ» ناسك زاهد» محقّقٌ عارف» ورعٌ بحرم التقوى طائف. يتّصلٌ 
نسبه بزيد بن علي رضي الله عنهماء وكان يُشار إليه بالرهادة والعبادة» وحسنٍ 
الطريقة› وصحّة العقيدة على الحقيقة» وطلب العلم» ودرسه» والسّعى فى 


وحصل له القبولٌ التام عند سائر الأنام» وهو مع ذلك في غاية التَّواضع» 
ونهاية التمسَكْن . 

وَكان داص ادل اکت مح ر لا ما تيده مانا ٠و‏ اعفد أن الله يرز 
كما يّرزق الطّير التي غدثْ خماصاً وراحث بطاناً. 
ومن كلامه : 

ا«معل التّْلَ كالفرض» والمعاصي كالكفر» والشهوات كالسّموم» ومخالطة 
الاس كالنار» والغذاءَ كالدواء تسلك طريق الأبرار. رضي الله عنه . 


تعر نا # 


(*) الكامل ١١/188١ءمرأة‏ الزمان ۳٠٦/۸‏ سير أعلام النبلاء ١٠١4/7١‏ تذكرة الحفاظ 
314 طبقات السبكي ۷ ۲ طبقات الإسنوي ١/7760؛‏ المختصر المحتاج 
إليه ١٠١/۳‏ النجوم الزاهرة 2857/7 وانظر مصادر ترجمة المخطوطة في حاشية 
الس 


۷1 


(58 ) على الكردي الدمشق *“ 


إمامٌ وقته وزمانه» فريدٌ عصره لا يُوصل''' إلى مکانه» ذو رتبة جل قدرُهاء 
ومنزلةٍ سار”" بالرّفعة ذكرهاء كان ظاهرٌ الوله يتحكّمٌ في أهل دمشق» وله 
عندهم صولةٌ» وله كراماتٌ كثيرة» ووقائعٌ بينهم شهيرة. 

ولمًا قدم العارف الشهاب السّهروردي دمشق برسالةٍ الخليفة إلى الملكِ 
العادل أراد زيارته» فقالوا له: لا تفعل» أنتّ إمامٌ الوجودء وشيخ الدنياء 
والكّجلُ لا يَصومٌ ولا يُصلّي» ويمشي مكشوف العورة غالباً» فقال: لا بد 
فقالوا: هو في الجبانة» وذلك أنه دحل دمشق مولة”" آخرُء وهو الشَّيخ 
ياقوت» فساعة دخوله دمشقّ خرج الشَّيِخُ منهاء وسكنّ جبّانتهاء وما دخلها بعد 
حتى مات» فركبّ السّهرورديٌ بغلته» وحوله الجمعٌ الجمٌ فلا وصل إلى قرب 
مكانه ترجّل» فلمًا فلمّا رآه الكرديٌ كشفَ عورته» فقال له: لا تَصدّنا بذلك» ونحن 
أضياقُكٌ » وإذا بحمّالين جاؤوا بطعام کثیر » لا يُدرى من أين اوا “فوضعة 
بين يديه. 

ولم يزلٌ كذلك حتى مات» ودُفِنَ بباب الصَّغير رضي الله عنه . 


% # فنا 


(*) مرآة الزمان 1۳۸/۸ روض الرياحين 58٠‏ (حكاية .)٤٤١‏ البداية والنهاية 
۳ جامع كرامات الأولياء 179/7 . ووفاته سنة 777 فهو من رجال الطبقة 
السابعة. وسيترجم له المؤلف مرة أخرى في الطبقات الصغرى. 557/5 . 

فق في (ب): يصل . 

(۲( في المطبوع : ساد. 

)۳( في المطبوع : مولد. 

)6( في المطبوع : جاء. 


YY 


(” ) على بن وهب السّنحارى (* 
العابدٌ الرّاهدء صوفيٌ عارفٌ, لا مُعارضَ له في التقدّم ولا مُخالف . 


كان" شيخ العراق في وقته '©. حفظ القرآن وهو ابنُ سبع سنين» ولم يَخط: 
و 2 3 2-2-5 ٤‏ ع ع ع 

بباله الاشتغال بالطريق فرأى الصديق رضي الله عنه في النوم» وقال: أمرت أن 

َلبِسَكَ هذه الطاقية» فألبِسَهُء ثم بعد أيام رأى الخضرٌ عليه السلام» فقال: 

اخرج إلى الناس » وانفعهم. فتكت فرأى المُصطفى ب ثالثةء راي 

أوّل الليل» ثم رأى فى اخره الحقّ عز وجل» وقال: يا عبدي» جعلتك من 

صفوتي في أرضي . فخرج فهرعوا إليه من كل جانب . 

راتقوت اليناتربية الكريدين يجان 


وأخل عه الأكانة كويد التشارق: والجارئ "+ رالد 


ومات عن أربعين خادم كلهم من أرباب الأحوال» واجتمعوا بعده في روضةٍ 
فجعلّ كل منهم يأخذ منها قبضة من نباتهاء تنش فيهاء فتصيرٌ أزهاراً مُختلفة 
اللّونٍ كأحمر وأصفر وأخضر» فأقرٌ بعضهم لبعض بالتمكين والتصرف. 

ومن كلامه : 

مغرفة اله عر لا تدرك بالعقل» بل ية NS‏ 
حقائقها على قدر القَرْب» فقومٌ عرفوه بالوحدانية: وقومٌ بالقدرة فتحيّروا”''؛ وقومٌ 
بالعظمة فوقفوا على أقدام الدهشء وقومٌ بعرّة الإلهية فنزهوه““ عن الكيفية 
والماهية» وقومٌ عرفوه بلا خبر” فأراهم مالا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعت. 


(*) قلائد الجواهر ٩۵‏ طبقات الشعراني ۰۱۳۸/۱ جامع كرامات الأولياء ٠١١/۲‏ . 
وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته الصغرى 459/54 . 

)١1-١(‏ ما بينهما ليس في (أ). 

(۲) في القلائد: الخبازء وفي (أ): الجاري. 

(۳) في المطبوع : فتخيروا. 1 

(4) في المطبوع : فتنزهوا. 

(5) في المطبوع : بلا خيرة. 


۸ » الطبقات الصوفية ۲ YY‏ 


وقال: الزُهدُ أعجُ من الورع» لأنَّ الورعَ فيه إبقاءُ شيء» والزُّهدُ قطعٌ الكل . 

وقال: من سكن سوه إلى غير الله نزع الوّحمةَ من قلوب الخلق عليه 
وأَلبَسه لباس الطمع فيهم» فلا يرجع عن سؤالهم» ولا يعطوه شيئاً. 

مات بسنجار رضی الله عنه . 


)3( 
(5"5) على بن الهيتى 

علي بن الهيتي» نسبة هيت قريةٌ من قرى العراق» وهو من أجلّة مَشايخه 
وأعيانهم» وأحد أركانٍ الطريق» وعظ وروى وأفادء وأرشد المُريدين إلى 
سَلوك طريق الّشاد» قد حو جوامعٌ كلامه كل غريبة» وأتث بدائع معانيه بکل 

وقیل انه تقطب: 

وكان العارف الجيلاني رضي الله عنه یعظمه› و ما من الأولياء إلا 
وهو في ضيافتنا إلا ابن الهيتي» فإننا في ضيافته . 

وقد انتح رتقٌ قلبه وهو ابن سبع سنين فكانّ يُخْبِرُ بالمُغيّبات» ويُظهر 
الكرامات . 

ومكت ثمانين سنة لا خلوة لهء ولا معزل ليلا ونهاراً. بل ينام بين الفقراء . 
ومن كلامه : 

فاا فا الخال كر سا جه واا عال شع كا مدو 

وقال: الحقٌ تعالى وراء جميع ما أدركه الخلق بعقولهم وعلومهم ومعارفهم . 


(#) قلائد الجواهر ۰٩۰‏ طبقات الشعراني /١‏ ١٥٤٠ء‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ٠١١‏ . 
)١(‏ هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد» فوق الأنبار. معجم البلدان. 
(؟) في (أ): وقد انفتق. 


V€ 


(حرف القاف) 


(45) القاسم بن محمد البصري”*) 

من أكابر مشايخ العراق» المَقصودين للزّيارة والتبؤك والتسليك من جميع 
الآفاق» وكان جواداً سخياً» صوفياً وفياً» بحراً برأ حلواً مرا يُفتي على 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» ويَعظٌ في الشريعة والحقيقة. 
ومن كلامه : 

أرواځ الواجدين عطرةٌ لطيفةء وكلامُهم يُحبِي مَواتَ القلوب» ويزيدٌ في 
الحقوك 

وقال: كل وجدٍ لا يسقط التمييزء ويجعلٌ الأماكنَّ كلّها واحداًء والأعيانَ 
كلها عيناً واج قلسن بوك نا ر تلاك 

وقال: المواجيدٌ ثمراث الأوراد» ونتائجُ المنازلات . 
ومن كراماته : 

أنّه كان إذا خرج من خلوته لا يمو بشجرةٍ يابسةٍ إل اخضكث وأورقث 
للوقت» ولا يّرى ذا عاهةٍ إلا عوفي فوراً. 

سكن البصرة» وبها مات في حدود السبعين وخمس مئة» وكا ا اناه 
سمعوا في الجر دُفوفاً وطبولاً تَُضرب. رضي الله تعالى عنه . 


(*) طبقات الشعراني ۰٠٥۰ /١‏ جامع كرامات الأولياء /١‏ 7170 . 


Vo 


40 ) قضيب البان الموصك (*) 


ذو الأحوالٍ الباهرة» والكرامات الظاهرة المُتكاثرة» كان عظيم الشَّانِء 
ورحلة السّالكين المّعروفين بالعرفان. 

روي أن بلديّه الكمال بنّ يونس كان عنده جماعة فقا فيه » فوافقهم» 
فبينما هم كذلك دخلّ عليهم. وقال: ياابنَ يونس» أنت تعلم كل 
ما يعلمه الله ؟ قال: لاء قال: فأنا من العلم الذي لا تعلمه أنتَ. فلم يدرٍ ابن 
يونس ما يقول له مُجيباً. 

”'وخرج أبو النجا المغربي من بلده يُريد المشرفٌ» ومعه أربعون وليّاء فكانٌ 
كل بلدٍ جاءه يستوعبُ ما فيه من الرجال حتى وصلّ الموصلّء فخرج إليه 
الرِجالٌ فإذا بقضيب البان خرج بأطماره وشعثهء فقال: أينَ الشيخ ؟ قالوا: 
خرج. قال: خرج يتشيطن . فغضبواء وقال أحدّهم: كذبَ شيطانك. فغضبَ 
ورمى بأطماره» E‏ هلي بن وإذا 
بالشّيخ جاء» فأخبروه» فقال: صدق»› كنت مع إمام الموصل يُنافقني ا 
فيك الاد: خټرني بکل رجل رأيته من بلادك . فذكرَ رجالاًء وقضيبٌ 
البان يقول : و ربع م رجل» وزنه نصفُ رجل» وهذا وازن وهذا كاملٌء 
وهذا وإن ملأ صيته ما بين الخافقين لا يُساوي عند الله جناح بعو 0 

وسُئل عنه الشّيحْ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه فقال: هو ولي مقرب 
د جال مع الله تعالى» وقدم صدق عنذه» فقيل له: ما نراه يُصلي . ال إنه 
e‏ دإني أداه إذا صلى بالموصل أو بغيرها من آفاق 


وقال أب الحشن القرشى رضي اله عتة: رآيقه فن بيت بالنوصل قد ملا 


(#) قلائد الجواهر ۰۱۱۸ 21١9‏ جامع كرامات الأولياء /١‏ ۳۹۰ ذكره باسمه حسن . 
)١(‏ مابينهما ليس في (أ) ولا في (ب). 
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ونما جسده نمرًا خارقاً للعادة» فخرجتٌ وقد هالني منظرهء ثم عدت إليه» 
فرأيته بحالته المعتادة . 

وقال الشَّيحٌ خليل المالكي”. رضي الله عنه صاحبُ «المختصر» 
. المشهور: الوليئٌ إذا تحقّىَ في ولايته تمكّنَ من التضّورٍ في روحانيته» ويُعطى 
من القدرة التصوير في صورٍ عديدةء وليس ذلك بمحال» لأنّ المتخدد هو 
الصُورة الروحانية. وقال: وقد اشتّهر ذلك عند العارفين كما كي عن قضيب 
البان رضي الله عنه لما أنكرٌ عليه بعض الفقهاء عدم الصّلاة في جماعةء ثم 
اجتمعَ ذلك الفقية به» فصلّى بحضرته ثماني ركعات في أربع صورء ثم قال له: 


أي صورة لم تصلي معكم ؟ فق ڳل يد الشيخ › وتاب . 


وقال بعضهم : كان قضيبٌُ البان من الأبدال. 


وانّهمه بعض من لم يره بترك الصَّلاة وشدًد اكير عليه» فتمثّلَ له على الفور 
في صور مختلفة» وقال: في أي هذه الصّورٍ رأيتني ما أصلي ؟ 

ولا مان من أن يخصن الله من شاء من أوليائه بالتصوّفب في بدنين أ اك 
فيكون جسمّه الأوّل بحاله لم يتغيّره ويقيح له شبحاً آخرٌ وروحه”") تتصكفٌ 
فيهما معاً في وقتٍ واحدٍء وقد أثبتوا عالماً متوسطاً ب بين عالم الأرواح وعالم 
الأجساد سمُّوه عالمَ المثال» وقالوا: إنه ألطف من عالم الأجسادٍء وأكنف من 
عالم الأرواح» وبنوا على ذلك تجسّدَ الأرواح وظهورّها في صور مختلفةٍ من 
عالم المثال": 

مات بالموصل قريباً من سنة سبعين وخمس مئة» وقبره بها ظاهر يزار 


)١(‏ الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة 27/717 وكتابه «المختصر» في فروع 
المالكية وله شروح عدّة. انظر كشق الظنون ١178‏ . 

() في المطبوع: وروضة. 

(9) انظر الحاشية رقم (۲) صفحة ۳۷۸ من هذا الجزء . 


YVV 


(حرف الميم) 
("؟) ماجد الكردي”* 

كان من أعيانٍ مشايخ العراق» وصدور الرّاسخين إماماً ربّانياً» صوفياً 
صمّدانياً» قد عرف الطريق وخَبرّهاء ودرب أمورها ودبّرهاء وقطعَ مُفاوزها 
وعبرها. فلذلك اتّفقوا على كماله» وأجمعوا على إجلاله. 

وكان له رقائقٌ تدلٌ على الهدى» ومواعظٌ تجلي صدا الصّدا. 
ومن كلامه : 

قلوبُ المُشتاقين مُنوّرةٌ بنور الله فإذا تحرّكٌ فيها الوق أضاءً نوه ما بين 
السماء والأرض» فيُباهي الله بهم الملائكة. 

قال تميق ل يكن عدن انی ر فلس مه 

وقال: الوق نار الله المُوقدةٌ» لا تهدأ إلا بلقاء الحقٌ» والظر إليه 

وقال: العجَبٌ فضلة حمق يُريد صاحبه أن يُغطي به عيوب نفسه فلا 

وقال: ما وج الله عجيبة إلا وأصلها“ في صورة الآدمي فهو نسخة 
العالم المختصرة . 
ومن كراماته : 

أنَّ رجلا أراد الحجّ فأعطاهٌ ركوئّه» وقال: تج فيها ماءً إن أردث الوضوءً» 


(*») قلائد الجواهر ۷١١۱ء‏ طبقات الشعراني »١44/١‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲۳۹ . 
)١(‏ في المطبوع : إلا أوصلها. وفي طبقات الشعراني إلا ونقشها. 


YYA 


ولبناً وسويقاً إن عطشتٌ وجعت . فكان كذلك حتى عاد. 

وقال: : ما يحدثٌ في هذا الكون شيء إلا يُعلمني الله ٤‏ قبله بوقوعه. فقال له 
ابن عدي : من يَشْهِدٌ لك به ؟ قال : الحْضرٌ عليه السّلام» وله اوربعو نس دة 
إليّ. وإذا بالخضر عليه السلام جالسٌ في الهواء» يقول: صدق ماجد. 

مات سنة إحدى وستين وخمس مئة رضي الله عنه . 


تند ¥ فك 


(49) محمد الحصار المغربي الفاسي”* 
كان من الأولياء الكبار» وأعاظم الصُوفية الأخيار. 


قال العارف ابن عربي : رأيث العرش قد جعل اث له قوائم ثورانية؛ لا أدري 
کی هن لكتي دیدش۰ ونوڙها يُشبه نور البرق» وريت طيوراً حسنة با تدر 
في زواياه» فرأيثُ فيها طائراً من أحسن الطّيورء فسلَّم عليّ» فألقي لي فيه أن 
آخذه صحبتي إلى بلا الشرق» وكنثٌ بمدينة مراكش حين”"2 كُشف لي عن هذا 
کلّه» فقلت: ومن هو ؟ قيل لي : محمد الحصار بمديئة فاس» سأل الله الدّحلة 
إلى بلادٍ الشرق» فخّةٌ معك. قلت: السّمع والطاعة. فقلت له وهو عين ذلك 
الطائر: تكونُ صحبتي إن شاء الله. فلمًا جئتٌ إلى مدينة فاس سألتٌ عنه» 
فجاءني» فقلت: هل سألت الله في حاجةٍ ؟ قال: نعم» أن يَحملني إلى بلاد 
المشرق» فقيل لي: إِنَّ فلاناً يحملّكَء وأنا أنتظركَ منذ زمان. فأخذته سنة 
سبع ET‏ وخمس مئةء وأوصلته إلى الديارٍ المصرية» وبها مات 
رضي الله تعالى عنه ونفعنا به دنيا وأخرى . 


كنز نز فنا 


(#) جامع كرامات الأولياء ٠٠٤/١‏ . 

)١(‏ في المطبوع : لكني أشهد لها. 

(؟) في الأصول: حتى» والمثبت من جامع الكرامات» وهو ناقل عن المؤلف . 
- (۳) في (ب) سبع وسبعين. 


1⁄4 


(550) محمد بن هارون السّنهوريٌ م 

صوفيٌ صاحبٌ كرامات ومُكاشفات» منها: 

أنه كان إذا مر به والدٌ البرهان الدُسوقي يقول: هذا في ظهره ولي يبلغ صيته 
المشرق والمغرب . 

وكُشفَ له أنه ينزلُ على بلدة سنهور صاعقة تحرقهاء فاغتمٌ» وحاول دفعه» 
فذبحَ ثلاثين بقرة وطبحّهاء ومدّها سماطاً بزاويته» وقال لثقبائه: لا تمنعوا منها 
أحداً يأكل أو يَحمل. فأكل الاس وحملواء فجاءَ رجلٌ أشعثٌ أغبر مكشوف 
العورة» فأطعموه كثيراً» فلم يّشبع» وقال: أطعموني . فاخرجوه بجر عدم 
الشيخ» فلمًا علمَ بادرٌ وخرج بأهله من البلدء فتزلت الصًاعقة عليها فأحرقت 
الاس في أسواقهم وبيوتهم أجمعين» فقال لتقبائه: ما الذي قعلتموه ؟! رجل 
يُريد حمل البلاء عن بلدكم بأكلةٍ منعتموه. 

فهي خرابٌ إلى الآن. وعَمّروا غيرّها وكانث مدينة عظيمة . 


كد ينا ا 


)**/ محمد بن الفضل‎ )54١( 


الشيخ الإمام أبو الفتوح الإسْفراييني» أحد الأئمة المُجتهدين في العبادة» 
الناصرين للسنّة؛ الصّابرين على المحنة» عليه جلالة وقبول» ولديه أبواب من 
الخير وفصول. 


(٭) طبقات الشعراني ٠۳/۲‏ جامع كرامات الأولياء 2١57/١‏ وسيترجم له ثانية في 
الصفحة 057 من هذا الجزء. والترجمة من (أ) فقط . 

(**) تبيين كذب المفتري ٠۳۲۸‏ المنتظم ٠٠١/٠١‏ الكامل لابن الأثير 2.45/١١‏ مرآة 
الزمان 2١١١/8‏ سير أعلام النبلاء »174/7١‏ العبر 4/ ١٠٠٠ء‏ مرآة الجنان ۳/ 27579 
الوافى بالوفيات "۲۳/٤‏ البداية والنهاية ۱۹۸/١١‏ طبقات السبكى 2١17/١/5‏ 
طبقات الإسنوي D7‏ كشف الظنون ° 29755 شذرات الذهب «11۸/٤‏ 


جامع كرامات الأولياء /١‏ ١١٠١ء‏ هدية العارفين ۸۸/۲. 


A۸۰ 


ولد سنة أربع وستين وأربع مئة بأسْمَرًّايين» وبها نشأ وتفقّه على مذهب 
الإمام الشّافعي رضي الله عنه . 

وروى الحديث عن : ابن عساكر» وار بن السمعاني . 

قال ابن غا زه فو اا را سانا وأَحدُهم بياناً» 
وأسرعهم جواباًء وأحستهم خطاباً مع ما رُزق بعد صحّة العقيدة من الخصال 
الحميدة» والسجايا الكريمة» قله المراءاة لأبناء الدنياء وعدم المبالاة بذوي 
الرتب”" العلياء والتحلي بالتصوف والزهادة» والتجلي بوظائف العبادةء 
والاستحقاق لوصف السيادة. 

كان من أفراد الدَّهِرِ وااو ووس ركم في التصوف» وصنّفَ في 
الحقيقة كتباً منها «كشف الأ 

ولم يزل على حاله» راقياً فى كماله حتى خلت منه الدّيار وشط منه 
المزار» فمات ببسطام» ودَفِنَ بجنب أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه . 

ولوق لعل ا العارف أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه يك التباط» 
ويلا الأواني» ويقول : غداً ر يقر بجانبي رجلّ صالمحٌ . 

وما وضعه الحمّار بالقبر انسح سعة مُفرطة حتى أغمي عليه . 


# ê # 


)١(‏ أسفرايين : بليدة حصينة من نواحي نيسابور. معجم البلدان. 

(۲) تبيين كذب المفتري ۳۲۸ . 

)۳( في المطبوع : المراتب. 

)٤(‏ ذكر السبكي في طبقاته ١77/1‏ اسم الكتاب: كشف الأسرارء وبيان التقلّب» و 


الأسرار. 


۱ 


)٤٤۲(‏ محمد الأواني”*) 


خود اوا رف ان ود و قزية کی راا مو اغالا 
کان ذا ارق © تضاعف مدَدّهاء ورتبةٍ علا في أفق السلوك فرقدّهاء وتربية 
نفذ سهمّها في الأمصارء ومواعظ لها في القلوب إجلال وإكبار. 

وهو من أصحاب الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه . 

قال العارفٌ ابن عربي“ رضي الله عنه: وكان اب قائد هذا يقول فيه 
عبد القادر: معربد الحضرة. 

وكان يشهد له العارف عبد القادر الحاكم في هذه الطريقة» المرجوع إليه 
في الرّجال”؟): أنه من المُفردين» وهم رجالٌ خارجون عن دائرة القطب. 
والخضرٌ عليه السلام منهم» ونظيرهم من الملائكة الأرواح المُهيّمة في 
جلال الله» وهم الكَرُوبيُونَ مُعتكفون في حضرة الحقٌّ سبحانه» لا يَعرفون 
سواهء ليس لهم بذواتهم عِلمٌ عند نفوسهم» مقامهم بين الصدّيقيّة والتّبوة 
الشرعية. قال: وهو مقامٌ جليلٌ جَهِلّه أكثرُ الناس من أهل طريقنا كأبي حامد 
رضي الله عنه وأمثاله» فن ذوقه عزيز. 

ومن كلام صاحب الترجمة ما قال: 

تركت الكل ورائي» وجثت إليه» فرأيتٌ أمامي قدماً» فغرت» وقلت: لمن 


(*) التكملة لوفيات النقلة 297/١‏ سير أعلام النبلاء /۲١‏ ١۱۹٠ء‏ الفتوحات المكية 
7 الوافي بالوفيات 2707/5 المشتبه ۰٠۰٠١‏ توضيح المشتبه 2319/١‏ 
و 1٤۷/۷‏ جامع كرامات الأولياء .٠٠١/١‏ وانظر مصادر ترجمته المخطوطة في 
حاشية السير. 

)١(‏ أوانا: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من نواحي دجيل بغداد. معجم البلدان» 
وفى الأصول: آونة. 

)۲( في المطبوع: ذا معان. 

(۳) الفتوحات المكية ٠۹/۲‏ . 

(4) في المطبوع : المرجوع إليه في الطريق . 


YAY 


هذا ؟ اعتماداً مني على أنه ما سبقني إليه أحدّء وإني من أهل الرّعيل الأول» 
فقيل لي : هذا قدمٌ نبيّكَ . فسكنّ روعي . انتهى 
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ثم رأيثُ في كلام ابن عربي رضي الله عنه أن ابنَ قائد هذا شيخه؛ فإنَّه قال 
فى «الفتوحات»: فال شا ميدن افد : ریت فى دخولى عليه أثرٌ قدم 
أمامي» فقيل لي : هذا قدمٌ نبيّكَ. فسكن مابي . 
قال: واعلم أذ هذه الول التحموية اة لأقدام الأنبياء والُرطلين: 
فی ولي رأى قدماً أمامه فتلك قَدَمُ السب الذي هو له وارتٌء وأمًا قَدَمٌ نبيّنا 
تحمل كله قل يلا اه انه كما لابن اعد علق ف فالقدمٌ التي رآها 
محمد بن قائد أو يّراها كل من رآها قَدَمُ اَي الذي هو له وارٿٌ» لکن من حيثٌ 
ماهو مُحمَّديٌ لاغيرء ولهذا قيل له: قدم نبيّكء ولم يُقل له هذه قدمٌ 


و صلا 
و 


)٤٤۳(‏ محمد بن أحمد القرشخ”*) 


محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو عبد الله القُرشى عارفٌ جليل سمث 


أصله من بلاد الأندلس من الجزيرة الخضراء» ثم تحوّل إلى مصر فقطنهاء 
ثم إلى بيت المقدس» وكان من أعيان مشايخ المغرب ومصرهء لقي نحو ست 
مئة شيخ » وجدّ واجتهد» وأخذ عنه كثيرون منهم البُوني . 


ومن فوائده أنه قال: دخلتٌُ على الشيخ أبي محمد المُغاورء فقال: 


(*#) التكملة لوفيات النقلة »478/١‏ وفيات الأعيان /٤‏ 2700 سير أعلام النبلاء 2400/1١‏ 
العبر ۳۰۹/٤‏ مرآة الجنان 4917/7 » روض الرياحين (الحكايات: ٤۱ء‏ ۹١۳٤ء 244١‏ 
۲ 447 188) الوافي بالوفيات ۰۷۸/۲ أنس الجليل ۲/ ٠۲٤٠‏ طبقات الشعراني 
0١‏ نفح الطيب »٠٤/۲‏ شذرات الذهب 2747/4 جامع كرامات الأولياء 
١ 0١‏ . وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته الصغرى ۱١۸/٤‏ و۳٥0‏ . 


YAT 


يا شريفٌ» أُعلّمُكَ شيئاً تستعين به ؟. إذا احتجتٌ إلى شيءٍ فقل: يا واحدٌ 
يا أحد» يا واجد يا جّواد» ا نك على کل شيءِ قدير. قال : 
فآنا ا شيا قد سكي 

N N وعراعة القلق فيا‎ E O 
وكيف صُورٌ الأعمال» وكيف تَظهرٌ على أربابهاء ورأيث البررَحَ» وكيف حال‎ 
الموتى فيه.‎ 

وقال: كُشفَ لي عن باطن حقائق القرآن العظيم» واطلعتٌ على أسراره. 

وقال: من طلب الغايات في المبادئ ٠‏ فقد أخطأً الطريق. 

وقال؛ خو الك أنه تهب كلك لمن أحببتَهُ فلا يبقى منك شية. 

وقال: إن كنت محتاجاً إليه فالزمْ باه حتى يفتح”" لك . 

. ن لشيءء فان أرادكَ أوصدَّكَ إليه‎ SS 

وقال وقد سُئل عن التّوكّل: هو التَعَلّقُ بالله في كلّ حال. فقال السائل: 
زدني. فقال: ترك“ كل سبب يُوصل إلى سبب حتى يكونّ الحقٌ هو المتولي 
لك . 

وقال : كنت مراداً بالتقليل» لم يكن يصفو لي سيم ولا ري ولا كسوة. 
ا وعليٌ جب صوفي أضځُها علي كيلا تنكشفَ عورتي» وهي 

١ه‏ فقطعت بطانتهاء فصارٌ القمل دغل فيان فأقاسي منه شد 

TT‏ فأخذها لصنّء ففرحتٌ» ومضى بعض أصحابي يستعير 
ما ألبسه» وإذا باللّصصّ نظرها فوجدها لا تساوي شيئاًء فجاء فطرحهاء وقال:. 


)١(‏ في المطبوع : بكلكلك 
)۲( في المطبوع : حتى يفتحه . 
(۳) في (أ) و (ب) منځٌ. 
(5) في (أ): اترك . 


YA 


خذهاء لا طرع اللْهُ لك فيها بركة» أتعبتني على لا شيء . 

وقال: من فوائدٍ الفقر وثمراته وجودٌ ألم العري والجوع» والتلدّذ بهماء 
الاق فا 

وقال : دخلتٌ على أستاذي ابي مدين رضي الله عنه وله ول صغير جاءَ من 
المكتب» فالتفت إلى أصحابه» وقال: هذا أفسد على مملكتي . فمات الولد. 

وقال* بينا أنا اش فى بعظى'الكواحل إو عاطكن هة آناشناء هذا 
الغرض الذي يلنب يع الام فلع انار ول ارتيه 

وقال وقد كتب إلى أخ”' له: يا أخي» إِنْ كنت تصدَّقتَ بما مضى من 
ود ل اننا رخ كر ادك عاق على لخر رمو ده 
'وقال: أبت البشرية أن تتوجّه”" إلى الله إلا في الشدائد». عطشتٌ مره في 
طريق الحاج» فقلت لخادمي : اغرف لي من البحر الملح . فغرفٌ منه ماء عذباًء 
فلمًا ذهبتٍ الضَّرورَةٌ غرف فإذا هو ملح . 
وقال: لا يكو الابتلاء إلا لفحول الرجال . 

وكان يحب طعامٌ القمح» فقيل له فيه» فقال: زارني الخضرٌ عليه السلام 
قال لي کک کک 


وقال: هي أسرار الله بيني إلى انامأ أوليائه من غير سماع SNS‏ 
فهي خاصّةٌ بخواصٌ الخواص . 

وقال: آخرٌ ما تصوّرث لي الدُّنيا في صورة امرأةٍ حَسناء شابّة» بيدها مكنسة 
تكسن المشتحد الذي كنك ف فقلتٌ: ما شأنك ؟ قالت: جئت. أخدئك. 


(1) في المطبوع: كتب الحاج له. 

(؟) في المطبوع» و (ب): يتوجه. 

(۳) الشُويّة : القليل من الكثير. المعجم الوسيط . وفي طبقات الشعراني : شوربة. 
(4) في (ف): يبديها. ٠‏ 


YAO 


قلك :لد الك ا ف غل رها اوت عرزا عة 
فرحمتهاء ثم غفلتٌ عنها فعادتث ا فانزعجتٌ لذلك» فقالت: تطيلٌ أو 
تقصر أنا هكذا أخدمُكٌ» وكذا حدمت إخوانك. فمن ذلك اليوم لم يتعذز علي 
1" من شات 

وكان يقول: إذا خاف أحدُكم تُخمة فليقل عقب وضع المائدة وفراغه من 
الأكل: قال أبو عبد الله القرشي : اليومٌ يوم عيدِء فلا يضرّه. 

وله خوارقٌ كثيرةٌ وكراماتٌ شهيرة منها: أنه لما ابتلي بالجذام في بدنه كان 
في أوقات الصلاة يذهبُ عنه البلاءٌ فيعودٌ صحيحاًء فإذا فرع من صلاته عاد 
كما كان. 

ومنها: آله جاءَ مره إلى الساحل ليعدي» ومعه القسطلاني فلم يجدْ سفينة» 
الخد دوي غل ا 

ورا رك الى في النوم ألفَ مرّة. 

ومنها: أنه قال لأصحابه: تجهّزوا للخروج من مصرّء فان الوياء يكذ ل ا 

کي ع 7 س ت 
فبلعَ ذلك الخطيبَ العراقي» فقال: أوحي إليه ؟! فبلعٌ القُرشيَ فقال: إن 
لا يطلع المنبرَ بعدهاء فمات. 

وكان يقول: إِيّاكَ أن تقول كرامة الوّجل الصّالح مَشِيهُ على الماء» أو طيرانه 

في الهواء» بل كرامتة أن لا يوب إل 

وكان يقول :ل الأعلرعك ليقام کی يُعتقّ لأجله ألوفٌ من الخلق . . يعني 

وثُودي مرّة أخرى أله سينزلٌ بأهل مصرّ بلا فقال: أيقعٌ هذاء وأنا 
فيهم ؟! فقيل: اخرج من بينهم» فلا بدّ من وقوعه. فخرج إلى الشام» فنزلٌ 
بهم ما نزل. نسأل الله العافية . 


م رو 5 2 او 5 و 7 
وقالت روجته: حرجت من عنده» وتركته وحده» فسمعت عنلذه رجلا 


000 في المطبوع : كل شيء . 


اميل 


0 فوقفتٌ حتى انقطعٌ کلامّه» فدخلتء فقلت: من هذا ؟ قال:‎ e 
أتاني بزيتونةٍ من أرض نجد» فقال : كل هذه؛ ففيها شفاؤك . فقلت له:‎ 
وزيتونتك لا حاجة لي بها ا‎ 


EES‏ وول a‏ وقيل غيرَ ذلك» ودّفن 
به» ثم ذَفِنَ بجانبه ابن أرسلان 


(544) محمد بن الموفق الحَبُوشاني”* 


نسبة إلى خبُوشان بليدة بنيسابور» ولد بها سنة عشر وخمس مئة» وتففه في 
مذهب الشّافعيٌ رضي الله عنه على محمد بن يحيى تلميذٍ العَزالي رضي الله 
عنه» وكان ب 3 يستحضر_رٌ كتابه 0 لمحيط». عفد فأماذه غ خاطره: 


وقدم مصرٌ سنة خمس وستين» فأقام بها بتربة الشافعي رضي الله عنه 
وتصذى لعمارتهاء وكان إماماً جليلاً كبيرّ المحلٌ في الورع» فلا ترى العيوثٌ 
مثله زهداً وعلماً وتصميماً على الحقٌ. وله تصانيف منها «تحقيق المحيط» في 
ستة مجلدات. 


(۱) الخبر ليس فی (أ) ولا فى (ب). 

)۲( الأسن لجال 1650/9 وف وقد دك 

(*) مرآة الزمان ۸/ ٤١٤‏ التكملة لوفيات النقلة ۱/ ١۱١۱ء‏ وفيات الأعيان /٤‏ ۲۳۹» سير 
أعلام النبلاء ۲٠٤/۲١‏ العبر 2557/4 مرآة الجنان 2477/7 طبقات السبكي 
1/ ؛ طبقات الإسنوي ٤۹4۳/١‏ الوافي بالوفيات 44/0» البداية والنهاية 
۲“ طبقات الأولياء ٤۷١‏ النجوم الزاهرة 5/ ١١٠١ء‏ مفتاح السعادة ؟/ ١٠٠۲ء‏ 
حسن المحاضرة ۰۱۸۹/۱ شذرات الذهب 2788/4 جامع كرامات الأولياء 
0١‏ . قيده المنذري» والسبكي» والسمعاني» وابن الأثير بضم الخاء المعجمة» 
وفتح ياقوت الخاء المعجمة في معجمه . 


YAY 


وحدّتٌ بالقاهرة عن: القُشيري”''» وغيره. 

وكان السّلطان صلاح الدين يَعتقدّهُ؛ وبنى له المدرسة الصّلاحية» ودرّسَ 
بها مدَّة ولم يأخذْ من معلومها شيئاً. 

وكان له حال غريبٌ ومقامٌ في الدّين كبير» وكان يقول: لا بدّ أن أصعد إلى 
مصرء وأزيل دولة بني عُبيد. فصعدهاء وصرّح بسبّهم» فأرسلوا له مالا 
فردّهُ وضرب رسولهم على صدره ورأسه» فصارث عمامته جلقاً في عنقه» 
وسبٌ العاضد”" ثم إِنَّ السُلطانَ صلاح الدين تهيّبَ الخطبة لبني العباس» 
فوقف الحَبُوشاني أمامٌ المنبر بعصاه» وأمرَ الخطيبَ بذكر بني العباس» ففعلٌ» 
فلم يَنتطخ فيها عنزان» ووصل الخيرٌ إلى بغدادء فأظهروا الفرحَ» وعظم 
الحَبُوشاني عندهم . 

ثم أحذ الَّبُوشاني في بناء الضريح”" الشريف الإدريسي” ؟» وكان ابن 
الكِيرّاني”؟ من المشبّهة مدفوناً عند الشَّافعي رضي الله عنه فأخرج عظامه» 
وقال: لا يجتمعٌ صدّيقٌ وزنديق. 

ومن ورعه أله كان يركب الحمارٌ ويجعل تحته أكسية لثلا يُصيبّه عرقه . 

وجاء الملك العزيز لزيارته» وصافحه» فاستدعى بماء بحضوره» وغسَّلَ 
يده» وقال: أنت مسك العنان» ولا يتوقى الغلمان عليه. فقال له: اغسل 
ويك فاتك د الصاف مس قعل 


)١(‏ القشيري: هو أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن 
القشيري . انظر التكملة لوفيات النقلة ٠١١ /١‏ . 

(؟) العاضد: هو عبد الله بن يوسف بن الحافظ». العلوي الفاطمى» آخر ملوك الدولة 
العتيدية: بمضر والمكوت يويح له بمضر س 888 ه: وات 61۷:٠انظر‏ الأعلام 
1 وفي الأصل: صحف العاضد إلى القاصد. 

(۳) في الأصول: الصهريج» والمثبت من طبقات السبكي ٠١/۷‏ . 

(4) يقصد ضريح الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

(0) وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت المصري توفي سنة 077 ه انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ١ . 404/٠١‏ 


YAA 


ولمًا خرج صلاح الدين لقتال الفرنج» جاء لوداعه» فالتمسَ منه أموراً من 
الس لبِطلّها فأبى» فقال له: قح لا نَصركٌ الله» ووكزه بعصاهء فوقعث 
َلَنْسُوةُ الشّلطان عن رأسه» ثم توجّه للحرب فكْسِرٌ وعاد للشيخ وقبّل يده. 

وكان تقي الدّين عمرُ بن أخي السّلطان له مواضع يُباع فيها المزرٌ" ٠‏ فكتبَ 
الشِّحُ للمّلطان: عُمَدُْ لا جَبَّره الله يبِيعٌ المِزْرَ فقال السلطان لعمرٌ: لا طاقة لنا 
بالشية ع تزاف رك ابد قال E‏ ر 
أسبقَكَ وأوطىءٌ لك. فدخلّ» فقال: تقىئ الدين يُسلّم عليكم. فقال: بل شق 
الدين» لا سلم الله عليه. فقال: إنه يعتذرء ويقول: ليس هناك مِرْرٌ. فقال: 
يكذب . فقال: إِنْ كان هناك موضمٌ مزر فأرناه. فقال: ادنُ. فأمسَكَ ذؤابتيه» 
وجعل يلطمهُ على وجهه وخذيه؛ ويقول: لست مَزاراً فأعرفٌ مَواضعَ م المزر. 
50 فقال فك فى 

_وعاش عمرّه رضي الله عنه لم يأكل من وقفب المدرسة الصَّلاحيّة لقمةء ولا 
أ شن مال الملوك درهماً, 

ودفِنَ في الكساء التي صحبته من حَبُوشان» وكان بمصر رجل تاجرٌ من بلده 

7 
يأكل من ماله. . 

ودخل القاضى الفاضل وزير السّلطان لزيارة الشّافعى رضى الله عنه» فوجدةٌ 
يلقي الدَّرسَ على كرسيّ» فقعدَ على طرفهء وجَنْبّه إلى القبرء فصاح الشيخ 
فيه: قم» ظَهِرُكَ إلى الإمام! فقال: إِنْ كنت مستدبره بقالبي فأنا مُستقبلة بقلبي . 
٠.‏ د 0 . يرون ه . ٠.‏ - 5 1 
فصاح فيه أخرى» وقال: ما تعبّدنا بهذا. فخرج وهو لا يَعغقل. 
ومن كراماته : 


أنَّ ابن أبي حصيبة مدحَهُ بقصيدةٍ سأله”" أن يجعل جائزتّه دعوة لابنةٍ له 


)١‏ المزر: نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من الشعير أو الحنطة. النهاية (مزر) وكأنه يشبه 
(البيرة) . 

(؟) في الأصول: فديت. والمثبت من طبقات السبكي ٠۷/۷‏ . 

(۳) في المطبوع : بقصيدة وجعالة. 0 


8 » الطبقات الصوفية ۲ A۹‏ 


مُقعدةٍء فدعا لهاء فقامث بعد ثلاثة أيام تمشي كأنْ لم يكن بها بأس . 
1 د(0 
ومن نظمه رضي الله عنه 95 
فن تسا لون ِالَنّساءِ فإنى بير بأدواء اناق طت 
اهارا اواو ا ف الفا واه لصي 
ا ا مئة» وكمّنَ في كسائه التي جاء معه من 
خبُوشان» ودفنَ في بق مفردة تحت رجلي الإمام الشّافمي رضي الله عنه» 
وبينهما شبّاك . 


2 
3 
3 


)٤ ٤٥(‏ محمد بوسان 


الفقية ابر الفقيه» الراهد ابن الزاهد» له كراماتٌ منها : 

أله كان خيّاطا يَخيطٌ اللَّوبَ بدرهمء فيدفة صاحبٌ الوب إليه» ويذهبُ 
به» فإن كان الذّرهم ا وجد طوقة مُفتوحاً وإلاً مسدوداٌ فيعودٌ إليه 
فيبدّله» فيجده مُفتوحاً. 

مات سنة إحدى وتسعين وخمس مئة ودف بالقرّافة. رضى الله عنه . 


تر ما فنا 


)١(‏ كذا في الأصول» وهو وهم» والبيتان لعلقمة بن عَبّده (علقمة الفحل) انظر ديوانه 
عن 488 ق الطقق الضفال وتر الطب طب دان الكقانن العربى حلت 
۱۹۱4 وانظر عيون الأخبار 4/ 40 . ۰ 

() الكواكب السيارة .١١‏ تحفة الأحباب ۰۳۹۲ جامع كرامات الأولياء .١١/١‏ 
وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته الصغرى . 


۹۰ 


0 نتو مدا م 


الإمام أبو حامد الغزالي» حي الإسلام» ومحكة الدين التي يُتوصّلُ بها 
إلى دار السّلام» جامعٌ أشتاتِ العلوم» المبرّرٌ في المنطوق فيها والمفهوم» بحر 
ليس للبحر ما عنده من الجواهرء وحَبْدُ سما على السّما وأين للسّما مثل ماله 
من الزَّواهر ؟! وروضة علم تستقلٌ الريّاضُ نفسّها أن تحكي مالديه من 
الأزاهر. انتظمث بقدره العظيم“ عقودٌ الملّة الإسلامية» وانتظمث بذر.“ 
الّظيم ثغورٌ الشرعة المحمدية» فغاص من العلوم في بحارٍ عميقة» وراضّ نفسّه 
في دفع أهل البدع وسلوك الطريقة» جرت الأئمة قبله بشأوٍ ولم يقنغ منه 
بالغاية» ولا وقفَ عند مطلب وراءه مطلبٌ لأصحاب البداية والنهاية . 


كان ضر غاا إلا أن الأسوة اول نين دة وراز ی ودرا اما بين أن 
هُداه يشرق نهاراء وبشراً من الخلق لكلّه الطّودٌ العظيم» وبعض الخلق لكنْ مثل 
ما بعض الحجر الذّر النّظيم . 


(*) تبيين كذب المفتري ٠۲۹۱‏ المنتظم 2١78/9‏ معجم البلدان ٥٤١/۳‏ اللباب 
» الکامل ۰٤۹۱/۱۰‏ طبقات ابن الصلاح ۲٤۹/۱‏ وفيات الأعيان 2417/5 
المختصر في أخبار البشر ۲/ ۰۲۳۷ سير أعلام النبلاء 2777/19 العبر 5/ ١٠ء‏ دول 
الإسلام 254/7 المستفاد من تاريخ بغداد ل" مرآة الزمان 2.75/8 مرآة الجنان 
۷/۳ الوافی بالوفيات 2775/١‏ طبقات السبكي 2١9١/7‏ طبقات الإسنوي 
Y/Y‏ البداية والنهاية <؛» طبقات الأولياء ۴۳ وفيات ابن منقذ27770 
النجوم الزاهرة ۲٠۳/١‏ الأنس الجليل ۲٠٠ /١‏ مفتاح السعادة ۲/ ۳۳۲ » لال 
٥۰ ۴۰ ۷ ٤۳ ۱‏ ۲ طبقات ابن هداية ۱۹۲. كشف الظنون ۱۲ء 
۳١ ٤ ۳‏ ۲ لاة... شذرات الذهب »۱٠١/٤‏ إيضاح المكنون ›١١/١‏ 
الال A‏ ° مخ ۳/۲ ۳ ۷ 0۳ ۲ هدية العارفين 
17 وانظر إلى كتاب مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي» والحقيقة عند الغزالي 
للدكتور سليمان دنيا. والأخلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك» والغزالي لأحمد 
فريك وجدئ ٠‏ والغزالي لمتحمة البهي. 7 : ١‏ 

. في المطبوع : بعقدة المنظم‎ )١( 

(۲) في المطبوع: وابتسمت بنصره. 


504١ 


لم يز يُناضل عن الدّين الحنفي بجلادٍ مقاله» ويّحمي حَوزئّه ولا يلطخ 
يدم المُعتدين حدٌّ صاله» حتى أصبحٌ الدَينُ وثيق العرى » وانکشفٹ غياهتٌ 
الشكوك وما كانت إلا حديثاً يُفترى» عور طوى عله عور وخلوة لم 
خد ياغ الطاعة سم وتجرية تزاه وقد توكداقن بجر التوتعيد وياها . 

ألقى الصّحيفة كى يحقف رحلة ٠‏ والراة حت نعلَّهُ ألقاها0© 

ترك الدّنيا وراء ظهره» وأقبل على الله يُعامله فى سرّه وجهره. 

"وناهيك بشهادة العارف أبي العباس المُرسي رضي الله عنه في حه بقوله: 
إنا تشهد له بالصدّيقية العظمى . 

وقال العارف أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لأصحابه: إذا عرضت لكم 
إلى الله تعالى حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه . 
. وقال الشَّيِحٌ الأكبر ابنُ عربي رضي الله عنه: حجّة الإسلام الغزاليٌ من 
روؤساء أهل الطريق . 

وأقول: من العجب العُجاب أنَّ شيخنا العارف الشّعراوي رضي الله عنه لم 
يذكره في «طبقاته الكبرى» ولا «الصغرى» المتداولتين في أيدي الناس 

(۲) 
: 0 


الف خا حصل ا الوك 31 EE‏ ا 6 
سافرَ فَقّطعَ عليه الطّريق» وأخذ القطاعٌ جميعَ ما معه» فتبعَهم» وقال لمقدّمهم : 
بالذي ترجو السّلامة منه» رڌ علي تعليقتي فقطء فما هي بشيءِ يتفعكم. 


)١(‏ قال عبد القادر البغدادي فى خزانة الأدب ۳/ 70: قال ابن خلف: أنشد سيبويه هذا 
البيت لأبي مروان النحوي» قاله في قصة المتلمس حين فرّ من عمرو بن هند. . 
ونسبه الناس إلى المتلمس. ونسبه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ١545/19‏ إلى 
مروان بن سعيد بن عباد النحوي أحد أصحاب الخليل . 

(۳) مابينهما ليس في (آ) ولا في (ب). 

(25 في (ب): ئة حمس وتحمسين: 
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فضحك وقال: كيف تدّعى أن“ عرفت علمّها ؟! وقد أخذناها منك فتجدّدتٌ 
من معرفتهاء وبقيتَ بلا علم» فأنطقه الله لإرشاده» فأقبل على التجردٍ وساح . 

ورآه بعضهم في البريّة: وغل فة وبيده ركوةٌ وعُكاز بعد أن كان رآه 
يحضرُ مجلسّه ثلاث مئة مدرّس» ومئةٌ من أمراء بغداد» فقال: يا إمام» أَلِيسَ 
تدريسٌ العلم أولى ؟ فنظرّ إليه شزراًء وقال: لما بزع بدرٌ التّعادة في فلك 
الإرادة وجَنَحتْ شمسٌ العقول إلى مغرب الوصول. 

تركثُ هوی ليلى وسُعدى بمعزل وعدت إلى مَصحوب أوَّلِ مزل 

ونادت بي الأشواقٌ ميلد فه ذ0 ازل مَنْ هوی رويد فَانزِلٍ 

وكان شدي الذّكاءء عجيب الفطنة"ء مُفرطً الإدراك» قوي الحافظة» بعيدَ 
الور غوّاضا على الما الذقيقة»: عالن الزتية» زَاند التشمة» زت 
بكماله الأمثال» ونش إليه الدحال» حتى عزفث نفسّهُ عن رذائل الدّنياء 
فرفضَ ما فيها من التَقدّم والجاه» وتر ذلك وراءَ ظهره» وأقبل على قدم الفقر 
والنّجريد بعد الح والتّقديس . 

و 

ثم ذهب للشام» فأقام بمنارة الجامع الأموي نحو عشر سنين› فلمًا عرف 
فارقهاء ثم جال في البلدان وزارٌ المشاهدّء وطاف على ايرب والمساجدء 
وأوى القفار» وراضَ نفسّه وجاهدها جهادً الأبرار» حتى صارٌ قطبّ الوجود» 
والبركة العامّة لكل موجودء والطَريقٌ المُوصلة إلى رضا الرّحمن» والمنهاج 
بالتصوّف إلى مركز الإيمان. 

ثم عاد إلى بغداد» وتكلّم على لسانِ أهل الحقيقة» وقلبهُ معلّقٌ بما فسح عليه 
من الطريقة . 


)١(‏ في المطبوع: أنك. 

(۲) فى الأصول: وناديت فى الأسواق مهلاً. والمثبت من روض الرياحين 004 (حكاية 
١ (4‏ 

(۳) في () و (ب) عجيب الفطرة. 

(4). في المطبوع : حتى غرقت نفسه من . 


4۳ 


ثم رجع إلى طوس» واتّخذ بجانب داره مدرسة للفقهاء» وحَانقاه 
للصّوفية وورّع أوقاته على تلاوة القرآنء ومجالسة آرباب القلوب» وإدامة 
الصيام والقيام حتى كان في جُمادی ال و بح سي و ينه نوفا 
على وقال : عليَ بالكفن» فأخذه وقبله وو فة على ةوقال طا 
وطاعة للدّخول على الملك» ثم مدّ رجليه واستقبلَ فانتقلَ إلى رضوانِ الله طب 
النّناءء أعلى منزلة من نجم السماءء لا يكرمّةُ إلا حاس أو زنديق» ولا يَسومُه 
بالسّوء إلا من كان في قلبه ريبٌ أو حادٌ عن سواء الطريق . 

قالوا: ولمًا أفتى القاضي عياض بإحراق كتاب «الإحياء» بلغَّهُ» فدعا عليه 
و وقيل : بل أمر المهديّ بقتله في الحمّام بعد 
أن ادّعى عليه أهلٌ بلده» وزعموا أنه يهوديٌ. لأتّه كان لا يخرجٌ يوم السّبت 
لكونه كان يُصِنّفُ كتاب «الشفا» كذا ذكره في كتاب «لواقح الأنوار»”" . 


وأخرج اليافعيئ”" عن ابن المَيْلق'" عن ياقوت العرشي عن أبي العباس 
المُرسي عن أبي المحاسن الشّاذلي أنَّ الشَّيِحَ ابن جرازهم““ خرج على أصحابه 
ومعه كتابٌء فقال: أتعرفونه ؟ قالوا””2: هذا «الإحياء» وكان الشّيحُ المذكور 
يطعن في الغزالي» ويّنهى عن قراءة «الإحياء»» فكشفَ لهم المذكورٌ عن 
جسمه» فإذا هو مَضروبٌ بالسّياط» وقال أتاني الغزالي في الوم ودعاني إلى 
رسول الله ل ذ فاو ن قال: يا رسول الله هذا يزعم أني أقول 
عليك ما لم تَقُلُّ. فأمرَ بضربي» فضربتٌُ. 


قال العارفٌ ابن عربى رضى الله عنه عن نفسه: إِنّه كان يقرأ كتاب 


(1) لواقح الأنوار ويعرف بطبقات الشعراني ٠١/١‏ . 

(۲) الإرشاد والتطريز. ونشر المحاسن الغالية 717١7‏ . 

)۳( في (ب): ابن الملقن . 

(6) في الأصل: حرازم» قال السبكي في طبقاته ۲٥۸/7‏ وهو الشيخ ابن جززهم بكسر 
الحاء المهملة» وسكون الراء» وبعدها زاي» وربما قيل ابن جرازهم . وقال الرافعي 
في نشر المحاسن الغالية 7757: . . . والمعروف بين الناس ابن جرازم . 

(4) في الأصول: قال . والمثبت من الإرشاد والتطريز. 


1۹٤ 


«الإحياء» في المسجدٍ الحرام تجاه الكعبة الشّريفة”" . 

قال العارفٌ الشَّاذْلِيُ رضي الله عنه: رأيثُ المصطفى بي في المنام باهى 
عيسى ومُوسى عليهما الگلام بالخّزالي» وقال: هل في أمّتكما مله ؟ قالا: لا. 

وشهد له العارف المُرسي رضي الله عنه بالصدّيقيّة العظمى . 

قال ونقل اليافعى رضى الله عنه عن بعض الأولياء الأكابر والعلماء 
الصالحين الجامعين بين علم الباطن والظاهر أله قال: لو كان نبي بعد الي لا 
لكان الغزاليَ رضي الله عنه . 

قال العارف ابن عربي رضي الله عنه: كان الغزاليجٌ من رؤوساء 00 
وساداتهم: وكان یری المعاسة وول بهاء فرأى في بيت المقدس 
وعُراباً لصق أحدهما بالآخرء وأَنِسَ ب ولم يستوحش منه» فقال: اجتما 
لمناسبةء فأشارٌ إليهمًا بيده فدَرَجاء فإذا بكلّ منهما عرجٌء والمناسبة في 
مساق الأشياء صحيحة» ومعرفتها من مقامات خواصٌ أهل الطريق» وهي 
غامضة موجودةٌ في كل شيء حتى بين الاسم والمُسمّى . 

قال: والقائلون بالمناسبة من طريقنا عظماء أهل المراقبة والأدب. ولا 
تكون إلا بعد كشفي علميٌ»؛ ومشهدٍ ملكوتي. 
ومن كلامه : 

الدّنيا مزرعة الآخرة» وهي منزلٌ من منازل الهدى» وإِنَّما سُّمَيت دُنيا لأنّها 
اذ ال لشن ٠‏ 

وقال: رما وجد بعضّهم في نفسه أنساً وتقريباً في عبادته ومجليه فظنٌ آل 
بها يُغفر لجميع من حضره» فضلاً عنه» ولو أنه تعالى عامَلَهُ بما يستحقه على 
سُوءِ أدبه في ذلك لأهلكَةٌ وَمَنْ حوله. 

وقالَ: إتما يعرف كل سالكِ المنزلَ الذي يبلغه في سلوكه» وما خلفه من 


)۱( هذا الخبر ليس في (أ) ولا في (ب). ومكانه خبر تقدّم في أول الترجمة» وهو: وروى 
ابن عطاء الله» عن المرسي» عن الشاذلي أن من كان له إلى الله حاجة فليتوسل إليه 
بالغزالي . 
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المنازل» وأمًا ما بين يديه(" فلا يُحيط بحقيقته علماًء بل قد يُصِدّق به إيماناً 
بالغيب. 

وقال: أنوارٌ العلوم لم نُحجبْ عن القلوب لبخل ومنع عن جهة المُنعم 
تعالى عن ذلك» بل لخبث وكدورةٍ وشغل مق هة القلوت ان قإنها كالأواني 
مات ملو الا يا ا الق الول يكير الله لا بد 
المعرفة بجلاله . 1 

وقال: أشرفٌ أنواع العلم العلم بالله وصفاته وأفعاله» وفيه كمال الإنسان» 
وفي كماله سعادتّهٌ» وصلاحُه بجوار حضرة الجلال والكمال. 

وقال: جلاءٌ القلب ونان حص بالذكورولا كر نه إلا الا ارا 
فالتّقوى باب الذّكر» والذَّكدُ بابُ الكشف» والكشفثُ باب الفوز الأكبر . 

وقال: من ارتفعَ الحجابٌ بينه وبين قلبه تجلّى له الملك والملكوت في 
قلبه» فيرى جنّة عرض بعضها السّموات والأرض. 

وقال: عالم الملكوت هو الأسرارٌ المُعاينة عن مُشاهدة الأبصار 
- المخصوصة بإدراك البصائر» وجملة عالم المُلك والمّلكوت تُسمَّى الحضرة 
الؤبوبية؛ لأنّها مُحيطة بكلّ الموجودات» إذ ليس في الوجودٍ شيء سوى اللهء 
وأفعاله» ومّملكته وعبيده من أفعاله. 

وقال: مُرادٌ الاعات وأعمالٍ الجوارح كلّها تصفية القلب» وتزكيته إشراقٌ 
نور المعرفة فة 

وقال: الإيمانُ ثلاثُ مراتب: الأولى: إيمانٌ العوام» وهو إيمان التقليد 
المحض . الثَّانية: إيمانُ المتكلّمينَ» وهو مُمزوجٌ بنوع استدلال . الثالثة: إيمان 
الشازافين» أوغو مروخ بتوع اامعدلال المشاجدة يتور القين: 

وقال: ظنٌ من يظعٌ أنَّ العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية» وأنَّ الجمعَ 


00 في المطبوع : وقال ما بين يديه . 
00( الفول ليس في.(ب). 
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بينهما غير ممكن ظن صادرٌ عن عمّى في عين البصيرة» نعو ذ بالله منه . والعلومم 
العقلية د وأخروية. فال كالطتٌ والحساب والنُجوم والحرف 
والصنائع . 6 کعلر أحوال القلب» وآفات الأعمال» والعلم بالله 
.وصفاته وأفعاله» وهما علمان مُتنافيان. أعنى من صَرَفَ عنايته إلى أحدهما 
حتى تعمّق فيه» فضرب بصيرته عن الأخير على الأكثر . 

وقال: مهما سمعتٌ أمراً غريباً من أمور الدّين جَحده أهلّ الكياسة“ من 
سائر العلوم فلا ينقْرنَكَ جحودّهم عن قبولهاء إذ مُحالٌ أن يظفر سالك طريق 
الشّرق بما في الغرب . 

وقال: قد تهبٌ رياح الألطاف فتكشف الحُجبَ عن أعين القلوب» فيتجلى 
فيها بعضٌ ما هو مسطودٌ في اللّوح المحفوظ . 

وفال: ميل أهل النّصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية» ولذلك لم 
يحرصوا على دراسة العلم وتتحصيل ما صئّف المُصئّفون» والبحث عن 
الأقاويل والأدلةٍ. 

وقال: ليس الورعٌ في الجبهة حتى يُقطب. ولا في الخد حتى يُصعّرء ولا 

في الظّهر حتى يجنا" ولا في الرّقبة حتى تُطأطأء ولا في الذيل حتى يضمء 
ا الور ف ارت امان ا بطر وا رت ب غناك ره 
أكثرٌ الله في المُسلمين من مثله. 

وقال: قلبٌ المؤمن لا يموت» وعلمه عند الموت لا ينمحي» وصفاؤه 
لا كدر وإليه أشار الحسة""" بقولة * الثراث لا اكل عل الايمان.:ووسيلثة 
المقرّبةٌ له إلى الله إِمَا ما حصَّلَّهُ من نفس“ العلى ونا ها حطله من الضقاء 


)١(‏ فى (ب): الكتاب. 

(0) الجا ميل في الظهرء واحديداب. متن اللغة (جنأ) . 
(۳) في (أ) أبو الحسن . 

.قي (1): فیس 


14%۷ 


ل ل 

وقال: القرآنٌ مُصرحٌ بأنَّ التتقوى مفتا اح الهداية والكشف» وذلك علمْ من 
غير تعلّم”"' . 

وقال: قال أبو يريد" ليس العام من ب يحفظٌ من كتاب» فإذا نسي ما حفظ 
صار جاهلاً . و بأخل غل من ركه أيّ وقتٍ شاء بلا تحقّظٍ ولا درس» 
وهذا هو العالم الرَبّاني. 

وقال: العلمُ اللّدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوفي من 
خارج. 

وقال: إذا حضرَ في القلب ذكرٌ شيء انعدم عنه ما كان فيه من قبل . 

وقال: أعظم أنواع علوم المعاملة الوقوفٌ على خدع النّفس ومكائد 
الشيطان» وذلك فرضُ عينٍ على کل عبلٍ» وق SS‏ 

تجو إليهم الوسواس» وتسلّطٌ عليهم الشّيطان. وقال رجل للحسن: 
إبليس ؟ فتبسم وقال: لو نام لوجدنا راحة. 

0-0 مهما رايت العلماء يتغايرون77 ادون ولا يتعاونون ولا 
يتآنسون”" فاعلم أنّهم اشتروا الحياة الذّنيا بالآخرة» فهم خاسرون. 

وقال: كل من ادّعى مذهبّ إمامٍ ولا سير بسيرته فذلك الإمامٌ خصمُّه. 
يقول له: كان مَذهبي العمل دون الحديث باللسان» وكان الحديث باللّسان 
لأجل العمل لا للهذيان» فما بالك خالفتني ة في العمل والثيرة التي هي مذهبي 
الذي سلکته» وذهبت فيه إلى الله ؟ ثم اذّعيتٌ مذهبي کاذباً» فهذا مدخلٌ من 
مداخل الشّيطان أهلّكٌ به أكثرٌ العالم . 

وقال: أشدٌ الاس حماقة أقواهم اعتقاداً في عقلٍ نفسه» وأثبث الناس عقلاً 
أشدّسم اتّهاماً لنفسه وظّه . 


(5 هذا القول ليس في (ف): 
(۳) في (ف): ولا يتوانسون. 


4۹۸ 


وقال: العامييٌ إذا زنى أو سرق كان خيراً له من أن يتكلم في العلم» فإِنَّ من 
تكلم فيه من غير إتقانٍ العلم في الله وفي دينه وقح في الكفر من حيث لا يدري 
کین ر کت ا الكو ولأ عرفا اة 


وقال: أورعٌ الناس وأتقاهم وأعلمُهم من لا ينظرٌ الناسُ كلهم إليه بعينٍ 
واحدةٍ» بل بعضهم بعين الرضاء وبعضهم بعين السّخط : 


وعينٌ الّضا عن كلّ عيب كَليلةٌ”") 
وقال: مهما رأيتَ إنساناً يسيء الظنّ بالناس» طالباً للعيوب فاعلم أنه 
خبيثٌ في الباطن» والمؤمنٌ سليمٌ الصدر في حقّ كاقَةٍ الخلق . 
وقال: حقيقة الذَكرِ لا تتمكنُ من القلب إلاً بعد عمارته بالتّقوى» وتطهيره 
من الضفات الملاعومة» وإلاً فيكونٌ الذّكرُ حديث نفس لا سُلطانَ له على القلب 
ولا يدفع الشيطان. 


وقال: الؤُوحُ أمرُ ربّانيٌ» ومعنى كونه رانياً أنه من أسرار علوم المُكاشفة 
ولا رخصة في إظهاره إذ لم يُظهْره الرسول. 


01 


وقال: الشَّهوةٌ إذا غلبت" على القلب دفعث”" حقيقة الذكر إلى حواشي 
القلب» ولم يتمكن من سُويدائه» فيستقدٌ الشَّيطانُ في سويدائه» وأمًا القلوبُ 
الخالية عن الصّفَاتٍ المذمومة فيطرقها الشَّيطانُ لا للشهواتء بل لخلوّها 
بالغفلة عن الذّكر» فإذا عاد للذّكرٍ خنسّ 


)١(‏ صدر بيت قاله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في الفضيل بن 
السائب» وعجزه: 
ولكن عين الشّخط تبدي مساويا 
انظر ثمار القلوب 448/١‏ (عين الرضا) . 
(۲) في (ف): وقعت. 
(۳) في (ب) رفعت. 


1۹۹ 


وقال: كما أنَّكُ تدعو ولا يُستجابٌ لك لفقد شرط الدّعاءء فكذا تذكر الله 
ولا يهرب الشَّيطان لفقدٍ شروط الذكر. 

وقال: الشياطين جندٌ مُجِنّدةٌ؛ ولكلّ نوع من المعاصي شيطانٌ يخصّه ويدعو إليه. 

وقال: الصُورةٌ في عالم الملكوت تابعةٌ للضّفة؛ فلا يرى المعنى القبيح إلا 
لصورة”'' قبيحق» فيُرى الشيطانُ في صورة نحو كلب و وخنزير» والمَلّكُ 
في صورة جميلة فتكون تلك الصورةٌ عنوانَ المعاني ومحاكية لها بالصدق» 
ولذلك يدل القردٌ والختزير في الوم على إنسان خبيث» والشَّاةٌ على إنسان 
سليم الباطن» وكذا كل أنواع التعبير . 

وقال: خالصن”" الرّياضة وسؤها أن لا تتمتع التّفْنُ بشيء لا يوجد في 
القبر إلا بقدر الضّرورة» فيقتصر من أكله ونكاحه ولباسه ومسكنه على قدر 
الحاجة والضرورةء فإِلّه لو تمنّعَ بشيء منه ألقَهٌ وإذا مات تمنى الرجوع 
للدنياء ولا يتمتى الؤجوعٌ إليها إلا من لاحظٌ له في الآخرة. 

وقال: النَّمْسُ إذا لم تصنع”" بعضٌ المُباحات طمعث في المحظورات . 

وقال: المسقل ينه بغير شيخ كشجزة تتبث بنفسهاء ٠‏ فإنّها تجنثٌ عن 
قرب» وإن بقيث مدَّةٌ وأورقت لم تُثمر. 

وقال: النّومُ يقسّي القلب ويُميته إل إذا كان بقدرٍ الضَّرورةٍ فيكون سببَ 
المُكاشفة لأسرار الغيب . 

وقال: لا بد للسالك من ضبط الحواس إلا عن قدرٍ الصرورة» وليس ذلك 
إل بالخلوة :في مكان بظلم» > فإنْ لم يكن فيلف رأسّه في الجيب أو يتدتّر بكساء 
أو إزار» ففي مثل هذه الحالة يسم نداء الحقٌّ» ويشاهدٌ جلالَ حضرة الربوبية» 
أم ترى أنَّ نداءَ المصطفى بلعَهُ وهو بهذه الصّفةء فقيل له: « تاا الْمَرّمَلُ › 
ا 


(1) في (ب): إلا صورة. 
(۲) في (ب) خلاص . 
)۳( في (أ): تمنع 


e 


وقال: القلبُ إذا شغل بشيءِ خلا عن غيره» آي شيءٍ كانء فإذا شغل 
بالذكر خلا عن غيره لا حالة» وتهما اشتغل بخاطر يتعلق بالڈنيا ولو في لحظة 
خلا عن الذّكر في تلك اللّحظة» وكان ذلك نقصاناً. 

وقال: البطنٌ والفرجٌ بابٌ من أبواب النار وأصله السّبِعُ. و 
والانكسارٌ بابٌ من أبواب الجنّة» وأصلَّهُ الجوع. ا ل 
فقد فتح باباً من أبواب الجنة لتَقَابُلهماء فالقربٌ من أحدهما بعد من الآخر. . 

وقال: السّعادةٌ كلّها في أن يملكَ الوَجلٌ نفسّه . والشَّقاوةٌ أن تملكه نفسه. 

وقال: الشَبعُ يمنعٌ العبادة والذّكرٌء ديشوش القلك الك 
العيشَ. والجوعٌ يدفمٌ ذلك؛ لأنَّ قلّة الأكل صح البدنَء وبكثرته تحصلٌ 
فضلة الأخلاط في المعدة والعروق. 

وقال: سببُ هلاك الاس حرصّهم على الدنياء وسبيّةُ البطنٌ والفرج» وفي 
تقليل الأكل ما يحسمٌ ذلك . 

وقال: : شهوة 5ُ الطّعام والوقاع على التحقيق إلا ما يُريد الإنسان الخلاص 
منه» قفر ك لذ نبب التخلاض : 

وقال: حدٌ المراء كل اعتراض على كلام الغير بإظهارٍ خلل فيه. 
والمجادلة: قصدٌ إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصّة بالقدح في كلامه ونسبته إلى 
القصور والجهل فيه. 

وقال: من عرد نفسّه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه 
صارٌ ذلك عنده ال من كل نعيوء فلدّةُ هذا في مطالعة عجائب الملكوت على 
الدّوام أعظٌ من لذَّةِ من ينظر إلى أشجار الجنّة وبساتينها بالعين الظاهرة» هذا 
حالّهم وهم في الدّنيا فما الظئٌ بهم عند انكشاف الغطاء في العقبى ؟ 

وقال: إن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله فأنتَ معذورٌ؛ فالعينُ لا تشتاقٌ9) 
إلى لذَّةِ الوقاع» والصَِّنُ لا يشتاق للمُلكِء والشَّوقُ بعد الذوق» ومن لم يذق لم 
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)0( في (ب): تفتح . 
۳) كذافي الأصول. ولعلّها: فالعتين لا يشتاق . 


۳۰1 


يًعرفٰ» ومن لم يعرف لم يد يَشْتَنْء ومن لم يشتق لم يطلبُ» ومن لم يطلب لم 
يُدركء ومن لم يُدرك بقي مع المحرومين في أسفل سافلين. 

وقال: شكا نبئٌ من امرأة ظالمةٍ مُوذْيَةٍ للخلق» فأوجي إليه: فر من قدّامها 
حتى تنقضي أيامُهاء أي ما قدّرٌ في الأزل لا سبيل لتغييره""» فاصبز حتى 
تنقضي المدَّهٌ ة التي سبق القضاءً بدوام إقبالها فيها. 

وقال: من فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدّين لم يفيْهُ ثوابُ حبُهم مهما 
أحتّ ذلك . 

ا ال ل مله ربدت اول مها بل معطدة ك تين الله 
E 0 0 0 eT‏ 
كع ساس لت ارا كور 

وقال: لا يبقى مع العبدٍ عند الموت إلا ثلاث صفات: صفاءٌ قلب» أعني 
طهارته من أدناس الدنياء وأنسه بذكر الله» وحيّه الله . وطهارة القلب لا تحصل 
إلا بالكفٌ عن شهوات الدنياء والأنب لا بكترة لد وال 
لا يحصلّ إلا بالمعرفة» ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر . 

وقال: ليس الموت عدماًء وإِنَّما هو الفراقٌ لمحابٌ الله والقدومٌ 
على الله. 

وقال: حدٌ الدنيا كل ما أظَلَّنَهُ الخضراءء وأُقَلَنْهُ الغبراء إلا ما كان لله من 
ذلك . 

وقال: معنى الؤبوبية التوحيدٌ بالكمال» والتفرّدٌُ بالوجود على سبيل 
الاستقلال» والمنفردٌ بالوجود هو الله إذ لا موجود معه سواه» فَإنَّ ما سواه آذه 
من آثار قدرته لا قوامً له بذاته» بل هو قائمٌ به 


(۱) في (ب): لتغييرها. 


وقال: من لم يطّلع على مكائد الشيطان وآفات النفوس فأكثرٌ عباداته تعب 
ضائعٌ يفوّتٌ عليه الدُنياء ويخسّرهٌ في الآخرة. 

وقال: مسكينٌ ابن آدم» يمرضٌ كرهاًء ويموثٌ كرهاًء لا يَملكُ لنفسه نفعاً 
ولاضرّاء ولاخيراً ولاشراء يُريد أن يعلم الشيءَ فيجهله» وأن يذكره فينساه» 
وأن ينساه فيذكره» وأن يتصرف في قله إلى ما يهمّه فيجول في أودية 
الوسواس والأفكار بالاضطرار» ولا يملك قلبّه قلبّه» ولا نفسّه نفسّه» يشتهي 
الشيء وقد يكونٌ فيه هلاكةء ويكرَهُةُ وفيه حياته» يستلذٌ الأطعمة وتُرديه 
ويستبشعٌ الأدوية وتّحييه» لا يأمن في لحظة أن يُسلبَ سمعةٌ وبصره» وتفلجَ 
أعضاؤه» ويُختلس عقله» وتختطف روځه فهو مضطرٌ ذليلٌ» إن راه بقي» وإن 
اختطفف فني» عب مملو لا يقدرُ على شيء» فاي شيءٍ اذل منه» لو عرف 
نفسّه ؟ وأنی يليقٌ به الكبر ؟! 

وقال: الكبرُ دليلُ الأمنء والأمنٌ مُهلكٌ» والتّواضمٌ دليلُ الخوفيء وهو 
مسعد . 

وقال: من أدوية الكبر أن يجتمعَ مع أقرانه في المحافل» ويقدّمهُم ويجلسَ 
تحتهم» وللشيطانٍ هنا مكيدةٌ وهو أن يقعدَ في صف التُعال» أو يجعل بينه وبين 
أقرانه بعض الأرذال» فيظن أنه تواضعٌ» وهو عين التكبّر؛ لإيهامه أنه ترك مكاته 
بالاستحقاق» فيكون تكبراً بإظهار التواضع› بل يقدّم أقرانه ويجلس تحتهم› 
ولا ينحط إلى صف النعال. 

وتال : قد أهملّ الاس طبٌ القلوب» واشتغلوا بطبٌ الأبدان مع أنّها كيب 
عليها الموتٌ لا محالة» والقلوبُ لا تدرك السلامة والسّعادة إلا بسلامتها. 

وقال: الغرورٌ سكونٌ اللّفس إلى ما يُوافق الهوى» ويَّميل إليه الطبعٌ . 
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وقال: من ظنّ آنه ينجو بتقوى أبيه کمن ظنَّ آنه يَسْبِعٌ بأكل آبیه» ويّروى 
بشربه . 


)1١(‏ في (أ) و (ب): وأن ينصرف قلبه. 


۳ 


وقال: الشَّيطانُ لا يعو الإنسانَ إلا بكلام مقبولٍ الظاهر مردودٍ الباطنء 
ولولا حسنٌ الظاهر ما انخدعث منه القلوب . 

وقال: إنَّ لله سبعين حجاباً من نور» ولا يَصلّ السّالكُ إلى حجاب منها في 
الطريق ]لآ غ اه رمل ورل جاب كن :الله ونين الد تفه فال ا 
راني» وهو نور من أنوار الله» أعني سر القلب الذي يتجلّى فيه حقيقة الح كله 
حتى أنه لينّسعٌ لجملةٍ العالم» ويحيط به» ويتجلى فيه صورةٌ الكل وعند ذلك 
يُشرقُ نور إشراقاً عظيماً إذ يظهرُ فيه الوجود كله على ما هو عليه» فإذا تجلى 
نوره وانكشف جمالٌ القلب ربّما التفتَ صاحبُ القلب إلى القلب فيرى من 
جماله الفائق ما يُدهشه ريما س ناه فى هذ اة فيقول: آنا الح 
فإن لم يَضخ له ما وراء ذلك اغترٌ بهء ورف انه و وكان قد اغتد 
بكوكب صغيرٍ من أنوارٍ الحضرة الإلهية؛ ولم يَصل بعد إلى القمرٍ فضلاً عن 
الشّمسء فهو مغرورٌء وهذا هو محل الالتباس» إذ المُتجلّي يلتبس بالمتجلّى 
فيه كما يلتبسٌ لونٌ ما يتراءى في المرآة فتظرٌ أنه لون المرآة» وكما يلتبس ما في 
ال[جاج بالرجاج» وبهذه العين نظرت التُصارى إلى المسبح عليه السلام فرأوا 
إشراق نور الله تعالى قد تلألأ فيه» فغلطوا فيه» كمن يَرى كوكباً في مرآةٍ أو في 
ماءِ فيظن أنَّ الكوكب في المرآة أو الماءِ فيمدٌ إليه يده ليأخذه» وهو مغرو 
وكان الأولى ترك ذكر هذاء إِذْ سالك الطّريق لا يحتاجٌ أن يَسمعه من غيرهف 
ومن لم يَسلكه لا ينتفع بسماعه بل يضوه. لاله يدهش بسماعه مالم يَفهم . 

وقال: أساسئٌ السّعادات كلّها العقلٌ والكياسة والذكاء. وصحّةٌ غريزة العقل 
نعمةٌ من الله في أصل الفطرة» فإن فاتث ببلادة أو حماقةٍ فتدارك له. 

وقال: من لم يكن له نصيبٌ من علم الباطن أخافٌ عليه سوءَ الخاتمة» 
وأدنى النّصيب منه التََصِديقٌ وتسليمه لأهله» ومن كان فيه خصلتان لم يُفتخ له 
من هذا العلم بشيء : بدعة أو كبر. 

وقال: علم المُكاشفة عبارةٌ عن نور يظهرُ في القلب عند تطهيره وتزكيته 
تتكشف به أمورٌ كان يَسمعٌ أسماءها ويتوهّم بها معانٍ مُجملةٍ غير متضحة 


- 


وقال: علم الفقه مجاورٌ لعلم طريق الآخرة» فإنه نظرٌ في أعمال الجوارح» 
ومصدرُهاء ومُنشِئُها صفات”' القلوب. 

وقال: معرفة الله وصفاته وأفعاله لا تحصل من علم الكلام» بل يكادُ يكونٌ 
حجاباً ومانعاً منها. 

وقال: من عرف الحقّ بالّجالٍ حار فى متاهات الضّلالء فاعرفي الح 
تعرفٌ أهله. 

وقال: النَّوحيدٌ أن ترى الأمورٌ كلّها من الله رؤية تقطعٌ الالتفات إلى 
الوسائط . 

وقال: كن من شياطين الجن في أمان» واحذز شياطين الإنس؛ فإنهم 
أراحوا شياطين الجن من التعب في الإغواء والإضلال. 

وقال: الحسدٌ ناڙ محرقة» من بُلي به فهو في عذاب دائ وة 
ا 

وقال: ما من أحدٍ إلا وهو راض عن الله في كمال عقله» وأشدّهم حماقةء 
ع و 002 
وأضعفهم عقلا أفرحهم بكمال عقله. 

وقال: علماءٌ الآخرة يُعرفون بسيماهم من السّكينة والذَّلَةِ والتّواضع» أمّا 
التَشُدّق والاستطراق فى الضحك والحدّة فى الحركة والّطقٌ فمن آثار البَطر 
والغفلة. وذلك داب أبناء الدنيا. 

رال نالرت ماعا موه الخاتة وفل هى عقوية اة 
والكرامة بالافتراء. 

وقال : من كانت غريزته الحمقّ فطول عمره يوكدٌ حماقته . 

وقال: من الذنوب ما يُورث سوءَ الخاتمة» وهو ادّعاءٌ الرجل الولاية مع 
فقدها منه. 


وقال: مِنْ شَرْط من له حاجة أن لا يفطرَ ذلك الكّهار حتى تقضى ولو عند 


)0( في (ف): في صفات . 


٠‏ » الفلقات الضوفية ؟ وم" 


الغروب. وقال بعضهم : اا ا امح ا 
یخرج من غير وتر مشدود. 

وان ملي في غالب الفنون حتى في علم الحروف» وأسرار 
الوُوحانيات» وخواصٌ الأعداد» ولطائف الأسماء الإلهية» وفي السيميا 
زغیر ھا . 

وله دعاءٌ عجيبٌ الشأن» جرَّيَهُ أهلّ العرفان عند حلول الفاقة» وقد ذكره في 
«الإحياء»”") الهم يا غنيٌ يا رحيم 
يا ودود» أغنني بحلالِكٌ عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلِكٌ عمّن 
سواك. قال: من ذكره بعد صلاةٍ الجمعة وداوم عليه أغناه الله عن خلقه» ورزقة 


يا حميد» يا مُبدي يا مُعيد» 


من حيث لا يحتسب. 
وله فضا ليل القواية وط المقاضنه دك لني أشراذا هة اة 
منها: 


(00 


(؟) الإحياء /١‏ 184 في أسرار الصلاة» فصل بيان آداب الجمعة على ترت 


(۳) 


إذا ما كنت مُلتمسا لرزق 


وتظفرُ بالذي ترجو سريعاً 
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ففاتحة الكتاب فإنَّ فيها 
لازم درسّها”" عُقبِى عشاء 
0 ا 5 و 

وعهبى معرب في كل ليل 
َتلُ ماشئت من عر وجاهٍ 
ور الاو الليسال 


وتوفيق وأفراح دواماً 


ومن عري وجوع والعطاع 


انظر كتاب مؤلفات الغزالي للدكتور عبد الرحمن بدوي» وقد أحصى عدد مؤلفاته 


فبلغت (/501) مؤلفاً. 


في (ب): تلازم ذكرها. 


ونيل القصدٍ من عب وحرٌ 
وتأمنُ مِنْ مُخالفةٍ وعَذْرٍ 
لِمَا أمَلتَ سرا أي سر 
وفي صُبْحٍ وفي ظهر وعصر 
إلى اتسين شتا يعفر 
وعظم مَهابةٍ وعلرٌ قَذْرٍ 
بحادثةٍ من التقصان تُجري 
كل شر 
ومن بطش لذي نهي وأمرٍ 


وتأمنْ من مخاوفف 


تيب العادة. 


مات الإمام الغزاليُ رضي الله عنه عن خمس وخمسين سنة. 

قال النووي رضي الله عنه في «بستانه»“ عن شيخه التفليسي”" رضي الله 
عنه: أحصيت كب الغزاليع رضي الله عنه التي مكفها-وورّعت علن عجره 
فخصصٌ كل يوم أربعة كراريس . 

قال بعضهم: ورُؤي في النوم» فسُّئل عن حاله» فقال: لولا هذا العلمٌ 

قال العارفٌ ابنُ عربي رضي الله عنه: فتأوّلها علماءٌ الؤسوم على ما كان 
عليه من علم هذا الطريق» وقصد إبليس بهذا الطريق الذي زيّنه كك أن يُعرضوا 
عن هذا العلم فيُحرموا هذه الدّرجات» تراه أَمّرَ بأن يطلب الحجاب عن الله 
والبعد عنه ؟ والصفة التّاقصة عن درجة الكمال ؟ هذا إذا لم يكن لإبليسَ دخل 
في الؤُؤياء وكانت ملكية» وإذا كانت الرؤيا من الله فالرائي في غيرٍ موطن 
الحمنٌء والمرئيٌ ميت» فهو عند الحقٌ لا في موطن الحسنٌّ. والعلم الذي كان 
عرض عليه أبو حامد رضي الله عنه في أسرار العبادة وغيرها ما هو غريبٌ عن 
ذلك الموت الذي الإنسانُ فيه بعد الموت» بل تلك حضرثُةُ وذلك محلّه فلم 
يبق العلم الغريبُ عن ذلك الموطن إلا ما كان يَشْعْلُ به الدنيا من علم الطّلاق 
والتُكاح والمُبايعة ونحو ذلك» وعلومٌ الأحكام المتعلقة بالدّنيا ليس للأخرة 
تعلّقٌ بها البئّة» فإنّه بالموت يُفارقهاء فهذه العلومٌ الغريبة عن موطن الآخرة» 
كالهندسة والهيئة مما لا نفعَ له فيها إلا في الدنياء وإن كان فيها أجرٌ من حيثُ 
نيته» فالخيرٌ الوَاجعٌ إليه منها قصده وة لا عين العلم» فإنّه يتبع معلومّه» 
ومعلوة فى الدّيا لا الآخرة» فكانه يقول:فى راه لوا اشعلا وقال: شغلا 
بهذا العلم الغريب عن هذا الموطن بالعلم الذي يليقٌ به» ويطليه هذا الموضع 
كنا على خير كثير» ولو كان علمُهُ بأسرار العبادة» وما يتعلّقُ بالجناب الأخروي 
لم يكن غريباء لأنّه موطته» والغربةٌ لما هي لفراق الوطنء فإاكَ أن يُحجبٌ 


(۱) بستان العارفين ٠١١‏ . 
(۲) في المطبوع البلقيني . 


عن طلب ب العلوم الإلهية ولو ول من ع الشريعة بقدر ما تمس ٠‏ 
الحاجة إليه وَل َب رْدَفِعِلْم4 [له: 01١4‏ . 


% #%# نا 


)٤٤۷(‏ مطر الكردي البادراني”” 


مطر الكردي البادرَاني نسبة إلى بادَرًايا"“ قرية بأرض العراق. من أكابر 
العارفين» وجِلَةٍ مشايخ العراقيين» كان صوفياً عارفاً» راجياً خائفاً» زاهداً 
عابداً. لطيفٌ الات حسن الصفات» بدريع الخَلقٌ وَالخُلق > سالكاً في اللو 
أوضح المناهج والطرق» ES‏ 
ومن كلامه : 

لَه افوس في مناجاة القدّوسء ولذَّة الأرواح الشربٌ بكأس المحيّة من 
أيدي عرائس الفتح اللّدني في خلوة الوصل على بساط المُشاهدة» ولذ الأسرار 
مُطالعة نسيم الحياة الدائمة» والوصول إلى حقائق تى الغيوب بضمائر القلوب. 

مات [بقرية بادّرايا]”"' رضي الله عنه وقبرُه بها ظاهر يزار. 


كنز ## فنا 
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(448) موسى بن ماهين الذؤلي المارديني”* 
من أكابر مشايخ العراق» وأحد أركان الطريق. 


ثنى عليه العارفٌ الجيلاني رضي الله عنه» وغيرٌه. 


(*) قلائد الجوهر ,»٠١7‏ طبقات الشعراني ۰۱٤۸/۱‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲٠٠‏ وفيها 
الباذرائى . 

)0( في الأصول بأفزاء المت من الأتاب/ 11# :مهجم البلداة 1/1 

(۲) مابين معقوفين مُستدرك من قلائد الجواهر» وطبقات الشعراني . 

(**) قلائد الجواهر ٩۹۷ ۰٩٩‏ طبقات الشعراني ۱۳۹/۱ جامع كرامات الأولياء ؟/ 1/١‏ 
وفيها: الزولي. 


وقْصِدَ من الآفاق لحل المشكلات» وكشفب الخفيات. 
ومن كراماته : 

أله كان إذا مسنّ الحديدَ بيده لآنَّ حى يَصِيرَ كاللّبان» وإذا قال للطفل : اقراً 
سورة كذاء قرأهاء ولا يزال بعدها ينطق . 

ولمًا مات ووٌضِعَ باللّحدٍ نهض قائماً يُصلَيء وانّسع له اللّحدُ جهارى 
والحفارٌ وغيرّه ينظرون. 

مات بماردين» وأثنى عليه الأكابد وأسفوا على موته. رضي الله عنه . 


نط F#‏ فنا 


(59) مُفرّج | لمجذوت**) 


مفرّج المجذوب الصاحي المشهور بالخوارق”'' العظيمة الشأن» كان عبداً 
حبشياً» واصطفاه الله بلا أسباب معلومة» ولا مُقدماتٍ معهوده» أخذهٌ عن حسّه 
المعهود أخحذة شديدة أقام فيها سنّةَ أشهر ما يتناول طعاماً ولا شراباً» فضربه 
سيّدهُ ضرباً مُبرَحاًء فما اتر فظن أنه مجنون» فقيّده» وغابَ فوجد القيدَ في 
ناحيةٍ وهو في أخرى» فحبسه فوجده خارج الحبس» فلمًا تکاثرٹ عليه كراماثة 
أحضروا له فراخاً مشويّة» فقال لها: طيري. فطارت فأطلقوه» فتواترث كراماثه 
وظهرت بركاته» وقْصِدَ للزيارة من الأقطار الكبار. رضي الله تعالى عنه . 


(#) الطالع السعيد ٦٤۸‏ روض الرياحين 598 (حكاية 509) وصفحة ٠٠٥4‏ نكت 
الهميان 27405 طبقات الأولياء ٤۷١‏ حسن المحاضرة ١‏ / 2747 جامع كرامات 
الأولياء 777/7. وقد أجمعت هذه المصادر على تاريخ وفاته سنة (144) فهو من 
رجال الطبقة السابعة. وسيترجم له المؤلف ثانية صفحة 05١‏ من هذا الجزء» وفي 
الطبقات الصغرى ٠٠۳ /٤‏ . 

. في المطبوع: كالخوارق‎ )١( 


(حرف الياء المثناة تحت) 


(460) يحيى بن حبش الشّهاب السهْرَوَوْدِي” 2 

يحيى بن حَبّش» الشّهاب السُهْرَوَديٌُ كذا سماه بعضهم.وقال بعضهه”"© 
عمر شهاب الدين السُّهْرَوَزْدي» وهو صاحبٌ التصانيف المشهورة. 

قال ابن خلكان”"' : كان شافعيّ المذهب» وانَّهِمّ بانحلال العقيدة. 

وقال الآمدئ : اجتمعت به فرأيثٌ علمّه أكبرَ من عقله”” . 

وقال غيره: كان أوحد زمانه في علم الحكمة» عارفاً بالنّصوُفء ماهراً في 
اسول الف ر الذكاي مجنت القريسة مر ف الذهي فا كنوه 

طافَ البلاد على طريق الفقر والتجريد بحيث كان عليه دلق“ » وعلى رأسه 
فوطة مَفتولة» ومعه إبريق وعكّاز لا يزيد على ذلك. 

وقدم حلب فناظرَ أهلهاء واستهتر بهم» وشطحَ وتهنّكَ بكلمات الحكماء 


(*) معجم الأدباء 14١/715؛‏ وفيات الأعيان 2778/5 طبقات الأطباء ٠٤١‏ سير أعلام 
النبلاء ۲۰۷/۲۱ العبر /٤‏ ۲۹۰ مرآة الجنان "/ 475» طبقات الإسنوي ٤٤١/۲‏ 
النجوم الزاهرة 2١١5/5‏ لسان الميزان .١077/7‏ شذرات الذهب ۲۹۰/٤‏ هدية 
العارفين 207١/7‏ وفي المطبوع : يحيى بن حي . 

. ٠٤١ ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء‎ )١( 

(۲( وفيات الأعيان 7177/5 . 

(۳) وفيات الأعيان ۲۷۲/٦‏ . 

)٤(‏ الذلق: لباس الفقراء والدراويش» طويل» مؤلف من خرق الجوخ المختلفة الألوان. 
المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب لدوزي ١١٠٠ء ٠١١‏ . 


۳1۰ 


والصوفية» وجهر بذلك» فأجمعوا على كيدِهء ورئّبوا قتاوى» وكتبوا عليها بإهدار 
دمه» فقتله الملك الظَاهِرُ غازي بعد اختصاصه به بأمر عمّه صلاح الدين» فقيل : 

څنق» وقیل حيس بمكان ومن الطّعام والشراب حتی مات» وقيل : شلخ» الى 
حال سلخه على بعض طلبته قصيدةً من نظمه ارتجالاً كل بيت منها قاعدةٌ عظيمة 
لعلم من علوم الحكمقء يُستخرج منه جميع قوانينه وأساليبه» وذلك بحلب سنة 
ست وثمانين وخمس مئة» وعمره ست وثلاثون سنة. 

ومن - كتاب «حكمة الإشراق» و «الألواح العمادية»"» 

و «التنقيحات» فى أصول فقه الشافعية» و «التلويحات اللّوحية والعرشية»”) 
و e‏ 1 و «المقاومات» و «هياكل النور» و «المعارج» وغير 
ذلك . 

وهو الكُرادٌ بالشهاب المقتول هيت أطلقه علماة الحكمة والأضول: 
ومن كلامه : 

من صبّرَ نفسّه عن الشَّهواتٍ ملكّهاء ومن ملكهاء أمكنّهُ أن يعتزل النّاسَء 
ومن اعتزلهم قَلَّثْ همومه ومن قلت همومه قلت فكرت. ومن قلت فكرثه 
حسنت عبادته» ومن حسنت عبادثه انَصلتْ نفسّه بالؤّوحانيات» ومن انَصلتُ 
نفسّه بها انصبغث بنورٍ الحقٌ» وإذا انصبغت به أقبلث جواهرُ الفوس الإنسانية 
على مُراده كيف كان. ١‏ 


)١(‏ كتاب صنعه للملك عماد الدين قره أرسلان بن داود عندما أمره بتحرير عجالة في 
المبدأ والمعاد على رأي الإلهيين» فأجاب واستشهد فيه بالسبع المثاني» ورتب على 
مقدمة وأربعة ألواح . كشف الظنون ٠١۹/۱‏ . 

(۲) فى الأصول التلقيحات» والمثبت من وفيات الأعيان 277١/5‏ وكشف الظنون 
۱ 

(۳) الكتاب في المنطق والحكمة» رتب على ثلاثة علوم: المنطق» والطبيعي» والإلهي» 
كل منها على تلويحات . كشف الظنون ٤۸۲ /١‏ . 

(4) في المنطق والحكمة. كشف الظنون ٠۷١۳/۲‏ . 

(4) قال الذهبي بعد أن ذكر كتاب: التلويحات» وهياكل النور» والمطارحات» وحكمة 
الإشراق : وسائرها ليست في علوم الإسلام . 


۳1١ 


ومن نظمه : 

أبداً تح الكم الارواځ ووصالكم EE,‏ والرَاح 
وقلوبٌ أهل وداوم اقم وإلى لذيذ وصَالِكُم 
وارحمتا للعاشقين تكلّفوا سر المحبّة والهوى فضّاحٌُ 


تلن نط فنا 


)401١(‏ یحیی بن بغان(*) 


خال العارفب ابن عربي رضي الله عنه» كان من رؤوس الزُهادء وأكابر العبّاد. 
وكات ولا غلك لمان وكان في زمنه رجلّ فقيه عابدٌ مُنقطع من آهل 
تونس يُقال له: أبو عبد الله النُونسي» فركبَ الملكُ يَحيى يوماً في خَدَمِهِ 
وحَشمهء فمرٌ عليه» وعليه ثيابٌ فاخرة» فوقف فسلَّم عليه» وقال: يا شيخ › 
هذه الثيابٌ التي آنا لابشها تجوز الصّلاة فيها ؟ فضحكٌ» فقال له الملك”'': مم 
تضحك ؟ كر 0 وجهلك بنفسك» مالك شبيهٌ عندي إلا 
الكلب» يتم في دم الجيفة وأكلها وقذارتهاء اجا يول وفع رجاه حى ج 
ا الل وات وعائ مُلنّ حراماًء وتسأل عن الثيابٍ! فنزل عن دابّته 
3 عن مُلكه. ولزمٌ خدمة الشيخ» > فأمسكه ثلاثة ثة أيامء ا 
يها الملك. فرغث أيامٌ الضيافة» قم فاحتطب. فكان يدخلٌ الوق 
3 على رأسه» والنّامنُ ينظرونَ ویبکون» فيبيعُهُ ويتقوّتُ ويتصدَّقٌ» ولم 
يزل في بلده كذلك حتى درج ودٌّفِنَ بهاء فكان لايم إذا جاه الاس يطلبونٌ 
الدعاء» يقول: التمسوه من يحيى بن بغان؛ فإنّه مَلِكُ تزّهدَّ وانقطعَ إلى الله 
تعالى7" . 


(#) الفتوحات المكية ۰۱۸/۲ (يحيى بن يغان). 

)1( في المطبوع : فضحك له الملك» فقال له. 

)۲( في الفتوحات : التمسوا الدعاء من يحيى بن يغان فإنه ملك فزهدء ولو ابتليت به من 
الملك ربمالم أزهد. 


1۲ 


)٤٥۲(‏ يوسف بن يخلف الكومي”* 


شيخ العارف ابن عربي رضي الله عنه» كان علي المقام» رفيع الهمّة 
والاهتمام. 

وكان من شأنه إذا ربّى مُريداء وأمّلّه وخصّه بذكر مُخصوص لينال حالة 
و ومقاماً خاصًاً فمات قبل تَحصيله» وحِيْل بيئه ن ذلك المقام 
بالموت الذي لولاه نال بذلك الذّكرٍ المنزلة الإلهية التي يستحقها رب ذلك 
المقام» شرع ع الشَّيحْ في العمل المرصل إلى ذلك المقام ا عن المريد الذي 
مات» فإذا استوفاه أحضِرَ ذلك الميت احضارَ من مثله فى خياله بصورته الت 

و اجر 2 ر من في جاه بصو 

كان عليهاء وألبسّ تلك الصورة المُمثلة ذلك الأمر» وسأل الله تعالى أن يُبقى 
ذلك عليه» فيحصل تلبس ذلك الميت ذلك المقام على أتمٌ وجوهه؛ مَّةَ من الله 
وفضلاً . 

قال العارف ابن عربي رضي الله عنه: هذا مذهبٌ شيخنا المذكور» وما 
راضنی أحدٌ من مشايخى سواه» فانتفعتُ به في الرّياضة» وانتفعٌ بنا في 
مواجيده» فكان لى تلميذاً وأستاذاً» وكنتٌ له مثل ذلك» وكان الناسٌ يتعجّبون 
من ذلك» ولا يعرف واحدٌ منهم سببه» وذلك سنة ست وثمانين وخمس مئةء 
فإنّه كان قد تقدّمٌ فتحي على رياضتي» وهو مقام خطرُء فأقام الله علي بتحصيل 
الّياضة على يد هذا الشيخ جزاه الله عني خيراً. 


تعد ةذ فنا 


(*) روح القدس 278 الفتوحات المكية ۰۳۲۷/۱ 2407/79 جامع كرامات .الأولياء 
۳۲ 4» وسيترجم له المؤلف مرّة أخرى في طبقاته الصغرى 575/54 . 


1۳ 


3 ٠ 

(0 255 انوت 

يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين الهمّداني أبو يعقوب» نزيل مرو» 
أحد الأولياء الأكابر. 

تفقّه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه على صاحب «التنبيه» وقدّمه 

وسممٌ: الخخطيب» وغيره. 

ثم انقطعَ وتزهّد وتعبّدء واجتمع في رباطه بمرو خلقٌ كثيدء وعَقَدَ له 

وله كرامات كثيرة منها: أنَّ رجلا من جماعته خرج عنه» وصارٌ يقعٌ فيه بما 
هو بَرِيِءٌ منه» فقال الشيخ : هذا رجل يُقتلء فقتل . ا 

وقعد يوماً للوعظ فقامَ إليه فقِيةٌ يُعرفٌ بابن السّقاء”'2. وسألَهُ عن مسألةٍ 
وا قال له ا لين فاي اج منك راف الكقر ولعلك ترت على غير 
الإسلام» فقدم نصرانئٌ أرسله طاغية الروم إلى الخليفة» فمشى ابن السقًاء إليه 
وسأله أن يَصحبه» فصحبه. وقال: يقعٌ لي أنه يتركٌ دينَ الإسلام» ويدخل في 
دينكم» فتوجّه معه إلى الؤُوم» وتنصّرَ ومات هناك بعد أن كان حافظاً للقرآن 
مجوّداً» ورآه رجلٌ هناك على دك مَريضاً فسأله: هل القرآنُ على حفظه ؟ قال: 


(*) الأنساب ٠۳۳١/۲‏ المنتظم ۹/١1۷ء ۹٤/٠١‏ صفة الصفوة 299/4 المختار من 
مناقب الأخيار ١۳۹/أء‏ الكامل في التاريخ ,8١ /١١‏ مرآة الزمان 2٠١9/48‏ وفيات 
الأعيان ۷۸/۷ سير أعلام النبلاء 2.37/7١‏ العبر 4۷/٤‏ مرآة الجنان / 25714 
طبقات الإسنوي 20١/7‏ البداية والنهاية 25١8/١7‏ النجوم الزاهرة 2558/0 
طبقات الشعراني :»© شذرات الذهب 5/ ١٠٠١ء‏ هدية العارفين ۲/ 20057 جامع 
كرامات الأولياء ؟/789. 

. من هذا الجزء‎ ۱۹١ وانظر خبر ابن السقاء في الصفحة‎ )١( 


1٤ 


4 
ت چ kre‏ 


ما أذكدُ منه إلا آية واحدة # ریما يود الذي ڪفرا لو كَانوأ مسين )4 [الحجر: 
؟] نسألٌ الله الثبات على الإسلام والإيمان بمنّه وكرمه آمين . 

مات الشيحٌ الصَّالحٌ صاحبٌ الأحوال والكرامات سنة خمس وثلاثين 
وخمس مئة ذكره السمعاني”' . 


.۴۳۱/۲ الأنساب‎ )١( 


10 


الطبقة السابحة 
ا وأ > 


الحمد لله له الذي جعل سلوك أهل الوفا مُوصادً إلى أسنى مقامات الصفاء 
' ومزياد لآلام البينٍ والجفاء ومُظهرا لبصر البصير أنوار العارفي بعد الخفا. 

أحمده أن أطلعَ في سماء المعارفي شهاباً لقلب المعارف ثاقباًء ويسَّرَ 
للسّالكَ مركباً بعد أن أزالَ عنه حجباً ومثالباً. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله شهادة من 
قام بحقّها ووصل» ومن لزمها مع رعاية ما لها من الآداب ظفر"" بالمراد وله 
حصل» ون محمد عبده ورسوله قظث دائر ة هل المعارف» وقلبٌ ذوي 
العوارف: فكل يكفية إفضالة طاقف+ صلق الها عليه وعلن اله ستيه الديق 
ظفروا من الحقائق بالتليد والطارف» سيما وارثيه من كل حَبْرٍ صفي ومسلك 
عارف. 

وبعد» فهذه الطبقة السابعة من الكواكب الدريّة فيمن تُوفي بعد الست مئة 
إلى آخر القرن”"". نفعنا الله ببركاتهم : ۰ 

إبراهيم الدسوقي» إبراهيم الجعبري» إبراهيم بن جماعة» إبراهيم بن 
عبد الغفار» أحمد بن الحندج» أحمد بن شداد» أبو أحمد الأندلسي» أبو 
العباس البصير» أبو العباس المرسي» أبو بكر المكي» أبو بكر بن قوام» أبو 
بكر الأهدل» أبو العباس الحرارء أبو العباس بن عريف» أبو بكر الحميري» 


)١(‏ في (ب): من الأداء بظفر. 
(۲) في (): وهم أحد وثمانون» وفي (ف): وهم مئة رجلء وفي المطبوع: وهم 
ثلاثة وثمانون. 


1¥ 


أبو بكر البطائحي» أبو العباس البوني» أبو الحسن الششتري» أبو الفضل 
العباسي» أبو السعود بن أبي العشائرء أبو سعيد القصاب» أبو الغيث بن 
جميل» أبو عبد الله محمد الفاسي» أبو الحججاج الأقصريء أبو القاسم 
القاري» أبو القاسم الأدفويء أبو يحيى شافع» نجم الدين الكبرى» أحمد 
الملثم القوصي» أحمد الملتّم» أحمد بن عجيل» أحمد بن علوانء أحمد بن 
الجعدء أحمد بن محمدء أحمد الشيبي» أحمد بن عبد المنعم» أحمد 
البدوي» إسماعيل الحضرمي» إسماعيل بن عبد الملك» بدير بن يوسف» بكر 
أبو السجاد» جبريل بن عبد الرّحمن» جوهر بن عبد الله» الحسن بن هود 
الأندلسي» الحسن بن عبد الرحيم» الحسن بن علي الحريري» حسن الكردي» 
الحسين الحميري» حمّاد الدئّاس» خليل الكردي» داود الأعزب» داود بن 
ماخلا» رسلان الدمشقي» رفاعة بن أحمد القنائي» ريحان العدني» زهير بن 
هرماس» سالم العامري» سفيان الأبيني» العفيف التلمساني» شعيب أبو مدين 
اليمني» شرف الدين أبو الروح الشهروردي» عبد الله باعباد الحضرمي» 


عبد الله البلتاجي» عبد الله الشعبي» عبد الحليم المغربي» عبد الرحمن بن 
عبد الله اليمني» عبد الرحمن النويري» عبد الرحمن بن جبرء عبدالرحيم 
باوزير» عبد الرزاق الكبير» عبد الحق ابن سبعين» عبد السلام القليبي» 
عبد العزيز الديريني» عز الدين بن عبد السلام» عبد العزيز العتبي» عبد العزيز 
القرشي» عبد الغفار القزويني» عبد الكريم الرافعي» عزاز البطائحي› 


علي ابن الصباغ القُوصي» علي الحريري» علي ابن الصباغ السكندري» علي 
المليجي» علي الحرالي» علي أبو الحسن الشاذلي» علي الجعفري» علي ابن 
دقيق العيد» علي البقال» علي البكاء» عمر شهاب الدين الشّهروردي» عمر بن 
الفارض» عمر بن سعيد الهمداني» عمر بن عثمان زخم الدارين» عمر 
الناشري» عمر الأسواني» عمر بن غليس» عمر المعترض» عمر الجعفي» 
عيسى الهتار» عيسى اليونيني» عيسى العامري» محبي الدين بن عربي» محمد 
السنهوري» محمد المرشدي» محمد بن خليل» محمد بن أبي الصيف› 
محمد بن أبي حبرة» محمد بن أبي بكر الحكمي» محمد الإخميمي» محمد 


۳1۸ 


البَجَليء محمد القنائي» محمد الشاطبي» محمد الرومي القونوي» محمد 
الضجاعي الضرير» محمد قمر الدولة» محمد الصريفي» محمد الزيلعي» 
مرزوق الصريفي» مفرج الدماميني» منصور البطائحي» يوسف البقال» يحيى 
النووي» يونس بن مساعد» يوسف المكدش» يوسف الأشكل» يوسف 
ا 


۳14 


حرف الهمزة 


(404) إبراهيم الدُسوقي”*) 


الفُرشي الهاشمي الشافعي» شيخ الخرقة البرهانية» صاحبُ المُحاضرات 
القدسية. والعلوم اللددة: 10 العرفانيةء أحدٌ الأئمة الذين أظهر الله لهم 
المَغّبات» 1 4 العادات» ذو وا لويل في كرد النافك» واليد 

انتهت إليه رئاسة الكلام على خواطر الأنام» وكان 50-5 
عجمي › وسرياني» وغيرهماء ويعرفٌ لغات الوحش والطير. 

٤ 3‏ < 0 
سنين» وأنّه فك طلسم السّبع المثاني» وأنَّ قدمّه لم تسعه الذنياء وأنه يَنقلُ اسم 
مُريده من الشّقاوة للسعادة» وأنَّ الدنيا جُعلث في يده كخاتم» وأنه جاورٌ سدرَة 
المنتهى » وجالَت نَفسّه فى المَلكوت» ووقف بين يدي الله ويح له من عين 
العناية قدرٌ خَرْمٍ إبرة . 

وقال: وليت القطبئة لقطبيّة» فرأيتُ المَشْرقيْنِء وما تحت النُجوم» وصافحتٌ 


جبريل . 


(#) طبقات الشعراني »١690/١‏ تاج العروس (دسق)» شذرات الذهب 2”6٠0/8‏ 


خطط مبارك ١١/لاء‏ معجم المصنفين افيا كرايات الأولياء 2379/١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 0 (دسوقي). 
دلق في (آ) : : وملح . 


۰ 


ومن كلامه : 

مَن عامل الله بالسرائر جعله على الأسرّة والحظائر. 

وقال: لا تكليف على مَن غاب بقلبه في حضرة”'' ربّه مادام فيهاء فإذا رد 
لعفل هناد فكلا 

زقال؟ داضمك الف ف وحيك فاحدره ولا فاط إلا تاوف 
ربّما فرح الاس معه"» يفل ذلك تنفيراً لهم» للا يُعتقد؛ تغل ن زب 

وقال: ما كل مَن خدمٌ يعرف آداب الخدمة» وحفظ الحرمة؛ ولذلك كر 
المرتدُونَ عن الطّريق . 

وقال: ما أعرّ الطريق! وما أعرّ طَادّبَها! وما أعرَّ مَنْ يصدق في طلبها! وما 
أعرّ الدّالَ عليها! . ۰ 

وقال: كونوا خائفين من الله ؛ فإك غ غنم السّكين» وكباششٌ الفناء» وخرافٌ 
العَلّف. ونور شواكم قد وهج 


وقال : الإنكارٌ يورت الوّحشة» وهي تُورِثُ الانقطاعَ عن طريق 220 , 


وقال: کل مَنْ وقفَ مع مقام حب به. 

وقال : احذز أن تذعي معاملة خالصة مع الله ؛ فإِنْ صمت فهو صَرَّمَكَء وإن 
قمت فهو أقامكَء وليس لك في الوسطٍ شي بل الشَّآنُ أن ترى أنّكَ 
َب عاص» ليس لك حسنة واحدة» وأنَّى لك حسنة ؟ وهو الذي أحسَنَ إليك» 
وإن شام 5 عل 

وقال: ولد القلب خير من ولد الصلب؛ فإ ول الصلب برت الطاهرء 
وولدٌ القلب إرثّهُ السّرائر. 


)١(‏ في المطبوع: عن حضرة. 
)۲( في (ب): إذا ضحك الفقير فاحذروه ولا تخالطوه. 
() في (أ): الانقطاع عن الله. 

)٥(‏ جاء في هامش ([): أي رجع عليك في حسنه. 


۲۱ ٠ ۲ الطبقات الصرفية‎ + ١ 


وقال: ما ثم عارفٌ ينطق عن غيره» وإلَّما يضيفُ الكلام للغير تَستّراً. 

وقال: لا يصِلٌ رجلٌ إلى الكمالٍ حتى يُمكنه تخريجُ جميع أحكام الشَّريعةٍ 
من أي حرفي شاءَ من حروفب الهجاء . 

وقال : أو الطّريق الخروج عنٍ الس والحظ» والرّضا بالصيق والثَّلف. 

وقال: أكلٌ الحرام» وقول الحرام يُفسد العمل ويُوهن الدّين» ومعاشرة 
أهل الدّنس تُورثُ ظلمة البصر والبصيرة. 

وقال: ال > وإيّاكَ وشقشقة اللّسان بالكلام في الطريق 
دون التخلّق بأخلاق أ 

وقال: مَنْ أراد أن يكون إماماً يُقتدى به فليحكم بالحقيقة» إذ ما سُمّيت 
حقيقة إلا لكونها تُحمَّقُ العلوم بالأعمال» وتُنتجُ الحقائقٌ من بحر الشّريعة. 

وقال: مادام لسائكٌ يّذوق الحرامً فلا تَطمغ أن تذوقٌ من الجكم والمعارف 

وقال: إذا أحبّكَ ريُّكَ أحيّكَ آهل السَّماءِ والأرض» وأطاعَكَ الجن 
ولان والماء والهواء. 

وقال: إذا اشتغلٌ المُريدٌ بالفصاحة والبلاغة فقد تُودّعَ”'' منه في الطّريق . 

وقال: مطالعة حكايات الأولياء جندٌ من جنود الله ما لم يقنغ بحفظها دو 
التخلّق بها. 

وقال: الطَّريقٌ كلّها ترجع لكلمتين : تعرف ربّك» وتعبده”© 

وقال : الطَريقٌ إلى الله تُذيبُ الأكبادء وتُضني الأجسادء وتدفع الشّجّاد 
فإذا رفع الحجابٌ Sh SE‏ وقرأ المرموز "' ' في اللّوح المحفوظ› 
واطّلعَ على معان دقفْ»› وشرب بَ بأوانٍ صفت ورف وكان مع قلبه ثم 


)١(‏ في المطبوع: تورع. 
() في طبقات الشعراني :179/١‏ أن يعرف العبودية» وتعبده. 
(۴) في (ب): الرموز. 


۲۲ 


- عو 


مقلبه”"2 « ات آله حول بی المرء ولب [الأنفال: 14] . 


وقال: إذا كمل العارفٌ أورثه الله علماً بلا واسطة» لكن من باطن شريعة 
محمَّدٍ َة إذ لا يتعدى تابِعٌ دائرة علم متبوعه . 


وقال: مَنْ كَمُلَ سُلوكه أخذ العلوم المكنونة في ألواح المعاني"» ففهم 
رمورّهاء وعرف كنورّهاء وفك طلّسمَهاء واطّلعَ على العلوم المودعة في النقط 
والشّكل» وما كتب على ورق الشّجِرٍ والماء والهواء والبٌِ والبحر» وما كتب في 
صفحة َة السّماءء وما في جباه التَّقَلين ممّا يقعٌ لهم دنيا وأخرى» وعلى ما هو 
مكتوبٌ بلا كتابة من كل ما هو فوق الفوق» وما تحت التحت» ولولا خوفٌ 
الإتكان لتطقنا نما ينهو العقول: ولا عجب من حكيم يتلقى علماً من حكيم. 
عليم . كيف» وبعض مواهب السّرٌ اللَدْنيٌ ظهرٌ في قضَّةٍ موسى مع الخضر . 

وقال: المبتدي مُجاهدٌ والمنتهي مشاهد» المبتدي خائفٌ» والمنتهي 
طائف» المبتدي تائبٌ» ب» والمنتهي غائب» المبتدي مَحزونٌ والمنتهي مُسرور» 
المبتدي باك حيران» والمنتهي ضحوك مقرور له العينان» المبتدي صائم قائ 
والمُنتهي في بحار القّرب عائم» المبتدي محجوبٌ بأعماله» والمُنتهي 0 
مُشاهدةٍ جماله» هذا بالظّاهر يجري وهذا بالباطن يسري» هذا محجوبٌء وهذا 
محبوب» هذا سكران» وهذا صَحوانء المبتدي يلس الدلوق» والمُنتهي يليس 
الخلوق» إذا عارضه في الطّريق عاطلٌ ناداه كل شيء : 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باط" . 


)١(‏ في (أ) والمطبوع: ثم تقلبه» وفي طبقات الشعراني :١79/١‏ فكان مع قلبه» ثم 
يكون مع مقلبه لا مع قلبف لأن الله. . 
(۲) في (ب): في أبهى المعاني. وفي طبقات الشعراني :١794/١‏ وأخذ العلوم 
المكتوبة . 
(۳) صدر بيت للبيد بن ربيعة» وعجزه: 
وكلّ نعيم لا محالة زائل 
انظر ديوانه صفحة ۲٥٦‏ وهو من قصيدة يرثي بها التعمان بن المندر 


مطنعها: 52 


انفضا 


فلا ينظر مريد إلى أحوال شيخه فيقتدي به فيها إلا بأمره . 

وقال: من الأولياء من لا يدري الخطاب ولا الجؤاب» فهو كالحجارة» 
فيها أسرارٌ ناطقة بلسان حال صامتة عن الكلام» فمنهم عارفٌ ومحبٌٍء وناطق 
وصامتٌ ای وصائم مُفطرء وصائم صائم» وقائم دائم» ونائم واصل » 
وواصلٌ ساهرء وواقفٌ ذاهل» وداهششٌ حيران» وباك وضاحك» ومُقبوضٌ 
خا و 

ا E‏ 
يتكلّمونَ بلسان 0 0 التحقيق بحسب ا التي و 
والفقيه لم يذّقْ حالهم» ولا دخلَ حضراتهم» فمن أينّ له أنّهم على ضلال ؟ 
أفتعومٌ البحرّ وأنتَ غيدُ عَوَامِ ؟ فإِنْ غرقتٌ مُّتّ موتة جاهليّة» فنك ألقيتَ 
نفسكَ للمهالك؛ والحق قد حرّمٌ عليك ذلك» فاتركِ الكلامَ ترشّذْء فإنَّ ألسنَ 
القوءٍ ٠ E e‏ ومن أسرارهم ما لا 
يصلّ إلى فهمه مُفسّر؛ لأنَّ أسرارهم مكنونٌ سر الله» وقد عجز القومُ 
عن معرفةٍ 0 فكيف بأسراره في غيرهم ؟ فأحسن الظَّنٌّ» 
ني لك ناصح» ومن رمى أحباب الله بالبهتان مقتّه الله في الذدَّارَيْنَ. 

وقال: مخ حت أن ككفت لها عن الأتوار: وسقي من دن الدّنة» وخمر 
الخمّار» وتطلعَ في قلبه شموس المعاني والأقمار فليلزم عبادة ربّه في 
الأسحار» ويداوم الاستغفارٌ» فاعمل بذلك تكن من المُفلحين. 

ا ا نا 
سيما إن أوقعكَ في مَحَذُورِء ثم قال : هذا مقدورء أيش كنت أن مت 


ألا تسألان المرءَ ماذا يحاول ‏ أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 

وصدر البيت تردده كتب الحديث لاتصاله بقول رسول الله ية : «أصدق كلمة 

قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء. . ٠.‏ وانظر تخريج البيت في الديوان صفحة 
04" 


Y€ 


وقال: لا تقنغ بورقة إجازةء إِنّما إجازتكَ حُسنُ سيرتِكَ» وإخلاص 
pe‏ 

وقال : مَنْ صدَّقّ في الإقبالٍ على الله انقلبث له الأضداد فعادٌ من كان يسه 
و قاط تواضله. 

ول اا آزيات المهالة فى وعر فى الأمرال ولفلقة اللا 
وجالس مَنْ هو مُقبل على رئه» ج أخذث منه الطريق) ودفعه اني 
وتفرّقَ عنه کل صديق» حتى عاد كالخلال» a SS‏ 
الطريق + وصارٌ نومه أفضلٌ من عبادة غيره. وعليكٌ بصدق ۽ القوم في كل 
2000 فقد فلح المُصدّقونَ» وخاب المستهزئون. 

وقال: إذا تجلّى عرومئٌ الكلام في رتبة الإلهام طلعَتُ شموسٌ المعارف» 
وتجلَّى البدرٌ المُنِيدُ في اللّيل البهيم . 

وقال: كم من علم يَسمعُه من لا يفهمُه فيتلفه! ولذلك أخدّتِ العهودُ على 
العلماء أن لا يُودعوه إلا لمَنْ له عَفْلُ عاقل؛ وَقَهُم * ثاقب. 


وقال “لعجي أنَّ العقلّ في القلب لخبر : «إنَّ في الجسدٍ مد مُضعَةَ»“ لكنْ 
إذا فكَرتَ في كُنه العقل وجدت الاس يدي أمرّ الدّنياء والقلبّ الآخرة» فمن 


وقال: إن أردت السّعادةَ فعليكَ بالجوع» فلا تأكُلْ إلا عن فاقةٍ 
وقال: كم من رجل يتلو الاسم الأعظم ولا يَدريهء ولا يمهم معناه. 


أ 


)١(‏ روى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله اد قال : . ألا وإ في 
الجسد مُضغة إذا صحلت صلح الجسد كله i ns‏ ألا 
وهي القلب» رواه البخاري )٥١( ١55/١‏ في الإيمان» باب فضل من استبرأ 
لدينه» ومسلم )١1549(‏ في المساقاة» باب أخذ الحلال» وترك الشبهات» وأبو 
داود (۳۳۲۹) في البیوع» باب في اجتناب الشبهات» والترمذي )١١١0(‏ في 
البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات» والنسائي ۲٤١/۷‏ في البيوع» باب اجتناب 
الشيهات في الكسب. 


Yo 


. و وا 5 8 9 
وقال: لا يكمُل رجل حتى يفِرَ من قلبه وسِرّه وعمله ووهمه وفكره وعن کل 
ما خطرَ بباله غير ره . 
وقال: مَنْ نظرٌ إلى أقواله وأفعاله بعين العجب فهو محجوبٌ عن مَقام 
eR E‏ 9 ا 
التوحيد. ولا يرف ولي إلى ربه حتى يدع الوقوف عن كل ما سواه من مقام 
تحال . 
وقال: إن أردتَ جمعَ قلبكَ على ربّكَ فطهّر باطئكَ من التّعوت الرَدِيّةَ 
وأخلص*” لله النمّة . 
وقال: مَنْ خاف لا كان ومَنْ لم ينظ بكلامنا فلا يمش في ركابناء ولا 
ا 
وقال : إِيَاكَ أن تقول : آنا فعلت» آنا ولَّبِتٌء آنا عزلتٌ؛ فإنّه تعالى بُعجز كلّ 
مدع ولو كان على عبادة التّقلِين هبط» أو صاحب منزلةٍ سقط . 
وقال : هذا زمانٌ كثْرَ فيه القالُ بلا حال لکن مَنْ ابتلانا بأهله يُدبّدنَا معهم . 
وقال: من ابتلاهُ الله فليصبزء فإنَّه ما ابتلاه إلا ليرقيه» أو يطرده. 
وقال: ما عصى عبد ربّه وم على الهوام الصعيفة إلا ودّتْ أن الله يعطيها 
05 5 0-1 و 
قّةَ البطش به غيرةً على جناب الحقٌء ولا يمر بطير ولا وحش إلا ويستعيذ منه» 
ويكرهّة كل من في الوجود تبعاً لله . 
وقال: ما قطعَ مُرِيدٌ ورده إلا قطعَ الله عنه إمداده في ذلك اليوم ؛فإنَّ مددّةٌ 
وقال: من ادّعى الطَّرِينَء وخالفَ قواعدها وآدابّها رفضته كرهاً عليه . 
وقال: الو انفتحك أفقال القلوت لأا طلعتم على ما في القرآن من العجائب 
والعلوم. وأغناكم عن النظر فيما سواه» فإن فيه كلَّ ما سُطِرَ في كتب العلماء 
« فرصتا في لكب من سیو( [الأنعام : ۳۸]. 
وقال: لا تقنعوا من الطّريق بالوصف دون الذَّوق» وما تكلّم القوم إلا على 


١ 


شيءٍ ذاقوه» فبالله إذا سُئلته”"2 عن شيءٍ من مقامات الطريق فلا تُجيبوا إلا بعد 
التحقّق به إنّهِ يُنادى يوم القيامة : هذا جزاءً الذي ة قنع بالقشور في دار الغرور. 

وقال : لا نكروا على المشايخ لبس الصُوف الرّقيق ؛ فإتّهم وصلوا إلى مقام 
اللَّطافق وخرجوا عن الكثافة» حتى أنَّ بعضّهم لشدَّةٍ لطافته لا يقدرٌ على لبس 
ثوب رقيق» ويعري ما عدا عورته بخلاف المُريد في بدايته يلبسٌ الخشنَ لتتأدّبَ 
نفك وسنفع ا اا رق الححات تقلت شات الاد 

وقال: إن أردت الطريقٌ فالزم الصضَّمتَّء واترك الجدال» وارك جواد 
الطريق. واحتم حمية قبل الشربة لتخلي لها موضعاً يَصلحٌ لها. وقد قال 
الا لمُرِيدٍ الشّربِةٍ من منع الواصل ونزح الحاصل”"“. آه آه ما أحلى 
هذه الطريق! ما أسناها! ما أمّّها! ما أقتلها! ما أحلاها! ما أصعبها! ما أكثر 
مصائدها! ما أعجب واردها ومواردها! ما أعمق بحرّها! ما أكثر آفاتها 
وحيّاتها! فأجمعوا قلوتكم على أستاذكم يُحميكم من آفاتها. 

وقال: قد فارٌ معتقد أهل الطريق» وتحسّرَ المستهزئون» فقد يُقذ يَقذفٌ الله في 
قلب وليّه ما لا يطّلع عليه أحدٌ من العلماء. 

وقال > غلامة الكادق فى مه الطريق أن يفوت سار فيا ليلد وتهازاً: 
وا عقيل اله ر هد وه ولا جهولة مهلك ولا تر شات 
الصوارم . 

وقال: شأنُ الصادق أن لا يكون عنده حسدٌ ولا بَغْْ ولا عُجبٍ ولا شطح 
عن ظاهر الشّريعة» ولا تصدّرٌ بمجلس» ولا خصامٌ ولا جدالٌ» ولا سوء ظَنّ 
بأحدٍ من أهل الطّريق» ولا لمن تزيّق بالزيق . 

وقال: الصادق من لا يلتفثٌ إلى . : اية الخلق في الحرمة والجاه» والقيام 
والقعود. والقبول والإعراض. 

وقال: عليكٌ بانوحدة؛ فإنّك بالقرنِ الابع الذي أكثرهم يجعل الحقيقة 


(1) في المطبوع: سألتم. 
(۲) في (أ): وترك الحاصل. 


YY 


مخالفةً للشريعة» ويقولون: باب العطاء أُغلِقٌّء حين رأوا بابَ العطاء أغلق 
دونهم» وما عَلِموا أنَّ لله عباداً أفاضَ عليهم من جُوده ما لا عينٌ رأث من علوم 
ومعارفٌ وأسرار. 

وقال: قيل للجتيد: إِنَّ قوماً يتواجدون ويتمايلون. فقال: دعوهم مع الله 
يفرحون» فإنّهُم قومٌ قطعت الطَّريقٌ أكبادهم ومرق النَصَبُ فؤادهم» وضاقوا 
ذرعاًء فلا حرج عليهم إذا تنفّسوا مداواةً لحالهم» ولو ذقت مذاقهم عَذرتهم 
في صِياحهم» وش ثيابهم . 

وقال: مَنْ جهلٌ أخلاق القوم فهو في حرمان. 

وقال: أسلم التفسير ما روي عن السّلفء وأنكره عند النّاس ما فتحَ الله به 
على قلب العبدٍ في كل عصرء ولولا مُحرّكٌ يُحرّكّ قلويّنا ما نطقنا إلا بما ورد 
عن السّلف . 

وقال: فيض الرُبوبيّة إذا فاضَ أغنى عن الاجتهاد. وقنايمطاي الول التاصر 
ما لم يُعطه لأصحاب المحابر» وليس مَطلوبٌ القوم إلا مجالسة الحقٌ في كل 
أمر سلکوه» فإذا حضروا عنده عرفوا بتعريفه كلَّ شيءٍ بلا تعب . 

فال لس ع فا وا وجه للل اا ساقت آهل الله . 

وقال: لو هاجرّ الاس مُهاجرةً صحيحة طالبين الله خالصاًء ودخلوا تحت 
أوامره» استغنوا عن الشيوخ» لكنْ جاؤوا إلى الطريق بعلل وأمراض فاحتاجوا 
إلى حكيم . 

وقال: التّوبة ما هي بكلام بغير عمل بل بالعزم على ارتكاب ما الموت 
دونه. فصففٌ أقدامك في جند س اللّيل» ولا تكن ممّن شغْلَ بالبطالة» ويزعمٌ 
أنه من أهل الطريق؛ فن" من استهزأ بالطريق استهزأث به. 

وقال: لا يَصلحٌ للبس الخرقةٍ إلا من درسته الأيام» وقطعته الطّريق 


)١(‏ في (ب): مداواة لهم. 
(۲) الحندس: الظلمة. القاموس و 
فر في (i)‏ و(ب): فإنه. 


۳۲۸ 


بجهدهاء وأخلصّ 5 معاملته» وقرأ معاني رموز الطريق» ونظرٌ في أخبار 

وقال: قوت المريد الجوع. ونظرٌه الذموع › وفطره الرجوع. وأما مَنْ أكل 
شي والسلام . 

وقال: ما بُنيت طريفنا هذه إلا على الثَّارٍ والبحر الهدّار والجوع والاصفرار 
ما هى بالمشدقة والفشار. 

وال عوط للقي كرت ال فلطان نيدة ال افا ومهنة . 

وقال: الشّيِحُ حكيم المُريدء فإذا لم يعمل بقول الحكيم لم يحصل له 
شفاء . 

فال خلو ة الريك انه وار ثه ن ومر 

وقال: لا تودعوا كلامّنا إل عند من كان مّاء ويسلك طريقناء فقد قالوا: 
ذكرُ الكلام لغير أهله عورة. 

وقال: طريقنا ما هي طريق تمليق» بل هي طريق صدق وتحقيق» وموتٍ 
وکمد» وجهل وسهد» وكرم وكسر نفس بغير دعوى» ومّنْ لا ذل ولا خضوعً 
عنده لا يَجَىءٌ منه شىء . 

وقال: واغوثاه من أهل هذا الزمان» لو علمتٌ أنَّ فى الأجَل فسحة سكنث 
أكم"'' الجبال» وبطون الأودية بين الوحوش حتى أموت . 


ل 7 


)۱( الأكم محركة» وبضمتين : جمع أكمة» وهي دون الجبال» أو الموضع يكون اشد 
ارتفاعاً مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. القاموس (أكم). 
زفق ق( في طريق مولاه. 
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ذكر ذلك كلّهِ فى كتاب «الجوهرة» له وهو مجلَّدٌ ضخمٌ فيه عجائبُ . 


وكان عظيم الشّطح فمن قوله: 
سَقاني مُحبوبي بكأس المح 
ولاح لنا نور الجلالةٍ لو أضا 


وكنتٌ أنا السّاقى لَمَنْ كان حاضراً 


ونادمّنى سرًا بسر وحكمة 
وعاهدّني عَهداً حَفِظْتٌ لعهده 
وحكمّني في سائر الأرض كلها 
رفي أرض صين اين والشرقي كلها 
أنا الحرف لا أقرًا لكل شاظر 
وكم 7 قد جاءنا وهو مر 
وما قلت هذا اقول فخراً وا 
تجلّى لي المحبوبُ في كل وجهة 


فتهث على العُشّاقٍ سُكرأ بخلوتي 
لصم الجبال الرّاسياتٍ لذت 
وأنّ رسول الل شيخي وفدوتي 
وعشتٌ وثبقاً صادقاً بمحبّني 
وفي الجن والأشباح وَالمَرَدِبَةِ 
إلى اقصی بلاد ال صخت ٺ ولايتي 
وکل الرّرى عن أمر ريي ريني 
فصارٌ بفضل الله من آهل خرقتي 
أنى الإذنُ كيلا يَجهلونَ طريقّتي 
ا في کک وا 


وهي قصيدةٌ طويلة ذكرها في الكتاب المذكور. 


7 ج 00 
مات سنة ست وسبعين وست مئة. 


ومن كراماته : 
أله خطف تمساځ صبيًا فأتتهُ امه مذعورَة» فأرسل نقيبّه» فنادى بشاطىء 
البحر: معشرٌ التماسيح» مَنٍ ابتلعَ صبيًا فليطلغ به» فطلعَ» ومشى معه إلى 
الشيخ » فأمرَهُ أن يَلِفِظَهُ فلفظَهُ حَيّا» وقال للتّمساح: مُث بِإِذْنٍ الله فمات . 
es‏ لان ران OBEN EN‏ 
والله لو علمتٌ أنَّ في أجَلي فسحة خرجتُ من بينهم إلى الجبال» وبطونٍ 
الأرهدبة حتى ألقى الله . 


)١(‏ هذا البيت مطلع قصيدة أخرى للدسوقي صاحب الترجمة ذكرها الشعراني في 
طبقاته ۱۸۲/۱ . 


ار 


(08؟) إبراهيم بن معْضاد الجَعْبَرِي”*) 


إبراهيم بن مِعْضاد بن شدّاد بن ماجد الجَعْبَريٌ الشّافعيٌء الشّيحٌ الصَّالحء 
العام العامل» المُتصرّفٌ في التَصوِّف بأطرافف الأنامل» زاهدٌ موصوف» وعابدٌ 
عالم» علا فضله معروف . 

كان قدوةً فى القول والعملء وإماماًء يُنيل مَنْ أمّه غاية الأملء حلوّ 
العبارة» لطيفٌ الإشارة» غزيرَ الفضيلة» ذا مناقبَ جميلة» له ميعادٌ وأ ميعاد! 
جزيلٌ الإسعاف والإسعادء يشتملٌ على وعظ مُفيدء ولفظ يرذ به القلبّ 
الشّريدء ويُستجلبُ العاصي» ويأخذ بالنّواصي» يجتمعٌ إليه ما لا كاد يُحصى 
من الخلائق» وتحومٌ عليه أطيارٌ الحقائق 

وقد أثنى عليه البعيدٌ والقريب» وأطبق على ذلك مُعاصروه» ومنهم ابن 
حبيب حيث قال في «التقريب»: إمامٌ علا مقاله ومقامه؛ ومتكلّهُ عَذبَ منهلة 
وکلامه» وعارفٌ تأرج الكون بعرفه» ومحقق ag‏ 
مول 00 الأحالء و أرباب القال والحال» ينث على الاس جواهرَة 
الفاخرة» ويعظهُم بالراوية اة اة هة الاه كلك 00 
بحسن الأوضياف وال وملك طريق والده في العلم والعمل» ومن يشا 


أبا ا 


(#) العبر (نص مستدرك منه) صفحة ١١ء‏ فوات الوفيات .»49/١‏ مرآة الجنان 
٠*4‏ طبقات السبكي 0١5/8‏ الوافي بالوفيات 157/7» البداية والنهاية 
"٠١/1‏ طبقات الأولياء ٠٤١۳‏ تاريخ ابن الفرات 8/ الا خطط المقريزي 
٤١‏ النجوم الزاهرة ۳۷٤/۷‏ المنهل الصافي /١‏ 1۱۷۷ء حسن المحاضرة 
۱ء طبقات الشعراني ۰۲۰۳/۱ شذرات الذهب ۰۳۹۹/۰ جامع كرامات 
الأولياء .71١/١‏ 

(1) زاوية الجعبري خارج باب النصر من القاهرة. خطط المقريزي 757/4. 

(؟) في المطبوع› و(ب): أبه. 


۳١ 


ولد a‏ تفقّه على مذهب الإمام 
الشافعي» وسمعٌ الحديثٌ من : السّخاوي”” ' وغيره. 

ومنه: أبو حيّان» وغيره. 

وكان يُرشْدُ النّاسسَ» ويتكلَّمُ عليهم» ويحصلّ في مجلسه أحوالٌ سنيّة 
وأمورٌ غريبة عليّة» ومُكاشفاتٌ خارقة» وكرامات فائقة”" . 

أخذ عنه : الكمال بن عبد الظاهر» وغيره. 

وكان مُریدوه يُسمعون وعظَهٌ على الكرسيٌ بمصرء وهم بالرّيف . 

وكان مُقيماً بزاويته خارج باب الّصرء وبها دف - 

وكان كالئَارٍ المُوقدة على الظَّلمِِء يكتبُ للسُّلطانٍ: من إبراهيم الجَعْبّري 
إلى الكلب الزّوبري» فلا يتشوّش» ويقول: هو كان اسمي في بلادي» فمَنْ 
أعلم به الشَّيِحَ ؟ فانتصرٌ القضاةٌ للسُّلطان» وأفتوا بتعزيره» فحُبس بوهم ثلاثة 
ام حتى أشرّفوا على الهلاك» وجاؤوه؛ فاستعفوه» فأعفاهم. 

وشكا ناس من نصرانيٌ الطور» فأحضره» وهو يري 5 قلماًء فقال: إن عُدتَ 
e‏ شس عليهم أقط هذا القلم. قال: قُطَّه. فقطّه» فسقطت رأمنٌ النُصرانيٌ 
فور“ 

وقال : كل فقير لا يَقتلُ عددٌ شعرٍ رأسه من الطَلَمَةٌ ما هو بفقير . 

ومنعه مره قاضي القضاة ابن رَزين من الكلام على النّاس بسبب ألفاظٍ دُكرت 
عنه» ثم ظهرَث براءثةُ» وحسنْ اعتقاده» فأرسل يستعطقّه» وأوِنَ له في الكلام. 

وحبسَ الوزية حمل صابون لجماعة الشيخ للمكس» فأرسلَ للسّلطان 
ليالقّه فأبى» وقال: هذا مال العسكر فَحُبِسَ بول السُلطان» وصارٌ يتلرّى 


. ٠٤١/۲ جَعْبّر: على الفرات بين بالس والرّقة» قرب صفين. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن عبد الصمد» أبو الحسن, انظر النجوم الزاهرة ۳٤۷/۷‏ . 

(*) في (أ): ومقامات فائقة. 

لق جرت مثل هذه القصة بين سفيان اليماني ويهودي في تعز٬‏ انظر روض الرياحين 
۷ حكاية .)٤0۷(‏ 


۲ 


كالتُعبانء وعجر الأطباءُ عن إدراره» فأطلقّ الصَّابونء فأرسل الشَّيحٌ له منه 
إبريقاًء وقال: استنج حالاً. ففعل فانطلق . 

قال في «الأخلاق المتبولية»: كان الجَعْبّريُ والمّتبولي» والحنفئ آلةَ لموت 
الطلية فقتل كل منهم ما لا يحصى منهم . 

وكان أبو العبّاس العراقي يُنكر عليه كثيراً» وكان في الشيخ حِدَّةٌ وربّما 
شتم في الوعظ» ونال من بعض الحاضرين» فَطَلِبَ مره إلى مجلس بعض 
القُضاة» واأعي عليه بألفاظ قيل إِنَّها بدرَث منه» فقال له القاضي : أجِبْ» فاخ 
يقول: شَقَعْ يقّعء يا الله يقع . كرّر ذلك» وخرج من المجلس» فلم يقدز أحدٌ 
أن يرُدّه فركبٌ القاضي بغلته» فوقعٌ» فانكسرث يده . 

وله نظْمٌ ونر كثير في أحوال الطّريق. 

وهو الذي جضر وفاةً ابن الفارض لما سأل الله أن يُرسِلَ له وليّا يَحضدٌ موه 
ايلك انول ` 

مات سنة سبع وثمانين وستٌ مئة عن نحو سبع وثمانين سنة. 

١ ا 8لا‎ 6 ٤ 


م م د 

(455) إبراهيم الحَمّويُ الكنانة”*) 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحمويٌ الكنانئ الشَافعينٌ الفقيه» الصّوفي. 
له أحوالٌ وكراماتٌ منها: أنه كان يُرى بعرفة» ثم يُصبحٌ» ويخطبٌ بحماة. 
ومنها: أنه لكا دنت وفائةء وهو بدمشق توجّه لزيارة المسجد الأقصى: 
وودَّمّ أهله» وأخذ كفئه» وأخبرَ باه يموت فيه» ولمًا وصل إليه مات سنة 


E . 5‏ 500 
خمس وسبعين وست مئة ودفن عند القرشي . 


(*) ذيل مرآة الزمان 7/ 21417 طبقات الشافعية للسبكى ۸/ ١٠١١ء‏ الوافى بالوفيات 
و البداية والنهاية اللا النجوم الزاهرة 1ه المنهل الصافى 
0 الأنس الجليل ٠١١/۲‏ . 


ارا 


)٤٥۷(‏ إبراهيم بن أبي الدنيا”*) 


إبراهيم بن علي بن عبد الغفار بن أبي الدنياء الأندلسييٌ ثم القنائي الدَّارٍ 
والوفاة. 

كان من المّشهورين بالكرامات . 

وبشّر به الشّيِحْ عبد الّحيم القنائي» فقال: يأتي بعدي رجلّ من المَغرب» 
یون لها شان 

فقدِمَ فزارٌ الجبانة» ثم أتى إلى مكانِ» فوقف فيه» وغرس عُكَارّهُ وقال: 
هنا سمعتٌ الأذانَ والإقامة» ثم حجّ ورجح فوجد الاس بنوا هناك رباطاً» فأقامَ 

(Dy.‏ .2 0 . ا ع وم 
به حتى مات بقنا سنه ست وخمسين وست مَهة» وقبره يزار. 


٠.‏ 5 و 4 .- 4 03 ه 2o‏ 5 ت و 
ودفنت زوجتة بقربه. وقد جب أنه مَنْ وقفَ بين قبريهما ودعاء استجيت 


(40) أحمد بن لحن !**) 


أحمد بن الحُتَدُّجٍ بغ ٣‏ الحاءء والدّال المهملتين» وآخره جيم اليمني . 
كان من كبار الصالحين» أهل الولاية والتّمكين”"'» كراماته ظاهرة» 


(*) الطالع السعيد 259 طبقات الأءلياء 5417» حسن المحاضرة .0194/١‏ وله ترجمة 
فى الطبقات الصغرى 860/5. 

)١(‏ في المطبوع: بفنائه. 

(*#*) طبقات الخواص ۱۸۲٠ء‏ 2187 وقد ذكره الشرجي في ترجمة الشيخ أبي بكر بن 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد الحندج» وقال: وكان ينبغي أن نكتب الترجمة 
باسمه لكونه أكبرء وأكثر كرامات» إلا أني لم أعرف اسم أبيهء ولا ينبغي أن 
نكتب ترجمة لاسم واحدٍ بغير اسم أب. جامع كرامات الأولياء .717/1١‏ 

(۲) التمكين عند آهل الله: مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة. ومادام العبد في 
الطريق فهو صاحب تلوين؛ لأنه يرتقي من حال إلى حال» وينتقل من وصف إلى = 


٤ 


وأخبارٌه سائرة» منها ما حكاه الشَّيِحُ علي ابنُ الغريب: أنه كان يُكيْرٌ الاعتكافٌ 
بمسجد مُعاذ"'» فنزلَ ليلة الوادي ليتوضّأء فإذا ببعض شيء من السّيل» ولم 
يكن أوانٌ سيل» فسمعَ أمامَ السّيل قائلاً يقول: حُنْدْجٍ حنْذّج . يكرّرٌ ذلك» فتبعه 
فجاء السيل فسقى أرضّ الشيخ أحمد المذكور» ولم يزذ عليهاء ولم ينقص 
عنها. 

ومنها: أنَّ بعض ذُرّیته كان إذا ضاق وقنّهء تقدّمَ إلى قبره» فيَجِدٌ عليه من 
الدّراهم ما يس به حاجته. 

وله غير ذلك من الكرامات . 

مات في القرنٍ السّابع . 

+K‏ ند انا 


(89ه:) اد بن من 


أحمد بن مسعود بن شدّاد المُقرئُ » المَوصلئٌ» كان عالماً عابداً زاهداً» 
مُطرحاً للكلفة» مُلتحفاً بأثواب الورع والعِمَّة» وطريقّةُ حُمِدَتْ آثارُهاء وتربيئة 
سارّث بالجميل أخبارها. 

أثنى عليه ابنُ عربي» وحكى عنه قال: أخبرني بالمّوصل سنة إحدى وستٌّ 
مث قال: رأيثٌ المُصطفى في المنام» فقلتُ: ما تقول في الشّطرنج ؟ قال: حلال 
- وكان الرائي حنفياً- قال: فقلت: والَّردُ ؟ قال: حرام. قلتٌ: ما تقول في 
الغناء ؟ قال: حلال. قلث: فالشّبّابة ؟ قال: حرام. قلتٌ: يارسول الله» ادع لي ؛ 
فقد مني حاجة. قال: رزقكٌ الله ألفَ دينار» كل دينار أربعة دراهم . 

قال : فانتبهت» فدعاني المَلِكُ النّاصدْ صلاح الدّين يوسّف بن أيوب في 


= وصف» فإذا وصل واتصل فقد حصل التمكين . التوقيف على مهمات التعاريف ۲٠۷‏ . 

)١(‏ مسجد معاذ: مسجد على رأس الوادي في زبيد. انظر طبقات الخواص ۸۷ في 
ترجمة علي بن محمد المعروف بابن الغريب. 

. (#) طبقات القراء 2178/١‏ جامع كرامات الأولياء .”057/١‏ 


To 


شغل» فلمًا انصرفتٌ أُمَرَ لي بأربعة آلاف درهمء فما بت إلا والدّراهمُ التي 
عيّنها فى دعائه عندي كاملة . 
OF‏ # 


(450)أبو أحمد الأندل 0*) 


العارفٌ الكبيرء الولئ الشَّهيرء ذو الخوارق الباهرة» والكرامات الظاهرة» 
منها ما حكاه أبو العبّاس الحرّار ‏ بمهملات - قال: 

قصدت أنا وجماعة زاويتة» فرأينا خَلقاً عظيماً حولّه» فنظرٌ إليناء وقال: إذا 
جاءَ الصَّغْيدُ إلى المُعلّم» ولوحٌه ممح كتبّه له» وإِنْ كان مملوءاً فبالذي جاءً 
يرجع» ومَنْ شرب من مياه مُختلفةٍ دخل مزاجة التغيير. 

وقال؛ :وكان في جماعته ازبخ عة شات في مر سن عشرة سنة» كلهم 
مُكاشفون. 

وقال: وبعثٌ إليّ يوماًء فجئته» فوقف على رأسي» وبيده قوم فصارٌَ 
يَهِدِمُ فيّ» وأنا أشهّدُ أعضائي تتفرّقُ على الأرض» حتى وصلّ إلى كعبي» ثم 
بناني عُضواً عضواً» من كعبي إلى دماغي» ثم قال: قد استغنيتٌ» 0 
بلدك» فانكشفف لي العال اللوي كَشفاً بيت لا ينحجبٌ عي منه شي٤.‏ 


# #% د 


“**( أبو العباس البص‎ )65١( 


صوفيٌ معروفٌ عارف» يرفْل من التّقوى في أبهى المَطارف . 
أ من ارت ثم قدِم مصر فقطنهاء وكان من أهل الكشف ١‏ لام 


(*) روض الرياحين ٤۷٤‏ (حكاية ۳۸٤)ء‏ رسالة صفي الدين بن أبي المنصور صفحة 
١ ۳‏ ضمن ترجمة أحمد الحرار منشورات المعهد الفرنسى. القاهرة ١985‏ 
تحقيق ديني جريل» جامع كرامات الأولياء /١‏ 707. 

(*#*) الكواكب السيارة ۳٠۳‏ وما بعدهاء حسن المحاضرة ٥۱۷/١‏ تحفة الأحباب 
۴۳ طبقات الشعراني ۰۳/۲ جامع كرامات الأولياء .٠۲/۱‏ واسمه أحمد بن 


TT 


والقبولٍ العام » وهو رفيق ابن أبي العشائر على مشايخه» وكان كل منهما يُكات 
الا و ا 

وقدِم رجلّ من تلامذته على على الشَّيخْ عبد الرّحيم لقنائي» فم الشَّحٌ يِدَهُ 
ليأخذ عليه الحهدء ام e‏ خي أبا 
العبّاس مع أولاده”'' حا وميتاً. 

وقد أفرد البرهان الأبناسي”" لترجمته كتاباً حافلاً سمّاه «تلخيص الكوكب 
المُئير في مناقب الشّيخ أبي العئّاس البصير»» قال فيه: إن من كراماته أنه لما 
قَدِمَ مكّةَ اجتمع بالشّيخْ أبي الحجاج”" الأقصّري» وجلسا مَجلسا بالحرم 
يتذاكران أحوال القوم. فقال الأقصري: هل لك في طواف أسبوع ؟ فقال أبو 
العبّاس : لله تعالى رجالٌ يُطَوْفُ بِيّه بهم . فنظرَ أبو الحجّاج وإذا بالكعبة طائفة 


قال الأبناسي : ولا يكر ذلك» فقد تضافرّت أخبارٌ الصّالحين على نظائر 
ذلك . 
وهو مَدفونٌ بالقّرافة الضّغرى» وقبرُه بها ظاهِرٌء يقصده الرُوَّارُ في كل يوم 


)١(‏ كذا في الأصول»ء وفي طبقات الشعراني ٠٤/۲‏ وجامع كرامات الأولياء نقلاً عن 
المناوي: د غير علي أولاده. 

(0) هو إبراهيم بن موسى بن أيوب» برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي» ثم القاهري 
الشافعي» ولد بأبناس من قرى الوجه البحري بمصرء وانتقل إلى القاهرة شاباً 
فتفقه وسمع الحديث بهاء وبمكةء والشام» وتصدى للإفتاء والتدريس بالأزهرء 
عين للقضاء فتوارى وأبى» وتوفي آيباً من الحج سنة ۸٠۲‏ للهجرة. الأعلام 
70/1 . 

(۳) في الأصول: أبو العباس» خطأء وسيذكره المؤلف بعد سطرين باسمه الصحيح . 


۲ « الطبقات الصوفية ۲ TV‏ 


(؟45) أبو العبّاس المُْسي”* 

واسمّه أحمد بن عمر الأنصاري المالكى» قطبٌ الزَّمانَء وقدوةٌ الأوان» 
فلم الهداية» العا له بالولاية:« لله نالرت ملالا بل در ولول 
إسكندريّة فعاينَ أهلّها منه على البر بحراً. 

كان افر ال هد والعبادة لانذا بالمشيعة والآزادة» ذا معازف وأسرارء 
وأورادٍ وأذكارء ومواعظ وأقوال» وكرامات وأحوال» مُنفرداً عن النّاسء 
مُعرضاً عمّن سارٌ وساد وساس. 

يلام الخلوة والذّكرء ويقطعٌ أوقاتّه بالمُراقبة والفكرء نعم» وكان من 
أعاظم العارفين» وأكابر المحققين. 

ساس المُريدين سياسة”'" طهرٌ بها قلوتهم» وربّاهم تربية محا بها عيويهم . 

وكان شيحُه الشّاذلي يقولُ: عليكم به» فوالله» إِنّهِ ليأتيه البدويٌ يبول على 
ساقيه فلا يُمسي إلا وقد أوصلَّهُ إلى الله» وما من ولي كانء أو هو كائنٌ إلا 
أظهرَهُ الله عليه» وعلى اسمه ونسبهء وحظه من الله . 

وكان أكثر ما يتحدّثُ في مجالسه في العقل الأكبرء والاسم الأعظمء 
وشعبه الأربع» والأسماءء والحروفيء وعلومٍ الأسرارء ودوائر الأولياءء 
ومقامات الموقنين» والملائكة. وأنداف داز و المبدأء وشأن 
القبضة» وعلوم الأفرادء وما سيكونٌ يوم القيامة» ويتكلّهُ في غير ذلك قليلاً . 

ولمًا قَدِمَ إسكندريّة من المغرب ضاق صدرّه حتى ضعف عن حمله» فأتى 


(#) الوافي بالوفيات ۲٦٤/۷‏ طبقات الأولياء » تاريخ ابن الفرات 8/اه, 
النجوم الزاهرة ۳۷١/۷‏ المنهل الصافي ٤۳/۲‏ طبقات الشعراني ؟/ ١١7‏ نيل 
الابتهاج ٦٤‏ نفح الطيب 1۹١/۲‏ جامع كرامات الأولياء ۳٠١ /١‏ شجرة النور 
الزكية ۱۸۷ . وقد آلف ابن عطاء الله السكندري كتاب لطائف المنن في فضائل 
المرسي» والمرسي : نسبة إلى مرسية إحدى مدن الأندلس. ١‏ 

)١(‏ في (ب): في سياسة. 


۸ 


الشَّاذْليَ قال: يا أبا العتاس» ا م وأسجدّ له ملائكتهء ا 
جنّته» وأنزله للأرض نزول كرامةٍ لا إهانق» فإنّه ء عَبَدَ الله في الجنّة بالتعريف“ 
وعَرَفَ ربّهُ في الأرض بالتكليف» فما أنزلهُ إليه ليُنقصّهُ بل ليُكملة ولقد أنزلة 
إليها قبل أن يخلقُ 9 إن جاو فى لأس حَلِيكَةٌ» [البقرة: ]۳١‏ ما قال في الجنّة» 
ب فما اس ستحقٌ أن يكون خليفة حتی توقّرتُ فيه العبوديّتان» وأنتَ 
اك قط من آدم ؛ بدايئكَ في سماء ا في جنَّةِ المعارف» فأنرلْتَ إلى 
أرض النّفس؛ لتعملّ بالتكليف». فإذا توقّرث فيك العبوديّتان استحقيت أن 
تكونٌ خليفة. فكانَ كذلك» تولى القطيئّة وذلك مُكاشفة من شيخه له فان 
القطبّ هو الخليفة فى الأرض . 
ومن كلامه : 

ربّما دحل في طريق الوّجل بعد وفاته أكثرُ مما دحل في حياته» فمادام بين 
ظهر الاس لا يلقو إليه بالاً. 

وقال: قالَ لي شيخي: ما صحبتّكَ إلا لتكونّ نت أناء وأنا أنت» يا أبا 
العبّاس» فيك ما في الأولياء» وليسَ فيهم ما فيك . 

ETT وقال‎ 


نل ما 


وقال أبو العبّاس الشّاطر: المُرسي من ملوك الآخرة» ما من أسوان إلى 
الإسكندريّة رجل مثله . 


وكان يقومٌ لبعض العصاة أحياناً لا لبعض المُطيعين» ف 
فقال: ألمَحُ من بعض المُطيعينٍ الكبْرَ ومن بعض المُصاة الذلةّء فأعاملٌ كلا 


بحسب ما فى نفسه. 
ومن كراماته التى انفرد بها عن غالب الأولياءِ تَسليكهُ لنحو ثلاثينَ قاضياً. 


)١(‏ في المطبوع: بالتصريف. 


افا 


0 يقول اي ل ا بل 


5 عليه شخصن وهو يقرّرٌُ العلم فزاحمّةٌ في التقريرء فقال له: قرز 
أنتَء فقوَّرَء فرأى نفسَهُ على الشيخ» فقال له الشّيحٌ: اخرج يا ممقوت. 
فسكتٌ وسّلِبَ مِنْ كلّ ما معه من القرآنٍ والعلوم» وصارٌ يدور بأزقَةِ البلدء 
فشفعٌ فيه العرشي» فقال: ردَدُنا عليه الفاتحة والمعوّذتّين ليُصِلَّي بهما. وكان 
يحفظ القرآنّ» وثمانية عشرَ عِلماًء ولم يرل مَسلوباً حتّى مات . 

وقال: ولي الله في جرزٍ. تربية الحقٌّ كولدٍ اللَبوةٍ في حجرهاء أفتراها تاركة 
ولدها لمَنْ يغتاله ؟ ۰ 


ا امَنْ عرف نفسّة فقد عرفت ر ا : مَنْ عرف نفسَة 
وعجرّها » عرق ريّه بعزته وقدرته . 


قال عن شيخه الشَّاذْليَ : لو كُشِفَ للنّاس عن نور المؤمن العاصي لطبق 
ما بين السّماءِ والأرض» فكيف بالطّائع ؟!. 


وقال له بعض الملوك: ت تمن علي . فقال : كيف ولي عبدان مَلَكاك» وصِرتٌ 
عت شكمهنا ؟ إغال: ماهما؟ قال ل الشهرة والحرص» فكيف أطلبٌ من 
عب عبدي ؟ فاستغفرٌ» وقبّل قدَمَه. 


)١(‏ في (ب): وكان يقول: ليس. 

(؟) إلى هنا النقص في (أ). 

(۳) قال العجلوني في كشف الخفا ۲/ 757: قال ابن تيمية: موضوعء وقال النووي 
قبله: ليس بثابت» وقال أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع»: إنه لا يعرف 
مرفوعاء وإنما يُحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من قوله ‏ وقال ابن 
الغرس: لكن كتب الصوفية مشحونة به» يسوقونه مساق الحديث كالشيخ محيي 
الدين بن عربي وغيره» وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سمّاه: «القول الأشبه 
في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه». وانظر صفحة ٤11/۲‏ منه. 

(4) في (أ): من عرفها بذلها وعجزها. 


Tt 


وقال: إذا خرج الكلامٌ من مأذونٍ له خرج وعليه طلاوةٌ وحلاوة» وغيره 
يخرجٌ مكسوف الأنوار. 

وقال: قد يُطلِعٌ الله بعضّ الأولياء بكم إرث الأنبياء» فينطق بالعٌيب . 

وقال: مَنْ أحبٌ الظّهِورَ فهو عبد الظّهورء أو الحفاءَ فهو عبد الحَفاء» ومَنْ 
كان عَبداً لله فسواءٌ عليه أظهره أم أخفاه. 

وقال: طريقنا هذا لا تست سب للمشارقة ولا للمغاربةء بل واحدٌ عن واحدلٍء 
إلى الحسن بن علي» وهو أوَّلُ الأقطاب. 

وقال: إِنَّما يلزمٌ الوَجلّ تعيينَ مشايخهء إذا كان طريقَةُ لبسسَ الخرقة؛ لأنّها 
رواية» والرّاوية يتعينُ حال سندها. وطريمّنا هدايةٌ: وقد يَجذبُ الله العبدّء فلا 
بجع عة لاساد وقد يجح شما برسؤل: کون ااا عه وک 
من . 

وقال: لو أردث عدد الأنفاس أن أقول: قال الله 0 ولو أردت عدد 
الأنفاس أن أقول: قال رسول الله لقلت. ولو شِئِتٌ أن أقول على عدد 
الأنفاس: قلت أناء [لقلتُ]*". لكنّ الأدبّ أن الله إذا فتحَ على فقيرٍ بكلام أن 
يقول : قال الشَّيحٌ كذاء ويُوهِمٌ السّامعَ أنه كلام غيره. 

وقال: والله ما سار الأولياء؛ والأبدال إلى جبل قاف إلا حتى يلقوا. مثدّنا 
ا 

وقال: ال قسمان؛ أحدهما على الأرض فيّطوى للولي من المشرق 
للمغرب» والثاني: وهو الطَُّ الأكبد أن تُطوى له أوصاف الفس كلها . 

وقال: لو كان الحق تعالى يُرضيه خلافٌ السُّنَّةَء كان التَوجّهُ فى الصَّلاةٍ إلى 
القطب العَوث أؤلَى منه إلى الكعبة . 1 

وقال: والله ما كان اثنانِ من آهل هذا العلم في زمنٍ واحدٍ قط إلا واجد 
واحدٍ إلى الحسنٍ بن علي . 


۳٤١ 


وقال: مندٌ دخلث على الشَّاذليَ وهو يُقرأ عليه «مواقف النفريٌ»0" وقال 
لي كله أعطيت لساتة . 


0 2 م و 
وقال: ما تكلَّمْتٌ حتى قال لي الشَّيحٌ أبو الحسن: تكلم» فأعطيت العبارة 
من ذلك الوقت . 
وقال: والله لو عَلِمَ عُلماءٌ العراق والشَّام ما عندي من العلوم لأتوني ولو 
حَبُوا على وجوههم . 
وقال: قد يُطْلِعٌ الله الولئَ على معرفة سائرٍ لغاتٍ الخَلقء فيكونٌ سُليمانيٌ 
المقام. 
وقال: نحن لا نُطالِعٌ كلام أهل الطّرِيق» لنستفيدَ ما ليس عندناء بل لنرى 
ما أَنْعَمّ الله به علينا . 
.ر 0( م اه 3 / 34 کا 
وأنكرَ قوم را امم عِلمٌ إلا بأيدي علماء الشريعة› 
فحضروه» فبُهتواء» وقالوا: هذا رجل يغترفٌ من بحر إلهيّ . 
قال: لولا ضعفثُ العقول لأخبركم بما يكونُ من كرم الله غداً. 
وقال: إذا ضاق الولئٌ هلك مَنْ يُؤذيه حالاً» وإذا انسح تحمّلَ أذى الثّقَلين. 
وقال: لحم الول مَسمومٌ» وإِنْ لم يُؤاخذك فإِيّاكَ ثم إيّاك . 
وقال: ما جَلَستٌ للنّاس حتى هُدَّدْتٌ بالسّلبٍ مراراً. وقيلَ لي: إِنْ لم 
تجلِسن سلبناك ما وهبناك . 
وقال: مَنِ اشتاق إلى لقاءِ ظالم فهو ظالم . 
وقال : الهالكُ بهذه الطّائفةٍ أكثذٍ من النّاجى بها . 


)1١(‏ تقدم التعريف به» انظر صفحة ٠١١‏ من هذا الجزء. 
(؟) في (أ): وقال: قدم عليه. 


EY 


وقال: لو حُجب عي رسول الله طَرْقَة عين» ماعدّدتٌ نفسي من 
المسلمين. 

وكان إذا رأى مُريداً دحل فی ورده بهواه أخرجَةُ منه. وإذا سَمِعَ جليسَة 
ينطق باسم الله يقرب فمَهُ من فيه» ويلتقطة غيرة أن يبر في الهواء. ويقول: 
قلوبّنا أؤلى أن يكونّ الاسم فيها. 

وكان إذا سيع مَنْ يقولٌ: اللّيلة ليلة القَدْرِء يقولٌ: نحنٌ بحمد الل أوقاتنا 
كلها [ليلة]“ قذر 

وقالّث له امرأةٌ: عندنا قَمحٌ مُسَوَنْء طحا فطحِنّ الوس مع 
ودششنا" باقلاء فخرج السُومنٌ منه حَيًا. فقال: يا هذهصّحبَة الأكابر تُورِتُ 
السّلامة. 

ولم يضَعْ کتاباً ولا رسال قط كشيخه الشَّاذليء ويقول: هذه علومٌ لا يحمل 
فَهِمّها عمومٌ الخَلقِء والكتابٌُ يقعٌ في يد أهله وغيرهم» فكتّبنا أصحابنا. 

ومنْ كراماته: أنه دعاهُ رجلٌ إلى وليمةٍ يوم الجمعة بعد الصَّلاةَء فأجابَةُ 
وجاءهٌ أربعةٌ كل منهم يطلب لوليمةٍ في ذلك الوقت» فأجابَ الجميعٌَ» ثم صلّى 
الجمعةء وقعدَ بين الفقراء» ولم يذهب لأحدٍ. وإذا بكلّ من الخمسة”" جاءَةٌ 
0 

وقد ليه رجل طعاماً فيه به مته فرك وقال : إن كان المحاسبيٌ كان 
ا 7 مهطروت عق اصع اا ر 

وم E‏ وکل ليلةٍ يأتي إسكندريّة يَسمعٌ ميعا 
الشاذلي» ثم يرجعٌ القاهرة من ليلته. 


. ٠١/۲ ما بينهما مستدرك من طبقات الشعراني‎ )١( 

)۲( فى (ب): ورششنا. 

(۳) في (ب): وإذا بكلّ منهم. 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي طبقات الشعراني :١5/7‏ ... وقال: إنه كان للشيخ 
المحاسبي عرق في أصبعه يضرب إذا مد يده.... 


EY 


وذكرٌ النَّجِمُ الأصفهاني: أن خرج في طلب القطببء, فخرج عليه الماع 
فأمسكوه وأرادوا قل ويد یتوه مُكتوفاًء فانقضٌ عليه رجلّ من الجر كانقضاض 
البازء وقال: فی آنا مَطلويُكَ. وح كِتاقَهُ» فإذا هو المُرسئٌ» وقال له: كم 
بِينَ بلدة كذا وكذا من نهر ؟ قال: أربعة. قال: والئّهِدْ الذي غرقتٌ فيه» وقد 
كان عند قدومه على الشيخ خاض ذلك» وکا أن يغرقٌ . 

وقال لرجل - قال لولده وقد رآه يلعبٌ مع الصّبيان: اطلّغ 
لا أطلعك الله : يا أبا الحسن» حسّن خُلْقَكَ مع الاس» بقي من عُمركَ عامٌ. 
فماتٌ بعد تمامه. 

وسافرٌ إلى قوص"' ومعه خمسة من أعيان جماعتهء فقيل له فيه قال: 
أدفنُ هؤلاء. فدفتهُم . 

وقَدِم أشْمُون”” على أبي عبد الله الحكيم» فقال: ادن. فدنا. فوضعٌ يدَهُ 
خلف ظهره» وضَّمّهُ لصدروء وقال: جثتكَ مُودٌعاً» إِني إذا رجعث إسكندرية 
أبيتٌ فيها ليلة» ثم أدخلٌ قبري. فكان كذلك. 

وخاف أهل”" إسكندريّة هجوم العدرٌء فتقلّدوا السّلاح. فقال الشَّحٌ : 
مادمتٌ بين أظهرٍكُم لا يدحُلّها. فلم يدخُلها إلا بعد موته. 

وتعسّرٌ على امرأةٍ الولادةء وأشرقّث على الموت» فوضِعَ على بطنها طاقية 
الشّيخَ» فوضعَتٌ حالاً . 

ولبسها إنسانٌ به حكةٌ» فذهيّث لوقتها. 

ولرل الع على ال راقياً في درج كماله إلى أن حل الأجَل» وحانٌ 


الوّحيلٌ» فصارٌ من رحمة ربّه إلى خير مقيل سنة ست وثمانين وستٌّ مئة 
بإاسكندرئّة 
سس ربّة 


000( قوص : : مدينة عظيمة وأاسعة» قصبة صعيد مصر. معجم البلدان ٤١١/٤‏ . 

زفق أشمون : قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيلء ذات بساتين» ونخل 
كثير. معجم البلدان ۲٠٠/۱‏ . 

(*) في (ب): وخافوا آهل . 


۳٤ 


ع 3% 
(45) أبو بكر بن يوسف المكى المدئ (*) 
كان فقيهاًء عالماًء صوفبًا گرا وزغا زاهدلٌ راضياً بالكفاف مع علو 
الهمَةٍ وشرّفي التّفْسِء من أعظم فقهاءِ بيد وصلحائها. 
وكان عارفاً بالأدب والفقه والنَّصوّفٍ والطَّبٌّء وهو من كبار الحنفية» بل 
كان يُقرئٌ في المذهبين» وله كرامات منها: ما ذكره الجَتّدي”''؛ قال : 
أخبرني اة عنه أله قال : رأيثٌ في المنام القيامة قد قامت» وأحضر الأمةُ 
و 25 3 2 ر و ع ع و 
الأربعة بِينَ يدي الل فقال لهم الجَليلٌ جَلَّ جلاله: إِني أرسلت إليكم رَسولاً 
واحداً بشريعة واحدةء فجعلتموها ربعا كد ذلك ثلاث بدي اح اد 
أحمد: يا ربٌّء إِنَّكَ قلتَء وقولك الحى * يوم يوم الروح والمليكة صنا لا 
بتكمو إلا من اَذ له الَحَنُ وال صَوَابًا © [النبا: 68. فقال له الباري تعالى: 


2 
0 


فقال: يا ربٌء مَنْ يشهدٌ علينا ؟ قال: الملائكة. قال: لنا فيهم قد 
وذلك انك قلت وقولُكَ الحنٌ: * وَإِدْمَالَ ر اتيگ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
خَلِيمَة قَالُوَ أَتَحْمَلُ فیا مَن فيد يبا » [البقرة: 0] فشهدوا علينا قبل وجودنا. 
فقال تعالى: جُلودُكم تشهد عليكم. قال: يا ربُء كانت الجلودُ لا تنطق في 
الثُنياء وهي اليوم تنطق مكلّفة» وشهادةٌ المُكلّفٍ لا تصحٌ. فقال تعالى : أنا أشهد 
عليكم . فقال: يا ربٌ» حاكم وشاهد ؟! فقال تعالى : اذهبوا فقد غفرتٌ لكم. 

قال الوّاوي: فلم يُقِمْ الفقيةٌ بعد هذه الوؤيا إلا ثلائة عشرَ يوماًء وماتَ سنة 


5 0 5 
سبع وسعين وسدث مئه . 


(*) طبقات الخواص ۱۷۲٠ء‏ جامع كرامات الأولياء 0۲۹/۱. , 
)١(‏ الجندي: يوسف بن يعقوب» المعروف بالبهاءء أبو عبد الله» من قضاة اليمن. ټوفي 
”. 


to 


(454) أبو بكر بن قواء”*) 

الإمامٌ نجمٌ الدّين الصالحي البالسيئٌ» واسمّه محمد بن عمرء وإنّما ذكرئه 
بكنيته لاله بها اشتهر ظ 

وهو زاهدٌء سار ذكرهء واشتهرٌ في الشَّامٍ مره وعابدٌ كَثْرَ صيامّه وطال 

في اليل قيامُه» كبيدُ القذر» واس الصَّدرِء مقصودٌ بالزيارة» صاحبُ حال 
وكرامةء وكشفي وإشارةء وله زاوية وأتباعٌ» ومناقبٌ قامّ عليها الإجماعٌ» 
وكراماتٌ وكرم» ومُریدون» وحشم. 

شافعيٌ المذهب» أشعريٌ العقيدة» وكان فيه حسنٌ الخُْقٍ وتواضع» وعليه 
وقاڙ» وعنده تنك بأرباب السك والآثارء ولا مها ا 
وصدق وإخلاص» وقبولٌ عظيمٌ عند العام والخاص» تحب القلوبث وتميل 
إليه» وتترامى بالتودٌّدٍ والموالاة عليه 

ركان فيه عجوة وكرم ر ا التهات وهم : 

وله في اللَّيلٍ تهجدٌ وعبادةء ومعاملة وجد بها الحستى وزيادة: قل أن ترىئ 
العيونٌُ مثلّهُ في بابه» أو تُشاهد له عَديلاً في أنواعه وأضرابه. 

حكى عن نفسه أله كانت الأحوالٌ تطرقة في بدايته» فيخبر بها شيحٌَ 
فيزجُره عن الكلام فيهاء ويقولٌ: لا تلتفث إليها. حتى خرج يوماً لزيارة أَمّه 
فسمعٌ صوتاً من جهة الماءء فرفعَ رأسَهُ» فإذا نورٌ كانه سلسلة مداخل بعضها 
في بعض » فالتقَّتْ على ظهره حتى أحسسّ ببردها فيه» فأخبرٌ شيحَةٌء فقال: الآ 


تكلم. 


() ذيل مرآة الزمان 2897/١‏ العبر 0/ 256٠١‏ فوات الوفيات 2774/١‏ مرآة الجنان 
۰/٤‏ الوافى بالوفيات 2555/٠١‏ طبقات الأولياء 7 الدارس في تاريخ 
المدارس ۸/۲ القلائد الجوهرية ۸,ء, شذرات الذهب /o‏ 40« جامع 
كرامات الأولياء .۱۲۹/١‏ والبالسي نسبة لبالس بلدة بين حلب والرقة. معجم 
البلدان. 
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ثم صارٌ بعد ذلك رأساًء وَبَعْدَ صيئةُ» وعَظم أمدة. 

ووقفَ يوماً على حلب» وقال لجماعته: واش إِني لأعرفٌ آهل اليمين من 
أهل الشّمال منهاء ولو شئتٌ لسكيّهم» لكن لا يكشفُ سر الحقٌّ في الكَلْق . 

وقال: وعرةِ المعبود» لقد أعطيتٌ حالاً» لو قلت لبغداد: كوني مكان 
مُرَاكش أو عكسّه كان. 

وسُيْلَ وعندهُ طبقٌ فيه فاكهةٌ: ما علامة الّجل المتمكن ؟ قال: أن يُشيرَ 
بسرّه إلى هذا الطَبق» فيرقصٌ جميعٌ ما فيه» فرقصّ كذلك . 

وقال لجماعته وهو معهم: إِّي لأنظرٌ إلى ساق العرش» كما آنظرٌ إلى 
وجوهكم. 

ومرّ يوماً بالمقبرة فتغيّر وجههُ واسترجع» فسُّئِلَ عنه» فقال: جاءت أرواحٌ 
الأموات تُسَلّمُ عليّ» وفيهم شابٌ حسنٌ الوجه» يقول: قُيَلْتُ ظلماًء قتلني 
رجُلانِ من أهل هذه القرية'“ وهما حاضران» فاعترفا. 

وجاءَهُ رجلٌء فقال: سُرِقَ جملي» وعليه حمل وأنا ملهوفٌ» فسكتٌ 
وأعرضَ عنه. فقال له اش ماه : أجِبْه . فقال: لما قال جملي» رأيتُ 
رسنّه بیده» فبررٌ من الغيب سيفٌ فقطعَه» فما بقي يرجع . 
ومن كلامه : 

الشّيحٌ مَنْ جمعَكٌ في حضوركً وحفِظك في مَغْيبكَ» وهذَّبَكَ بأخلاقه 
وأدَّبَكَ بإطراقه» وأنارٌ باطِنَكَ بإشراقه. 

ولم یرن على حاله إلى أن استسقى وما به ظمأء وخر النّجِمُ من السَّمَاءِ سنة 
ثمانٍ وخمسين وستٌ مئة. 

ودُفنَ بقرية علم» ثم قل ودّفن بقاسيون”"©. 


)١(‏ في (ب): من هذه القرية. 
(؟) في الأصول الخطية: ودّفن بالقرافة بقرب جبل» وفي المطبوع: مات بالقرافة 
بقرية علم. والمثبت من جامع كرامات الأولياء ١77/١‏ وهو نقل عن المناوي. 
وهو ما يوافق ما جاء في مصادر ترجمته. قال الكتبي في فوات الوفيات ۲۲١/۱‏ : 


EV 


(556) أبو بكر بن علي بن الأهدل*“ 


أبو بكر بن علي بن عمر ابن الأهدل اليمني» کان من کبار الصُلحاء 
المتمكنين» آرباب الكراماث والجُكاشفات» طال عمره حى زادٌ على المثة. 
ومن كراماته : 
أنَّ جماعة من جيرانهم في القرية كانوا يؤذونَ أولاد الشّيخْ» وأولادٌ أخيه. 
7 2 و 2 2 2 
فيشكون إليه» فيقول لهم: اصبرواء فإنّهم يَفُنونَ عن قرب» ولم يبق منهم إلا 
من يخدمُكم» فكان كذلك . 
وكان يُخْبدُ بأمورٍ لم يتخلّفْ منها شيء» ومنها أنه سافرٌ فمرٌ بقرية» فشكا 
اهلها الل المطر» ولأ وموس فال لفقيرة هل انر اا قال: سحا 
بعيدةً كالئرس. قال: قف في محل عاليء وقل لها: أجيبي الشَّيحَء ففعل» 
فمازالت تنتشِ؛ حتّى ملأت الجرّء وأمطرّث مطراً عظيماً. 
ومنها: أنَّ ولدَّهُ حرج بعد موته إلى قبره يشكو له المَلِكَ الأفضل . قال 
N SRE AK ® 5-5 5 sS cE. ٠‏ 
الرّاوي: فركبّ سهما في قوس من قبره. ثمّ رمى به جهة الأفضل » حتى سمعٌ 
الحاضرونّ طنينَ الهم حين''' انفصل عن القوس من القبر» فجاء الخبرُ بعد 
مات سنة سبع مئة. 


* تنا نا 


= وتوفي بقرية علم سنة 508 ه ودفن بهاء فأوصى أن يدفن في تابوت» وقال 
لابنه: يا بني» لاب أن أنتقل إلى الأرض المقدسة» فنقل بعد اثنتي عشرة سنة إلى 
دمشق سنة سبعين ودفن بزاويته أسفل عقبة دمر. 

(*) نشر المحاسن الغالية» طبقات الخواص ۰۱۷۳ جامع كرامات الأولياء ۲٠۹/۱‏ . 

)١(‏ في الأصول: فحين. والمثبت من طبقات الخواص. 


۳A 


(5) أبو العّاس الحدار”*) 


أبو العبّاس الحرّار - بمهملات - المغربئ الإشْبيليئ» عابدٌ موارِدٌةٌ صافية» 
زاهدٌ في الدّنيا بالجملة الكافية» تارك لما في يدي النَّاسِء مُستضيء من أنوارٍ 
المعرفة بأنور”'2 مقباس» ذو“ كرامات كثيرة» ووقائع شهيرة» وكان كبيرَ 
القَدْرِء كثير”" السّياحة. 

قال: وردت من سياحتي على الشّيخ أبي العبّاس المَرِئْنيء وكان كبيرَ 
القَدْرِ فلمًا قعدثء قال له رجلٌ: أيُّما أفضلء العقلٌ أم الؤُوح ؟ فشاهدث 
الشَّيِحَ أسرى بروحه وروحي معه حتى دخلنا السَّماءَ الدّنياء فاشتغلتُ برؤية 
أملاكها وأنوارهاء وغابَ الشَّيحٌ عنّى. فطلبتٌ مُستقرًا أستقِرٌ فيه» فلم أجذء 
فنزلتٌ» ووقفتٌ» ونظرت إلى الشَّيخْ» فإذا هو مُستغرقٌ» ثم بعد لحظةٍ حضّرً 
فقال للائل: لما أسري بالمصطفى ية صحبَهُ جبريلٌ» فانتهى إلى حَدَّه 
ووقفتء وقال: مايا إلا وله مقامٌ معلوم» فتقدّمَ المصطفى إلى مقامه» فكان 
جبريل روحاً ومحمِّدٌ يي عقلاً. فأخذ العلمّ من مَعْدِنه ولم يأخذه تقليداً ولا 
معقولاًء وهذه عادةٌ أرباب المعارف والعُلوم اللّدنيّة. 

وقال: كنت وقتَ تجؤدي بمصرّ أتردّدُ إلى مسجدٍ قبالة مصنع الحمّارين 
بطريق القرَافةء أبيثُ فيه» وكنث أخرح ليلاً أمشي في الجبّانة فَكْشِفَ لي 
أحوالٌ أهل القبورٍ المُنعّمِينَ والمُعَذْبِينَء فما رأيتُ أحسنّ من الجهة التي تلي 
قبليَ مسجد الفتح» أي ولذلك دفن فيه. 


اليف روح القدس ۹۳ 45. ٠٩١‏ روض الرياحين ٤۷۷ ء٤۷١٦ ء٤۷٥١ »٤۷٤‏ (حكاية 
رقم ».)44١ ٠٤٤١ ,5794 ۰٤۳۸‏ الكواكب السيارة »١0١‏ تحفة الأحباب 2715 
جامع كرامات الأولياء .7٠١/١‏ واسمه أحمد بن أبي بكر التجيبي» وكان ينسج 
الحرير السقلاطوني فسْمّي بالحرّار. رسالة صفي الدين بن أبي المنصور 7 ۲۷. 
)١(‏ في () و (ب) والمطبوع: بأنوار. 
(۲) في الأصول: ذا. 
659 في (ف): وكان كثير. 


IN 


بطيور كبارٍ مُلوَنةٍ بأخضرَ وأبيضٌ وأحمرَ ترفع م أجنحتها وف ة واحدة» وتضعها 
الموت» فاستقبلتها وتشهّدتُ» فقال لي أحدهم: ما جاءَ وقنكَء هذه تُحفة 


وقال: مرضتٌ مرَةٌ ببلدي إشبيليّة» فكنتٌ مضطجعاً على ظهري› وإذا 


وقال: كنت في سياحتي أحتاجُ الاستجمار» فأخذث حجراً لأستجيرٌ به» 
فقال: سألتكٌ بالله لا تنجُسني. فتركتة» وأخذث غيرّه» فقال كذلك» فتذگرت 

ما رنه الشَّارِعٌ في ذلك» فأخذتٌ حجراً» وقلتٌ: أمَرَني الله أن أتطهّر بك وهو 
حير لك . 


- 


وقال: تركث أخي بمكة» Rs‏ ففرحثٌ به فقال: أنا 
جائع. فقلت: ما آمك شيئاًء ولا أتكلّفٌ ولا أسألٌ» فما تم كلامي حتّى دخلٌ 
من الشّبّاكِ طائدٌء وألقى لي قيراطا”'2» فاشتريتٌ به ما أكلةُ. 


*# د ا 


(450) أبو العبّاس بن عريف7*) 


صوفيٌ, باعٌهُ في النَّصوُفٍ طويل» وعارفٌ غيت تربيته يَنهمرُ ويّسيل» كان 
عالماً صالحاً ذا خوارق عاليات» وآيات بيّنات» منها أنه دحل عليه المسجد 


)١(‏ فى (ب): د 

(*) الصلة 0١‏ بغية الملتمس ١٦١٠ء‏ معجم ابن الأبار ١٠ء‏ المطرب ٠۹١‏ المغرب 
25 التشوف 2١١7‏ وفيات الأعيان 2158/١‏ سير أعلام النبلاء 21١١/7١‏ 
العبر ۹۸/٤‏ مرآة الجنان 2777/7 روض الرياحين 014 (حكاية »)44٠‏ الوافي 
بالوفيات ۸/ ۳١۳٠ء‏ طبقات الأولياء 2014 النجوم الزاهرة 070١/0‏ نيل الابتهاج 
۸ نفح الطيب ۰۲۲۹/۳ شذرات الذهب 21١7/4‏ كشف الظنون 215١04 21691١‏ 
إيضاح المكنون 2491/7 هدية العارفين ۰۸۳/۲ جامع كرامات الأولياء ۲۷۷/١‏ 
وانظر صفحة ۲۲۸ من هذا الجزء. 


0۰ 


رجلٌ غريبٌء قال له: نت ابن العَريف ؟ قال: نعم. قال: رأيثٌ قساطيط 

مننارحود لغري وعليهن م الح ل 7 

[فقيل : E‏ ا تار الق عليه 3 ل بهذه 

ادو يا لرجل مُذنب مثلي ؟ فلمًا رأى تير يُرَهُ قال: هَوّنْ عليكٌ أيها الشَّيحْ» 

فلعلّكَ قنعتٌ من الله بيسيرٍ ل لعمل . ثم التفت 
فلم يره فالتفت لأصحابه» وقال: هذا أتاكم يُعرّفكم فقرّه 0 


كعد نيط # 


(45) أبو بكر بن محمد بن ناصر الحميري”*) 


كان فقيهاً. غارفا مُجتهدلٌ زاهداٌ تقل من الذّنياء شدید الورع» 
لا يأكل إلا ما تين حِله 
وكان ذا كراماتٍ منها ما حكاهٌ الجَتّدينٌ أنه كان إذا أقبلَ إلى المسجدٍء أنارٌ 
المسجدٌ حتى أنَّ المُطالِعَ في الكتاب يَجِدُ الور على كتابه» فيرفعٌ رأْسَهُ فيجده 
أتاهُ رجل وهو في تلق تدريسه» فقال: رأيتُ فوق رأسِكٌ حمامات 
مُجتمعاتت » وبينهنّ طائة م مُتميُّ عليهنٌ في الم والصورة؛ ثم نل الطائرٌُ في 
الأرض فلمًا فقدنهُ 00 ا لقت فقال: أنا 0 العم 
0 


ال 


)۱( ما بينهما مستدرك من روض الرياحين 5 . 

(۲) في روض الرياحين: فقركم. 

)¥( طبقات الخواص ۸۲ جامع كرامات الأولياء ,225/١‏ وفي (ب): ناصر الدين. 
(۳) في (ب): أخذت. 


01 


(459) أبو بكر بن هُوارا البطائحي”*) 

كان تصلاً» تجرّعَ منه الشّيطان غصصاً لما تجوّدء وأصلاًٌ تفرّعَ بالمحاسن» 
وبالمزايا تفرّد. 

وكان في ابتداء أمره من فطاع الطّريق» فيما هو يقطعٌ الطَّرِيقَ إذْ سمعٌ هاتفاً 
باللّيلِ يقول؛ أماآنَ للعاصي أن توب ؟ فتاب من وقته. 

ثم رأى في منامه الصدِّيقَ» فألبِسَهُ تّوباً» وطاقيّة فانتبه فوجدهما عليه. 

وكان يقولٌ: أخذث من ريي عر وجل 0 ألا عدب بِالنّارٍ جسداً دحل 

. فيقال: إلّه ما دخلها أحدٌ بلحم فأنضجَنة النّار, 

0 

الخوف من اللهرألاً أمَنَ العبدُ وقوعٌ البطش به مع الأنفاس . 

وقال: احتقارٌ الاس مرضٌ عظيم لا دواءً له 

وقال: المَصوْفٌ ذكرٌ باجتماع» ووَجْدٌ باستماع» وعمل باتّباع . 

وقال: الجمعٌ بالحنٌّ تفرقةٌ عن غيره» والتّفرقة من غيره جَمعٌ به . 

ولم يزل على حاله حتی آصبح في كفنه مُدرجأًء ووج له من سجن الدّنيا 
وضيقها راحة ومَخرجاً. 


() قلائد الجواهر ۷۸ طبقات اي ۱ » جامع كرامات الأولياء .۲٠۵ /١‏ 
قال في القلائد: هُوارا: بضم الهاءء والراء بين الألفين. وهو ليس من رجال 

الطبقة السابعة وذلك لخبر أورده الشعرانى فى طبقاته ۱۳۳/١‏ : كان يقول: أوتاد 
الغزاق'كمانية ب وعيدا القاضن العيلى ٠‏ “هيل 0 ومن عبد القاض 5 فقال: 
أعجمي شريف» يسكن بغدادء يكون ظهوره في القرن الخامس... فهو من 
رجال القرن قبل الخامس. وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته الصغرى ۹۸/٤‏ . 


دان 


(4) أبو العبّاس البُوني”*) 


| زمزم الأسرارٍء ومعدِنٌ الأنوار» صاحبٌُ الكرامات الظّاهرة» والمقامات 
الفاخرة. والسّرائر الزّاهرة» والبصائر الباهرة» والأحوال الصّادقة» والأفعال 
الخارقة . 

له اليد البيضاءٌ في أحكام الولاية» والباعٌ المَدِيدٌ في أحوال التّهاية . 

وهو أَحَدٌ مَنْ أظهرَه الله في الوجود» وصَرَّقَهُ في الكون» وأظهرٌ على يديه 
العجائب» وأطلعَهُ على الأسرار والغرائب» وقَلَّبَ له الأعيانَ في عالم الْحسٌ 
فالات وآراة قَوَاهَدَ التلكوت: واطلعة على لطاتك الروت وددق ل 
العادات» وأنطقَهُ بالمُغيّبات» مع قلب راسخ في المُجاهدّة» وعِلم شامخ في 
المشاهدة . 1 1 1 

أحَدُ أركانٍ هذا الشَّأنَء ولسانُ البيانِ فى وقته عِلماً وعملاً» وحالاً وقالاً» 
وزهداً وتحقيقاًء وورعاً وتدقيقاًء وتوكلاً وتمكيناً» ومهابّة وجلالة . 

وكان مُتخلّقاً بأسماءٍ الله الحُسنى. وقد قال فى «الفتوحات»: التَخْلَّقُ 
بأخلاق الله هو التَصوّف. 

كان مُجابَ الدَّعوة. 


(*) الكواكب السيارة ۲۹۸ كشف الظنون c۸۲‏ ۸۳ ۱۱۸ 455., 0۰۷ 5آلاء 
CAAY CAAY AYO AT‘ «AoY‏ هتدلك 1°14 لكلك ITY°‏ مالل 
١ I141 (IO1 Noor «1001 E10 «E0 ۱۷‏ الاكلء AIAAY‏ 
4 ٤٠۱۹ء ۲٠٤١‏ إيضاح المكنون ۳۷١/١‏ ١٤ء‏ و 1۸4/٣‏ هدية 
العارفين ۹٠/١‏ جامع كرامات الأولياء 2707/١‏ معجم المطبوعات لسركيس 
, دائرة المعارف الإسلامية ۳١٠/٤‏ (بوني»» تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
6/٤‏ . 
واسمه أحمد بن علي بن يوسف البوني نسبة إلى بُونة بإفريقية» على الساحل» 
وهي اليوم عنابة في الجزائر. 


۳ + الطبقات الصوفية ۲ or‏ 


وصَحِبَ حَلْقاً من أعيانٍ مشايخ المغرب ومصرء وشهدّ كثيراً من كراماتهم» 
وروق عه غوازق عن" پاات 
ومن كلامه : 

أَوَكُ أهل الأحوالٍ برورٌ الأنوار التي تطرق لأا فا5ا ي اليد ذلك 
حفظة الله من وسواس الباطن» ومن شيطانِ الظاهرء ا 

وقال ا کر عل پو تا ری عو فار ر ا له سک لقول 
بنيه : لوَإِنَا لم لحَدِفِظُوتَ4 [يوسف: ]1١‏ فلا اطمأنَ إلى جفظهم فرق بينهما ليعلم 
أنه تعالى الحفيظ فلمًا زالَ عن حفظهم رده الله إلى حفظه فملَكة الله البلا 
والعباد. 

وقال: حاسِبْ خواطِرَكَ أن تبر منها شيئاً في قوالب الحركات» إلا ما كان 
من مُوافقةٍ الشرع والحكمة . 

وقال: : لا بقاء للعادات مع هدم الآمال» ولا للهوى مع مُخالفة الس ولا 
للظّلمةٍ مع الذكر . 

وقال: عليكٌ بقتل النْفسِ عن رذيلة الرّياءء وححبٌ الرّياسة» وشهوة 
السّمعة» فهو الذَّاءُ القضال ومعفن الطلمة والشّلذل. 

وقال: إِنَّ الله لا يَصطفي بولايته عبداً حتى لا يکود فيه مثقالٌ ذَرَةِ من كِبْرٍ . 

وقال: الذّكرُ مع علاقةٍ الباطن» واشتغالٍ المحلّ لا ينتج إلا ما كان مُناسباً 
لشن الق 

وقال: الحمدٌ أقسامٌ: حَمدٌ على النُعمء وهذه رُتبة العامّة» وحَمدٌ على كلّ 
حالء وهو حَمد العارفين» وحَمدٌ لله على إلهامه الحمدَء وهو خمد 

وقال: العارفٌ لار ول مار إل وإنّما هو محوٌ في عينٍ العدم» 
واصل في تقدّم القدم . 


)01( في (): خوارق عادات من. 


Tot 


وقال: المُشاهِدَةٌ لا تصځ لمَنْ له طبع" لاز ولا خاطِر قائم» ولا نفسٌ 
تعقل ذاتهاء ولا روځ تُدركُ صفاتهاء ولا حقيقة قلبيّةٌ تذعي رؤية أفعالها. 

وقال: الولاية غاية الطّالبين» وإليها انتهاءٌ المُقرّبين. فمَنْ بقي عليه مَساعٌ 
للوق والرجاء والقبْض والتسطء أو كان" مقهوراً تحت سُلطانٍ الحال فليس 
بوليٌ» بل صالح . وإنّما هذه أطوارٌ تكوينء والتّكوينُ لا يكونٌ إل لمَنْ”" بقي 
ية وبين عالم المُلكِ والملكوت نسبةٌ ظاهرةًء أو باطنة. 

قال رايت التضطفى». فسا عن اشنا الخلؤة قال على سبعة: 
يا الله يا حيء يا قيُومء يا ذا الجلال والإكرام» يا نهاية التّهايات» يا نور 
الأنوار» يا روح الأرواح . 

وقال: إذا كَثْرَ عليكٌ فى الخلوة خاطِدٌ الشَّهوة» فتوضّاء واذكُز يا هادي» 
ذكراً قويًا. ۰ 

وقال: لكثرة الأفكار اذكَر بعد الوضوء : يا لطيف . 

وقال : لشهوة الطّعام؛ اذْكُرْ بعد الوضوء: يا قويّ . 

وقال : لضيق العيش اذك بعد الوضوء: يا ناح . 

وقال : ولكثرة الخُواطر النّفسانيّة والخيالات الشيطانيّة : يا ذا القوّة. 

قال : إذا فاجأكَ أمث تا اظ 

وقال: إذا توجَهْت لشيءِ من أمورٍ اذكر: يا قوي يا عزيزء يا عليم 
يا قديرء يا سميعٌ يا بصير. 

وقد أذ عن خَلقء > وانتمى إليه جَمعٌ جم منهم المُرسي؛ وانتفع بكلامه 
أربابٌ الورّوائح والأذواق» وطارّتٌ مؤلفاثة في جميع الآفاق» وسارت بها 
الؤكبانٌ في سائرٍ البلدان» وانتشرّث أخبارُها في الأقطار كانتشارٍ ضوء الشَّمسِ 


(1) في (ب): إلا لمن ليس له طبع . 


(۳) في (ب): لا يكون لمن. 


oo 


وسَط الكّهان؛ .منها: «لطائف الإشارات» ”° و «نهاية. القاضصدين وغاية 
الواصلين» ٠‏ و «[تنزيل]”" الأرواح في قوالب الأشباح»» و «أسرار الأدوار 
وتشكيل الأنوار»ة» و «مواقف الغايات فى أسرار الرّياضات»» و قبس 


0 


الاهتداء إلى وقف السعادة ونجم الاقتداء إلى شرف الزيادة»” 2» و «اللّمعة 
النُورانيّة في الأورادٍ الرَبانية» و «البرقة اللأمعة والهيئة الجامعة»“› و«علم 
الاهتداء وأسرار الاقتداء». و «التّوسُلات الكتابيّة والتو جُهات الخطابئة) 9" 
و «اللًطائف»''» و «شمس المعارف» كبرى ووسطى وصغرىء وكتاب «ما 
فاه به النُسان ورسمه البنان على ألواح البيان في عالم العيان»''2. وغير ذلك 
مما كمل وما لم يكمل. 


)١(‏ واسمه الكامل: لطائف الإشارات في أسرار الحروف العلويات. كشف الظنون 
.١٠66١‏ 

(۲) كذا في الأصول» وفي كشف الظنون :7١5١‏ هدية القاصدين ونهاية الواصلين. 

(۳) ما بين معقوفين مستدرك من كشف الظنون 595. 

(4:) قال حاجي خليفة في كشف الظنون ١189١‏ عن الكتاب: بين فيه كيفية الرياضات» 
وترتيب أسرارهاء ورتب أطوار الرياضات على ثلاثة أقسام: الأول: رياضات 
السالكين . الثانى : رياضات المريدين» الثالث: رياضات العارفين. 

)٥(‏ كذا فى الأصل: وفى كشف الظنون :١7١6‏ قبس الاقتداء إلى وقف السعادة 
ونجم الاهتداء إلى شرف السيادة . 

(؟) قال حاجى خليفة فى كشف الظنون :١105‏ ذكر فى الكتاب دعوات الساعات 
فبدأ بيوم الأحدء وذكر دعاء كل ساعةء ثم ذكر يوم الإثنين ثمء وثم وهكذا 
وشرحها شرحاً مختصراً. 

(۷) ذكرها صاحب كشف الظنون ۲۳۹ دون أن يذكر اسم مؤلفها. 

(۸) كذا في الأصول» وفي كشف الظنون ١١١١‏ : علم الهدى وأسرار الاهتدا في فهم 
معنى سلوك أسماء الله الحسنى . 

(9) كذا فى الأصول» وفى كشف الظنون: التوسلات الكتابية والتوجهات العطائية . 

)١‏ له كتابان يبدأان يلفظ اللطائف» وهما: لطائف العوارف» واللطائف العشرة. انظر 
هدية العارفين .4١ ۹٠/١‏ 

. . فاه باللسان ورسمه بالبنان.‎ : ١5455 كذا في الأصول» وفي كشف الظنون‎ )١١( 


۳0٦ 


47 ) أبو الحسن الشّشْتَريٌ المغربه”* 


العارفٌ الكبير» الصّوفئٌ م الشّهير» إمام تعب تعبّنّ في وقته» وتقدَّمٌ بحسن وصفه 
ونعته» n‏ فا م همل أ بسريرة الأنلس. 
فك شتطان: اليغرت الفا لما اشح من ره وسعة عله 
فوعدهم إلى غدٍء ثم حلقَ لحيَتَهُ وحواجبه» وخضّبّ أطراقَة بحنَّاء ول تابا 
مُعصفرَةً ومُزوّقة» فأتوه بالبغلة فركبّها على هذه الحالة» ودخل للسّلطان» 
فقال: لا حاجة لنا بمثل هذا. فخرج من وقته سائحاً يعمل الرّجِلّ والموشّحات 
الدَبَائيّة حتى مات . كما أشارٌ إلى ذلك فى أوّلٍ ديوانه. 
أذ عن ابن سَبعين» وغيره. 
وكان يُسمّى روس المتجرّدين › وون ر أهل الوحدة المطلقة. وله 
عة قصائد.» منها قصيدَثُةُ المشهورةٌ وهي من أُمّهاتٍ أوائلهمء أوَلها: 
أرى طالباً ما الزيادة لا الحُنْنى بفكر رَمى سَهماً فعدّى به عدنا 
ك وتجلى جهرة مسي إلي 
8 سے 2 إلا لمَنْ قد طوى العقلّ مع الكونين طَي 


وراي الأشياة شيا واحندا ٠6‏ ورآاى- الواحد قروا دون شى 


(#) عنوان الدراية 74, الإحاطة فى أخبار غرناطة 5/ ٠٠٠‏ لسان الميزان 1*/4؟» 
نفح الطيب ۱۸٥/۲‏ نيل الابتهاج 27١7‏ طبقات الشاذلية 3 شجرة النور 
الزكية 2197 هدية العارفين ١/١الاء‏ 7الاء إيضاح المكنون 25١١/١‏ 2057 
۷ و ۰۹٩4/۲‏ 076. جامع كرامات الأولياء ۱۷۸/۲ . واسمه علي بن عبد الله 
النميري . 

)١(‏ في المطبوع: في زهده. 


Tov 


مات الشّيحٌ في هذا القرن» ودُفن بالقَرّافة”''» وقبرُه بها ظاهرٌ يُزار. 


# نا‎  # 


(477) أبو الفضل الشّريف العبّاسى” 


کان وحيداً في و فريداً في تواضعه وزهده ولطفه» عدن السيرة 
والأخلاق» كثِيرَ الشّفقة على أهل الإملاق. وكان من الأولياء المتمكنين 
المكاشفين . 

أصِلْهُ من دمشق» ثمّ سكن عدن من اليمن» ثم تحوّلَ إلى مك وبها مات . 
ومن كراماته : 

أنَّ السّلطان المُظمّر التمسّ من كافور النّابلسيٌ أن يدلَهُ على رجل من 
الصالحين يَزوره» ويُلازْمُه في بعض حوائجه» فدلّه عليه» فجاءً له في جماعڌ 
تعن لبلا فلا معلوا عليه كان اول من وقفت يذه فى يد الخلطان فهر هناء 
وقال: أنت السُلطانٌ ارحم َنْ في الأرضي يَرحمْكَ من في الماء» والحاجة 
التي في نفسِكٌَ تحصلٌ عن قُرب. وكان مشغول القلب بفتح , بعض الحصون 
فحصل.. 

وله من هذا القبيل حكاياتٌ كثيرة. 


تنخ نا نا 


)١(‏ كذا في الأصول. وإنما مات بقرية بساحل البحر يقال لها الطينة» وحُملٌ إلى 
دمياط. انظر الإحاطة 27١7/54‏ ونفح الطيب ؟1817/5. 

(*) تاريخ ثغر عدن 2777 طبقات الخواص 189 (الشريف العيسي)ء العقد الثمين 
۸ جامع كرامات الأولياء 787/١‏ . 

(۲) في (ب): وضعه. 


o۸ 


)٠۷۳(‏ أبو السعود بن أبي العشائر”*) 


أبو الكعودين أبي اا شعبان» شيخ الخرقة السّعودية بالقاهرة 
المعزية» أصلّه من قريةٍ برب واسط» ونشاً بهاء فلازم البادة» ولازم على 
مُخالفة العادة» حتى قهِرَ هوى النّفس وأطاق”' عِنادّه» وغالبٌ الشَيطانَ إلى أن 
أصلح فساده» وبلغ ما أمً له وأمّله» ورأسَ فى طريق الصُوفيّة حتى زيه 
وجمّله . 

RE‏ تعطق و ويحترمه» وَيقعد غلى ركيية بيخ 
يديه كالعبدٍ المملوكٍ مع كونه من أعظم السلوك . 

ذكره المنذريٌ في (معجم شيو خه) وأثنى عليه وكان من أوسع الأولياء 
دائرة فى السّلوك . 

وله كراماتٌ وخوارقٌ» وكلامٌ عال في الحقائق» فمنه ما قال: المُريدُ 
0 

a et 5000 

وقال: مَنْ ذكّرَكَ بِالدّنيا فو منه» ومَّنْ كان سبباً لغفْلتِكَ عن ربّكَ فأعرض 


ا القلب ف في التوحيدٍ e‏ س ده في الشرك والدياء» 


(*) سير أعلام النبلاء 2١48/77‏ طبقات الأولياء ٠٤٠١‏ الكواكب السيارة »۳٠١‏ 
حسن المحاضرة 2018/١‏ تحفة الأحباب 2797 طبقات السعرانى »١55/١‏ 
جامخ كرامات الأولياء: 504/1 :وقي الأصول» “ابو السعرد بن شعبان ين أبي 
العشائر والمثبت من مصادر ترجمته. 

)١(‏ في (ب): وأطال. 


0۹ 


وقال + مادافت اللفوسة باقية باخلاقها ‏ وصفاتياء قرات الك تابعة 
خوط ها 

وقال: مُراقبة الله مفتاح كل سعادةء وهي الوَاحةٌ المُختصرة» وبها يطهد 
القل ب ويتعضل اا 

وقال:.غلى الكالك آن لا يشتغل بالكليّة بمقاومة نفسهء. فم فعلّ ذلك 
أوقعته» كما أنَّ مَنْ أهملّها ركه بل يخدمها بأن يُعطيّها راحة دون أخرىء ثم 
ينتقل إلى أقلّ؛ ومّنْ قاومّها وصارَ خصمَها غلبنَهٌ» ومَنْ أخدّها بالخديعة ولم 
يتبغ هواها تبعتة. 

وقال: مَنْ حاف أن يشمت به عدؤه» فإنّما هو لبقاءِ حُبٌ الدنيا في 
00 

وقال: مَنْ أعرض الخَلقُ كلهم عنه فتغيّر منه شعرةٌ واحدةٌ فهو واقفٌ معهم. 
مُشرلةٌ بره . 

وقال: مَنْ مال إ إليك لأجل نفع فلا تركن إليه؛ فبئسَ الصّاحب . 

وقال: عليكٌ بالاشتغال بالله. فإنْ لم تقدِز فاشتغل بما يُقرَبّكَ إليه . 

وقال: ما وصل الأولياءٌ إلى ما وصلوا بالعمل» بل بالأدب في العمل . 

وقال: الأصولٌ التي تبني عليها المُريدُ أساسّه أربعة: شغلٌ الأّسان والقلب 
بالذكرة وجَبر القلب علق كواققة الوت ومكالقة الّفْسٍ والهوى لأجله. 
RINE‏ وهي القطب. 

وقال: كل ما شعَل القلبَ عن الذكر فهو دُنياء وكلٌ ما أوقفّهُ عن طلبه فهو 
دُنياء وكل ما أنزلَ الهم بالقلب فهو دُنياء والأمرُ وراءَ ذلك كلّه . 

مات سنة أربع وأربعين وستٌ مئة» ودُّفِنَ بالقَرَافة بسفح المُة 


ف يننا فين 


)١(‏ في (أ): من خاف أن يشمت به عدوه فإنما هو لبقاء نفسه» وقد أحبٌ الدنيا 


۳۹۰ 


)٤۷٤(‏ أبو سعيد القصّاب0*) 


كان عارفاً صاحبّ كرامات منها: 

أنه كان أميد طبرستان يفتضٌ الأبكار سفاحاًء فجاءت عجورٌ فانية" إلى 
.2 5 .ىه 2 a E‏ و 007 2 
القصاب» وقالت: أَغِشيء قد أرسل هذا الظالم يأخذ ابنتي يَفتضّها. فقال: إن 
الأحياءَ لم يبق فيهم مَنْ يُستجابٌ له» اذهبي إلى المقابر تجدي هناك مَنْ يَقضي 
حاجتك. فذهبت فلقيّتٌ فيها شابًا حَسَّناًء فأخبرته» فقال: ارجعى إلى أبى 
يدلُوني على الأحياء» وليس فيهم مَنْ يُعْيشي [فإلى أين أذهب ؟]. فقال: 
اذهبي إليه . فرجعَث له» فأخبرته» فأطرق حتى عرق» وصاحَ صيحة عظيمة» 
فجاءً الخبرٌ بأنَّ الملكَ ركب إلى دار العجوز ليفتضٌ ابنتهاء فوقعَ فمات . فقيل 
للشيخ: لِم أحَلتها على المقابرء ولم تقض حاجتها من أوَّلٍ الأمر ؟ فقال: 
كرهتٌ أن يُسفكَ دمه بدعوتى» فأحلتها على أخى الخّْضرء فردّها إلى ليُعَرفَى 
جوارٌ الدّعاء عليه . 


فخ ينا فنا 


)€۷( أبو الغيث بن ا 


بحر الحقائق» مُوضح الدّقائق» المُلقَّبُ شمن الشّموس اليمني» عارفٌ 
تأرّجّ الكونُ بِعَرْفِهء وصوفيٌ ظهرَثْ الأسرارٌ على لسان کشفه» منزِلَهُ محط 


)+( روض الرياحين 5١‏ (حكاية 2071١‏ جامع كرامات الأولياء ۲۷٣/۱‏ . 

(1) في روض الرياحين: باكية. 

(۲) ما بين معقوفين مستدرك من روض الرياحين. 

(##) مرآة الجنان ٤/١١٠ء‏ نشر المحاسن الغالية صفحة الا ۰۲۹۸ ۳۷۰۔١۳۷‏ 
٥۵‏ 9578/ا”, ۳۹۸ روض الرياحين صفحة 55. والحكايات رقم ›»٩۱(‏ 
كال O O N‏ 7 ۷ ۷ 158)» طبقات الخواص 
۷, شذرات الذهب ۲٥٠٦/۰‏ جامع کرامات الأولياء ۲۸۳/۱ . 


۳1 


الرّحال» وكيا أرباب القال والحال» يَنئرُ على النَّاسِ جواهره الفاخرة» 
ويزجرهم بمواعظه الباهرة. 

أصلّه من قاع الطّريق» فخرج لذلك .ع أصحابه» فقالوا: اصعَدْ هذه 
الشّجرة» انظ مَنْ يمو في الطّريق. فسمعَ قائلاً يقولٌ: 

يا صاحب العَين عليك العينُ. 

فوقعَ ذلك من قلبه» فنزل مُتكمِرَ القلب صفيًا''' خاضعاً» وطرح سلاحه 
وثیابه» وهام على وجهه حتى وصل إلى الشّيخ علي بن أفلح بزبيد» فأقام عنده 
مدَّةَ طويلة حتى ظهرَثُ عليه الكراماتث» وتوالت منه خوارق العادات. متها : 
اله خرج يحتطبُ على حمار للشّبخ» > افجاء الأسد فأكلة. فقال: .وجرة سيد 
ما أحول حطبي إل على ظهرك . فحملَهُ عليه حتّى بلع المدينة؛ فأنزلة» 0 


فقال له الشَّيحٌ: هذا البلدُ لا يسعْكَء فاخرُخ. فخرج إلى الشّيخْ علي 
الأهدل. > فأقامَ عند مُدَة» وانتفع به وتهدّب . 

وكان يقولُ: خرجتُ من ابن أفلح لؤلؤةً عجماء فثقبني الأهدل. 

ثم طلع”"' بعد ذلك إلى الجبال السّامية» وظهرَتْ له هناك أحوالٌ خارقة» 
ومال إليه جَمعٌ عظيمٌ وكَثْرت أتباعُه» وتواترت هناك كراماته. 

فمنها: أنَّ بعضّ مُريديه رجح إلى بلاده فافتتنَ بامرأة» ودخلّ معها إلى 
البيت» وقعدّ منها مقعدّ الرّجلٍ من المرأة» وإذا بقبقاب الشيخ قد وقعَّ في 
ظهره» فارتعدَ وقامٌ وتاب. 

ومنها: أنه أنه امرأة مغتية كنك ت به ار وطح الفا قال الها" إن 
:ذبحك» أتصبرينَ على الذّبحٍ ؟ قالت: : نعم. فأمرّها أن تسقي الماءَ للفقراءء 
فمكدّث عندَهُ سنه أشهر تحمل الماءَ على ظهرهاء وكانت من المُترفات 


)١(‏ في (ف): متقياً. 
(۲) في (آ) والمطبوع: اطلع. 


TY 


المُتنكّمات» فقالت له: إِنّي اشتقتُ إلى ربّي . فقال: يوم الخميس تلقينَ ربك . 
فا في 
جاءه جَمعٌ وم الققهاء يمتحنونهء فقال لهم: مرحباً بعبيد عبدي. 

Nm‏ ذلك وأنكروه» وحكوه للحضرمي”'' فقال: صَدَقَء أنتم عَبِيدُ 
الهوى» والهوى عبذه. 

١‏ أله كان أُميّاء فيحضدٌ مجلس أكابرٌ الفقهاءء فيمتحنوته بالمسائل 

قيقة» والفروع المُشكلةء فيجيبهم . 

ومنها: أن فقراءهٌ اشتهوا لحماًء فقال: إلى يوم كذاء وكان يوم سوق تأتيه 
القوافلٌ» فلمًا جاءَ اليومٌ جاءَ الخبرٌ أنَّ قطَّاعَ الطّريقٍ أحَذوا القافلة» ثم جاءَهُ 
بعضٌ القُطّاع الحراميّةٍ بثورء فقال الشَّيحٌ للفقراء: كُلواء فأحضروه 
وطبخوه» فتنكى الفقهاء. فدعاهم للأكل» فقالوا: لا ناكل حَراماً. فلمًا 
فرغوا من الأكل جاءَ رجل للشّيخ» وال درت للف توزاك فاع 
الحراميّة . فقال: قد وصل . 

وكان يُنكرٌ السّماع» ويُقاتِل مَنْ يتعاطاه» فقلم بعضٌ كبارٍ المشايخ على عزم 
E‏ فخرج بأهل بلده لقتالهم» فقربوا منهم. وهم 
في حال القداء فاخذة سال وصارٌ يَدورٌ مثلهم» فعجبٌ ادا کل 
فيه » قال 3 عر 11 له ا ر ا ی ارت 

ا عليه اليافعي في «التاريخ» و «روض الرياحين» و «نشر السحاسن» 
و 

وقال: إِنّه صباغٌ يَصبمُ القلوبء وينقلّها من الصفات الدَنيّةِ إلى الصَّفَاتِ 
السَّنيِّةَ» وكراماته ومُكاشفائه لا تكادٌ تحصى» وله في الحقائق كلامٌ يَدلّ على 


00 احير إسفاعيل بن ميد انر قمر الاين الفا 74 
(۲( في (أ) والمطبوع : فطبخوه وأحضروه. 
(۳) انظرها في مصادر ترجمته في صفحة .51١‏ 


TT 


معرفته وتمکنه» ومنه قوله: الصُوفيٌ مَنْ صَفَى سره عن الكدر» وامتلاً قله من 
العبر» وانقطعَ إلى اللهرعنٍ البشر. 

وقال الحضرمي: قد تمثَّلَثْ لي صورةٌ الشّيخْ في اليقظة» وخاطبتني خطاباً 
كثيراً. من جملته : ليدع المُتصوّفونَ تصوُقَهُم إلا مَنْ كان فيه أرب خصال: أن 
کن ولا 0 الله طويقا بواحلةء وه طرين 
مُخالفةٍ الس متوجهاً إلى جه واحدة وهي جهةٌ « لبر اتم درك زى كلمل 
واكام [الرحمن: ۷۸]. 

ثم قال : احذز بيات الطّريق؛ فاته يلتمسن اللّمحة والّظرة. 

قال الحضرمي: وهي الكراماتٌ التي تعرضٌ للسَّالِكِ في طريقه» متى 
لاحظها حب عن مَقصوده. 

ومن كلامه أيضاً: أهلُ الحضرة آربعة أقسام: رجلٌ خُوطِبَ فصارٌ كله أذناًء 
ورجلٌ أَشْهِدَ فصارٌ كله عَيناًء ورجلٌ مُصْطَلهٌ تحت أنوار التجلّي» والدَابعُ سان 
حال الشَّفاعةٍ وهو أكمل. 

وكلامه كثير . 

مات سنة إحدى وخمسين وستٌ مئة ودُفِنَ بقُربٍ بيت عَطا باليمن» وتربتة 
لا نظيرَ لها في بلاد اليمن. 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي طبقات الخواص 188: أن يكون لله لاله وللناس 
لا لنفسه. 

(۲) بنيات الطريق: الطّرق الصغارء تتشعب من الجادة» وهي الترهات. متن اللغة 

(۳) أي بنيات الطريق. 


4 


(475) أبو عبد الله الفاسي”*) 
أبو عبد الله محمد الفاسي المغربيٌ» الأوّاه. 
صَحِبَ أصحاب الشَّيخ [أبي] مَدين. 
وأغلظ لبيبرس» وكريم الدّينء وغيرهما. 


وكان له آحوال وكرافات متها: 
أنَّ ابنَ الحاجٌ رآه في طريق الحاحٌ وقال له: لِم ما يصيبك إلا خير . 
FF %*‏ نا 


)٤۷۷(‏ أبو الحجّاج الأَقْصر**“ 


أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحيم الأقصري» المَّشهورٌ بالأحوال 
والكراماتٍ والخّوارقٍ والعجائب» كانت طريقته في النَّصوّفيِ غريبة» يأتي فيها 
بكلّ عجيبة» حتّى قال بعضهم : تارايت لادان ذلك ر ولا تَوَمَّمْتُ أنَّ 
خی من لعل الطري» یکو على ما باي به یر 

وكان متجرّداً دائماً. 

قال زرُوق: وَلِيَ القطبانيّة . 

أخذ عن الشَّيخْ عبد الررّاق السّكندري تلميذ أبي مَدين» وعن الشّيخْ حبيب 
العجّمي» والشيخ عبد الرّحيم . 


(*) طبقات الأولياء ٥١۷‏ جامع كرامات الأولياء .۲۸٠ /١‏ وسيترجم له الشيخ مرّة 
أخرى في طبقاته الصغرى ٠٠١/٤‏ . وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ب). 

(1) في طبقات الأولياء 017 :رآه طائراً. .. وقال: ثمً! ما يصيبك إلا خيراً. 

(**) الطالع السعيد 7الاء طبقات الأولياء ٠٤۸٠‏ حسن المحاضرة ۲٤٦/١‏ طبقات 
الشعراني »161/١‏ تاج العروس (قصر)ء طبقات الشاذلية 488» جامع كرامات 
الأولياء 271٠/١‏ و ۲۹1/۲ الأعلام. وسيترجم له المؤلف مرّة أخرى في 
بقاته الصغرى ۱۱۸/٤‏ . 


1o 


وعته :أذ البرعانان” '' القادري والكبيرء والشّيخ مُفرّج» والبّدرٌ الدُمشقي» 
والعلءّان الأذوي» وابنُ بدران» والشَّمسُ”'" السفطي . 

قال في «الطّالع» : زعم أصحابه أنه عُرج به ليلة الصف [من شعبان] 
للسّماء» وتلقّى من رنه 0 وجعلوا له معراجاً» ودعوا الاس لسماعه 
[فجاؤوا] آفواجاًء وصارٌ فى الصَّعِيدِ فى كل سنةٍ كالعيد. 

وله بالعلم دراية» ومعرفة ورواية©) 
ومن كراماته : 

أنه أنكرٌ عليه أميد» فقال: تُنكرُ علي وأنتَ رَقَاصُ مغاني! ؟ فما مات حتى 
عُزِلَء وصارٌ رَقّاصاً. 

وقال كر رأيضوة يظلت الطريق قدلوة علينا» فإِنْ كان صا دقاً أوصلناه. 
أو كاذباً طردناه؛ لثلا يتلف المُريدين. 

وان اذ تريداارية فل شيخه؛ ليرت مقامّه» فأرسل إليه» وقال: إن قتلتة 
يَْضبُ الله عليكٌ» فكيف ترت مقامَ مه ؟ فتاب. 

وقال: كنت في بدايتي إذا رأيثٌ مُقامي يَعلو مقامً أحدٍ من إخواني» أقول: 
اللّهُمّ أعلٍ مقامّةُ علي . 

وقيلَ له: مَنْ شَيْحُكَ في البداية ؟ قال: أبو جغران2©2» وذلك أي كنت ليلة 
في الشّتاءء وإذا به يصعَدٌ منارة السّراجٍ فيزلق» ويرجعٌ لكونها مَلساء» فعل ذلك 
سبع مثة مرّة» وهو لا يرجم حتّى صَعِدَء فأخذت من ذلك ما أخذث. 


)1١(‏ فى (ب): والبرهان. 

© في الطالع:السعيد ۷ تان 

(۳) الطالع السعيد .۷۲١‏ وما بين معقوفين مستدرك منه. 

(6) من قوله: أبي مدين» وعن الشيخ صفحة ٠١‏ إلى هنا ليس في (أ) ولا في (ف) . 

)٥(‏ فى (ب): ترثه. 

(5) أبو جعران: الجّكل: دويبة سوداءء صغيرة تألف المواضع الندية» وهي من 
الخنافس . وكنيته أبو جعران. متن اللغة (جعل). 


۳٦ 


وقال: لا يَقدحُ عدمٌ الاجتماع بالشّيخ في صكة الاقتداء به؛ فإنّا نقتدي 
بالصّحب والتّابعين وما رأيناهم» وذلك لأنَّ صورة المُعتقدات إذا ظهرث لا يحتاجُ 
معها إلى صورة الأشخاص» بخلافف عكسه» فإن اجتمعٌ المعنيان فهو الكمال. 
مات في رجب سنة اثنتين وأربعين وستٌ مئة» ودُفِنَ بناحية الأقصّر بالصعيد 
وقبذه هناك مَشهورٌ مقصودٌ بالزيارة. 

ومناقبة كثيرةٌ شهيرة لا تَكادٌ تحصى . 


*% نا فنا 


۶ ن بن 
)٠۷۸(‏ أبو القاسم بن منصور” ١‏ 
العمل واجتهدّ في قطع الأمل» ومال إلى العزلة» واستعد للدّحلة . 
كان كثيرٌ الورع والخضوع» غزير الإخبات والخُشوعء مبارك الطّلعق مَشهور 
الذكر ب بين الصُوفئةِ والسمعة» يأمدُ بالمعروفي واقتفاء آثاره» وله بستانٌ يَقتات 
مله 2 ويُطعم الفقراءَ من ثماره. 
مات بإسكندريّة سنة اثنتين وستين وستٌ مئة عن خمس وسبعين سنة. 


تيز نا # 


() الذيل على الروضتين 2.77١‏ العبر 271١/65‏ المشتبه .٠۲٠/۲‏ مرآة الجنان 

7 الوافى بالوفيات 5/0لاء و ٠۷٠/۲٤١‏ البداية والنهاية 274/١7‏ 

طبقاث الأولياء 0714 توضيح المشتبه ۰۱۱۹/۷ ۰۲٤۷‏ تبصير المنتبه ۳/ ١١٠٠ء‏ 
حسن المحاضرة ٠۲٠١/١‏ شذرات الذهب 27١7/50‏ سماه أبو شامة محمد بن 
منصورء أما ابن الملقن فى طبقات الأولياء فقال: محمد بن عيسى. وقد أفرد 
سيرته بالتأليف أحمد بن محمد بن منصور بن المنّر وسمّى كتابه: «منح مولانا 
الباري في مناقب الشيخ أبي القاسم بن منصور بن يحبى المالكي الإسكندري 
القباري». إيضاح المكنون ٥۷۷/۲‏ كما أن للأستاذ محمد محمود زيتون كتاباً: 
القباري زاهد الإسكندرية. ْ 
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0 ت 0 
() أبو القاسم بن سُليمان الصبّاغ الأذفوي”* 


عابدٌ مُتجرّدٌء وصوفئ مُتفردٌء تفقّه بالمجدٍ القشيريّ» وعنه أخذ العربيّة: 
ل e‏ عر لوت ات O‏ 
ونظم ونثر» e‏ سير . 

وكان يُجِيبٌ عن المسائل الغامضة بالأجوبة الحامدة. 


ا جرد فت الأَغو جيّة بلحوم الإبل الم 
0 بحرن لذ انا ررس له 


وسيل :أ في الس" كا ات يميه أذ سق أو أكثر منها ؟ 
فأجابَ : إذا ا ونظمّه فقال: 


یھی :غل الجر جك لا يرق غلا في e‏ يورت السّقّما 
فما لَه غير تحخض” الكلب إِنْ تلفت نَفْسٌ بحن وهذا مَذمّبُ الحُكما 


ومن نظمه : 
قد فاتني الوَضْلٌ من حَبيب واستبدل القُربَ بالبعادٍ 


)( الطالع السعيد 275٠‏ الوافي بالوفيات 2١55/١4‏ طبقات الأولياء 17 جامع 
كرامات الأولياء .”88/١‏ وفي الأصول الضياء تصحيف عن الصباغ الذي 
أجمعت مصادر ترجمته عليه. وسيترجم له المؤلف رحمه الله في طبقاته الصغرى 
٤‏ . وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ف). 
(1) في المطبوع: واقتنص معان لغوية وسير 
(؟) جاء في الطالع السعيد :۷٤١‏ 
الأعوجية: خيل منسوبة إلى أعوج» فحل كريم كان لبني هلال بن عامر. 
المهرية: من نتاج إبل مهرة قبيلة من قضاعة. 
(۳) العَلّسُ: جمع عَلّسة: دويبة شبيهة بالحَلّمة أو النملة. متن اللغة (علس) قال 
الدميري في حياة الحيوان الكبرى: العلس: هو القراد الضخم. 
)٤(‏ جاء في الطالع السعيد :۷٤١‏ 
السّمهج: ماء اللبن الحلو الدسم. 
الارتشاق: أن يشرب الجميع . 
(5) التّحض: اللحم . 


۳۸ 


يَرجو رضا من بحب عفواً ويلط ف اله بالعبادٍ 
زلا جَوَاوْق واحوال يرارق متها 
آنه كان ]ذا رای ذخان مر فال قد ذه كذا قار یالت 


ومنها: أله توقف اليل» فنزل فبال فزاد» كما أخير بذلك كله عن نفسه: 
وقال: لما قَوْبَ اتر طلعثُ على كوم اذو“ وكسرتهم . 

وكان كثيراً الشطح . 

مات سنة أربع وتسعين وستٌّ مئة» ودُفِنَ برباط له بأذقو. 


0 فين ل 


5 0 .ا ش أذ ماع OF)‏ 
ابو يحبى بن شافع القنائي 
موق اة العا وطافتك به العوارف27 
كان بحانوت يتسبّبُ فيه» فرآه الشَّيحٌ أبو الحسن الصبّاغ» فقال: هذا يَصلحٌ 


للسّلطنة» ويتزوّجٌ بنتَ الخليفة» فقام للوقت» وتركً حانوتة وتبعه» فأقام 
بخدمته مدّة» وتسلّك بالشّيخ» وتزوّج بنتَ الخليفة. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(a) 


)0( 


طهر ت له كزامات 4 وکراری ياهرات؟ منها: 


في الطالع السعيد» والوافي بالوفيات: نرجو. . . نحبٌ. 

القند: عسل قصب السكر إذا جَمّدَ. القاموس (قند). 

الإردب: مكيال لأهل مصر يسع 75 صاعاً. متن اللغة (اردب). 
أَدْقُو: مدينة بصعيد مصر. 

الطالع السعيد ۷٤۳‏ طبقات الأولياء *54417» حسن المحاضرة .۲٤۷/١‏ وسيترجم 
له المؤلف مرة أخرى فى طبقاته الصغرى ٠۹۲/٤‏ . 
في المطبوع: وفاقت به. وظني أن العبارة قد أخذها المؤلف من الطالع السعيد 
ونضّها: صحب الشيخ ابن الصباغ فصبغه بالمعارف» وأدخله الخلوة فطافت به 
العوارف . 


۳۹ ۲ الطبقات الصوفية‎ » ٤ 


أنه كان إذا غلتة الالء نزل في بركة يمه قف بها ليالي الشّتاء إلى أن يزول» 
وكان يُسمعٌ لمحله الذي يجلسٌُ فيه دويٌ كدويٌ الرَعلِ من كثرة الوارد. 

ونظرٌَ مرَةٌ إلى التّقٌَّ المُشيري. والجلال". والضياء”" وهم أطفالٌ 
يلعبون» لحر جر لبوا رج باكيم وأشارٌ إلى التق . 

و قدّمٌ وده للجُلوس» فأبى» وقال: أكذبٌ على الله ؟! 
TT GT‏ 


ا ©. وأبي الطّاهر إسماعيل المراغي” » والبهاءٌ الإخميمي» 


والتّاج بن شعبان» و 


وكان يعمل طعامٌ المُلوكِ لفقرائه» ويُضيفُ بذلك من ورد عليه من إخوانه . 
ولم يزل يُسابقُ حتى انْدَرَجّ للآخرة مع السابق في يوم الجمعةٍ تاسع * شوّال 
سنة تسع”" وأربعين وستٌ مئة. 


*( أحمد بن عمربن محمد‎ )٤۸۱( 


اليح الإمام» أحدٌ الأعلام» الزاهدٌ الكبير الشَّانَء قطبٌُ أهل الإسلام» 


. ٥۷ التقي القشيري هو: محمد بن علي بن وهب. انظر الطالع السعيد‎ )١( 

(؟) الجلال هو: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد. انظر الطالع السعيد .8١‏ 

(۳) الضياء هو: منتصر بن الحسن. انظر الطالع السعيد ٠٠١‏ . 

. ٠٤١ هو محمد بن يحبى بن أبي بكر. الطالع السعيد‎ )٤( 

)0( هو: إسماعيل بن عبد المحسن . انظر الطالع السعيد .۷٤٤‏ 

(7) هو زين الدين بن أبي الحسن الصباغ. انظر الطالع السعيد .۷٤٤‏ 

(۷) في طبقات الأولياء» وحسن المحاضرة: سنة سب 

(*) سير أعلام النبلاء 2١11/77‏ العبر 0/ ۷۳ء مرآة الجنان 24٠/5‏ طبقات الإسنوي 
00/۲« طبقات السبكي 2.55/8 الوافي بالوفيات 777/17» شذرات الذهب 
٥‏ هدية العارفين ۹٠/١‏ تاج العروس (جنب) و (كبر)» جامع كرامات 
الأولياء ۲/ .۲۷١‏ 


۷ 


زهان الط فة ناشِرٌ ألوية الحقيقة» نجم الذي ین الكبرى "0‏ کالعظمی ا 
الجنّاب ‏ بفتح الجيم» وشدّ د النون ‏ الصوفي» وار 

كان إماماً فقيهآء مُحدّثاً مُفسٌراً صُوفيّاء زاهداً عابداً مُسلّكاء شاع j‏ 
٠‏ علمه» واهتدى العُلماءٌ وأهل التَصرّفٍ بضياءِ نجمه» طافٌ البلاد» وسمعٌ بها 
الحديث من السّلفي وغيره» ثم استوطنّ خوارٍزم» وصارٌ شيخ تلك النّاحية؛ 
عظيم الجاه» وافِرَ الحرمة» لا يَخافٌ في الله لومة لائم . 

قال ابن نقطة: هو شافعيٌ المذهب» إمامٌ في السُنَوَ أخذ الحديثٌ عن 
جمع. انتهى . 

وذكر شيحُنا الشَّعراويُ”": أله كان أُمّاء وهو سبق قلم؛ فإنّه من أئعةٍ 
الشَّافعيّة. كما ذكره السّبكيٌ وغيدهء ومن مشاهير المُحدّثين والمُفشّرين في 

قال ابن هلالة“ : جلستُ عندَهٌ في الخَلوةِ مراراً» فوجدتٌ من بركته شيئاً 


ظماً. 


وقال ابن الحاجب: طافٌ البلاد» وسمع م الحديثٌ على الحافظ السَلفىئٌ 
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وغیره» وکان ا لاء عظيم الجاه» لا يَخافٌ في الله لومة لائم . فسّر 
القرآن في اثنتي عشرة مُجلّدة . 


)١(‏ قال السبكي في طبقاته: ... ومنهم من يمد فيقول : الكبراء» جمع كبر: . وقال 
اليافعي في مرآة الجنان :5١/5‏ كان أيَام صباه شديد الذّكاءء فطناء لم يلق مؤدبه 
إلى أقرانه في المكتب شيئاً من المشكلات إلا سبقهم بثاقب ذهنه. فلقبوه: الطامة 
الكبرى» ثم غلب عليه ذلك اللقب فحذفوا الطامة» ولقبوه بالكبرى. 

(؟) في المطبوع: بناء. 

(۳) ذكره الشعراوي في كتابيه: «المنن» و «الأجوبة المرضية» جامع كرامات الأولياء 
۷0/۲. 

)٤(‏ في الأصول: ابن هلال» وهو عبد العزيز بن هلالة» انظر سير أعلام النبلاء» 
وطبقات السبكي . 


۳۷۱ 


ومن مشايخه في الطّريق الشَّيِح عبار" » وعليه كان انتفاعه. 

وأخذ عنه جمعٌ كثيرون» منهم الإمامٌ الوّازي”) 

وكان شيخ الخلوة في زمانه على الإطلاق . 

وكان يقول : الخريل لا يَخلو من دَفِينٍ مَذموم في باطئه» والشَّيحٌ لا يقدرٌ 
على قلعه إلا بواسطة الخّلوة. 

قال : ولمّا دخلتٌ الخلوة ة كان في قلبي نوع رياءِ وسُمعقٍء وطلت لكام امن 


الطَّرِيق لأعظ النّاسَ في رؤوس المنابرء أعَدٌ من جملتهم» مع ای للت م 
فأعطيتٌ شيئاً من الكشفب بقدر ما علمتٌ به أنَّ الطَرِيقَ صحيح» لکن كان يناء 


الخلوة اذا ساد غرفي ركني تي ٠‏ فأخر جوني من الخلوة فى الحادي عشرة› 


/0 فبقيت خارجّها بقدرٍ مازال عنّي ا 


وكان لى كتبٌ وثياب» فقلت فى نفسى: إن دخلث الخلوة كما دخلتٌ 
أرجت كما أخرجت» لكن أدخلٌ مدخلّ صدق. فصقَّيتُ اليه ووقفتُ 
الكتبّ» ووهبتٌ الثّيابَ» وتصدّقتٌ بالدّراهم. وتجوذتٌ» ونبذتٌ الذنيا وراء 
ظهري» وجعلتٌ القيامة بين يَديء ووضعتٌ الوح بالكففٌء وقلتٌ: هاهي 
فِحُذْهاء فحصلل الفتح» وكان ما كان ممّا لست أذكره. 

ووقعَ له أله أدخلَ مُريداً الخَلوةّ فوقعت يده فيها على ذكره» فتوقّف الفتحٌ 
عليه مده ثم فْتِحَ عليه» فلمًا خرج أخبرّه اله ليح باطلاعه على ذلك» ثم نهاه 

عن العودٍ لمثله؛ وقال: أما علمت أنَّ مَنْ ذ في الخلوة في حضرة الل ولذلك 


. 5١/4 وهو عمار بن ياسر البدليسي» ومنه لبس الخرقة. مرآة الجنان‎ )١( 
. ٠١١/۲۲ (؟) وهو فخر الدين الرازي صاحبٌ التصانيف. انظر سير أعلام النبلاء‎ 
ما يفتح على العبد من الرزق دون كد أو عناء.‎ ١ الفتح:‎ )۳( 

۲ الفتح المبين: ما يفتح على العبد في مقام الولاية وتجليات أنوار الأسماء 

الإلهية. ْ 

٣‏ الفتح المطلق: هو أعلى الفتوحات وأكملهاء وهو ما يفتح على العبد من 
تجلّي الذات الأحدية» والاستغراق في عين الجمع بفناء الرسوم الخلقية. 
انظر التوقيف على مهمات التعاريف: ٥٤۸‏ . 


YY 


يعملون له طعاماً وعرساً إذا خرج لاله كان في الحضرة ؟ ثم قُدّمَ فقال: كيف 
علمئة: وإِنّما وقحّث يدي على ذكري في الظّلام ؟ قال: لو لمت أنه يفن 
على منك شعرةٌ واحدةٌ ما أدخلتكَ أبداً. 

وقال : كل شيخ لم يُعطّ الاطلاحَ على حركات مُريده» وسكنتاته لسن له أن 
يخلي أحداً؛ ل ون 

وقال: النَامُ في عَمّى إلا مَنْ كشف الله عنه الطاءء والخطاءٌ ليس بشيء 
جارج عنهم »۰ بل هو منهمء وهو طلم وجودهم» أطبقٌ جفئَيك ا ماذا 
ترى ؟ فان لم تر شيئء فإِنّما هو لفرط قرب ظلام وجودِكٌ منك» فن أحبَئِتَ أن 
ُِصِرَهُ قُدَّامَكَ فانقص"“ من وجودكَ شيئاً» وذلك بالمُجاهدة وهي بَذْلُ الجهدٍ 
في دفع الأغيار» وهى الوجود» والنَّفْسٌ» والشّيطان. 

وقال : NT‏ 
ظا وتؤخڈ منك حتّى لم ب ولك اکان 

وقال: علامة حضور المُصطفى أن تجري الصَّلاةٌ عليه على لسانِكٌ بغير 
اختيار. 

ر 


«. 


وقال: الخواط؛ الحقَّائيّة هي العلمُ اللّدْنيء أ و حكمٌ من احکامه» فيرجمٌ 
إلى الوجود ومعه العلم وهو الإلهام و اط المكتوب على اللو إذا 
تكائف عليه غبارٌ» ثم أزيلَ عنه» وظهرَ الخط . 

وقال: غبت مرَةً فأبصرث المُصطفى ومعه علينٌ» فبادزتٌُ إلى علي فأخذتٌ 
يده فصافحتُة» وألهمتُ كأنّي سمعتُ في الخبر عن المُصطفى أله قال: مَنْ 

وقال عن الخرقانى : صعدث إلى العرش لأطوف بهء فطفتٌ به ألفَ طوفةء 
ورأيتٌ حولَة ساكنينَ مُطمئتين» فعجبوا لسرعة طوافي» وما أعجبني 
طوافُهم» فقلتٌ فقلت من ات ؟ وما هذه البرودة في الطّواف ؟ قالوا اتح يلايك 


)١(‏ في (ف): فاخفض» وفي المطبوع: فانقض. 


تفضا 


والنذهة a‏ عا وما تقل أن نتجاورٌة, قد انق وبا مده 
السّرعةٌ ؟ قلتُ: آنا أدمىّ وفيّ نورٌ ونار» وهذه الشرعة من نتائج نار الشوق» 
وأمًا الملائكة فلا شهوة لها. 

وقال: خاطد الشَّيطانٍ قل ون في العبادات» وأنواع الخيرات» وحتٌ 
الكرامات» ولايزال مع المرء ع دام فإذا خلص فار E‏ و وطق 


وقال: خاطئٌ الشَيطان أصعبٌُ من خاطر النّفس؛ فإنََ خاطره ذو فنون» 
وخاطر النّفس واحد. 


وقال: الشَّيطانُ بالغ في المكر والحيل» يأتي للإنسانٍ من كل طريق إِلاً من 
باب الإخلاص» فكنْ مُخلصاً حتى في الإخلاص» فلا تر د تفشك ا 

وقال: ربّما يُوصلٌ الحنٌ تعالى عبدَهُ إلى محل القرب بواسطة الشَّيطانٍ؛ فإنّه 
يُلقي في قلبه حب العبادة بمراءاة الخلق» فإذا عبد الله لأجل التفات الخلق إليه» 
والتفتوا إليه» ازداد رغبةء فإذا استحلى ذلك عُمِسَ في بحر التعيّدِ. والعبادةٌ 
نآب أن تكون رلا لی او و او 
والأنوارٍ والأسرار» فيعرضٌ عنٍ الخَلقٍء ويُقبل على الحقٌ. 

وقال: كنت في خلوة مُواظباً للذكرء فجاء اللّعِينُ وأكثرٌ على اليل شوش 
الخَلوةَ والذّكرء فظهرَ في يدي سيف الهمّةِ مكتوبٌ عليه من ذبابته”“ إلى 
قبضته الله اللهء فكنت أتّقي به”" الخواطر الشّاغلة عن الله» فخطر بقلبي أن 
أصتّف كتاباً في الكَلوةٍ ا E‏ لا يكونُ إلا 
بِِذنٍ الشّيخْ» فشاورثةُ بالعَيب» فسمعتٌ كلامّه لصحَّةٍ رابطة بيتنا: أنَّ هذا خاطر 
الشّيطان» يُصانَعْكَ في الخَلوةٍ ليُشْغِلَكَ عن الحقٌّ فيخلطً عليكَ» فانتبهتُ 


)١(‏ في المطبوع: متى يُخْلِصَء فإذا أخلص. 

(؟) ذبابة السيف: حَذّه الذي يضرب به. متن اللغة (ذبب). 
(۳) في (أ): أنقي. 

فق المّريد: الشيطان» جمعه مردة. متن اللغة (مرد). 


VE 


وانتهيثُ . فإذا حطر بقلبكَ خاطِرٌ شاور الشَّيِحَ واعمّلٌ بقوله ما لم تصلْ إلى 
الذَّوقء فإذا وصلتَهُ دُقَتَ الخاطرَ فعرفتَةُ وميّتَهُ عن غيره. 

وقال: معنى قولهم: سقط التُكليفُ عن الخواصٌ. سقوط المَشْقَّق 
فيعبدوتهُ بلا مشقَّةٍ وكُلَْةَ» فإنَّ التُكليف مأخودٌ من الكُلْمَةِ. 

وال الضلاة اجا لك مهما كان الأضلي مُوافقاً للشَّيطانٍ مُخْالِفاً 
لمعي لا يدل الاجا يز يقن عله فان اجا الكجالك صعة اة 
فإن وافقّ الدتحمن وعادى الشّيطان» فالصلاةٌ فى حقّه الد الأشياء؛ لمُناجاته 

وقال: سببُ المُشاهدة فتحُ البصيزة بك القطاء خنهاء وفيت الذوق: 
تبديلٌ الوجود. 

و ا ا ا کی 353 وکو ی م تعمد 
الطّيرانء ووصول الاد القاصية»! ولا با البُعدُ والمّشيٌ على الماءء 
ودخول النَّارٍ فلا يحترقٌ يجده“ السيّار بين اليقظة والنّوم ؛ 550 جود 
الأدنى الخسيس» وقوة وجوده لحري ا ثم يَقوى هذا الوجودٌ فيقعٌ 
الفعل في عالم الشّهادة» فيطيرُ ويّمشي فوق ا ویدخل الثّارَ فلا تضرّه. 
ويرى ويسمع» > ویاخذ ويأكل» ويصعدٌ ورل ويتصرّفٌ بيد الهِمّةٍء والحاضرُ 
معه محجوبٌ بالوجود» والكشفٌ لا يحيقٌ به. 

وقال : المُجاهدٌ إذا ربط ثغرَ الصّدقٍ والإخلاص ينزلٌ عليه من الواردات 
الثقال كالجبال حتى يندقٌّ إلى الأرض» فيسكنٌ ولا يتحوّكٌ» ويبقى كذلك زماناً 
وهو حقيقة نور العقل الكبير. 

وقال: الاستغراقٌ في الذّكر إِنَّما يكونٌ إذا احترقت الأجزاءٌ الخبيثةٌ» وبقيت 
الطّيبة» وحيتئظٍ يسمعٌ ذكرٌ الوجودء فيسمعٌ من كل جزء ذكراً كاله ينفح في 


(1) في المطبوع: بحده. 
(۲) في المطبوع: ربط. 


Vo 


2 ص »0 زفق n E‏ 
بوق» ويجد ضرب الذبادب ` والكوس ٠‏ وللذكر سلطان إذا نزل بدباديه 
وكاساته وبوقه. 

وقال: ازل فتح البصيرة من العين» ثم من الوجه» ثم من الصَّدرء ٿم من 
e‏ 

وقال: ظهورٌ 85 في عام ال مادء والعّيب يُورِتُ الإيقانَ والعرفان. 

وقال: الفناءٌ فناءان: فناءٌ عن الصّفاتِ في صفات الحقٌّء وذلك الفناءً في 
الفردانيّة وفناع عن صفاته في ذاته وذلك الفناء ذ في الوحدانيّة . 

وقال: العارفٌ المُطلقٌ هو الل وغيدة مُتعارفٌ» ولا مقام | إلا و بعدَهُ أسنى 
منه. 

وقال : السيّارٌ إِنّما يُوصَففُ بالولاية إذا أوتي (كن). 

وكلامة كثيت استشهد سيف الخار لكا لما نزلوا على حوارم سنة ثمان عشرة 
وستٌ مئة. 

خرج فيمن خرج» ومعه جماعةٌ من مُريديه» فقاتلوا على باب خُوارِزْمَ» 
2 رد - 
فقتلوا جميعا مقبلِينَ غير مُدبرين 

وقول بعض الاس ببغداد غلط فاحش . 

ولمّا قيل له: إِنَّ ملك السار نزل على خُوارِرْمَء فقال: ليدخلهاء ويضرب 
هذا العنقّء وعنقّ قُلانِء وُلانِء ولتي أهل البلادء جف القلمُ بما هو كائن. 


* خا دا 


)١(‏ الدبادب: الطبول. متن اللغة (دبب). 
© الكوش اجيم كوسات: صتوج "من التحامن كه 'التزس «الضغين يدق بأخدها 
على الآخر» وهي دخيلة أيوبية. متن اللغة (كوس). 


۳۷٦ 


(fAY)‏ أحمد ب 


السَيحٌ الصّالح أبو العبّاس المُلثّم» كان من أصحاب الكرامات» والأحوالٍ 
والمقامات» ويُحكى عنه عجائبٌ وغرائب. 

وكان مُقيماً بمدينة قُوص» وله بها رباطٌ» وعُرِفَ بِالمُلنّم لأنّه كان دائماً 
بلثامء وكان من المشايخ المُعمّرِينء بالعّ قوم حتّى قالوا: إلّه من قوم يُونْسَ 
عليه السّلام . 

وقال آخرون: صلَّى خلف الإمام الشّافعيء وإِلّه رأى القاهرة أخصاصاً قبل 
بنائها . 

وكان يدعو مَنْ لم يعرف ولا رآه قط باسمه واسم أبيه وجدّه فلا يُخطئ. 

وذْكرٌ له رجل أله يُرِيدُ الحجّء فقال : القافلة التي يريد السّفرَ فيها تؤخ 
والمركبٌ تغرقٌ» فكان كذلك . 

ومن أخصٌ الاس بصّحبته تلميذة الشّيخُ عبد الغافر بن نوح صاحبٌ كتاب 
ا ين كراماته. 

در أنه من قوم بُونس» وأنّه صلّى خلفف الشَّافعي . فقال: ما أنا من قوم 
يُونس» آنا شريففٌ حُسينيئٌ» وأمًا الشَّافِعيُ فمتى مات ؟ ما لَه كثير» نعم» صَلَيتُ 
حل 

وكان یحځٌ كلّ سنةٍ وهو مکانه. 

E IO E E‏ فقام فتوضّأًء فقال 


(*) الطالع السعيد ١١ء‏ طبقات السبكي 270/8 تاريخ ابن الفرات ١١1١/17‏ طبقات 
الأولياء ٠٤۲١‏ حسن المحاضرة 274٠/١‏ طبقات الشعراني 2١01/١‏ جامع 
كرامات الأولياء .۳۰۸/١‏ 


)00( هبه او ني الطالم السعيد :١77‏ قال عبد الغفار: ... فأردت أن أحقق عليه 
وقلتٌ: صِلَّيتَ خلف الإمام اذاف قي بن !دوين" ؟ فتبسّم وقال: في النوم 
يا فتى» وهو يضحك. 


VV 


له الشَّيحُ: إلى أين يا مبارك ؟ قال: إلى الجامع . قال: وحياتي» صَلَيِثُ 
الجُمعة» فخرج فوجدَ ت الام قد لرا اا ل لعل كول 


3 


م ا ا البَدَلئّة ؛ فإنّهم يكونون في مكانٍء وشبههم في 
0 وقد يكون ذلك الكشفٌ الصُوري الذي ترتفعٌ به الجدران ويبقى 
الاستطراق» فيْصلّي كيف كان» ولا ت اشاق : 

وقال له بعضُهم: أنتَ تقول فلانٌ يموت اليوم المُلاني» وهذه المركبُ 
فتغرق وأمثالٌ ذلك فيقعٌ» والأنبياءً لا يقولون» ولا يُظهرون إِلاً ما أمروا به مع 
كمالهم وقوّتهم» ونورٌ الأولياء» إنّما هو رشح من نور النبوّة» فلم تقول أنتَ 
هذا ؟ فاستلقى على ظهره» وجعل يضحكٌ» ويقول: وحياتي» ماهو 
باختياري . 


عات سنة اتن وسين وشت هة ودن بر باطة بقوصن يعد أن ذفن 
بالأقصر ثم حول » وعليه مشهدٌ مقصود بالبركة . 


 #%*‏ اخ ا 


)1١(‏ في (أ): صفات. 

(۲) قال الأدئُوي في الطالع السعيد ١7‏ بعد أن ساق الخبر: وهذه الحكاية ذكرتها 
لغرابتهاء وكيف يعقل أن الشخص الواحد يكون في الزمان الواحد في مكانين» 
يتكلّم في هذاء ويُصلّي في ذاك ؟! ثم قال متمثلاً: 

فققل لمن هام في حبّّه 2 وكاد في قول له يُصرَّعٌ 
دغ عنكٌ قولاً قاله واتقد فائَّيِسُ مَنْ صدّقٌ مايسمع 
وحكى لي الشيخ الثقة أثيرٌ الدين قال: كان الشيخ كريم الدين شيخ الخانقاه 
عند قاضي القضاة الشيخ تمي الدين ابن دقيق الحيد» وخرج من عنده وقال: هذا 
الكريم مجنون» كان الساعة يبحث ويقرّرُ أنه يكون الشخص في مكان وجسده في 
مكان آخرء ذا مجنون. 
وفي الطائقة الصوفية جخماعة تنيب ما تنكره بذاهة 'العقول» ووج اة 
العادات التي يُقضى باعتبار حكمها في شرع الرسول يليد والإيمانٌ بها عندي 
ندع وضلالة» أفضى إليها فرط الجهالة.. . انتهى كلام الأدفوي رحمه الله 
تعالى . 


TYA 


)٤۸۳(‏ أحمد المُلنه*) 


٠‏ من أجلاءِ مشايخ مصرء قَصِدَ للزيارة من الأقطارء وتأدّبَ علماءُ مصر بين 
يدیه» وكان من بني ملوك الشَّرق» ويُكاشفٌ الاس يما في ضمائرهم. 
ويُخبرهم بآمور آتية» ويقول: ما أتكلّمُ إلا بإذن ربّي . 

وكان إذا لم يجد ما يُعطيه للفقراء يتمنّى فر فى السُّوق» ثم يتصد يتصدَّقٌ على 
المحاويج بما يُعطاه. 


وكان يدخل على حريم الناس» فلا يمنعونه» وأنكرٌ عليه بعض الفقهاء 
فقال: : اشتغل بنفسكٌ» وت زلأبكة فقد بقي من عُمركَ سبعة أام» فمات 
في اليوم السابع . 

وکتب بعفر القَضاة م ة محضراً في شأنه» ووضعوه بصندوقه» فمد يده تأده 
منه» وقال: مَنْ أمكتة مد م مد يده للصُندوق» ما تخشى أن يمد يد يده إلى إيمانكٌ 
yT‏ 

وكان يقولٌ: إذا املا القلبٌ بالثُور دك كل حجاب بين العبد وبين ربّه . 

مات بمصر» ودفنَ خارج باب الفتوح عند الحمصانيين. 

واعلم أني تبعثُ في الترجمة الأولى السبكو في «طبقاته»”'' والأدقوي في 
«طالعه»"» وعبد الغافر”" فإتهم ذكروه هكذاء وذْكِرَ أله دفن في قُوص» وفي 


(#) انظر مصادر ترجمته التى تقدمت قبل صفحة: فهما واحد» وسيذكر هذا المؤلف 
رحمه الله في نهاية الترجمة. قال النبهاني في جامع كرامات الأولياء :۳٠۹/۱‏ 
والظاهر أنهما رجلان اتفقا في الاسمء وإلا فأين قوص في أقصى الصعيد ؟ وأين 
الحسينية في مصر المحروسة ؟! وهذا مما لاا يجوز أن يقع فيه خلاف بين 
الشعراني والمُناوي وكلاهما من مصرء والله أعلم. 

./۸ )١( 

. ١١١ صفحة‎ )۲( 

(۳) في كتابه الوحيد في علم التوحيد. 


۳7۹ 


الغّانية الاي وذكر اله ُفن بمصرَ حارج باب e‏ ثم 
غلب على ي أنّهما واحدٌّء وهو المدفونٌ بقُوص. وإنَّ الوهمّ من أ 
المُترجمين» ورَغْم أنه بمصر غلط . 
ا ف 
)٤۸٤(‏ أحمد و 

أحمد بن موسى بن عُجيل اليّمني الققية الكبيرء الزَّاهِدُ الشّهيرء المُجمعٌ 
على إمامته وولايته وتفوٌده عن آقرانه» وتميّزه بين أهل زمانه» كان عارفاً بالفقه 
ارزو اسروك دوا تسلف رفي جا ا غ وزفا: 

سيل عن سماع الوفية ال إن ا فلت عن اهلوزن اكد ققد 
سمعة مَنْ هو خيڙ مني . 
وكان ذا كرامات كثيرة تظهرٌ عليه بغير قصدٍء منها: 
ا يوماً عند مصروع فقرأ عليه : « فل اھ أؤمت لک أ عَلَ ) 
تفترورت 4 [يونس: 04] فصر م الشَيطانُ» وقال: لا واللى ثم هّ زال عنه» 
يُعَاوِدْهُ مدَّةَ حياته» فلمًا مات رجعَّ عليه» وكان بعض جماعة الشَّيخَْ حاضراًء 
ففعلَ كما فعل» وقراً الآيةَ عليه» فضحكٌ الشَّيطانٌ منه» وقال: الي الآية» 
والوّجلٌ غير الرّجل . ولم يُفارفة 

اا ل فقال: ادع الله أن يُزِيلّها عي » 
ما بقيتٌ أحسِنٌ ّي بأحدٍ من الصًالحينء فقال: لا حول ولا 5 


e 


کے 


. ۱٥۷/۱ فى طبقاته‎ )١( 

(*) مرآة الجنان ۰۲۰۹/٤‏ روض الرياحين ۳۲۹ (حكاية ۲۷۹) و٠4"‏ (حكاية ۲۹۰)ء 
العقود و ۱ طبقات الخواص ۳٠ء‏ جامع كرامات الأولياء 1/۱ 

(۳) السّلعة: غدّة في الجسد تحرك إذا حركت» وتكون من حخضة إلى بطيخة. 
القاموس (سلع). 


A۰ 


ومسكها بيده» وربطها بخرقةٍء وقال: لا تفتّخها حتى تصل منزلكَ» فحلّها في 
الطّريق» فلم ير لها أثراً. 

ومنها: أنَّ جماعةً من الصّالحين سمعوه يقرأ في قبره سورة الور . 

مات سنة أربع وثمانين وستٌ مثة» وظهرَ عند غسله أنوارٌ ساطعةٌ» وأمو 
عجيبة منها : أنه لم يْرَ له حال غَسله عَورة. 


كن نا # 


(585) أحمد بن علوان اليم * 


الضُوفِيٌ الكبيرء إمامٌ وافرٌ العلم» رافلٌ في ملابس الزهد والحلم» زائ 
السّماح» سالك طريق الصّلاح . 

كان أبوه يخدِمٌ المُلوكَ فمات» فتوجّه لباب السلطان ليخدم مكانه» فوقعَ 
في الطّريق على كتفه طائد أخضدُء ومد منقارَهُ إلى فمه» ففتحَ فا فصب فيه 
شيئاً» فابتلعة» فرجعَ فوراً» ولزِمَ الخلوة من حينه» واعتكفف أربعينَ يوماًء ثم 
خرج وقعدٌ على صخرة يذكرٌ الله» فانفلقت الصَّخْرةٌ عن كفٌ» وسممعٌ قائلاً 
يقولٌ: صافخ هذا؛ فإنّه كفت أبي بكرء فصافحَة» فسمعه يقول: نصَّبْتَكَ شيخاًء 
ثم ألقى الله له المحبّة في قلوب العالم» وتبعَة خَلِقٌ كثير. 

وظهرت كراماثة» وتواتدث مكاشفاته. 


2 


وله كلام حسرٌ في الحقائق. يتكلّمُ فيها بلغاتٍ شئَّى مع كونه لا يُحمِسنُ غير 
العربي» سیل بعض أتباعه عن ذلك» فقال : كان روځ الشيخ مهبطاً للأولياءء 
ولهم لغاتٌ يتكلّمون بها على لسانِ الشيخ» ان كنا لون 


)١(‏ ذكره اليافعي في وفيات سنة 1۹٠0‏ وكذلك الخزرجي في العقود اللؤلؤيةء 
والزبيدي. 
٠‏ (*) مرآة الجنان 2701/4 العقود اللؤلؤية ٠٦١ /١‏ طبقات الخواص 2١15‏ طراز أعلام 
7 الزمن في طبقات أعيان اليمن الورقة ٠‏ جامع كرامات الأولياء .۳٠۷ /١‏ 

وانظر ترجمة أحمد بن علوان في الطبقات الصغرى »7١60 /٤‏ والحاشية عليه. 


۳۸1 


وقال: إذا كانت المحيّةٌ قديماً لم يُوثّر فيها اعتراضضٌ التبعّض”“ حديثاً 
وعكسه» بدليل معصية آدم وطاعة إبليس» فإنّه لما أهبطً إلى أرض شقوته من 
حصن تربيته”"' بمن فيه من ذوي نفوس ذرّيته عادت عليهم عوائدٌ محبوبهم» 
فتنرَل إلى سماءٍ الذّنيا شوقاً إلى تقرُبهم» وحياءً من تعذيبهم . 

ومن كلامه: و والعالم مدع والعملٌ شاهدٌء فَمَنْ ثبتت ينه 
دعواة ضكك للمؤهنين تقر : 

وله شعرٌ حسن . 

مات سنة خمس وستّين وس مئة. 


F# *«*‏ نا 


(485) أحمد بن الجعد الأبينى 0* 


. بين بلدةٌ باليمن‎ E 

من كبارٍ مشايخ الطريقةء ومشاهير رجال الحقيقة: ذو السّيرة المحمودةء 
والاثار الموجودة المشهودة 

وصَّحِبَ الأهدل وغيرَةٌ» واشتهرٌ أمذه» وانتشرَ ذكذه. 

وأخذ عنه جَمعٌ عظيم» وانتفعوا به» وكان كثير المُجاهدة لنفسه. 

مر يوماً بجمل ميّتٍء فنفّرَ منه» فقال: يا نَفْسنُء هذه الجيفة أطيبُ منكِء 
ودخل جوف الميتة» فمكتٌ فيه ساعة» ثم خرج» فصار يُشَّهُ منه ريح المسك . 

واستأذنَ شيحَهُ في زيارة الكثيب الأبيض» محل يذكرٌ أنه موردُ الصالحين› 


)١(‏ في طبقات الخواص :7١‏ البغض. 

(۲) في طبقات الخواص :7١‏ رتبته. 

(۳) في طبقات الخواص :7١‏ فتواه. 

(*) مرآة الجنان 0١/54‏ روض الرياحين ٠۳١‏ (حكاية ۲۸۲) و5١01‏ (حكاية »)٤۷١‏ 
طبقات الخواص 275١‏ جامع كرامات الأولياء /١‏ 716. 


TAY 


فلم ياء وقال: أخشى أن تُسيء الأدب فيه. فخالف» وزارَةٌ بغير علمه» 
فوج رجلاً يُصلَّي الصَّبحَ» فاقتدى به فصلّياء ثم أدخلّ الوَجلُ رأسَهُ في َل 
as‏ ران يج فيه اا ا 
ورج بده فصارٌ یج كلّ يوم دنار فبقي كذلك سنة» ثم قال له شیځه: 
حم ور الؤقيعة ااه ما قلت لكَ رما تُسيءٌ الأدب ؟ فلمًا كان بعرفة» 
ظهر له صاحبٌ الدَّلَقِء فقال له: هات الوديعة مع بقاءِ ما تجده حبّى ترجم . 

ومن وقائعه أيضاً: أنه أنه امرأةٌ» وقالت: ادعٌ لي أن يَرَزُقني الله ولداً ذكراً. 
فال سِتْرؤقينَ ذلك :.فوضعت أ فقالت له فيه فقال + واه ماقلث ل 
إلا بعد ما مسسث 755 بيدى هذه لك الله أراد أن يُكذّبَ هذه اللّحية: 

ومن غرائبه: آله خرج لزيارة قبر هود عليه السّلام» فوافقٌَ خروج الشّيخ 
سعيد الحضرمي بجماعته» نازوا جميما؟ فعن للشب اجى فرجع» 
ومضى صاحبٌ التّرجمة وزارّء فلمًا كان بعد مُدَةٍ ة خرج كل منهما للزيارة بغير 
موعدٍء فقال له صاحبٌ التّرجمة: سعيد» قد توجّه عليك حقٌّ للفقراء برجوعكٌ 
تلك المرّة. قال: لا. قال: بلى» قُمْ وأنصِفْ من نفسك» فقال سعيد: من 
أقامنا 'أقعدناهء. فقال أحمد: من أقعدنا انتليتاه.. فاصاب كل مهما ما قال 
صاحبّهٌ حتى ماتا. 

قال اليافعيئ”"2: وهذه أحوالٌ تكل فى جنب قطعها السّيوفٌ القاطعة» وإِنَّما 
يُقطعٌ الحالان معاً إذا كانا متکافئین › وا َع القويٌ الصَّعيفَ. قال: وقد 
يقطعٌ السَابق دون المسبوق» ثم اعتذرٌ عنهماء فقال: الجوابُ أله إِمَا أنْ يكون 
المولى أذِنَ لكل منهما أن يؤدّبَ الآخرٌ بإشارة مفهومةٍ عند ذوي الأحوال 
والمقامات ابتلاءً منه سبحانه» كما جرى لبني إسرائيل في قتل بعضهم بعضأء 
)١‏ الدّلّق: ثوب متسع الأكمام» طويلهاء مفتوح كتفيه بغير تفريج» سابل على 

القدمين » يلبسه ا في الدولة الأيوبية» ويحسن أن يطلق على ما يسمونه 


الروب» وهو لباس القضاة والمحامين. . متن اللغة (دلق) . 
(۲) مرآة الجنان: ۳٥۲/٤‏ ثاو". 


TAY 


وإمًا أن يكونَ كل منهما مُفْوّضاً له في الحكم» مُتصرّفاً في المملكة فأذّاه 
اجتهاده إلى أنَّ صاحبّةُ مُخطيئٌ يستحقٌ التأدِيبَ. 


FF +‏ 0 
)٤۸۷(‏ أحمد بن محمد ال 


أحمد بن محمد الطُوسي اليمنئٌ المعروفٌ بالشّكيل» بالضم . 

كان عالماً عاملاً بالفقه خبيراًء وبالتّصوّف بصيراًء مُلازماً على التّقوى 
بذكر الله التي من عدمها فقد باءَ بخسران مُبين» ومَنْ لزمّها فقد جاءً بِسَلطَانٍ 

وكان مُجابَ الدّعوة. 

وكرامائةُ كثيرةٌ منها: أله يُسمَعُ صوثّهُ من قبره كلّ ليلة جُمعة» يقرأ القرآن. 

مات سنة أربع وخمسين وستٌ مئة. 


بخ ند # 


(/2)58 أحمد بن حسين الس المک (** 
كان مادا واا اا اا او اط ومو كله م ف ر 
يتواضع لمن يلقاه» ويتنازل وهو في أعلى مرقاهء بارعٌ الفضيلة» فارعٌ الهضبة 
التي سمث عن كلّ رذيلة. 


(*) العقود اللؤلؤية 2١77/١‏ طبقات الخواص ١۲ء‏ جامع كرامات الأولياء .717/١‏ وفي . 
الأصل : أحمد بن موسى» والمثبت من مصادر ترجمته فقد ذكرت اسمه: أحمد بن 
محمد بن سليمان بن أبي السعود. 

(**) طبقات الخواص ۴۳ جامع كرامات الأولياء 1/١‏ وسيترجم له المؤلف ثانية في 
طبقاته الصغرى .7١ ١/5‏ 

والشيبي نسبة إلى بني شيبة أهل مكة (طبقات الخواص) . 


Af 


له أحوالٌ صادقة» وكراماتٌ خارقة منها: أنه أرى الشّيِحَ أحمد بن مغر 
الكعبة وهو باليمن» ورأى القناديل والطائفين. 

ومنها: أنَّ بعض جماعته مرض فاستغاتٌ به بعد موته» فحضر غنده يقظة) 
ومسح جسدة» فبرىء فوراًء وجحل فى يذه سبخة فمكدت عنده سنين . 


تلحنا فك 


١‏ 2 اس(#) 

أحمد بن عبد الرحمن الحنبليَ بن عبد المنعمء المعروفٌ بابن نعمة 
المقدسي الحنبلي» إمامٌ تقدّمٌ في جامع الزهد والورع» وتأخَّرَ عند مبادرة أهل 
الجرص والطمع . 

كان قوی الأوتادء كثيرَ الخَلوةِ والأوراد» مُعرضاً عن عرض الدنياء مُنفرداً 
في تعبير الوؤيا'”"» يأتي منه على طريق القوم بالغرائب» ويظهرٌ من بحره أنواعٌ 
العجائب . 

سمح الحديث» ورواه» واستمرّ في طاعة مَنْ لا إله سواه. 

وكانت وفاتّهُ بدمشق سنة سبع وتسعين وستٌّ مئة عن سبعينَ سنة . 


كذ نز نا 


(1): في طنقات الخؤاض + الفاضل بن مفرح 

(#) العبر "١‏ (نص مستدرك على الجزء الخامس)» فوات الوفيات ۰۸٦/١‏ الوافى 
بالوفيات ۷/ ۸٤ء‏ أعيان العصر ۸١ /١‏ أء البداية والنهاية ۱۳/ ۳٠ء‏ ذيل طبقات 
الحنابلة ۳۳٠/۲‏ السلوك 8600/8/١‏ شذرات الذهب 48/0 . 

(؟) له كتاب في هذا الفن سماه «البدر المنير في علم التعبير» كشف الظنون .71/١‏ 


0 « الطبقات الصوفية ۲ وام 


(440) أحمد بن على البدوي”* 


أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدويٌ الشَّرِيفٌ الحَسيبُ 
الت“ 


أصلَهُ من بني بڙي قبيلة من عرب السام ثم سكن والدّهُ المغربّ» فول له 
صاحبُ الترجمة بفاس سنة ست وتسعين وخمس مئة» ونشأ بهاء وحفظ 
القرآن» وقراً شيئاً عن فقه الشّافعي. 

ار بارا وريه ب ري يي ااا يمك ومات بها أبوه 
سنة سبع وعشرين وستٌ مئة» ودف 0 

وعْرِفَ بالبدويٌ للزومه اللئام» ولبسَ لِثامَيْنِء فلم يُفارقهماء ولم يتزدّج 
قط . را الاي لكثرة عَطب مَنْ يؤذيهء ثم لزم الضّمتَ فكان 
لا يتكلم إلا بإشارة. . وتو فحصلل له جمعية على الحقٌ» فاستغرق إلى الأبد» 
وكان عظيم التو . 


(*) طبقات الأولياء ٤۲۲‏ النجوم الزاهرة 5761/9 حسن المحاضرة 207١/١‏ 
طبقات الشعراني 6/١‏ » شذرات الذهب ©55/0”» هدية العارفين »98/١‏ 
جامع كرامات الأولياء 2٠94/١‏ دائرة المعارف الإسلامية 550/١‏ (أحمد 
البدوي)» تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 47١/4‏ . 

وأفردت لترجمته كتب منها المخطوطة مثل: «الجواهر السنية في الكرامات 
والنسبة الأحمدية» لعبد الصمد زين الدين» وكتاب «النسبة العلوية في بيان حسن 
طريقة السادة الأحمدية» لعلى الحلبى» والكتب المطبوعة التى ترجمت له كثيرة 
منها: «النفحات الأحمدية والجواهر الصمدانية» لحسن رشيد المشهدي الخفاجي» 
و «حياة السيد البدوي» لإبراهيم أحمد نور الدين» وكتاب «السيد البدوي» لمحمد 
فهمي عبد اللطيف» وكتاب «السيد أحمد البدوي» للدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور. 

)١(‏ قال فولرز في دائرة المعارف الإسلامية :570/١‏ ولقّب بالعطّاب: الفارس 
المقدام» ولم تفهم بعض المصادر هذا اللفظ المغربي» ويظهر أن لقبه أبا الفتيان 
معناه نفس معنى العطاب» وإن لم تشر المصادر إلى ذلك . 


۳A٦ 


قال المتبولي: قال لي رسول الله: ما في أولياء مصر بعد محمد بن إدريس 
اكيت رامن ثم قبست ثم شرف انين الكرهي قم المتوقي ٠‏ انتهى 

وكان یمکٹ أربعينَ یوما لا يأكل ولا يَشْربُ ولا يَنامُ. 

وأكثرُ أوقاته شاخصاً ببصره نحو السّماء» وعيناه كالجمرتين» ثمّ سمعٌ هاتفاً 
يقول ثلاثاً: قم واطلب مطل الشّمسء فإذا وصلتّهُ فاطلب مغرِبّهاء وسر إلى 
طندتا فيها مقامك أيّها الفتى» فسارٌ إلى العراق فتلقّاه العارفان الكيلاني 
والرّفاعي » فقالا : : يا أحمد» مفاتي العراق والهند واليمن» والمشرق والمغرب 
بيدنا فاخت أيّها شت . فقال: لا آحُذُ المفتاح إلا من الفاح . 

ثم رحلّ إلى مصرّ فتلقَّاهُ الظّاهِرُْ بيبرس بعسكره» وأكرمه وعظّمهء فدخلها 
سنة أربع وثلاثين . 

وكان من القوم الذين تسقى” بهم البلادٌ وتسعد» وإذا قربوا من مكانٍ 
هرب منها السشَّيطانٌ للأبعد» وإذا باشروا المعاني كانوا أسعدّ النّاس وأصعدء 
اقام بطندتا على سطح دار لا يَُارقه لبا ولا نهار اثتتي عشرة سنة: فإذا عرض 
له الحالٌ صاح صياحاً عظيماً. 

وتبعه جمعٌ منهم عبد العال» وعبد المجيد» وكان عبد العال يأتيه بالرّجل 
أو الطفل فينظر إليه نظرة واحدة فيملؤه مدداًء ويقولٌ لعبد العال: اذهّبْ به إلى 
بلدِ أو محل كذاء فلا يُمكن مُخالفته . 

ولمّا دحل طندتا كان بها جمعٌ من الأولياء» فمنهم مَنْ خرج منها هيبة له 
کالشيخ حسن الإخنائي» فسكنّ إخنا'" حتّى مات» وضريحُةٌ بها ظاهرٌ يُزار. 
ومنهم مَنْ مكتٌ كالشّيخ سالم المغربي وسالّم الشَّيحَ البدوي فأقوه على حاله 
حتی مات بطندتاء وقبرُهُ بها مشهورٌ. ومنهم مَنْ أنكرٌ عليه كصاحب الإيوان 
العظيم بطندتا المُسمّى بوجه القمر. كان وليّا كبيراً فثارٌ به الحسدٌ فسلبه» 


)١(‏ في المطبوع: تشقى. 
(؟) إخنا: مدينة قرب الإسكندرية. انظر معجم البلدان 2155/١‏ والآن مركز مدينة 
طنطا. 


TAY 


ومحلّه الآن بطندتا مأوى الكلاب» ليس فيه رائحةٌ صلاح ولا مَدد. 

E OE OG ترا مضي‎ ES 

وإذا أمرّ أحداً من أصحابه بالإقامة بمكانٍ لا يُمكنه مخالفته» فأمرَ والدَ 
الشّيخ إسماعيل الأنبابي"'2. واسمّه يوسف أن يُقيم بأنبوبة”"» وأبا طرطور أن 
يُقيم تجاه أنبوبة في البريّة» وعبد الله الجيزي أن بُقيم بالبريّة تجاه الجيزة . 

وكان يعرفٌ مَنْ هو من أولاده بالكشف» فلا يقبل إلا مَنْ علمه منهم . 

وكان لا يكشفف اللَّنَامَ عن وجهه. فقال له عبد المجيد: أرني وجهكٌ» 
قال: كل نظرةٍ برجل . ققال > أرنيه ولو مف فكدِمة » فمات :خالا . 

وله كراماثٌ شهيرة منها: قضَّةٌ المرأة التي أَسَرَ ولدّها الفرنجُ فلادثْ به 
فأحضرَهُ في قيوده. 

ومرّ به رجلٌ يحمل قربة لبن» فأشارٌ بأصبعه إليهاء فانقدَثْ» فخرجث منها 

مات سنة خمس وسبعين وستٌ مئة. 

وأنكرٌ عليه ابن اللّبان ووقع فيه» فسّلِب القرآنَ والعلمء وصارٌ يستغيثُ 
بالأولياء حتى أغاتّةُ ياقوت العَرْشي» وشفع فيه» فر ذلك عليه كما يأتي”" . 

وأنكرٌ عليه الشّيخُ خليفة الأبياري» وحطّ على من يحضر مولده» فابتلي 


يه . 2 ه (0) .رم ارات 
بحَّةٍ فرعث 7( فمّه ولسانه» فمات. 


)١(‏ قال الزركلي في الأعلام ”/7: قال السيد أحمد رافع الطهطاوي في كتابه 
«القول الإيجابي في ترجمة العلامة شمس الدين الأنبابي»: أنبابة بفتح الهمزة كما 
يقتضيه إطلاق صاحب القاموس» ونصٌ عليه الصاغاني خلافاً لما ذكره صاحب 
الخطط الجديدة التوفيقية من أنها بالكسر. اه. ١‏ 

(۲) أنبابة ويقال: أمبابة وأمبوبة. 

(*) انظر صفحة: ٠٠٤/۳‏ . 

(5) تحرفت في المطبوع إلى الأبنادي. قال الشعراني في طبقاته 1417/١‏ : ناحية أبيار 
بالغربية . 

(5) في المطبوع صحفت الجملة إلى: فابتلي بحية فلدغت. 


TAA 


وأرسل إليه ابن دقيق العيد عبد العزيز الديريني يمتحنه بمسائل فأجابّه 
عنهاء وقال: هو ذكرها فى كتاب «الشّجرة»'» وكان كذلك . 

ويُؤثر عنه شعرٌ لكنّه مع كونه مَوزوناً غير معرب . 

وقد جعلوا على قبره مقاماً. 

واشتهرّث کرامانة» وکت الد ور إل وعَظم أمذه. 

واستخلف الشّيخ عبد العالء فعْمّرَ طويلاً إلى أن مات سنة ثلاث وثلاثين 
وسبع مئة. 

واشتهرت أصحابه بالسّطوحيّة”". وحدتٌ لهم بعد مدَّةِ عمل المولدء 
وصارٌ يُقصدٌ من بلادٍ بعيدة. وقامَ بعض العلماء والأمراء في إبطاله» فلم يتهيّأ 
لهم ذلك إلا في سنةٍ واحدة. ذكره الحافظ ابن حجر . 
ومن كراماته : 

أنه شاورهُ شيخ مقامه على السّفر بحضور الشّيخ عبد الومّاب الشّعراوي» 
فقال له من القبر: سافر وتوكّل على الله. قال الشّيخ : هكذا سمعتة بأذني . 

قال : وأخذ الشكاوي عل العهدَ عند ضريحه» وسلّمنى إليه» فخرجَتُ 
يذه من الضّريح » وقبضث على يدي . 

و6 نعم » ورات مط فقال: رونا ونطبحٌ لك ملوخيّة. فدخلتٌ 
طندتاء فكل مَنْ أضاقني فيها طبحّها. فلزمت حضور مولده» وأردث التخلّف 
موه فرأيتةٌ بمصرَء وبيده جريدةٌ خضراء. وقال: أما تذهب ؟ قلتٌ: بي وجع . 


)١(‏ كذا فى الأصول» وفى طبقات الشعرانى. . . وقال هذا الجواب مسطر فى كتاب 
(الشجرةة يون هة الكتاب: لاون ديق" العو فيا لكات لبن عن س 
مؤلفاته. 

(؟) كان الشيخ البدوي يصعد إلى سطح معين وينظر إلى السماءء وقيل بأنه مكث ٠١‏ 
عاماً على هذاء وقد اعتاد تلاميذه المكث على السطح معه فسُّمُوا لذلك 
بالسطوحية» أو أصحاب السطح . انظر دائرة المعارف الإسلامية 4177/١‏ . 

(۳) طبقات الشعراوي ۱۸١/١‏ . 


۴۸۹ 


-. 


لا تفارقانه حتى يحضرٌ. 

وتخلّفَ عنه السّروِيُ”'' فعاتبَةُ وقال: موضمٌ يَحضرٌ فيه المصطفى والأولياء 
ما تَحضِدةٌ ؟! 

ومتها :ان وجلا غدده شع“ فطلت آم ندا من عشي خيلّةُ به» فلم 
يجد» وقيل له على ذلك الرّجلء ب قآتى للش وهو برغد 0 
قمحٌ» فقال ذلك» ومُتِحَ الحاصلٌ فوجد قمحا“ كما ذكر. 

متها :أنه قال لرجل : اخزن فى هذه السّنة قمحاًء وأكثد منه» واقصد 
التوسعة على الفقراء؛ فإِلّه يغلو غلاءً مُفرطاًء ففعل» وكان كذلك . 

وج وان دقل ا فقال : إِنّكَ لا تُصلي» وما هذا س سنن الصّالحين . 
فقال : اسكت» وإلاً اغب دقيقّكٌ» ودفعه» فإذا هو بجزيرة مُتّسعةٍ جدأًى فضاق 
درغ ی كاذ یلك فرأى الحَضِرَء فقال: لا بأسَ عليك» إنَّ مثلّ البدويٌ 

يُعترّضُ عليه» اذهب إلى هذه القجةء وت انها فاه سباك العضه لض 
بالاس» فتعلَّقْ بأذياله؛ لعلَّ أن يَعفو. ففعلَء فدفعه» فإذا هو يباب بيته . 
وكراماتةٌ أشهدُ من أن تذكر . 

# نم 


(491) إسماعيل بن محمد الحضرمي”* 


إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي» نسبة إلى حضرموت» قطبٌ 


الدّين» الإمامٌ الكبيرء العارف الشّهيرء قُدوةٌ الفريقين» وعٌمدةٌ الطّريقين» شيخ 


. 457 / ٣ محمد السروي بن أبي الحمائل سترد ترجمته في الطبقة العاشرة ص‎ )١( 

(۲) في (أ): فوجده قمح. 

(*) مرآة الجنان .”5١ .١اله /٤‏ روض الرياحين 00. ١55‏ (حكاية 56١)غ‏ 550 
(حكاية /171) 2037 طبقات السبكى ۸/ ١٠ء‏ العقود اللؤلؤية »70١/١‏ طبقات 
الخواضن ++ شنوات: القت د ١١‏ كمف اتون 1/4 0143 دة 
العارفين 27١7/١‏ جامع كرامات الأولياء ٠٠۵ /۱١‏ . 


الكل 


الشافعيّة» ومُربّي الصُوفيّة كان إماماً من الأئمّةِ مذكوراًء وعَلَّماً من أعلام 
الولاية وز وهر من بیت مشهور بالقلا مقصود لليْمنِ والشجاح» 
أعلامّةٌ للإرشاد مُنصوبة» و كات أعلة كالاهلة قر قومة مرقوية: 

وكان في بدايته يُثْدُ الخلوة» ثم تفقّه فبرَعَ وفاق» وسبقّ الأقرانَ والدّفاق. 

وله عِدَةٌ مؤلّفات في عدَّةِ فنونٍ يدل على تمكنة منها «شرح المهذب» 
و (امختصر مسلم» و (مختصر بهجة الال وفتاوى مفيدة » وكلامٌ في 
الْنَصوّف يدل على كمال معرفته . 

انتفعَ به جمعٌ من الأعيان. ووليّ قضاءَ الأقضية» فأنكرٌ المُتكرات» وآقام 
مواسم الخيرات» ثم عزل نفسَهُ» وكتبَ للسّلطانٍ في شقفةٍ من خزفي: 
يا يوسف» كر شاكوكء وةل شاكروكء فما عدلتٌ وإمًا انفصلت . فغضِبّ» 
فلم يلتفت إليه . 

وله كراماتٌ؛ قال المَطريٌ : كادت تبلغ التواتر. 

منها: أن ابنَ معطي“ قيل له في النّوم: اذهّبْ إلى الفقيه إسماعيل 
الحضرمي» واقرأ عليه النحو. فلمًا انتبة تعجب؛ لكونِ الحضرمي لا بحس 
ثم قال : لابْدَ من الامتثال. فدخل عليه» وعندَهٌ جَمعٌّ يقرؤونٌ الفقة» فبمجرّدٍ 
رؤياهُ قال: أجزتُكَ بكتب الّحو. فصا لا يُطالِعُ شيئاً فيه إلاً عرقَةُ بغير شيخ . 

ومنها: أله قصدّ بلدَهٌ رّبيد فكادت الشَّمسنُ تغربٌ» وهو بعيدٌ عنهاء فخافٌ 
أن تغل بايّهاء فأشار إليها فوقمّتُ حتى دخلّ المدينة. 

۾ ا عن ينع و(5) و ار 
وإليه أشارَ الإمامٌ اليافعيئٌ” " بقوله: 


)١(‏ في مرآة الجنان: نفائس العرائس. قال صاحب طبقات الخواص :۳٤‏ له مختصر 
بهجة المجالس في ذكر معجزات ابي بلا . 

)۲( في العقود اللؤلؤية ۹/۱ محمد بن معطن » وفي طبقات الخواص: محمد بن 
معطي . 


(۳) مرآة الجنان ۱۸١/٤‏ . 


۳41 


هو الحضرمييٌ نجل الوليٌ مُحمّدٍ إمام الهُدى نَجْلُ الإمام الممجر 

وین جاه أومى إلى الشَّسٍ أن قفي فلم تمش حتى أنزلوه بمَقصد”" 

وحكى ذلك السّبكيئ”" على وجه آخر فقال: وممًا حُكِيَ من كراماته 
واستفاض» أله قال لخادمه» وهو في سفر: تقول ا ب اسن هل 
إلى المنزل. وكان في مكانٍ بعيدِء وقد قدب غُرويُهاء فقال لها الخادمٌ: قال لك 
الفقيه إسماعيل قِفي. فوقمَتْ حتى بلع مكاتة. ثم قال للخادم : ما تطلقٌ ذلك 
المحبوس ؟ فأمرّها الخادمٌ بالغروب فغربَّث» وأظلم اللَّيلُ في الحال. 

ومنها: أله زار مقبرةً هو والمحتٌ الطّبريٌ» فقال للمُحبٌ: تؤمنُ بكلام 
الموتى ؟ قال: نعم. قال: صاحبُ هذا القبر [يقول لي :]“ أنا من حشو 
الجنّة . 


E‏ 3 ا e e‏ ا 

ومنها: أنه زارَ مقبرة ربيد» فبکی كثيراء» ثم ضحك» فسيْل › فقال: كشف 
SD e.‏ ,3 0 7 3 

لي فرأيتهم يُعذبون» فشفعتٌ فيهمء فشفْعْتٌ» فقالت صاحبة هذا القبر : وأنا 

معهم يا فقيه ؟ قلتٌ: مَنْ أنت ؟ قالت: فلانة المغئية. فضحكت» وقلتٌ: 


وأنت. 


ومنها: أنَّ بعضّ الصّلحاء رأى المصطفى» فقال له: مَنْ قبل قدم الحضرميٌ 
دخل الجنّة . فبلغ الک مفتى رَبيد» فقصدة ليقبّلهاء فلمًا وقع بصزة 
عليه مدَّ له رجليه"'» وفى هذا القدر كفاية. 


وفعت إليه فتيا فيها: هل يجورٌ قراءةٌ كتب الغزالي ؟ فكتب: إِنَا لله وإ 


.747 و‎ 218١/4 في الأصل: نجل الإمام محمد» والمثبت من مرآة الجنان‎ )١( 
فى الأصل: أنزلوه بمقعد» والمثبت من مرآة الجنان 2187/5 و147".‎ )۲( 

(۳) طبقات السبكي 10/8. 

(4) ها بين معقوفين مستدرك من روض الرياحين 27145 وطبقات الخواص. 

(5) في (ب): فقال صاحب. 

)00 هو أحمد بن سليمان الحكمى. 

(۷) في (ب): رجله. وانظر الخبر في جامع كرامات الأولياء ٠٠٠/١‏ مع زيادة فيه. 


۳4۲ 


إليه راجعون» محمد بن عبد الله سيد الأنبياءء ومحمد بن إدريس سيّدٌ الأئمّة 

وله كلام في الحقائق» منه ما قال: البدارٌ البدارء 5ع التَعَلّلَ؛ الطريق 
واضح» والبابُ مفتوح» ليس عليه حجابٌ سواكً . 1 

وقال : إن أحبيتٌ كر اديه الجالٍ فأعدى عدو نفْسّكٌ» ف بقوائمها 
الأربع» وارم بها عجلاً إلى مذبّح القُربان» وامرّز بسكين عزمِكَ الماضية على 
رأفةٌ في دين اللهء عسى أن تكونّ من المُفلحين. 

وقال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: قل لعبادي آنا أشوق إليهم منهم إلى 
الماء الباردء أفلا يَشتاقونَ إليَ ؟ قل لعبادي: وإن كانت مغفرتي”“ أوسّعَ من 
ذنوبهم» أفلستٌ أهلاً أن يُستحى مني ؟!. 

وقال: وُضِعَ الكونُ بين يَديَّء وقيل لي: اخمّزء فاخترثٌ الآخرةَ على 
الذّنياء واخترتٌ الله عوضاً عنها وعن نفسى . 

وقال: عليكٌ بالعزوب عن الدُنياء ما قل وما كَثْرء فاد القَلِيلَ سّمٌ قاتل» 
ومَنْ أدخلّ فيها أنملة غطمسن كله . 

وقال: حب الدُنيا ما دخل قلباً إلا أفسدَةٌ» وبفسادِه يفسدٌ جميعٌ البدن. 

وقال: رأيتُ المصطفى» فسألتّه: من الذين « لا حرف َيه ولا هم 
روك € [يونس: 31]» قال : هم الدّرسة. ثم رأيتة اللّيلةَ الَانيةء فسألتهُ عن 
الدّرسة ؟ قال : درسة العلم . قلت : فدرسة القرآن ؟ قال : أولئكَ أولياء الله . 

وكان مع علرٌ حاله كثيرٌ التّرَوُج» ب بحيثٌ قال لأولاده: لا تتروّجوا من نساء 
رمد الا يكرا قإئى خی أن عورا ينعن مخ زو جت : 

وقال: زهدتٌ فى کل شیءِ» إلا الغرأة الحا 


)١(‏ في (أ): وإن كانت رحمتي. 


۳4۳ 


وبالجملة فكراماثه لا تُحصى بلغت الثّواتر 
وانكيه افو فى مدان الإينان إن أن ال و مو عاد اليد 
مات في حدودٍ سنةٍ سِتّ أو سبع وسبعين وسِتٌ مئة. 


ا د فك 


(؟49) إسماعيل بن عبد الملك البغدادي”* 


كان في طريق الصف ركن رئاسة» وطود سيادة وسياسة» حسنَ البشر 
دائمه» صحيح العقيدة» حافِظٌ السرٌ كاتمه. 

وله كراماثٌ منها ما في ”تاريخ الجَنّديٌ) : آنه قال للشّيخْ يوسف الصدائي: 
تريد أن أريكَ آيةَ من آيات الله المُحجبة ؟ قال: ا . فمسحٌ بيده على وجهه؛ 
وقال: مد بصرَّكٌ إلى السَّماءء فرفعَ رأسَّهء فر أى آية الكرسي مكتوبة بِالنُور» 
كاد يَخْطَفُ البصرء وأوّلها بالمشرق وآخرها بالمغرب. 


() طبقات الخواص 5٠‏ » تاريخ ثغر عدن ٥۳‏ جا امات الأولياء /١‏ 06". 
ص بيخ ثغر مع كر 


۳4٤ 


حرف الساء 


)٤۹۳(‏ بدير بن محمد 

بدير بن محمد بن يوسف» من ذريّة الحُسين بن علي . كان عابداً زاهداً 
موقا غارفا متمكنا اغترف لهابذلك أولياء زعت وأذعتوا له وقصدوه عن 
الآفاق. 

وله أحوالٌ عجيبة» وكراماتٌ غريبة منها: أنَّ الوحوشسَ والسّباعَ الضّارية 
كانت تَرورٌه في حياته» ثم بعد مماته» فكانوا يأتونَ ضريحة فيُمرَعونَ وجوهّهم 
ببابه» وعلى أعتابه . 

مات سنة خمسين وستٌ مئة» ودفن بزاويته بوادي النُسور على ثلاثة بُرودٍ 
من بيت المقدس. 


+ خا 6د 


)¥( 
بكر بن عمرء أبو السجاد الفرسانى اليمنى» كان فقيهاً زاهداً ورعاء ذا 
نصيب وافرٍ من تأله وعبادة وتواضع وقناعة» لم يعهدٍ التَّاسنُ منه إل زهداً 
وله كراماتٌ منها: أله كان إذا تغوّطً تبلعُ الأرضٌ ما يخرجٌ منه. 
مات فى صدر هذا القرن. 


(#) الأنس الجليل ١57/7‏ (بدر الدين)» جامع كرامات الأولياء ۳٠١ /١‏ (بدر) . 
(**) طبقات الخواص 44» جامع كرامات الأولياء ۳۹۸/۱. 


40 


حرف الجيم 


(595) جبريل بن عبد الرحمن الأَفصّريٍ *) 
شيخ مَشهو ر بالكرامات» معروفٌ بالمُكاشفات . 
صَحِبَ الشَّيِحَ عبد الّحيم القنائي» وظهرَثُ عليه بركتة. 
زار بعضهم قبرّه» فوجد عنده أوساخاًء فقال: ما هذا يا سيّدي ؟ ما ينبغي 
أن يكونَ ذلك عند قبرك . ثم عاد لزيارته فوجدّ المكانّ في غاية النّظافة . 
وكان الشَّيٌ أبو الحججاج الأَفْصري يُكثرُ زيارته. 


وذكر له الشّيخُ عبد الغمّار و في «الوحيد» عدَّة كرامات وو ار 


ا ۶ ,=( 
مات سنة خمس وتسعين وسِتٌ مئة» وقيل وسبع مئة 


اجا # 


(kk) 2 


كان رأساً فى إخلاصه وصدقهء 0 فى فهمه وخوفه» صاحب سنَةِ 


واتباع» ولزوم سلولك ومجانبة ابتداع» مُتواضعاً مع أصحابه ومن عداهم» 
حَريصا على نفع المُريدينَ وتحصيل هداهم . 


»2 الطالع السعيد 1۷۷ وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى ۲٤٤/٤‏ . 

)١(‏ في الأصل: عبد الغافر» والمثبت من الطالع السعيدء انظر ترجمته 77 عبد 
الغفار بن نوح . 

)0( في الطالع. الس وكانت وفانه سنة خمس وتسعين وخمس مئة. 

(*#*) مرآة الجنان 2751/5 .روض الرياحين 4۷ (حكاية »)71٠‏ طبقات الخواص 
7 تاريخ ثغر عدن ١الاء‏ جامع كرامات الأولياء /١‏ ۳۸۵. 


۳۹٦ 


وكآن قيا فى عدن وأول أمره آنه كان عبدا عتيقا لبخض التكان :فكان 
تجرد بحبٌ الصوفية والفقراء» ويكيِد مُجالستهم فلمًا احفر الشّبخُ سعد 
الحدّاد» قال له جماعتّة: مَنْ يكونٌ بعدَكَ على السجّادة ؟ فقال: مَنْ يقمُ على 
.رأسه الطَيرٌ الأخضر في اليوم الثَّالثِ من موتي. فاجتمعَ فيه الفقرا» وخَلقٌ 
كثير» وفيهم جوهر» فأقبلَ الطّائدُ فوقع على جوهر» فقاموا إليه ليُّقعدُوه مكانّه» 
فبكى وقال: أنا عاميئ, لا أصلحٌ لذلك. قالوا: قد أقامَكٌ الحنٌ فيه» وسيتولى 
عنايتك. فقال: إن كان ولا بد فأمهلوني ثلاثاً أسعى في رد حقوق النَّاسِء 
فأمهلوه. ثم انتصبّ للمشيخة» كان سوهرا اكيت وظهرَتٌ له كرامات» 
yS‏ 

ومن أخلاقه الشّريفة : أله أرسلّ إليه بعض الاس كتاباً يَشْتَمُةُ يَسْتَمَهُ فيه» ويَطعنْ 
عليه» فلمًا وقفَ عليه قال : صَدَقَء أنا كما قال. وبكى وأرسل إليه هذا البيت : 

إذا سدوا أصحابنا وشقينا صَبَرْنا على حُكُم القضًا ورّضينا 

فلمًا وصلَّهُ الجوابُ ارتحلّ من بلاده إليه» وبكى» واستغفرَء وصلح حاله. 

ولم يرل على حاله حتّى غاب نجمُّهُ في الثَّرىء وسلّكٌ الطّريقٌ ال 
لا يتخلّفُ عنها أحدٌ من الوّرى . 


۳4%۷ 


حرف الحاء 


)٤۹۷(‏ الحسن ابن هود“ 


الحسن بن عليّ بن أمير المؤمنين أبي الحجاج يوسف بدر الدين المغربي 
الأندلسي. نزيل دمشق المعروف بابنِ هُود. 

كان فاضلاً قد تفّنَ» وزاهداً قد تسكّنَّ. عنده من علوم الأوائل فنون» وله 
طلبة وتلامذةٌ وأتباعٌ ومُريديون» فيه انجماعٌ عن الاس وانقباض» وانفرادٌ 
وإعراضٌ عمًا ني هذه الذّنيا من الأعراض» وكان لفكرته غائباً عن وجوده» 
ذاهلاً عن بُخله وجُوده» لا يُبالي بمُلكِ ولا يدري أية سلك» قد أطرح 
الحشمة» وذهلّ عمًا ينعم جسمه» ونسي ما كان فيه من التُعمِةَء يلبسُ قبع لڳادء 
ينز على عينيه» ويُغْطَي به حاجبيه . 

ولم يرل على حاله حتى برق بصره» وألجمّه عيّه وحصره سنة سبع مئة. 

وقد ذكره الذَّهبِيُ فقال: الشَّيحُ الرّاهد الكبير أبو علي ابن هُود المرسي أحدٌ 
الكبار في النََصِوُفٍ على طريق الوحدة”" . 

وكان أبوه نائبّ السّلطنة بها عن الخليفة المتوكل . 


(#) العبر ۳۹۷/١‏ فوات الوفيات 040/١‏ الوافي بالوفيات 2١07/١7‏ طبقات 
الأولياء 574» القلائد الجوهرية 7/ 775: شذرات الذهب 547/5. وسيترجم له 
المؤلف مرة ثانية في طبقاته الصغرى ۲٣۷/٤‏ باسم الحسين بن علي . 

)١(‏ قال الذهبي في العبر :۳۹۷/١‏ وابن هود الشيخ الزاهد حسن بن علي بن 
يوسف بن هود المرسي الصوفي الاتحادي الضال. 


۳4۸ 


حصل له رهد مُفرطً» وفراغٌ عن الذّنياء فسافرٌ وتر الحشمة. 

وصحبٌ ابن سَبعين» واشتغلَ بالطبٌ والجكمة» وقرعٌ باب الصُوفيّة, 
وخلط هذا بهذا 

وكان غارقاً في الفكرء عديم اللَّذَّةَه مُتواصلّ الأحزانٍ» فيه انقباضٌ . 

وكان اليهودُ يشتغلون عليه في كتاب «الدلالة)7 . 

ثم قال أعني الذهبي -: 0 : قلثٌ له: أريدُ 
أن لكي: قال فن ا الطرق؟ الكرسّرية ارا ]و ال 2 

وكان يوضع في يده الجمرُء » فيقبضٌ عليه وهو لاه عنه» فإذا أحرقة رجعٌ إليه 
حِسّهء فيُلقيه . 

وقال ابن أبي حجلة: ابن هود شيخ اليهود» عقدوا له العُقود» على ابنة 
العنقود» فأكل معهم وشربّ» زو إلى کر فرت فأتوا إليه واشتغلوا 
عليه» فانقلبتَ أرضهم» وأسلم بعضهم 

وكان له فى السّلوك مَسلكٌ عجيب» ومذهبٌ غريب. لا يُبالى بما اتتحل» 
ولا فرق بين الملل والتّحل» و واليهود 
على ملَّة هُود وعاد وثمودء وربّما أخذئة سكتة» واعترته بهتة فيقيم اليوم 
واليومين» شاخِص العينين» لا يفوه بحرفيء ولا يرق بين المَظروفي والظَّرف . 

قال أبو حيّان: رأيتةٌ بمكة» وجالسئه. وكان يظهرُ منه الحضورٌ مع من 
يكلّمه» ثم يظهرٌ الغيبة» وكان يلبسنُ نوعاً من الثياب لم يُعهد لبس مثله . 

وكان يذكرٌ: أنه يعرف من علوم الأوائل . 
ومن "للامه 

لگا تجلَّى الله لذاته بذاته عن ذاته على ذاته فتجِيّدَ ما تجسّدء فكانٌ الأول 


)١(‏ اسم الكتاب «دلالة الحائرين» بن ميمون اليهودى. قال ابن شاكر الكت 
سم : ئرین» لموسى بن ميمو ي بن شاكر الكتبي 
في فوات الوفيات 1757/5: وله كتاب الدلالة في أصول دينهم» وهو جيد إلى 
الغاية على قواعدهم. 


۳44 


عرشاء والنّانني كرسيّاء والثَّالتُ سَماء والوَابعُ نارآ والخامسنٌ هوا 
والسَّادِنٌ ماءً» والسّابعُ أرضاًء وهذه حروفٌ الكون» وتجرّدٌ ما تجرّدء فكان 
الأول روح والنّاني غطاء»: والثالث بصراًء والرَابعٌ سمعاًء والخامسنٌ شَمَّاء 
والشادمرة ذوقاً: والسّابعٌ لمسأء وهذه معاني الكون. وتجرّدٌ ما تجسّد» فكان 
الأول على الك تعدا والئّاني تبات» والثَّالتُ 0 والوَابعٌ مَلكاً 
والخامسنٌ جنّاء والسَّادسٌ إنساناً» والسّابعٌ سِرّاء وهذه أسرارٌ الكون. 

وسْئل أن المصطفى كان عالماً بأنه لا إله إلا الله فما معنى آية لفاك ران 
إِلَهَ إلا آله 4 [محمد: ]١5‏ ؟! فقال: معناه أنتَ تعلمْ بعلمكٌ المُقَيّدٍ البتشري أ 
لا إله إلا الله» فاعلَّمْ بعلمي المُطلق الإلهي الموجودٌ الحقٌء الجامعٌ لصفات 
الإلهيّة المنعوت بنعوت الرْبوبيّة» المُنفردُ بالوجودٍ الحقيقي . 

وله شعرٌ كثيرء وكلامٌ يَسير. 

مات سنة تسع وتسعين وستٌ مئة» ودُفِنَ بقاسيون» وكان مولِدُه سنة ثلاث 
وا عر 

وكان والده متولياً نيابة عن أخيه أميرٍ المؤمنين المتوكّل محمد بن 
يوسف بن هُود صاحب الأندلس» فلمًا نشا هذا خلعَ زيّ الجشمة» ولبسّ 
الضُوفَء وجعل على رأسه قبع صوفي عَسّلي» وتركٌ بلادَةُ وهاجر إلى دمشقٌ 
فقطئّها حتى مات . 


دن ند # 
(49) الحسن بن الشيخ عبد الرحيم القنائي"“ 


من أكابر الصُوفيَةَ الفقهاء العلماء» ومن أرباب الأحوالٍ والكرامات. 
حُكِيَ عنه فى «الوّحيد» خوارقٌ عظيمة . 


(#) الطالع السعيد .7١7‏ طبقات الأولياء ٠٤٤٠‏ حسن المحاضرة ١/140؟.‏ وسيترجم 
له المؤلف فى طبقاته الصغرى 777/5. 


00 


وله نظم جيّدء وأتباغٌ, وفقراء. 


يحم فنك 


)#( 
(0) علي بن الحسن الحريري 

مقدَمُ الطّائفة الحريريّة. صالخ يُهتدى بضيائه» ويقتدى به وبإبائه» جود 
السّمعة» مُباركٌ الطّلعة» حَسنٌ الأخلاق. كثِيدُ الشّكونٍ والإطراق» محترمٌ 
كات سالك طريق الراب ك اة قلما باط اداس تاذ عن 
مواطن السك والإلباس» مُنقطمٌ إلى تربة جدّه بقرية بر مُجتمعٌ بالحمدٍ 
والشّكرء في حالتي العسر واليُسر. 

/ 57 2 5 5 وم .يم‎ f A 

شيخ الطريقة وزعيمهم» وساقيهم ونديمهم» حَسَّنْ الخلق» محبوبا إلى 
6 أ و 
الْخَلْقَء له مكانةٌ عند الأكابر» وحرمة عند أولي السّيوفي والمحابر. 

قد أتى بعجائبَ وكرامات» وظهرَ بأحوال فيها للعقل غرامات . 

- 2 02 ست‎ e ° اس‎ ٠ 7 ّ 

وأصلة من قرية بُسْر بحوران» أقام بدمشقّ مُدَةَ يعمل صنعة الحرير» ثم ترك 
ذلك» وأقبلَ يعمل الفقيري على الشَّيخ المُغربل تلميذٍ الخ رسلان الجَعْبَريَ 
التركمانى» فائّبِعَهُ طائفة. 


وأنكرٌ عليه ابنُ عبد السّلام» وابنُ الصّلاح» وابنٌ الحاجب» وتكلّموا فيه 


(#) ذيل الروضتين 1۱۸١‏ الحوادث الجامعة ۲۳۵ سير أعلام النبلاء 77/ 257514 
العبر ٠۸٠/١‏ فوات الوفيات 7/7. مرآة الجنان 7/5١١ء‏ البداية والنهاية 
۳ النجوم الزاهرة 259/7 و ۰۳٠۰‏ شذرات الذهب 27١/5‏ جامع 
كرامات الأولياء ٠۷١/۲‏ . 

وفي الأصل الحسن بن علي خطأء والمثبت من مصادر ترجمته» وسيترجم له 
المؤلف ثانية فى هذه الطبقة صفحة ٤1١‏ . 
)١(‏ بسّْر: اسم قرية من أعمال حوران. معجم البلدان ٤٠١/١‏ . 


١ ۲ الطبقات الصوفية‎ « ۲٠ 


حتّى حُبسنَ بقلعة غرنا" مدّة سنين» ثم أَطلِقَّء فخرج إلى بلدة بُسْرء فأقامَ بها 
طريقهم بالف والسَبّابة والّقص على العادة. 

وقد نسبّةُ أل الظّاهر إلى عظائم» ورّموةٌ بعدَة قبائح”" . 

وحكوا عنه : أنه قال لأصحابه: بايغوتى على أنْ نموت يهوداً» رحد إن 


وسألَهُ رجل: أي الطرق أقرَبُ إلى اللهرحتى أسيرٌ فيه ؟ قال له: اترك السّير 


ومن كلامه : 

معنى الحريّة أن لا تملكَ شيئاًء ولا يملككَ شية دون الله . 

وقال وقد ذْكِرَ عندَهُ تصؤْفٌ بعض الفقراء في الكون: الفقيدُ لا يخلو أن 
کرت سكا أو د فان كان سسکا فليقة3 آذ الكرن ملك وهو سك 
له» وإن کان مُبذلاً يُّقدّر أله مُلكه وخرج عنه . 

وقال: لي خاطِ ما كَذبَ قط » وما عملت قط على تصديقه . 

وقال: استولى علي سّلطان الذَّكْرِ مد في بدايتي حتى شغلني عن 
مصالحي» وكان ذكري: الله الله. فكنتُ أسمعٌ جميعَ أعضائي تذكرٌ معي» 
وأقمثُ كذلك نحو شهرين لا أفتذء فجفٌ لساني ليلة» ولم يبق لي حركةٌ سوى 
إِني أسمعٌ ذِكْرَ أعضائي بسمعي» فانشقّ الجدارٌء وظهرٌ منه نورٌ على صُورةٍ 
الكوكب الدّريٌّء فدخلّ في فمي بعد أن أضاءً منه البيت» فوجدث له حلاوةً 
وبرداً في جميع أعضائي» حتى عم كلَّ منبت شعري» فأقمتٌ مدَّةٌ لا أحتاجُ إلى 
مأكول» ولولا أنَّ خُدَامَ البيمارستان بعد ما سُّجنتٌ عندهم ألجؤوني إلى الغذاء 
بالصّرب ما احتجتُ بقيّة عُمري إليه . 

ولم يزل على حاله حتّى أدرجَ الحريريٌُ في قطن أكفانه» وأصبح واليُرابُ 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي الوافي بالوفيات ۹/۳ وتاريخ ابن كثير قلعة عزتا. ولعلها 
قلعة عرنة» مدينة جنوب دمشق» على سفح جبل الشيخ. 


۲ 


ملء أجفانه سنة خمس وأربعين وستٌ مئة بغيرٍ مرض» وقد بلغ سبعاً وتسعين 
سنة . 

وعنه أخذ: ابن إسرائيل» وغيره. 
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وذكِرَ أنه قبضّ جالساً مُستقبل القبلة ضاحكا . 


نز نا فنا 


)٥۰۰(‏ حسن الكردى**) 

شيخ صالحٌ زاهدء راق في معارج المعارف صاعد» له حال وكشف»› 
وكوكبُ هُدَى تنرّه عن الكسف» يقصدُةٌ الاس بالزّيارة» وتُومىء إليه الأصابعٌ 
بالإشارة. 

كان مُقيماً بظاهر دمشق» مُنجمعاً عن الأنام» وقد أَلِفَ الخلوة وتعبّدَ 
والنَّانُ نيام . 

له حاكورةٌ يَزْرعٌ فيها الخضر» ويرتفق به» ويُطعم مَنْ حضر. 

أقام على هذه الحالة سنين» واستراح من هموم الرَّوجةٍ والبنين. 

ولم يرل على حاله إلى أن أحَذ من شّعْره واغتسل» وصلى ركعتين» وراح 
إلى ربّه وانتقل سنة سبع مئة. 

% يذ فنك 


(e) 0‏ 
)٠١(‏ الحسين بن علي بن عمر الحميريٌ 
کان فقيهاً عارفاًء درس باليمن زماناًء وكان على ما يعانيه من ذلك معاناً 


ثم غلب عليه اسك والتعئّدء وصارٌ يعظ الاس بعبارة كأئها السْكد المُذاب» أو 


(2*) البداية والنهاية ٠١۷/١١‏ . 
)۱( في (ب): عن الإمام . 
(**) طبقات الخواص 248 العقود اللؤلؤية 277١/7‏ جامع كرامات الأولياء ٠٠۳/١‏ . 


۳ 


ركف ااا ادات تدع الد يلط ردن مايا و غي ال رفا 
في القلوب ونصاعتهاء لم ير النَاسٌ أفصحّ من عبارته» ولا أملحَ من إشارته. 

وكان أَيّامَ تفّهه ترئّت في بعض الدروس» فاتّفقَ أنَّهِ باع شيئاً من مكيلته 
بدراهم» وصرّها في ثوبه» ثم أراد أخذ شيءٍ منهاء ففتحَها فوجدها كلها 
عقارب ففزِعَ وطرحهاء ولم يرجِعٌ للمدرسة. 

وكان يقرأ القرآنَ عند قبر والده» فإذا غلطً رد عليه من القبر. 

مات سنة ثمانين وست مئة. 


كن يد # 


)*( حماد الدّكاس‎ )٥۰۲( 


e ٠. 1 5‏ 5 
حمّاد بن مسلم الدئّاس البغدادي» كان من أحسنٍ المشايخ 0 سيرة 
وصورة» كانت نات الخير فيه محصورة» والمحاسنٌ على ذاته موقوفة 
مقصورة. وكان له قدمٌ في الطريق راسم وافر» وعزمٌ في التسليكِ مُتظافرء 
وتربية عقباها إلى النجاة والنجاح سافرء عظيم الهيبة على جماعته» ذا عَوؤو 
يتطوَّرٌ لهم طوراً بعد طور. 


سے ه80 و 2 و 
وعنه كثيرون» وانتهّث إليه رياسة الطريق» وتربية المُريدين ببغداد وما 


حولها. 


(*) المنتظم 235/٠١‏ الكامل ٦۷۱/٠١‏ مرآة الزمان .١8/4‏ 2,554 العبر 54/4» 
مرآة الجنان 2547/7 الوافي بالوفيات 2١07/١7‏ طبقات الشعراني 218/١‏ 
كتاب زيارت الشام ۱ كتاب الزيارات ۰.۷۷ شذرات الذهب ل جامع 
كرامات الأولياء .4094/١‏ وقد أجمعت المصادر على وفاته سنة ٠٥٠١‏ فهو من 
رجال الطبقة السادسة. وسيترجم له المؤلف في طبقاته الصغرى ۲۷١ /٤‏ . 

)١(‏ في (ب): أحسن الناس. 

(۲) في (ب) والمطبوع: ذا غور. 


٤ 


ومن كلامه : 

القلوبٌُ ثلاثةٌ: قَلبٌ يَطوفٌ بالذنياء وقلبٌ يَطوفٌ بالآخرة» وقَلبٌ يَطوفٌ 
بالله لا فيه؛ لأنَّ مَنْ طافٌ فيه تزندق . 

وقال: أقرّبُ الطّرقٍ إلى اللحْيْه ولا يصفو حُيّه حتى يَصِيرَ المُحبُ روحاً 
بلا نفس» فإنَّ مَنْ له نفسٌ لم يذق من محبّة اللهرشيئاً. 

وقال: إِنْ وعدَكَ الح بشيءِ فتوكّل» وإن قَدَّرَ عليكَ بشيءٍ فاستسلم» وإن 
قال لك : اختؤء فقل: فوّضت أمري إليك» وإن قال : اطلبٌ. فقل : امنت بالله 
وصدَّقتٌ. وإن قال: اعبدني» فقل: وفقني. وإن قال: وځدني. فقل: 


اجذبنى . 
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حرف الخاء 


فرق ه) خليل الكردي”*) 
خليل الكردي الأَمّى» تحوّل من بلده إلى نشيل”27 فاستوطتهاء عارفٌ عَوْفُ 
أنبائه سماء وإمامٌ ا وعلا. 
كان إذا توجّه لزيارة ركب عمامته» فتوجّه مرّةَ لزيارة المُرسي - وهو 
ا فلك ازاك اا من ت اا رو لك عا ا معد 
وركبٌ طاقيته عوضهاء فحملته وسارت به لبلده» فتعجّبَ الفقراءٌ من ذلك . 
قال العارف المُرسي: لا تعجبواء فإنَّ الله أعطاه ركوبَها وعمرُه سبع سنين . 


ومن كراماته : 
أن أمير شيل اشترى جارية وهم بالبناء بهاء فارسل إليه: هي أَحكَ. فبانً 
الأمذ كما قال. 


ومنها: أنه بينما هو جالسنٌ مع صحبه إذ جاءت حمامة» فألقَثْ كتاباً على 
الشَّيخْ من إحدى جناحيهاء فقرأه بعضلٌ صَحْبهء فإذا فيه: قد مات بجبال 


(*) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي» وسيترجم له المؤلف ثانية في 
الطبقات الصغرى .78١/4‏ وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ف). 

)١(‏ نشيل: قرية قديمة اسمها الأصلي نشين القناطر» من أعمال الغربية في طنطاء 
والظاهر آنه كان. عندهًا عاط لحر الحاء على الترطة العارة بوازها فت 
إليها. قاموس رمزي ١۹/۲/۲‏ . 

(۲) الأشمون قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل. معجم البلدان .7٠١/١‏ 


الزّيتونِ بالمغرب بعضٌ الفقراء» فتحضر لولاية غيره في هذه السّاعة» فقال له 
الذي قرأه: يا سيّدي أبلعُهُ ؟ فبلعه» فرأى ما بين المشرق والمغرب واللّوحَ 
والكرسيئّ» فمسح الشَّبِحُ صدرَّهٌ بيده» فحُجبَ عن ذلك وقال: حَشِيتُ عليكَ 
من الجنون. 

مات بنشيل القناطر وذفن بزاوية عَمْرَتْ له. 


¥ 


حرف الدال 


(05٠6)داود‏ الأعزب** 


صوفيٌ بحرّه طامي » ونور حاله لا يُدركه مُقدَمٌ ولا تالي» بد شر به قبل وجوده 
أبو الحجّاج الأفصري» وقال: ليظهرنَّ داود الأعزب» يكون قطبَ الأرض» 
والقائم بالوقت. 

0 لخبي 30» فَسْئِلَ عنه فقال: ما أقول في سَبْع من 
ومن كلامه : 

كرامة الوليٌ أن لا تُخْرَضَ أصحابةُ على الا تحلّة القسم ‏ وَإِن ىڭ إلا 
وارڈھا) [مریم: ۷۱]. 

وقال: إذا قامّ الول من قبره أتتة خلّعُ الرّضاء ونْشِرَ قدّامه لواءٌ يملا ما بين 
المشر في وا جاو ن ن ار 

وقال: إذا رأيتم جاه الوّجل قائماً بعد وفاته فاستدلُوا به على نفعه في 


الآخرة» وإن نقصّ فهو کمن تولى د ضيعة”" حَکم بهاء فلمًا انصرفٌ صارَ من 
جملةٍ الرّعيّةِ . 


(*) الكواكب السائرة ۱۸١‏ تحفة الأحباب ۳۲» جامع كرامات الأولياء ٠/۲‏ . 
والترجمة ليست في (أ). 

)١(‏ تقدمت ترجمته صفحة ۳۳١‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المطبوع تحرفت إلى: فهو سمعةٌ تولى صيغة. 


۸ 


ومن كراماته : 

أنه استضافه إنسانٌ» 7 رأسَ غنم» وجاءَ له به» فقال: ارفَعْة. فتبيّنَ 
أنَّ غنَمّهُ اختلطثٌ بغيرها فكانٌ المذبوخٌ من ذلك الغير. 
ومنها: أنه استضافَنْهُ امرأةٌ فنام على دة في بيتهاء فنبعَ الماءٌ من إحدى 
قوائمها حتى صارٌ كبركة ماء . 

ومنها: أله صنعٌ له إنسانٌ طعاماًء وذبح له شاءّء فعلم والدّهُ؛ فحنقّ من 
ذلك فلمًا جيء له قال لأصحابه: اجمعوا العظم ولا تکسروا منه شيئاً. فلم 
يشعروا به إلا وهي ترعى مع الغنم . 

ووقعَ أنَّ بكراً افتضّت كرهاء فزوّجها أبوهاء فعظمَ على أمّها ظهوره 
للزوج» فذهبت بها إلى الشّيخ» فلمًا نظرهاء أسقطث ما في بطنهاء وعادت 


عذراء كما كانت. 
وجاءته امرأة بولدٍ قد تعوّجت يداه ورجلاه» e‏ إن دوالك يكو الما 
ناله ممّا ترى» فأحضرَ والده» وقال : إن برئ من ذلك ت تفه فال : تعم. 


فوضعَ يده على ذلك» فقام صحيحاً سليماً. 
وقال : علامة المُريدِ الطَّيرانُ في الهواء» والمَشيْ على الماء» والإنفاق من 
الغيب» وكونٌ الدّنيا بين يديه كالقصعة يتصرَّفٌ فيها كيف يشاءُ» ويرى ظاهرَها 
من باطنها كالقنديل . 
قال: مددث رجلي يوماً فنُوديتٌ : مَنْ يُجالس الملوك لا ي يءُ الأدبَ . 
وواقعَ ابر الحبشيّة جارية له سوداء» فأتت ببنتي. فقال: إِنْ قلت إِنَّها مي 
قتلتكِ . ودخل على الشَّبخْ» > فقال: أرى بالباب جارية تشكو منكٌء اختز إمًا 
ST‏ ر البلدٍ كما قال. 


تنيز نز نا 


)١(‏ في المطبوع: فقال: أرنيه» فتيقن أن غنمه اختلطت بغيرها. 


۹ 


)٥۰(‏ داود بن ماخلا التكندرك!*) 


ا المحمدي» عارفٌ فاح عَرْفٌ أنبائه» وجليلٌ سما قدرٌ عليائه» 
يتكلم على طريق القوم ٠‏ وقي يرهم يجيد الشبح والعوم» شبح الطريق في 
عصره» وانتهت إليه تربية المُريدين بالٌظر. 

ومن الآخذين عنه: العارفٌ محمد وف" . 

وأعطي مقاماً عالياً في كشف البواطن . 

وكان شرطيًا بيت والي إسكندريّة» ويَجلسسنُ تجاه الوالي» فإذا أي بمتهوم 
فإن قبض لحيتّهُ وجذيّها إلى فوق فهو بريء» أو إلى صدره فلا" . 

وله كلامٌ عالٍ فمنه ما قاله: كلَّما زادَ عِلمٌ العبدٍ زا افتقارٌة» وعرّ مطلبُةُ. 

وقال: عالِمٌ الظَّاهِرٍ كلّما انََسعَ علمه اشتهرء وعالم الباطن كلّما انَّسعَ علمُه 
في . 
ؤقال لا تكن هنك من العبادة الثُوابَ:, 
وقال: حاشا قلبٌ العارفي أن يُخْبرَ عن غير يقين. 


(#) طبقات الأولياء ٠١١‏ الدرر الكامنة 2٠٠١/7‏ بغية الوعاة 47؟. طبقات 
الشعراني 288/١‏ كشف الظنون 255١ 248١/١‏ 2490 نيل الابتهاج 21١5‏ 
طبقات الشاذلية ١١١١‏ روضات الجنات ١٠۲۷ء‏ ۲۷۷ إيضاح المكنون ٥0۷ /١‏ 
8 و ١۳۳/۲‏ هدية العارفين ۳٦١/١‏ جامع كرامات الأولياء 48/7» شجرة 
النور الزكية 27١4‏ معجم المؤلفين .٠٤١/‏ 

وقد أجمعت المصادر على وفاته في القرن الثامن مع اختلاف بتحديد سنة 

الوفاة ۷٠٠١‏ أو ”"الاء فهو من رجال الطبقة الثامنة» واسمه داودبن عمر بن 
إبراهيم » وفي الأصول ابن باخلاء والمثبت من مصادر ترجمته. 

)١(‏ قال الشعراني: كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. انظر مؤلفاته في كشف الظنون وإيضاح 
المكنون. 

(۲) انظر ترجمته ومصادرها ٩۹۷/۳‏ . 

(۳) في (آ): فهو غير بريء. 


aD 


قال: رما كتبّ قلمٌ مدد شيخكٌ في قلبكَ شيئاً لم تفْهَمْهُ إلاً بعد أزمان» 
فاحتفظ به . 

وقال: إقبالٌ القلب على الله خير من ملء الأرض عبادة مع الإدبار عنه. 

وقال : الذَّنبُ الأعظجُ الاعتمادٌ على غير الله . 

وقال: شهودٌ الغافل سم قات 

وقال؟ الإنسان إن كان فارخاً من اعمال الذارين فهو كالما أو مشولا 
بالمعصية دون الطاعة فكالشّيطان» أو بالدّنيا لا الآخرة فكالحيوان» أو بالله 
فكالملائكة» فانظٌؤ درجة مَنْ يُرِيدُ اللحوق به. 

وقالة م تكلك لر غملة:من الشوانب فقد تكلفت قنططاً 
اعتمد على فضل اللهرحارٌ الخيرَ بكلتا يديه . 

وقال: ما من وقت إلا وله مددٌ جديدٌ يتلقّاه كبراءٌ الوقت في اللّيل والتّهار. 
والخلق غافلونَ كالبهائم» وإلى ذلك أشارٌ خبر: (إنَّ لرئكم في دهركم 


قات 
وقال: مَنْ أبدى من أسرار الله ما لا يليق» أ و أفشى من العلم المكنونٍ ما لا 
يُناسبُ عُوقِبَ بِسُوءِ الظَّنٌّ فيه. 


)١(‏ في (أ): أنات. 

(۲) في (ب): خلوً. 

(۳) روى الطبراني في الأوسط ۳ و ۱۳٥/۷‏ وفي الكبير ۲۳٤/۱۹‏ عن 
محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله كيلة: «إن لزيكم . من أيام دهركم نفحات 
فتعرّضوا لهاء لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبداً». قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :77١/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم» ومن عرفتهم 
وثقوا. وذكره الغزالي في الإحياء 2١85/١‏ و 4/۳ قال الحافظ العراقي: 
أخرجه البحكيم في التوادرء والطبراني :..» .ولاين عبد البر قي «التمهيذة نخوه من 
كلام أنس» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج» من كلام أبي هريرة» واختلف 
في إسناده . 


١ 


وقال: على قدر ارتقاء”'' همّتك في نيك يكونٌ ارتقاءٌ درجِتِكَ عند عالم 
سريرتك . 

وقال: للوليٌ نوران: نور عطفب ورحمة يَجذْبُ به أهلّ العناية» ونور قبض 
وبع يدف به آهل الغواية؛ لاله بين دائرتي فضل وعدليء فإذا آقيم بالفضل ظهر 
فجذبَ فنفع ء أو بالعدلٍ حجب فخفي فدفع » ولذلك أقبلَ عليه بعضٌ» وأدبر 

وقال: من أعظم المواهب بعد الإيمانٍ بالله وملائكته وكتبه ورُسله؛ الإيمانٌ 
بنور الولاية في خَلقه» سواءٌ ظهرَث في ذاتٍ العبدٍ أو غيره. 

وقال: مَنْ صححثْ نسبته من رجل كبيرٍ أحاط نوه بسرّهء فلا يدخلٌ حضرةً 
من حضرات القُرب إلا وهو معه. 

وقال: إذا نطق المحجوبُ بغرائب العلوم» وعجائب الفهوم» فلا يُستَغْرَبُ 
ذلك؛ فإنَّ مدد الغيوب قياض . 

وقال: إقبالٌ القلب مع لا إله إلا الله خَيدٌ من ملء الأرض عملاً مع 
الإعراض عن الله”” . 

وقال إقبال الد على اله تة ترج الا يعر معها دنت وإغراضة 
عنه سيّئة لا يكادُ ينفعٌ معها حسنة. 

وقال: إذا أكرم الله عبداً طوى عنه شهودًٌ خصوصيته» وأقامَهُ في تحقيق 
عبوديّته . 

وقال : كلّما قويت الظّلمةٌ في قلوب الخلق» > نطقت ألسنٌ العارفينَ بصرائح 
الحقائق ؛ لأمنها من ملاحظة النظّار. 

وقال : إن سكنت إلى ما نلتَء فما نلت؛ لأنَّ العطاءَ حر الأشواق إلى 


)١(‏ في (ب): ارتفاع. 

(؟) في (ف): فيقع. وانظر طبقات الشعراني .١189 2188/١‏ 
(۳) تقدم هذا القول قبل قليل. 

(5) في (أ): إقبال القلب. 


1۲ 


لقاءِ المُعطي» وإِنْ نلتَ فهيّجكَ العطاءٌ إلى المُعطي» فتلك بشارةٌ على وجودٍ 
العطاء» ومن ثم قالوا : ليس لله لله على كافر نعمةً» إِنَّما هي عليه“ نقمة. 

قال: من أعجب العجب مُحتٌّ وقفَ بغير باب حبيبه . 

وقال: ألم على الكرام في السُّؤالٍ وإن لم تكن أهلاً للعطاء؛ فإِنَّ لهم 

e ARES !ما‎ 

وقال : ما وقفت همّة مُرِيدٍ في سيرها إلى الله عند كونٍ 00 Yb‏ داه مُنادي 
التَحَقيق : أنتَ وجود ما أنتَ واقف معه. 

وقال: لا تجعَل مُستندَ إيمانكَ نتائج الفكرة البشريّة» بل فر من الله إليه» 
واستعذ به منه» واطلت ذلك من مدده. 

1 0 ف و و ت 
حضرته. 

وقال: ا ا ل و الكل قال 
المصطفى : «المرءٌ مع مَنْ أحبٌ»”" . 

وقال: إذا أمرك آمرُ العلم وزجرك زاجره فائتمر لأمره» وقِفْ عند زجره» 
وإِنْ كان مقامّكَ أعلى ؛ أدباً مع الله ووفاءً بحقٌّ حكمته. 

وقال؟ انما ت السو لشلطان نون اللجلى»: وتدكدك الجل لأن علينة 
البشرٍ ععجنت من أصل أصيل» بخلاف الجبل . 

وقال: لا يلزمٌ من ذكر أوصاف المعاملة الانّصافٌ بهاء لكنّها من المُنّصف 
بها أنفعٌ لسامعهاء فان غيرَهُ قصده مَدخول» ونشرٌ علمه مَعلول. 

ذكرّه كلّه فى كتابه «عيون الحقائق» . 


)١(‏ في (أ): إنما هي عليه. 
(۲) تقدم تخريجه ۲٥۷/۱‏ . 
(۳) إشارة لقوله تعالى : 8« لمال رُم جل جم د [الأعراف: 147]. 


1۳ 


حرف الراء 


(005) رسلان الدمشق ”*) 


من أكابر مشايخ الشام المجمع على جلالتهم» ومن جلّة”'2 أهل التصريف . 

وله أحوالٌ معروفة» ومُكاشفاتٌ مشهورة» منها ما حكاه شيخ الإسلام تقي 
الدّين السّبكي : آنه حضرَ سماعاً فيه رسلان» فأنشد القوّالٌ: فصارٌ الشَّيحٌ يثْبُ 
في الهواء» ويدورٌ فيه» ثم ينزل» فعلَّ ذلك مراراً» ثم لما استقرَ بالأرض استند 
إلى شجرةٍ يابسةٍ فاخضرٌ ورقها للوقتٍ وأثمرت. 

وكان يقول: لا تأكلٌ الثَارُ لحمآء دَحَلَ زاويتي» فدخلّ رجلٌ للصّلاة بها 
ونت لحم تيغ طبخ فلم ينضح , 


(#) سير أعلام النبلاء ۳۷۹/۲١‏ العبر /٤‏ ١٠٤٠ء‏ الوافي بالوفيات 2740/8 قلائد 
الجواهر ۹۷ طبقات الشعراني 2٠07/١‏ كتاب زيارات الشام 2١48‏ كتاب 
الزيارات ٤۹4‏ كشف الظنون 2805/١‏ لا5م2» شذرات الذهب 2١5١/5‏ هدية 
العارفين ۳٦۷ /١‏ منتخبات التواريخ 477؛ جامع كرامات الأولياء ٠١/۲‏ . 
وقد أجمعت المصادر على وفاته في القرن السادس» قال الذهبي في السير: 
مات في حدود سنة خمسين وخمس مئة أو بعد ذلك» وقال الصفدي في الوافي 
بالوفيات: مات الشيخ رسلان سنة ستين وخمس مئة. 1 
أما ما ذكره ابن العماد في الشذرات من أن وفاته سنة 5494 ه فالذي أوقعه 
في هذا هو المناوي نفسه» فقد ذكر في آخر الترجمة أن وفاته قبل السبع مئة ومن 
المناوي نقل ترجمة الشيخ» وكذا وقع بنفس هذا الوهم الزركلي في الأعلام فقد 
ذكر أن وفاته 5489 ه. 
)١(‏ في (ب): المجمع على جلالته» من أجلة. 


٤ 


حقائقٌ تلك السّطور» ولا : وك ذوة عت يعلمة اذ بها. 


وقال : الحِدَةٌ مأوى كل شد والغضبٌ يحوجٌ إلى ذل الاعتذار . 
وقال: مكارمٌ الأخلاق العفو عند القدرة» والتَّواضعٌ عند الرّفعة» والعطاءٌ 


3 
5 


وقال: سببُ الغضب هجومٌ ما تكرهٌ النّفْسُ عليها ممّن فوقهاء فتحدثٌ 
السّطوة والانتقام . 
مات بد مشق ودُفِنَ بها قبل السّبع مئة اا 


*# لذ # 


(/00) رفاعة بن أحمد القنائي”* 


رفاعة بن أحمد بن رفاعة القنائئٌ الجذامي» من أصحاب الشَّيخ أبي الحسن 
ابن الصبّاغ . 

كان مشهوراً بالصّلاح ولزوم طرق التجاح»› ذکر مع أرباب المقامات» 
نْقِلتْ عنه غرائبٌ كرامات . 


قال في «الوحيد»: حكى لي الشَّيحٌ ابو" الطاهر: أنَّ الشَّيعَ ا“ 
Mc ms‏ وكان رفاعة 
هذا حاضراً. فقال : يا سيّدي» أقول ؟ فقال : لا. ثم خرجء وكان توجّه إلى 


)١(‏ انظر ما ذکر فى مصادر ترجمته آنفاً. 

(*) الطالع السعيد 540» الوافي بالوفيات 17/١5‏ طبقات الأولياء 477 حسن 
المحاضرة 271١‏ وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ف)» وهو في الطبقات 
الصغرى ۲۹۲/٤‏ . ۰ 

() في الأصل آبي»والمثبت من الطالع السعيد وهو أبو الطاهر إسماعيل بن 
إبراهيم بن جعفر . 

(۳) في الأصل: أبي. 


الوالي بذلك السّبب» فلمًا اجتمعٌ الفقراءٌ بعد خروجه قالوا لرفاعة: ما كنت 
ريد تقول ؟ قال : الوالي لمّا رد كلام الشّيخ عُزِلَ في ساعته» فكان كذلك . 


*# # نا 


(0:0) ريحان بن عبد الله العدني”* 


العبدٌ الحبشى» الوليئٌ الكبير» كان متّماً عاشقاً» شرب كأس الخ“ 
دهاقاٌ لا يزال يهيم من المحكَة فی کل واد ولا يصِدُهُ عن ذلك أحدٌ من 
العوّاد. 

وله كرافاك خارفة واحوال حادذقة؛» وكانت طريقته التخريب» نظلية 
الوله؛ :وركها ققش ور 
ومن كراماته : 

ما حكاه اليافعي عن بعض الثّقات: أنه بح مق الطريق + وار تفع به في 
الهواء ارتفاعاً كثيراً» فبكى وقال: رُدَّنى. فردّه للأرض . وقال: أردت أفْرٍجَكٌ 

ومنها: أنَّ بعضّ أهل عدن رآه يفعلٌ بعض المُنكرات» فأنكرّ عليه» وقال: 
هذا الذي يدعي الصّلاحء يُقدمُ على هذا ؟! فاحترق بِينّهُ بالنَارٍ تلك الليلة . 


سقط من أصل جبل فانكسرٌ رأسُةُ» فماتٌ قبل السبع مئة. 


«OY طبقات الخواص إ0«‎ 205٠١ وصفحة‎ (E4 (حكاية‎ AY روض الرياحين‎ (k) 
. 1/7 جامع كرامات الأولياء‎ ٠٠١ تاريخ ثغر عدن‎ 
في (أ): يشربٌ كأس المحب.‎ )1( 


1٦ 


حرف الزاي 


2 ل (RD,‏ 
(0 زهير بن هرماس الأذفويٌ 
كان فاضلاً عارفاًء له خوارق منها: 
أنه كان هو وأصحابّه في مكانٍ» ومقابلهم جزيرة بأَدقُو فيها مغنية تغني في 
عرس» فقال أصحايّه: نشتهي لو كانت عندناء فاعتزل عنهم لحظة لطيفة» وإذا 
بالمُغتية جالسة عندّهم» وبيدها الف تغني» ثم سارث على البحر . 


مات فى هذا القرن”" . 


(*) الطالع السعيد 250١‏ طبقات الأولياء 575. وسيذكر المؤلف ترجمته في الطبقات 
الصغرى ٠٠/٤‏ وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ف)» اختلف في رسم 
اسم أبيه فقد أثبت صاحب الطالع السعيد: هوماس» وقال محقق الكتاب: في 
(): هرمان. وفي (ج) و (ز): هرماس» وأثبت صاحب طبقات الأولياء هرماس» 
وذكر فى الحاشية أنه فى نسخة هرماعض . وهو من رجال الطبقة السادسة» انظر 
الحاشية التالية . 1 

)١(‏ كذا في الأصول. وهو في طبقات الصغرى صفحة :)٠١(‏ مات في القرن 
السادس وكذلك هو في الطالع السعيد» وطبقات الأولياء. 


۷ ه الطبقات الصوفية ۲ 1V‏ 


حرف السين المهملة 


): ١6)سالم‏ بن محمد العامري”*) 

سالم بن محمد بن سالم العامريٌ اليّمني» كان رَفِيعَ المجدٍء عالي القدرٍء 
كثيرٌ التواضع» سليم الصَّدرٍ . 

اتن الأكاءة عن فة ولطقهه :ونع الكويدون تمان لمان من تيه 
وعطفه. وكان شريف التّفْسِء عاليّ الهمّةِء صاحب كرامات وإفاداتي منها: 

أنه ذكرٌ أنَّ مَنْ خافٌ من العطش فليقرأ الفاتحة سبعاً عند الصّباح» ويتفل 
على يديه» ويمسحٌ بها وجهّة» ويكونُ على الرّيق؛ فاته لا يظمأ ذلك اليوم . 
مات سنة ثلاثين وستٌّ مئة. 


نيز نيز فنا 


)**( سفيان بن عبد الله الأب‎ )01١( 
كان فقيهاً عالماً» عارفاً زاهداً» برعَ في التَصوّفٍ ومهرّء وسار ذكره في‎ 
الآفاق واشتهرء اشتغل في بدايته بالعلم وج واجتهد فيه» حتّى سمعٌ قائلاً‎ 


يقول: إن أَرَدْئَنا فاترك القولين والوّجهين. فتركَ» واشتغل بالله حتى ظهرَتُْ 
(*) العقود اللؤلؤية 207/١‏ طبقات الخواص 57. تاريخ ثغر عدن ۱۸١۱ء‏ شذرات 
الذهب 177/0: جامع كرامات الأولياء ؟/١7.‏ 


(*#*) مرآة الجنان ۳٤۸/٤‏ روض الرياحين 586 (حكاية »)٤٤١‏ و ٤۹۷‏ (حكاية /101). 
طبقات الخواص 205 تاريخ ثغر عدن ۱۲۵ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲۷. 


۸ 


واشتهر عنه كراماتٌ باهرة للعقول منها: 
أنه كان بعدن يهوديٌّ من العمّال» يقومٌ المسلمون بين يديه ويمشونَ في 
ت 1 5 و. 

ركابه» فبلعٌ السّيخ» فجاءه» فوجده قاعداً على كرسيئ» فقال: قل أشهدٌ أن 
لا إله إلا الله. فصاح اليهوديٌ بِجُنْدِه فلم يمكثهم فعلُ شيءء فكّرٌ الأمر 
بالتشيّد» وهو يستغيثٌُ فلا بُغاتُ» فأ وذبحةء نامل ينظرون» ثم عاد 
للزاوية؛ فبلعَ والي البلي”"2؛ فركبَ في عسكره حتّى أتى باه فلم يمكن 
أحد منهم أن يدخل. فعلم متولي البلڍ أنه محم من اش وخاف من السَّلطان» 
فاستشارٌ العقلاءَء فقالوا: الأولياءً ما لهم إلا مَنْ هو منهم» وهنا وليٌ اسمه 
العايدي”"؛ فاستعِنْ به عليه» فترامى عليه أن ينظرٌ في أمره» ويقيم عنده حتى 
يأتى جواتٌ السّلطانِء فأجابة وجاءَ إلى سفیان فشكرَ فعله» وخرج به يمشي 
حتّى بلع باب السّجنء فقال للسجان: يذه واحيسه . ففعلَ» فبقي في الحبس 
إن شاء ترك القيدّ» وإِنْ شاءً طرحَه» فلمًا جاءَ يوم الجمعة رماه» ودخل الجامع 

0 0 
فصلَى قرب الأمير» ثم قال: أصلّي على هؤلاء الموتى» وكير أربعاًء ثم رج 
إلى الحبس حتى أتى جوابٌ السُّلطانٍ بإطلاقه . 

ومنها: O‏ را م بريه » فقال: إِنْ 
لم تفعل وإلاً أقطٌ القلم فقال: قُطّهء فقطّهُ. فسقطّث فسقطّث رأسْهُ تدر ۵2). 

ومنها: أنَّ بعضّ مُريديه دنا من امرأة أجنبئّة» وإذا بلطمةٍ وقعَتُ على عينيه» 
فَعَمِيَء فجاءه باكياً. فقال: تتوبٌ ؟ قال: نعم. قال: نرد بصرَّكٌ. لكن 
لاتوت إلا أعمن :قاض ثم عَمِيَ قبل موته بأيّام . 


مات أواخرٌ القرن. 


(1) في (): ولي البلد. 

)۲( في روض الرياحين ۰٤۸٦‏ وطبقات الخواص: باب الجامع . 

(۳) في روض الرياحين :٤۸١‏ يقال له العايدي» فأرسل إليه يتفضّل يأتيك» واشكُ 
إليه الحال» فأرسل إليه» فجاءه وشكا إليه ولزمهء فقال له: نعم إن شاء الله 
تعالى. ثم خرج العايدي من عنده» وجاء إلى الشيخ. . 

)6( تقدمت مثل هذه القصة مع إبراهيم بن معضاد صفحة: ۳۳۲ من هذا الجزء. 


۹ 


(017) العفيف التلمسات *) 


سُّليمان بن عليٌ بن عبد الله بن يس العفيف التلِمْسانيء الدكيْ الحاذق» 
الننظيق الارن لمية التوتوي ا خا ر الم ا 
و «شرح منازل السائرين»"» و «شرح مواقف التفري“» و «شرح القُصوص»» 
وصاحب كتاب «الخلوة» عمل فيه أربعين خلوةًء كل خلوةٍ أربعونَ يوماً. 

ماتا ین و ا 

أثنى عليه ابنُ سَبعين'" وفضّلَةُ على شيخه القونوي. فإنّه لما قدم شيحُه 
القونوي رسولاً إلى مصر اجتمعٌ به ابن سبعين لمّا قدمّ من المغرب» وكان 
التلنساني مع شيخه القونوي» قالوا لابن سبعين: كيف وجدتةُ ؟ ‏ يعني في 
علم التوحيد ‏ فقال: إنَّه من المُحَقَّقِينَ» لكنْ معه شات أحذَقٌ منه. وهو 
العفيف التَلِمْساني. 


(*) العبر 2757/5 تالي كتاب وفيات الأعيان 287 فوات الوفيات /١‏ الاء مرآة 
الجنان »5١7/5‏ الوافي بالوفيات »508/١0‏ البداية والنهاية 0577/17 النجوم 
الزاهرة ۸ ,)۷ کشف الظنون cT‏ ادل IAAI IATA (ITE (1° TE‏ 
شذرات الذهب ٤٠۲/١‏ إيضاح المكنون 2777/5 هدية العارفين ›٠٠٠/١‏ 
أعيان الشيعة ٠٠۸/۷‏ . 

)١(‏ محمد بن إسحاق القونوي» انظر ترجمته صفحة: 007 من هذا الجزء. 

(۲) كتاب ذكر فيه معاني الأسماء الإلهية الواردة في القرآن» فذكر الاسم ثم الآية التي 
وردت فيه» وذكر في كل اسم ما ذكره الإمام محمد البيهقي» والإمام أبي محمد 
الغزالي» والإمام أبي الحكم بن برجان الأندلسي» وما انفرد كل واحد منهم» وما 
اتفق عليه اثنان منهم» وذكر أشياء على لسان أهل التصوف. كشف الظنون 
05 . 

(۳) تقدّم التعريف بهذا الكتاب صفحة: 184 من هذا الجزء. 

٠١١ محمد بن عبد الجبّار النفري» المتوفى سنة 705 هاء تقدمت ترجمته صفحة‎ )٤( 
من هذا الجزءء مع التعريف بالكتاب.‎ 

)٠(‏ في الأصول سنة خمس وسبعين وست مئة» والمثبت من مصادر ترجمته كلها. 

0( عبد الحق بن سبعين» انظر ترجمته صفحة: 55٠‏ من هذا الجزء. 


۰ 


وكان ‏ أعني - التَّلِمْساني يقولٌ: كان شيخي القديم متروّضاً مُتفلسفاًء 
والآخرُ قيلسوفا مُتروّضاً. يعني القونوي» فإنّه أخذّ عنه» ولم يُدرك ابن عربي . 

والعفيفٌ هذا من عظماء الطّائفة» القائلينَ بالوحدة المُطلقة . 

ومَنْ كمّرَ ابنَ عربي فهو إلى تكفير هذا أسرعٌ؛ لاعترافهم بأنّه أحذقٌ منه ومن 
غيره من القائلين بذلك» حتّى قال بعضهم : هو كبيثهم الذي يُعلّمُهِم السّحرٌ. 

وقال بعضهم: هو لحم خنزيرٍ في صحنٍ صيني» وإِلَّه يُدرِجْ السُمٌ القاتل في 
كلامه لمَنْ لا فطنة له بأساس قواعده. 

ورموه هة بعظائمٌ من الأقوال والأفعال» وزعموا أنه علس و > سي 
في آله لا بحرم قرجاًء وأنَّ عنده أنَّ ما ثمّ غير ولا سوى بوجه ف الوجوه 4 وا 
العبد نما يشهذ السّوى إذا كان محجوباء فإذا انكشف حجابةُ» ورأى أنَّ ما ثمّ 
غيرّه تبيّنَ له الأمرُء ولهذا كان يقولُ: نكا الأمّ والبنت والأجنبيّة شيء واحدٌّء 
وإنّما هؤلاءِ المحجوبونَ قالوا: حرامٌ عليناء فقلنا: حرامٌ عليكم . 

وكات رك القران تومل إلى الجا وكا توصل إلن ات 

و عر الصاح عبر ترا الخوار ابطا E‏ 
«تاريخه» : أنه قرأ عليه «المواقف ال قال فا موضعٌ ا يُخالفُ الشَّرعَ» 
فخالفتةٌ فيه» فقال: إِنْ كنت تَريدٌُ أن تعرف علم القوم فحُذٍ الشَّرِعَ والكتاب 
والس ولَمّها واطرّحْها. فانقطعث عنه من ذلك اليوم . 

وذكروا أنه دخلَ على أبي حيّانء فقال له: مَنْ أنتَ ؟ قال: العفيفٌ 
التَلِمْسانيٌ» يعت من قل لاه ابن سبعين. فقال: أيْ واش عَريقٌ أنتَ في 
الإلهيّة يا كلب يا ابن الكلب. 

وأكثروا من نقل هذا الهذيانٍ في شأنه» ونان E‏ شیخه» ولم 
يغبت عنهم شيءَ من ذلك بطريق مُعتبرِ بل نُقِلَ نهم دَسُوا في كتبهم ما ليس 
منهاء وأدرجوا في كلامهم ما لم يقولوه”"'. 


= كيف هذا ؟! وقد قال عنه معاصره زماناً» ومجاوره مكاناً مؤرخ الإسلام الإمام‎ )١( 


١ 


والتَعصّبُ يصنعٌ العجائب» نعم» هم قائلونَ بأنَّ واجب الوجودٍ هو الوجودٌ 
وان 7 8 5 ص م 34 و لو 
المُطلق» ومَّبنى طريقهم على ذلك» وقد تكلم معهم في ذلك المُحقَق التفتازاني 
والسيّد الجرجاني» وأطنبا في الردٌ عليهم» لكنّه - أعني السيّد الشّريف ق 
حاشية شرح التجريد»“ اضطرت» وقد او كه الا عمّن أوهم كلامه 
ا فقال: إِنّهُم لم يروا في الوجود إلا الواح الحقٌّ» وصارٌ لهم 
ذلك حالاً ذوقاء وانتقّث عنهم الكثرةٌ بالكليّة» واستغرقوا بالفردانيّة المحضة» 
واستغرقث فيها عقولهم؛ وصاروا كالمبهوتين» ولم يبق فيهم مُنّسعٌء فلم يكن 
عندهم إلا الله» فسَكروا سُكراً وق دون سلطَانٍ عقولهم» فقال بعضهم: أنا 
الحنٌ. وقال الآخدُ: سُبحاني» ما أعظم شأني. وقال الآخر: ما في الك 
إلا الل وكلامٌ العْشَّاقٍ حال السُّكر يُطوى ولا يُحكى. فلمّا حَف 0 
ورُدُوا إلى سُّلطانٍ العقل الذي هو ميزان اللهرفي الأرضء عرفوا أنَّ ذلك لم يكنْ 
حقيقة الاتحاد» بل يُشبهه» كقول العاشق حال عشقه: 


والتهة ان ها ااانا فينظر فيهاء ولم يكن رآى المرآة قط فيظن 
أن صيورتة ال يناه فى المراة هي :صورة الم ا دة ها ورن الكمرفن 


الجاج فيظنٌ أنَّ الخمرَ لون الرجاج» فإذا آلف ذلك ورسخث قدمة استهترء 
e‏ 6( 
وقال ٠‏ : 


= الذهبي في العبر :۳٦۷ /١‏ أحد زنادقة الصوفية. 

)١(‏ كتاب تجريد الكلام لنصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة 
هء وهو على ستة مقاصد الأول: في الأمور العامة» والثاني في الجواهر 
والاعراض» والثالث: في إثبات الصانع وصفاته» الرابع : : في النبوة» والخامين: 
في الإمامة» والسادس: في المعاد. . له شروح عدة» وعليه حاشية عظيمة للسيد 
الشريف علي بن محمد الجرجاني» وقد اشتهر هذا الكتاب بين علماء الروم 
بحاشية التجريد» والتزموا تدريسه. كشف الظنون 7"55. 

. في المطبوع: وقع سلطان عقولهم‎ )١( 

)۳( في (ب) : متجسدة . 

. ٠۷١ البيتان للصاحب ابن عباد» الديوان صفحة:‎ )٤( 


۲ 


25 الرجاحْ ورقف الخ :وشيابينا اكل الأ 

فكأنّما نر ولا قَدَمٌ وكأنّما قَدَحٌ ولا خَفْرٌ 

زت الحا إذا غلبت ت الإضافة إلى عناسها قا لاء كوه في 
عن نفسه وعن فنائه» ويُسمّى هذا الحالٌ بالإضافة إلى المُستغرق فيه بلسان 
المجاز اتّحاداً» وبلسانٍ الحقيقة توحيداً. 

ومن كلام العارف التّلِمْسائي: التَّربِيهَ بحسب كلّ موجودء إِنّما هي بقدرٍ 
ما يحتاجّةُ» فمتى زادّثْ عن قدرٍ حاجته انعكسَّ معنى التربية إلى ضِدّه فتصير 
زيادة التربيةٍ عدم تربية في حقٌ ذلك المربوب . 

0 قال ا إن e‏ يجري نيهم العذابٌ N‏ علمه 

20) 

ا 

وقال: إن ظهدت لك الوحداكة) رأيتَ القاوِرٌ حيثُ المُدرة» فكل فعل رأيئه 
من فاعل طبيعيًا”" كان الفعل» أو إراديًا جسمانيّاء أر ووشافك از غق أو 
خيالبًا» فتلكٌ القّدرةٌ قدرئة تعالىء وهو حيثُ وجدت قدرثه. فَمَنْ عرف القَديرَ 
سُبحائه هذه المعرفة سَلّمّ لكل قادرء وعَذَرَ کل عادلٍ وجائر» ومن هذه الحقيقة 
قال السيِّدُ المسيحٌ: مَنْ لطمكَ على حَدّكَ فأدِر له الحَدّ الآخرء ومَنْ سلب 
رداءَكَ فَزِدْهُ قميصّكٌء ومَنْ سَخَرَكَ ميل فامض معه ميلين. وكان بعضهم إذا 

ow 2 0 2‏ ٣و‏ چ ٠ 0 1 ٠.‏ ط 7 
علق بمرقعته عود شجرة» وقف معه حتى يُحقق معنى هذا الشهود» ثم ينفصل 
بنسبةٍ اسم آخرٌ. 

0 الذي يخصنٌ النَاطقّ بالوحدائئّةٍ محا اللا 
جَميعًا# [البقرة: 158]» فان ضعفتٌ عن إدراكِ هذا فاعلّم أنّه لا حول ولا قر 


. 770/85 في الأصل: وراقت» والمثبت من الديوان» وانظر وفات الأعيان‎ )١( 
. فق في (ب): يتعطف‎ 
في (ب): طيعياً.‎ )۳( 


AAs 


وقال: العالمٌ لا ينقصٌُ عن درجة العليم ؛ فإِنَّ علمه لا يكثرُ ويقلّ لاستيعاب 
علمه» كل معلوم”'" في كل آنِ لا ينقسمء وإِنَّما المُبالغة لرل" إلى أفهام 
المحجوبين وعلى عادتهم . 

وقال: إذا شهدت نه لا علم الاه علمتّ أن كلّ شيء عالمٌ؛ وعلمتٌ أنَّ 
کل علم حَقٌء ولو فرضنا جاهلاً حکم بځکم - وهو جهل عند المحجوبين راه 
العارفٌ عِلماً؛ لاله قم بحقّ المرتبة التي هو فيها لا يتجاوزها تا ری ف حَأقٍ 
لمكن ين فرب € [الملك : : ”]» فإذا رآ بعين حنٌّ في حضرة حقٌّ يكو الباطل 
فيها من جُملة الحقٌ» كما قلت : 


لا كر الباطلّ في طوره فإنَّه بعضٌ كمالاقِ”" 
واغضه منك بمققداره جتنن حوراي اا 


وقال : الحكيم تعالى يُعطي كلّ موجودٍ على قدرٍ استعداده» فكمالٌ حكمة 
كلّ كامل على قدرٍ كمال استعداده ونقصه» فالاستعدادٌ هو سو القدر الإلهي . 


وقال: الاستعداد قد يكون مُرگباً من ذات المُستعدٌ ومن عوارض وجوده 
وزمانه ومکانه» فالاستعدادٌ هيئةٌ اجتماعيّةٌ تحصلٌ من مجموع ذلك. 

وقال: المُسبّبُ حيث الأسباب» وحيتٌ رأيت القدرةً» نّم القادرُء فكمال 
الحكمة التي بها د م يُسمّى الحكيمٌ حكيماً فرعٌ عن القدرٍ الجاري على وفق 
الاستعداد. 


)١(‏ في (أ): في كل معلوم. 
(0) في المطبوع: التنزل. 
(۳) في الديوان ۱٥۸/۱‏ : 
لا تتكر الباطن في طوره ‏ فإنه بعض ظهوراته 
قال محقق الديوان د. يوسف زيدان: في الأصل الباطل» وهي بذلك تخرج 
الأبيات عن مفهومهاء وتخالف المقابلة الواردة في عجز البيت بين الباطن 
والظاهر. . . ! 1 
وهذان البيتان لهما ثالث 
وأظهره في ذاتك مُستكملاً 2 نحشية أن تظهرٌ في ذاته 


٤ 


وقال: كل مَنْ حكم أو أحكم أو نالَ الحكمة فإنّما نال صفة من صفاتِ 
الحكيم سُبحاته . 

وقال: إذا رأيت الجكمة فهناك الحَكيم الحقٌء فلا ت تستوحشن واستأنسن ؛ 
هنك دصر هه 

وقال: مَنْ أرادٌ تعظيم شعائر الله» فَليُعظّمْ الحكمة حيثُ وجدّهاء ويُحبٌ 
کل مَنْ يُسمّى حكيماً ولو بالاسم فقط 

وقال: الحقٌ تعالى لا يَظْلمُ النّاسَ شيئاًء فَمَنْ كان استعدادُةُ للكمالٍ ظهرٌ 
كاملا ومن كان مُتوسّطاً كان متوسّطاً» أو متأخراً كان متأخراً « لا ديل 
ڪامت اله [يونس: 14] . 

وقال: متى فرطت في العدل فإِنّكَ ظالئ» وبقدر ما أنتٌ به ظالمُ تعاقب» 
جزاءً وفاقاً. 

وقال: العارف ليست مَداركة من الطق» وإن كان معدوداً من الصدق» بل 
من عين العيان» لا من الفكرٍ ولا الوهم ولا الخيال التي هي مادَةٌ الأذهان. 

وقال: راس كلّ شيءٍ ما منه يُغتذى» فكانّ عالم النّباتِ مُقلوباً» وعالم 
الحيوانٍ مَكبوباً» وعالم الإنسانٍ منصوبا. 

وقال: مَنْ لطفَ مزاجةُ برياضة أو خلوةٍ إذا سمعَ كلاماً يكادُ ينزعِجٌ له 
يُسْوّئْنُ عليه الوت الضَّعيفٌ فضلاً عن القويّء ويصير التْطق الْتَفْسونٌ عندَهُ في 
الظهور كالّطق الحِسّى عند العامة . 

وقال: في الحيوانات مَنْ ينطق بألسنة الأقوال» بأصوات يَفْهِمُها بعضهم . 

وقال عن التي" : قال لي: إن عارضَكٌ سوى فاصرحٌ إليّ» فإن نصرتُكٌ 
فتَمْ في تصري» وإِنْ أقمتّكَ في الصّراخ فم فيه وإقامتي لك في الصراخ من 
نصري؛ وذلك لاله إذا استمة حمر في الصّراخ خير له من أن ينقطع باليأس» فما أقيم 


)۲( تقدمت ترجمته صفحة: ١067‏ من هذا الجزء . 


t0 


إلاً في خير» وإن انقطعَ باليأس فاستعدادٌةُ بالجرمانٍ قتله. 

وقال: معنى لاسَرِيعُ لتاب € [البقرة: 1501 عند الطّائفة: أل حسابهم من 
أنمسهم» وحقيقئٌه أنْ يمتازّ لكل أحدٍ وجه الحقيقة» فيظهر له هل هو من قسط 
الباطل ؟ فإِنْ كان منه احتاج إلى السّبكِ حتى يُدشّاً نشأةً أخرى مُلائمة للحقيقة . 

وقال: ليس الرَّجاءٌ والخوفٌ من أوصافي الصٌّوفيّة ؛ لأنَّ الوّجاءَ طمعٌ؛ وهم 
يُطالبون أنفسَّهم بمُفارقةٍ الطّمعء والخوفٌ جُبِنٌ وبخل ِالتفسٍ أو المالٍء وذلك 
من سَفْساف الأخلاق. 

وقال: الصف تبديلُ الأخلاق المذمومة بالمحمودة. 

وقال: سمعتٌ ابنَ هود“ يقولٌ: إذا لم تدخل يدي في الَّارٍ فلا أتألّم» لم 
تثبت لي ولاية» ثم تعقّبه بقولهم : إذا برق بارقة من التّحقيق لم يبق حال ولا 

1 


eG 


همه . 


ص 


وقال : قال النقّري : أوقمّني على النَّارٍ فرأيتُ جيم الجنّة جيم" جهنم ؛ وما 
به يُعذب عين ما به يُنعم . 

وقال: مَنْ علم أن الحقّ هو مالِكُ المُللكِ حقيقة لا مجازاً لم يعترضن على 
المُلوكِ فيما تجري به أحكامُهم؛ فإنَّها أحكامٌ الل حقيقة» ويد الله على قلب 
الملك» بل قلبُ الملك هو يد الله المُتصرّفَة» تتصدفٌ في الخواطرء ثم ينقلها 
إلى الخلق بالظّواهرء والعامّة تسب ذلك التصرْف للمّخلوق» والشَّاهدُ يبه 


بعين السريعة مقَتَهُم» وسواء كان الملكُ من ملَّةِ الهُدى أو الضَّلالةٍ فإِنَّالهادي 
والمُضلّ هو الله . 

وقال: الباري قادرٌ مُطلقٌء فيلزمٌ أنَّ القادرٌ المُطلق مختارٌء وغيرٌ المُختار 
لا كون قادراً» وغيرٌ القادرٍ لا يكونٌ إلهاً. 

وقال: القادرٌ المُطلق قادرٌ على الظّلمِ والعدلء فإذا ترك الظّلمّ مع قُدرته 


. تقدمت ترجمته صفحة: 551 من هذا الجزء‎ )١( 


Ai 


على فعله» وفَعَلَ العدل مع قدرته على تركه ثبت أنه مُختار . 

وقال: القادرٌ المُطلقٌ له كل شيء» وليس عليه شيءٌ إلا ما جعله على نفسه 
فضا أو عدلاً» فهو من باب له لا عليه. 

وقال : القادرٌ المُطلقٌ له الأسماءٌ ل فله إطلاق العلم» 
فلا تعر عليه علمٌ جزئية ماء ولهذا « حاط يكل سىء ّا 4 [الطلاق: ؟1] فلا 
يعلمُهُ من وجه» ويجهلّهُ من وجه « يعم ملق 0 1]. 

وقال: القادرٌ المُطلقٌ له الغِنى المُطلق» فليس عليه أن يخلِقَ لأجل نفسه؛ 
لأنّه عن بذاته لا بفعله» وسن التاق الذي توصلة أا إلى ابت 

وقال: عِلمٌ الله أزليئ؛ لأنّه صفة ذاتيّة» فأجزاءٌ المكوّنات على اختلاف 
اعتباراتها بكلّ وجه وصورةٍ قد حاط العلمٌ بها من قبل إيجادهاء قبليّة لا أوَلَ 
لهاء فالمُحدَتُ كله قديمٌ في العلم» قِدم معي لا تبعية تيفك دوين ها نا غ 
قال بِقِدَم ر العالىى إذ القديم بالعلم لا يكون فیا بال جود لأنّ العام في العلر 
تعدو من هة الوتجودة وإن كان موجوداً من جهة العلم» فلا معنّى للعلم إل 
الإحاطة بالمعلوم قبل وجوده ليوجد على ما في العلم» ولا يَحسّنْ أن يُقال: 
العالَم قَديخ > بل العلم به قديم . 

وقال: الجزاءً هو فعلٌ المُستحقٌّ رد عليه» فهو مَنسوبٌ إليه» كمَنْ نظرّ في 
مرآة فهو الفاعل الأول فيما فعله» وهو بفعله هذا قاض عليه أو له. 

وقال: إِنَّ في الإخلاص لظفراء فلو تفطّنَ طالبُهُ بلع بيسير قلبَ الأعيان» 
واو اع من ذلك أن ينود هرا وج 0 


لق ا ع ما ف ات ال إل الد 
وعطيو يا ا ال ال#لمتيع الدليل 


)١(‏ في (ف): وإن أعرّ. 


۷ 


حرف الشين المعجمة 


(01) شرف الدين الشهروردي”*) 


شرف الدّين أبو الؤوح''' عيسى بن محمد بن محمد بن قراجا الصُوفِي 
السهروردي» عارِفٌ واظبّ على جفظ الوّفاء واجتمعَ من الصّوفيّة بإخوانٍ 
الصَّفاء وتكلّمَ في الوعظ والقريض» ورمى من الموسيقا بسهام أصابَّث أغراضّ 
القزيض» م شرح صُد را فقا بشعره ! ور قلبا شاردا بوعظه وزجره 1 واطرت 
الأسماعَ بصوت نغماته ! وأحيا القلوبٌ بهبوب نسماته ! 

وهو القائل: 

يُشْراكَ يا سَعْدُ هذا الح قذ بان“ فخلّها تستظِلٌ الأثلّ والبّانا 

مَنازلاً ما ورّدْنا طيْبَ مُورِدِها حتى شهذنا كووس المّوتٍ ألوانا 

مات سنة سبع وعشرين وستٌ مئة”" . 


تخ خلا # 


(#) أعيان العصر وأعوان النصر ۳۲٤/۲‏ الدرر الكامنة .۲٠۹/۳‏ الدليل الشافى 
1. وكانت. وقاته سنة ۷۲۹ هد فهو من رجال الطبقة القامئة» وسيذكره 
المؤلف فى الطبقات الصغرى ۳٤١/٤‏ وهذه الترجمة ليست فى (ف). 

00( في أعيان العصرء والدرر الكامنة: أبو الرضى . . 

(؟) في (ب): هذا الحمى قد باناء وفي المطبوع: هذاك الحمى بانا. 

() كذا في الأصول. وفي الدرر الكامنة ۳/ :7٠١١‏ مات في ربيع الآخر سنة ۷۲۹. 
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(015) شُعيب أبو مَدْين اليمني”*) 

شعيب أبو مَذين بن أحمد بن عمران العياشي” اليمني» اسمّةُ محمدء 
ولقبُهُ شعیب» فغلب عليه حتّى صارٌ لا يُعرفٌ إِلاً به. 

كان عالماً عاملاً» كثيرَ العزلة» وكان من صِباءُ قد تنسّكَء وبحبال الآخرة 
قد تمسَّكَء وامتنعَ من دخول الحمّامء وأعرضَ عن لذَّاتٍ الدُنياء ورفضَ 
ما فيها من الحُطام» وأخدّ في قراءة الأحاديث النبويّة» والاكتفاء لسيرة”© 
الصُوفيَةِ المَرضيّة . 

ولات ها ا ا عاك رمن إلى اة قاد الموذث اة 
فمل على حامليه حى عجزوا عن حمله» فوضعوا السَريرَء فلمًا فرع المؤددُ 
حدّكوه فوجدوه خفيفاً كما كان» فتعجّبوا من ذلك» وسألوا ولدَهٌ» فقال: كان 
إذا أذ المؤذَنُ قامَ على قدمیه» فيجِبُه من قيام» ولا يجلسسٌ حتّى يفرغ . 

وكان والذه فقيهاً محقّقا عَمِيَ ؛ فصارٌ إذا سيل عن مسألةٍ يقولٌ: في الكتاب 
الُلانيء فإذا لم يجدوها أخدَهُ وَس بيده» فيقعٌ على موضع الغرض. ١‏ 

مات في حدودٍ الخمسين وستٌّ مئة”" . 


(*) طبقات الخواص ٥٩۹‏ جامع كرامات الأولياء ٠١١/١‏ . 

(1) في الأصول: العباسي» قال صاحب طبقات الخواص: العياشي بالمثناة من تحت 
المشددة. والشين المعجمة. 

)۲( في المطبوع: بسيرة. 

(۳) قال صاحب طبقات الخواص ٦٠ 0٥4‏ عن صاحب الترجمة ووالده أحمد: ولم 
أتحقق من تاريخ وفاته» غير أنهما كانا موجودين في حدود سنة خمس وست 


مئة 


۹4 


حرف العين المهملة 
)0١1(‏ عبد الله باعباد(*) 
عبد الله بن محمد باعباد الحضرمي» من أكبر مشايخ حضرموت قدرا 
وأعظمهم شهرةٌ وأعلاهم ذكراً» عارفٌ تبسّمث أزهارٌ نظمه» وترنَّمَتْ أطيارٌ 
اق 
لقي أبا الغيث بن جميل» وابنّ الجَعْدء وغيرهما من الأكابر . 
ونح عليه بفتوحاتٍ كثيرة حى شهِرَ وذْكِرَء وفص للزيارة . 
وله كلام حسنٌ في النَصِوّف . 
وكان مُتباعداً عن الدُنياء كثيرٌ الدَمٌ لها . 
وكان يته أصحاتة عن الاحساء 2١7‏ وقت الأذان» ويقول: هى حالة دعوة 
إلى أداء أمر الله» فينبغي ترك التمكن للجلوس . ١‏ 
وكان إذا أرادَ أن يُؤدّبَ مُريده آلزمَةُ زيادة في وزده. 
وكان يطرُقه في خلواته حالٌ» ويعلوه نو عظيمٌ يغيبٌ شخصّه فيه . 


مي 


(*) مرآة الجنان 4/ ٠١‏ طبقات الخواص ۰۷۰ جامع كرامات الأولياء ٠٠١/۲‏ . 


وفي المطبوع: أبو عباد. 
)١(‏ في الأصول: الأحباء» والمثبت من طبقات الخواص. 


۰ 


وقال في مرض موته لجماعته: يا أولادي» ارتفعَتْ نفسي في الْمَلَكوت 
الأعلى» فلم أرَ لأحدٍ علينا قَضادٌ إلا انين والمُرسّلين» وأنشد : 

أنا الذي في الوقت سو“ باطِنٌٌ وفي المَعالي ظاهڙ لا أختفي”") 

واستمرٌ فائزاً ببلوغ الأرب» إلى أن خلا شخصّهُ وذهب» سنة سبع وثمانين 
وستٌ مئة. 


% # فنا 


(515) عبد الله البلتاجي”*) 


u 0 DD ف‎ a 

تلميذ الرّفاعي » أصلهُ عجمئ» ثم انتقل من بلده إلى بلتاج” '* فاستوطتها . 

كان إماماً في العُلوم الَقَليّة والكشفيّة» صاحبَ تصرّفي ونفس طاهرة وهِمَةٍ 

وكان من ابتداءِ أمره عن الدّنيا بمعزلي» وإذا ضربَتٌ له سُرادقها لا يَعرجُ عليه 

وله كراماتٌ منها: أنَّ الشّيحَ يوسفَ العجمي زارَهُ» فضاعَث حمارَتُةُ: فقال 
له: حمارّتى» وإلاً والله ما أزورك بعد اليوم فطلم من القبر» وأتاهُ بها من 
البرئّة» وقال: إذا رُرتنا قد حمارتك . 

ومنها: آنه مر على رأسه رجلّ طائدٌ في الهواء ولم يتوطّأ له» فسُلِبَ حالاً» 


)١(‏ في المطبوع: سري. 

(؟) في طبقات الخواص: لا يختفي. 

(*) طبقات السبكي ۲٠۳/۸‏ في ترجمة العز بن عبد السلام» طبقات الأولياء 485 (أبو 
محمد)» وقد ذكره عبد العزيز الديريني في قصيدته اللامية. انظر طبقات الأولياء 
۲, طبقات الشعراني ۲٠۲/١‏ (ضمن ترجمة أبي الفتح الواسطي) جامع 
كرامات الأولياء ٠٠١/۲‏ . 

(9) بلتاج قرية بالوجه البحري من مصر. 


۳۱ 


وسقط» وكاء يتقطّعُ» ثمّ صارٌ شرطيًا عند حاكم كاشف المحلَةٍ حتى مات . 
فالزم الأدبَ تأمَنِ العطب. 

وما أن أميرٌ بلتاج لما مسح طيتها"» > أضاف طينَ زاوية الشَيخ لدفتره» 
فبلغه وهو يُحْمّدْ في طينٍ لبناء جدار الزّاوية» فطلعٌ والمسحة”" في يده وكلّم 
الأميرَ فأغلظ على الشَّيخْ» فمذدّ يده إلى حائط بيت المُلطان» فانشقّ الحائطّء 
وخرجت اليد من الحائط بمسحتها وقال للسّلطان: اعزل أميرٌ بلتاج» إلا 
قتلتكٌ بهذه المسحة. فعزْلَهُ وأحضرَهٌ في القيد. فلمًا جاء الأميد للشّيخ مُعتذراً 
فأقبل نحو بيت السّلطان» وأشارٌ بيذه» فانشقّ الجداز» وخرجت الد بادا 
للسّلطان» وقال: قد عفوت عن أمير بلتاج» فولّه» 4 

ولمًا قم بلتاج من بلده نام ببعض المساجدٍء فحضر الإمامٌ لصلاة المغرب» 

فنهر" الشّبحَ وأقامّه» فسُلِبَ الإمامٌ بحيث أنه لمًا أحرّمَ بالقوم لم يُمكنهُ الُطقء 


فتحلّلٌ من الصَّلاةَء و طب القع حي لقي عار ال على ر 
فمازال يتذلل لهء ويُفيّل قدمّةء فأعاد عا فعاد كما کان . 


00 

من القرآن . 

وقال: كل فقيرٍ له فراش للنُومٍء فهو والبهائِمُ سواء. 

وقال: مَنْ أكل من طعام الاس اسودٌ قله ولا يفي عمله بجلائه. 
والصّادقٌ الحازِمُ مَنْ أكل من عمل يّده. 


كز يا ف 


)1( في جامع كرامات الأولياء: مسح أرضهاء وكلاهما بمعنى. 

(؟) المسحة» فصيحها المسحاة: مجرفة من حديد. وقد تحرفت في المطبوع إلى 
المسبحة . 

(۳) في المطبوع: فنهر. 


فرة 


(01700) عبد الله بن محمد الشّع 0*) 


العارفٌ التّجيبء ذو الشَأنِ الباهر الباهي» والخطاب الإلهي» والعطاء 
الوافر التصيب» ر َ 

كان غالا اماک عارقاء ات عبالاض وک امات أل من أن فا 
بهاء وقراً القرآن» وأخڌ العلم عن الحضرم» وغيره» وج واجتهد 
واستغرق في التعبّد. 

وظهرت له كراقات تاهرة نيا أله وهو كاك او بال ركان ا 
احتاج يقترضٌ من رجل بالسّوقء فإذا اجتمحَ عليه شيءٌ يقول [له الوّجل]: 
جاءني رسولكَ بما عليكَ» ولم يكن أرسلّ شيئاً. 

ومنها: أن ابنَ سعيد النجّار مر بامرأةٍ فأعجبيْةٌ» فدّنا منهاء فظهرٌ له الشَّبحُ 
وهو في بلدٍ أخرى» فقال: هكذا تفعل ؟ فخرج هارباً. 

ومنها: آله كان حول مسجده بيوتٌ يُعَمَّلُ فيها الخمرُء وعليها مال 
للسّلطانء فكَسَّرَ أوانيهاء وكان والى البلدٍ شابًا مُعجباً» فعجبء وآذاه» فأصابه 
تلك اللَيلةٍ فون قر يد على الل فقيل له: استدرك» وإلاً هلكتٌ» 
فَحُمِلَ؛ وطرح على باب الرَّاويةَ» فقال له: يا صبيئ» تتوب ؟ فاستغفرٌء فمسح 
بدنۀ بيده» فزالَ ما به فوراً. 

وقال: قال لى الحقٌ: سَلُء تُعط. فقلتٌ: إذآ تكونٌ العطيّة ناقصة؛ لأنّ 
السّائلَ في محل الأقص» لكنْ أعطني أنت. نقلة اليافعي . 

مات سنة سبع وتسعين وستٌ مئة. 
(#) مرآة الجنان ٠٠٦/٤‏ روض الرياحين 5854 (حكاية »)٤٤٤‏ طبقات الخواص 

الاء جامع كرامات الأولياء ۲/ ٠٠١‏ . 


)1( إسماعيل بن محمد ١‏ لحضرمي تقدمت ترجمته صفحة : ۰ من هذا الجزء. 
(؟) القولنج : مرض معوي مؤلم» يعسر معه خروج الثفل والريح. متن اللغة (قولنج). 


AR ۲ الطبقات الصوفية‎ ٠ ۸ 


(01) عبد الحليم العماد”*) 


عبد الحليم العِمادٌ المغربنٌ» العابدٌ الصَّالحُء من أكابر شیوخ ابن غربي» 
ا و رقو للف وصدرهُ بالذّكر 
منشرح» وجؤارحة رة وأوضافة للفقول ر e‏ 

أ مله من دة و , 

قال ايخ ری كان شيك هذا إذازاع شا راك 5 إقارف هة 
النّاسنُ» وينظرونّ إليه» يقولٌ له ولهم: تُرابٌ راكبٌ على تراب» ثم ينصرفٌ 


و 


ويُنشد : 
حتی متى وإلى متى تتوانی أَنتَظُْنٌ ذلك كلّه نسيانا 
وكان الغالبُ عليه ألوّلَّهُ. 


(kk) 


(019) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله اليمني 
عالم حسم عدن مل وراد قط آمل وبَلِعٌ اط کب وبارعٌ شرف 
مقامه» اا مور 


(#) الفتوحات المكية. 

)١(‏ في (أ): وفخره. 

(۲) سلا: مدينة بحرية ببلاد المغرب» بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع 
مراحل . انظر الروض المعطار ۳٠۹‏ . 

(۳) في (أ0: أتظن هذا. 

(**) طبقات الخواص ۰٦٤‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ٠١‏ . 

قال الشرجي في طبقات الخواص 50: وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين 

وسبع مئة» فهو من رجال الطبقة الثامنة. 


2 


وكان عارفاً بالفقه والتّفسير والتَّصوُف والرقائق ك «الإحياء»”"2 وله الحظّ 
الأوفد من الزُّهدٍ والورع. 

وكان لا يمسن شيئاً من انيا مع كثرة عياله» ويُنَفْقُ من الغيب» فيقبضٌ من 
الراب فيخرج بكمّه قَدْرُا"2 مطلوبه عدداً ووزناً. 

وأعطى ابنه مره قطعة حلوى من سقف البيت . 

وكان يُكلَّمُ الموتى ويكلّمونه. 

وكان يُعرفٌ بنقّادٍ التجال”" . 

وله خبرةٌ تامّةٌ بطريق القوم . 

صلی ركعتي الفجر. ثم نزل عن سريره» وجعلّ رِجْلَهُ في القبقاب» ثم 
انحنى على سريره» ووضعٌ جبهتهُ علیه» فمات . 


FF #*‏ “ا 


)٠۲١(‏ عبد الرّحمن الثُويري”*) 

العارف الكبيدُ الشَّأنَء كان عظيم المُجاهدةٍ والتقشّفء بالعٌ الصّيانةٍ والتعمّف. 
مُظه را عَلَمَعِلْم النَصِوُف» المشهورء مُسوبًا في الحقٌ بين الأمير““ والمأمور. 

کان قيا بضر :وكات ينزو فشضّة الجهاة برشاط: لما لعذها 
الفرنج» فاستشهد بأيديهم» ولمًا ضرب الفرنجيٌ علق وصارتت الرَّأس 


)١(‏ جاء في طبقات الخواص 1٤‏ : وكان له اشتغال بكتب الرقائق كإحياء علوم الدين. 

)۲( في (ب): بكفه من التراب قدر. 

(۳) في طبقات الخواص: بنقاد الأولياء . 

)¥( روض الرياحين ۸ (حكاية »)٤0۷‏ جامع كرامات الأولياء 0۷/۲ . وسيترجم له 
المؤلف ثانية فى طبقاته الصغرى ٤٠٤/٤‏ . 

() في (): بين الآمر. 

(5) واقعة دمياط: أخذت الفرنج دمياط في شعبان سنة 51١‏ بعد حصار طويل» ثبت 
أهل البلد ثباتاً لم يُسمع بمثله» وكثر فيهم القتل والجراح والموت» وعدمت = 


o 


وال وها قال له شتيكيا ند كا ا 1 رين 
« ولا عبن لبن يلوا ف سيل الله آمو تا بل حًا [آل عمران: 2]179 فت عينيه » 
وقال بصوتٍ قوي عالٍ : نعم « یا عند َي ر دفو [آل عمران: ۹ فأسلم 
الُصرانيئٌ» وصار يُسمّى البح بعد ذلك الشّهِيدُ اطق . 


# 6  #* 


)07١(‏ عبد الّحمن بن أبى الخد“ 


f‏ : حو و و وى وو ع 

عبد الرّحمن بن أبي الخير بن جَبْر صوفيٌ ظهرَ شرفه» وعلث غرفه» وانبا 

عن جومَّر كله صدفه» مع معرفةٍ تامو بكتب الغزالي الفقهيّةء كان يقال له: 
فارسٌ «الوسيط»”'' ورائض «البسيط)”" . 


وكان يقومٌ اللْيل كله بالقرآن في ركعتين. 
ولمّا احَتَضِرَ جاءَه لشي أحمد بن الجعد» وقال له: هذا وقثٌ سفرك إلى 
و 5 و م 0 0 و 
المقام العغلويٌء وأريدٌ منك الصحبة» فماتا معا" في بضع وأربعين وستٌّ مئة. 


= ااي أكلوا الميتات. ووقع فيهم الوباء» فراسلوا الفرنج على أن يسلَّموا 
البلدء ويخرجوا منه بأموالهم وأهلهم» واجتمعوا وحلفوهم على ذلك» 

0 في المراكب وزحفوا في البرٌ والبحرء وفتح لهم أهل دمياط الأبواب» 
فدخلوا ورَقموا أعلامهم على السورء وغدروا بأهل دمياط» ووضعوا فيهم السيف 
قتلاً وأسراًء وباتوا تلك الليلة يفجرون بالنساء ويفتضون البنات» وأخذوا المنبر 
والمصاحف ورؤوس القتلى» وبعثوا بها إلى الجزائر» وجعلوا الجامع كنيسة 
انظر العبر ٥۹/١‏ والنجوم الزاهرة ۲۳۸/۲ . 

(*) طبقات الخواص 250 جامع كرامات الأولياء ٥٦/۲‏ . 

)١(‏ الوسيط المحيط بآثار البسيط: كتاب ألفه الغزالي ملخص من كتاب البسيط» وزاد 
فيه أموراً فى «الإبانة» للفورانى. مؤلفات الغزالى ٠۹‏ . 

(۲( البسيط في الفروع . كتاب ألفه الغزالي في فقه المذهب الشافعي . مؤلفات الغزالي 17 . 

(۳) كذا في الأصول» وتوفي الشيخ أحمد بن الجعد لبضع وتسعين وست مئة انظر 
ترجمته ۲/ 2587 والعبارة في طبقات الخواص تشير لوفاة الشيخ عبد الرحمن بن 
أي الجعد فقط . 


A 


(0) عبد الرّحيم بن اخ 


عبد الرّحيم بن أحمد باوزير الحضرمي: من أفضل مشايخ المتأخُرين» 
و تربيةً"“ للمُريدين» له مواعظٌ مُحكمَة المباني» مُشتملةٌ على جزالةٍ 
الألفاظ وبديع المعاني» وله في الطَّريقٍ معرفة تام وكلامٌ مشهورٌ» منه قوله: 
القدرةٌ حاملة للكون» والكونٌ بما فيه مسر للقُدرة» والأمرُ بينهما مُنتظم . 
وقال في وصفب القوم: أخي, إِنْ قرأت مكتوب سعدهم ف عم يبوت 
[المائدة: 6154 وإن نظرت منشور مجدهم ف ل« ری آله عب وروا عند [المائدة: 
۹ وإن سألتَ عن مقامهم ف عند مَلِيكٍ مدر € [القمر: 55]» وإن أردتٌ 
وصفهم ف < وك عَم َد [الحديد: »]١١‏ وإن كبر ما ظهر منهم ف 9 وما 


وم ور 


تی صد و ونم ب لآل عمرا: c1۸‏ وإن علمت نفسنٌ ما أحضرت ف # قلا 
تعلم فس كع ٿا أَخْنىَ لم بن ن قرو عبن 4 [السجدة: »]١17‏ إخواني» عليكم باتباعهم 
9 200 
لعلكم تكونوا من آتباعهم› وسّلموا لهم تنالوا السّعادة . 

وكراماتّةُ مَشهورةٌ» مات سنة ست وعشرين وستٌ معت“ 


نز بذ ف 


(7ه) عبد الرّازق الک (**) 


عبد الرًازق الكبير» صوفيٌ حالّهُ غزير» ونفحات سره طافحة على الكبير 


6 طبقات الخواص كل وهو من رجال الطبقة التاسعة» فقد قال الشرجى : وکانت 
وفاته لنيفب وعشرين وثمان مئة. ١‏ 

)١(‏ في الأصل: رتبة» والمثبت من طبقات الخواص. 

(۲) كذا في الأصولء انظر مصادر ترجمته. 

(*) لم أجد ترجمته في المصادر التي بين يدي. وسيترجم له المؤلف ثانية في الطبقات 
الصغرى 575/5 . وهذه الترجمة ليست فى (أ) ولا فى (ف). 

إفرف في المطبوع : عبد الرزاق. 1 ١‏ 


۷ 


الق ال ا قوير 

أخدّ الطَّريقٌ عن القليبي» وتسلَّكَ على يده» وبه كان انتفاعُةُ» وسببٌ أخذه 
عنه : : أنه اجتمعٌ بالبلتاجي لياح عنه الطّريقَ» فقال: فتحُكٌ على يدٍ الشّيخ 
عبد السّلام» وودِذتٌ لو كان على يدي شي. فقال : وأنّى لي به ؟ فأشارَ الشّمِحُ 
عبد الله بيده إلى قليب فأراهٌ إيّاهاء وقال: اذْهَبْ إليه وأقرئه السّلام. 
فمازال يمشي في ضوء أصبعه حتى دخلّ قليب من ساعته» فقال له القليبي قبل 
أن يبلعَهُ السلا عليه : مرحباً بك وبِمَنْ أرسَلَكٌ . 


فوقف يوماً يوضم الشَّبِحَ» فبينما الشَّبِخُ يرد الماءَ على ذراعه» فحصلل له 
اصطلام””" بحيثٌ أله لم يفق إلأ في مثل ذلك الوقت من ثاني يومء فرأى الب 
عبد الرّازق واقفاً بالإبريق» قال له: ما لوقت ؟ قال: العصر من اليوم الثاني . 
قال: وأنتَ على حالك ما برحتٌ» فأقبلَ اليح عليه بالتّربية» والنّظر إليه حتى 
بلع درجة الكمال» وصارٌ معدوداً من الؤجال» وصارٌ له عنده منزلة» حتى أنه 
كان للقليبي زوجة تُؤذي عبد الرازق كثيرأء اذه يوماء فقال: لا تتشوَّش منها 
يا عبد الرّازق» فإنها ستتزوّجٌ رجا وتأتيك من شدَّةٍ الفقرء فأكرمها. فكان 
كذلك. 


وزارَةُ بمنية مسير شيحُهُ القليبي» والبلتاجي» والديريني» وضرغام» فلمًا 
أرادُوا الخروج» قال البلتاجي للقليبي: جئنا له وهو مُوسرء فنرحل عنه وهو 
مُعسر ؟! فقال القليبي: أَشْهدُكم صرَفتُهُ فيما صرّفتني فيه المقادير. قال 
البلتاجى: من أخذ من ماله درهماًء وكذا من ذُدّيته أذهبّ الله من ماله 'سبعين 


)١(‏ منية المسير: قرية قديمةء تقع في مركز كفر الشيخ بمحافظة الغربية بمصر. 
قاموس رمزي ۱٤٤٩/۲/۲‏ . 
(۲) قليب تقع في مركز كفر الزيات من مديرية الغربية بمصرء وهي من القرى 
القديمة. انظر قاموس رمزي ١٠١١/۲/۲‏ . 
(۳) الاصطلام لغة: الاستئصال؛ وأصله من الصّلم وهو القطع (القاموس). 
واصطلاحاً: نعت ولهء يرد على القلب تحت سلطان القهر. 
)٤(‏ في المطبوع: جلاداً. 


A 


درهماً. وقال الديرينى: ضمنتٌ له البركة ولذدّيته» فلا تتكشفُ له سماطاً. 
وقال ضرغام : ضمنتٌ له البركة في سماعه وسماع ذرّيته. 

ومن كرامات عبد الوّازق: أله كان يمد بالمُقعدٍ فيقولٌ له: قُمْء فيقومٌ 

رو 0 
- ويّمشي أمامّة من غير عِلة. 

ا دال او ا ا شك م مد الا رمف 

وتشوّشَ من حمّالٍء فقال: اقعد في بيتك . فلم يستطغ أن يخرج من بيته 
إلى أن مات . 

ومنها: أله إذا توقّف القارئ فی آي دحل لقبره فيتذكدها . 

وا ناداهُ شيحُةُ في بعض اللّيالي : أن ولذثا حفر تمجه يعض 
الفقراء» فعطل سماعَة» فأدركة. فتوجّه للبحيرة» وأخرج الفقيرٌ من المجلس» 
وقال: إن عدت لمثلها سلبتكَ كل ذلك في ساعةٍ واحدة. ورجعَ لبلده في تلك 
السّاعة. 

ولم يزل على حاله راقياً درجات كماله إلى أن أناحّ الحمام ببايه”" . 


لنيز نط # 


. في (0: أناخ الحمى ببابه‎ )١( 


خرف 


(074) عبد الحق ابن سبع( 

عبد الحق ب بن إبزاهيم بن نصر بن فتح بن ستبعين ؛ قطبٌ الدّينء أبو محمد 
الإشبيلي المُرْسي الوَقُوطي 7" الأصلء الصُوفيٌ المشهور. 

درس العربيّة والآداب بالأندلس» ثم انتقلَ إلى سَبْتة» وانتحل التَصوُفَ على 
قاعدة زهد الفلاسفة وتصوٌّفهم. وعكفَ على مطالعة كتبهم» وجدَّ واجتهد. 

وجالَ في بلادٍ المغرب» ثمّ رحل إلى المشرق» وحجٌ حججاً كثيرة» وشاع 
ذكره» وعَظْم صيثّهء وكرت أتباعُهُ على رأي أهل الوحدة المُطلقة» وأملى 
عليهم كلاماً في العرفان على رأي الاتّحادية. 

وصكّفَ في ذلك أوضاعاً كثيرة» وتلقّوها عنه» وبتُوها في البلادٍ شَرقاً 
وغرباً. 

وقد ترجمه ابن حبيب”"0 فقال: صوفيٌء متفلسفت» مرد عبد 


E‏ مُتقشّفٌ» يتكلّمُ على طريق أصحابه» ويدخلّ البيتَ لكنْ من غير أبوابه» شاع 


(#) ذيل مرآة الزمان ۲/ ٤٦١‏ عنوان الدراية ۲۳۷ العبر ٠۲۹۱/١‏ فوات الوفيات 
۲ مرآة الجنان ٤/١۱۷ء‏ الوافى بالوفيات 1٠١/٠۸‏ البداية والنهاية 
۲:۳ الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠۴١/٤‏ العقد الثمين #73/6: لسان الميزان 
۳ النجوم الزاهرة 77/1» طبقات الشعراني 07١/١‏ المنهل الصافي 
5 نفح الطيب ۰۱۹٦/۲‏ شذرات الذهب 19/5؛ دائرة المعارف الإسلامية 
0١‏ معجم المؤلفين 24١/0‏ مقدمة رسائل ابن سبعين لعبد الرحمن بدوي. 

أما عن اسمه ابن سبعين» فجاء في نفح الطيب ١95/7‏ أنه كان يكتب عن 

نفسه ابن 5 يعني الدارة التي هي كالصفرء وهي في بعض طرق المغاربة في 
حسابهم سبعون» وشهر لذلك بابن داره. 

)١(‏ نسبة إلى رقوطة» بلدة أندلسية صغيرة. 

(۲) في (أ) و(ف): كتبه. 

(۳) هو محمد بن حبيب الحلبى توفى سنة ۷۷۹ ه» وكتابه «درة الأسلاك فى دولة 
الأتراك» ابتدأ فيه من سنة 748 حتى 8/ااهء والتزم رعاية السجع في كلامه. 
انظر نفح الطيب ۱۹۷/۲ . 


3 


أمذةٌ واشتهرَّ ذكره» وله تصانيفٌ وأتباع» وأقوالٌ 0 إليها ر بعضر القلوب 
ويُنكرُها بعض الأسماع”"' . 

وذكر عنه أنه قال : أبو مَدين عبد عمل ونح عَبيد حضرة . 

وقال لاق الحسن الشُشْتريٌ عندما لقيه» وقد سألَهٌ عن وجهته» وأخبر 
بقصده الشَِّحَ أبا أحمد: إِنْ كنت تُريدٌ الجنّة فشأئكَ ومَنْ قصدتٌء وإن كنت 
ريد رب الجنّةٍ فهلّمَ إلينا. 

اما نا تت لمن آثاز«الكساء”"" والتمرلف فكو جد .ومن هة 

ود تقو ا ن وَالعَلّم والأمرُ أوضحٌ من نارٍ على عَلم 

أصبحتٌ TT‏ وعن تهامة هذا فمل متم 

: ا 9( 

في الحيّ حي سوى ليلى فتسأله [عنها سؤالك وهم جر للعدم ]© 

إلى آخر ما قال . 

وقال البسطامي : كان له سلو عجيبٌ على طريق أهل الوحدة» وله في 
يه والأسماء اليد الطولق: وال تصانيف منها كتاب «الحروف 
الوضعيّة و في الصُورٍ الفلكيّة» و «(شرح كتاب إدريس عليه السّلام» الذي وضعة 
ا “» وهو نفيس» قال فيه: اعلم أنَّ الحروف خزانة الله وفيها 
أسرارٌةُ وأسمارهُ وغل وا وسا وهدارتة ورا فإذا اطْلَعْتَ على شيء 
منهاء فأنتَ من خزنَة الل فلا تخب أحداً بما فيها من المستودعات»› فمَنْ هتك 
الأستارٌ عُذْبٌ باگار. 

ومن وصاياه إلى تلامذته وأتباعه: عليكم بالاستقامة على الطّريق» وقدّموا 
فرضّ الشَّرِيعةٍ على الحقيقة» ولا تَفرّقوا بينهماء فإنّهما من الأسماء المُترادفة» 


. كذا في الأصول» وفي نفح الطيب 191/7: وتملّها الأسماع‎ )١( 

(۲) السيمياء تقدم تعريفها 7/ 5لاء وفي (أ): من أمر السيمياء. 

(۳) في الإحاطة ۳۷/٤‏ ونفح الطيب :7١7/7‏ ظللت تسأل عن نجدٍ وأنت بها. 
(4) في الأصل بياض» وما بين معقوفتين مستدرك من الإحاطة ونفح الطيب. 
(60) انظر تعريفه: ۱۳٤/۳‏ . 


231 


واكفروا بالحقيقةٍ التي في زمانكم هذاء وقولوا عليها وعلى أهلها اللّعنة . انتهى . 

وأغراض النّاسٍ مُتباينة بعيدةٌ عن الاعتدالٍ» فمنهم المرهق المكفّرء 
المقلّد9" , 

وممًا شح عليه به ما يقال إِنَّهُ ذَكَرَ في كتاب «البَدّ»0" ان صاحبٌ 
«الإرشاد»”" إِمام الحرمة اذ أبو جهل امان ثالث الجلين . 

وإنّه قال في شأنٍ الغزالي : إدراكة في العلوم أضعفٌ من خيط العنكبوت. 

فإ صكحث نسبةٌ ذلك إليه فهو من أعداء الشَّرِيعةٍ الجُطهرة بلا ريي“ 

وقد حُكيّ عن قاضي القضاة ابن دقيق العيد أنه قال: جلستٌ معه من ضَحوةٍ 
إلى قريب الظّهرء وهو يسر كلام تُعقلٌ مُفردائه. ولا مهم مُركْبائه. والله أعلم' 
بسريرة حاله . 

وقد أخذ عن جماعةٍ منهم : الحرالي»؛ البو 

# خا‎  # ١ 


)٠٠١(‏ عبد اللام القليبي”*) 


صوفيعٌ شرقُهٌ شامخ» وعارفٌ طودُه راسخ» معدودٌ من الأعيان» متميّرٌ على 
الأقران. 


)١(‏ تتمة العبارة في نفح الطيب :۱۹١/۲‏ ومنهم المقلّد المعظم الموقر. 

(۲) كتابه هو: «بدّ العارف وعقيدة المحقق المقرب المكاشف وطريق المتبتل العاكف» 
هدية العارفين .507/١‏ قال الصفدي في الوافي: وله كتاب «البد» يعني أنه لابد 
للعارف منه. وجاء في نفح الطيب ۲ : «بدء العارف». 

(۳) كتاب الإرشاد في الكلام لعبد الملك الجويني» إمام الحرمين» انظر كشف 
الظنون: 1۸ . 

. ٠١ انظر ما قاله عن الغزالي ناقداً في مقدمة رسائل ابن سبعين صفحة:‎ )٤( 

(*) المنهل الصافي ۲٠۲/۷‏ الدليل الشافي 5١7/١‏ (۸١٤۱)ء‏ جامع كرامات الأولياء 
4/7 » وسيترجم له المؤلف مرة أخرى في طبقاته الصغرى ٤۱۸/٤‏ . 


۲ 


أخذ عن العارف : الدّفاعى» وغيرٌّه. 

ومن كراماته : أنه كان يعدي من بحر أبيار على حجر إذا فد المعذّية. 

وكان ينزلٌ بثيابه تحت الماء فيمشي في قعرٍ البحر إلى البرٌ الآخرٍ فلا تبتل 
ثيابه . 

ودخل بلدةٌ فاستضافته امرأقٌ فعلم زوجهاء فتشو ًش ش وهم ١‏ بضربهاء 
فارتحل اسح من عندهاء وقال لها: قد أعطيتك هذه البلدة أنت وأولادك› 
فحلّ بالروج العطب» ومات» وماتت أولاده» ولم يبق له أثر» فتزوّجَث بأمير 
البلدء وأتَتْ منه بولدء وماتٌ الأميةء وأعطى السُّلطانٌ البلدَ لولدهاء وماتٌ 
الول فأقطعها الشلطان إيّاهاء كما قال الشَّيحُ . 

ودخلّ عليه فقية» ؤقال + إلى مريضة. فانرلة عند ومر جاريتة أن تخدمه 
فُوفيَ» فهّمَ باجتماعه بجارية الشيخ» وجاذيّها على ذلك» ففرّث منه للشّيخْ» 
فقال: اكتميه ونت حُرَةٌ. وذهب الشّيحٌ إليه» فوجده انصرف» فتبعَةُ» فوجدةٌ 
ماشياً على البحر الذي بين قليب والنحارية""» فقال له: ما هذاء وذاك ؟ 

و ت 

فالتفتٌ إليه» وقال: ما ينبغى لنا أن تخدمنا الجارية» ونرتحل عنها من غير 
مكافاة على ذلك بدون العتق . 
بالقلب دون اللّفظء فطَلّقَها حالء ثم وير وج ااج و بي نك انيه 
فترقث مُرورَف فمو يوماًء فخرجَّثٌ له مُسفرة الوجه» فلمًا نظرَ لها خوت ميتة . 

ووقعَ أن أميرٌ قليب بالْعَ في الفجور والقسادء فنهاهُ الشّيخخ» فأغلظٌ له» 
وَهِدِّدَمٌ فتحرّكث ريځ مُظلمة» فحملت الأميرٌ وجماعتّهٌ ولم يوقف”" لهم على 
خبر ولا أثر بعد ذلك . 


)١(‏ في المطبوع: النجارية. وفي المنهل الصافي: النحرارية» وفي نسخة (ف) من 
9 ,يوقم . 


وك 


ومن كلامه: مَنْ لم يقرأ كُتب الشَّرِيعةٍ والخلاف العالي من المذاهب”") 
لا يقتد يُقتدى به في الطّريق . 


(0175) عبد العزيز الدّيُريني”* 


عبد العزيز بن أحمد الدّيريني» عالمٌ عامل» وأديبٌ كامل» وعابد يُمنْه 
شامل» وزاهدٌ يُسارٌ إليه بالأنامل» كان حسنّ الأقوال» جميل الصَّفاتِ 
والأحوال» علي المقامات» جَليَ الكرامات» ال ادر ولا 
المشهورة. 

أخذ عن ابن ا وغيره ممّن عاصره» وصحتبٌ ابن أبي الغنائم» 
وتخرّج به» وتكلّم على الناس» وغ عليه العيل إلى التّصِدّف» واشتهرَ 1 
بذلك» ونظم ا بو اجو و فغر بيع ا وا 


)١(‏ فى (أ): فى المذاهب. 

٤٤١ طبقات الأولياء‎ ۰٤1۸/۱۸ طبقات الك 4 9 الوافى بالوفيات‎ (e) 
قات المفسيرين للداودي 18- سن افا 9 الل اناق‎ 
44لا‎ ٤۹۲ ٤٤۷ ۱۹١ طبقات الشعرانى ۲۰۲/۱ کشف الظنون‎ ۷ 
ء٤٥١/١ مالك ۳۸۹ ۳ شذرات الذهب‎ 6 ۲ ۴ 
جامع‎ 208٠/١ و ۲/٤4)٤ء ٤٠٠٦ء هدية العارفين‎ ء٦٠‎ /١ إيضاح المكنون‎ 
. ٤۳۷/٤ كرامات الأولياء ۷۲/۲ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ 

والديريني نسبة لديرين بلدة من الغربية» من الوجه البحري بمصرء وسيذكرها 
المؤلف في نهاية الترجمة. 

(؟) كتاب التنبيه في فروع الشافعية لإبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 1/1 هى 
وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية. كشف الظنون 5/89 . 

(۳) كتاب الوجيز في الفروع للإمام أبي حامد الغزالي» أخذه من «البسيط» و «الوسيط» 
له» وزاد فيه أموراًء وهو كتاب جليل عمدة فى مذهب الشافعى. كشف الظنون 
5 قال الصفدي في الوافي 454/18: نظم في قريب الخمسة آلاف بيت 
على حرف الراء . 


٤ 


النّبويّة) وعمل ته تفسيراً منظوماً في ل 

لما دحل المحلّة كانت عليه عمامة مُتغيّرَةٌ اللّونَء فظتّها بعضٌ الاس زرقاءء 
فقال له: تَشِهدْ. فتشَّهِّدَ» فنزعَ عمامته» وقال: اذهَبْ للقاضي تَسَلِمْ على يديه» 
فذهب معهء فلمًا رآهُ القاضي قامّ إليه» وقبَّلَ يديه. وقال: ما هذا ؟ قال : قالوا 
لى تشهد فتشْهّدْتٌ» وقالوا: امض للقاضىء فجئتٌء فماذا ؟. 

وكان مُقيماً بالرّيف» ينتقل من بلدٍ إلى بلد ويُقصدٌ للزيارة من كلّ قطر . 

وطْلِب منه كرامة فقال: وأييٌ كرامةٍ لعبد العزيز أعظمٌ من أن الله يُمسك به 
الأرضّ ولم يخسفها به ؟ وقد استحقّ ذلك» واش ما أرفعٌ رجلي وأضعها على 
الأرض وأجدها ثابتة وفى عينى قطرة . 

وكان يُحسنُ عِلمّ الكلام على مذهب الأشعري» ويُقرّرُه أحسنّ تقرير» وله 
فيه عدَّةٌ قصائد وأراجيزء ومن تصانيفه كتاب «طهارةٌ القلوب في ذكر علدّم 
ل وهو حسنٌء وكتاب «أنوارٌ المعارف وأسرار ين كلاهما 
في التَصوّفي» و «شرح الأسماء الحسنى““» و «الوسائل والرسائل» في 
التوحيد» وغير ذلك . 
ومن كلامه : 

إلهى. عفتنا بربوبكيك» وغبَّقتنا فى بحار نعمتِكٌ» ودعوتنا إلى دار 
و ر 528 2000 ب لق 7 4 
فدات واكواك إلَهء :إن :طلمة ذنوبنا الأنقسنا قد عة 


)١(‏ سماه التيسير في علم التفسير» ضم أكثر من ۲٠١‏ بيت من الرجز طبع في 
القاهرة سنة ١١١‏ ه. بروكلمان ٤۳۸/٤‏ . 

(؟) في هدية العارفين :٥۸١/١‏ طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب. 

(۳) في المطبوع: وأسرار المعارف. 

(5) واسمه المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى طبع في القاهرة سنة ٠١۳١‏ ه. 
بروكلمان ٤۳۸/٤‏ . 1 


0 


وبحار العَفْلَةٍ على قُلوبنا قد طَمَّتْء فالعَجْرٌ شاملٌ» والحَضصْدُ حاصلٌ» والسليمُ 


وله مناجاةٌ حسان 

قال ابنُ حبيب” : ومؤْلفاتهُ تدلُ على إعانةٍ إلهيّة 
2000 

ومن نظمه”" 


تزوّجتٌُ اثنتين لفرط جَهْلي ‏ عسى بزواجهنٌ تقرُ عيني 

فقلتٌ اعيش بينهما خَروفاً نكم بين أكرم نعجتّيِنٍ 

فجاءً الحال عك الحال دوماً عنابٌ دام ببليئِن 

رضا هذي يُحركُ سُخْطً هذي فلا أخلو من إحدى السّخطتَينٍ 

7 و 2 

لهذي ليلة ولتلكٌ أخرى يقار دانم في الليلتين 

إذا ماشئت أن تحيا سعيداً ‏ من الخيرات ا اليَديْنٍ 

فيش عَزباً وإ لم تستطِعْةُ فواحدة تكفي عَسْكَرَيْنِ”” 

مات سنة أربع وتسعين وس مئة» وقل ت وان وقيل تسعين » 
زقيل غير ذلك 

والدّيريني نسبة إلى ديرين بكسر الدّال المُهملة» بلدةٌ بديار مصرّ من أعمال 
الغربيّة 


)١(‏ لعله فى كتابه درة الأسلاك انظر الحاشية ۳ صفحة 45٠‏ من هذا الجزء. 

(۲) هذه الأبيات ليست من نظمهء ولعل العبارة: وكان ينشد متمثلاٌ» فالأبيات أوردها 
أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة 7607 هء في أماليه ٠٠٠/۲‏ مع 
اختلاف في الرواية. 

(۳) من قوله: قال ابن حبيب إلى هنا ليس فى (أ). 

(:) هناك اختلاف كبير في تاريخ وفاته. انظر شذرات الذهب ٤٥٠/۵‏ . 


a 


(070) عبد العزيز بن عبد الكّلام'*) 
٠‏ العامة ذو الفنون» وحيد عصره» 7 الدين السُلَمئٌّ الدّمشْقئٌ شق 2 > ثم 
المصريٌ. شيخ الشّافعيّة وقدوة الشُوقة» إِمامٌ عِزّه دائم» وطائدُ فضله حائ ¢ 
وبحرٌ كمال مَوچه زاخر» وجوهرٌ علومه فاخر. 

كان وافر التقشّفيء تارك التكلّفبء حسَنّ الخُلقء مُهِابَ المنظرء ناهياً عن 
المُنكرء عظيم الجدّ والمُجاهدة. 

SE‏ ديد التروه فجاءً إلى ماء جامدٍ فكسرَّهُ واغتسل» فكاددث 
روه تزهق . ثم | حلم" ففعل مثلّ ذلك» فأغمي عليه» وكاد يهلك» فسممٌ 
قائلاً يقول : أك ت بها عر الذّنيا والآخرة . 

هذا وقد بلع زتبة ثبة الاجتهاد» وفضد للأخل عنه من أطراف البلاد. 

له التّصانيففُ المُفيدة» والمناقبٌُ ب التي يبلى الزَّمانُ وهي جديدة . 


ولي الحُكم بالدّيارٍ المصريّة» وحار قصب السّبق في ميدانٍ طائفته العصريّة 


أخذ الفقه عن ابن عساكرء والأصول عن الآمدي . 


(*) ذيل الروضتين ۲١١‏ ذيل مرآة الزمان /١‏ 0505» تالى كتاب وفيات الأعيان 26 
العبر 0770/0 مختصر دول الإسلام 0178/7 فوات الوفيات ٠٠٠/۲‏ مرآة 
الجنان ٠١١/٤‏ الوافي بالوفيات. 257١/18‏ البداية والنهاية 0770/17 تاريخ 
علماء بغداد ٠٠٤‏ النجوم الزاهرة ۲٠۸/۷‏ المنهل الصافي 2787/17 مفتاح 
السعادة 27١7/7‏ حسن المحاضرة 27١5/١‏ طبقات ابن هداية الله 2777 طبقات 
المفسرين للداودي ۰۳۰۸/۱ كشف الظنون 915 ۰۱۱١‏ ۰۲۲۰ مالل ٩۳۹۹ء‏ 
«EFA‏ "مك MET CAY CNTY CAAT‏ ولك F04 ATI‏ 
04٩ ۰‏ ۷۸۰ ۷۷ 1۸۵۵ ٩۱۹۸ء‏ شذرات الذهب 290١/8‏ 
إيضاح المكنون »۸٤/١‏ 01717 2511 هدية العارفين ٥۸١ /١‏ . 

)١(‏ في (ب): ثم احتمل ثانية 


۷ 


ورحلّ إلى بغداد» وكان يلبسنُ قَبْعَ'' لباو ويحضر به المواكب السُّلطائيّة 
غا 


ومن مؤلناته: اتفسير» مختصر في ل و «القواعد الكبرى»"› 
و« المخرف 6 ولاق الان و المعارف» و «شرح الأسماء 
الحسنى» و «مختصر النهاية» وليس كإمامته“» و «الجمعٌ بين الحاوي 
والنهاية»» و «الفتاوى المَوصليّة»» وغير ذلك . 


وسمحَ الحديثٌ من : ابن طبَرْرّد وغيره. 


وعنه : الدمياطي» وابنٌ دقيق العيد» وهو الذي لَه سُلطان العُلماء» والتَّاح 
الفركاح» والباجيّ» وخلق. 


وكان أولاً ينك على الصّوفيّة» ويقولٌ: هل لنا طريقٌ غير الكتاب والسّئَةِ ؟! 
فلمًا اجتمعٌ بالشَّاذليَ وذاق مذاهبهم» فقطعٌ السّلسلة الحديد بالكراسة» وصار 


يمدحهم» بل دخل في عدادهم . 
ولي خطابة دمشق» فلم يَلبّس السّواد ولا سجَعَ خطبة» وترك النَّنَاءَ على 


)١(‏ القبع: طاقية توضع تحت العمامة» أو الطربوش. المعجم المفصل بأسماء 
الملابس ۲۷۹. وفي الأصول: قبعاً لباداً. 

)١(‏ كتاب في فروع الشافعية» وكثير منها مأخوذ من شعب الإيمان للحليمي. كشف 
الظنون 2١709‏ وقد طبع في دمشق تحت عنوان: قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام . 

(۳) جاء في حاشية طبقات السبكي 7417/8: هو المطبوع بالأستانة باسم الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز. واسمه في هدية العارفين 0۸٠/١‏ : الإشارة 
والإيجاز في بعض أنواع المجاز. وقد اختصره السيوطي وسماه مجاز الفرسان 
إلى مجاز القرآن. كشف الظنون ٠١۹۰‏ . 

)٤(‏ في طبقات السبكي :۲٤۸/۸‏ دلت على قَدْرهء وأشار الأستاذان المحققان أن هذه 
اللفظة في المطبوع القديم» وفي نسخه الخطية: ليس على قذره. وما في 
مخطوط السبكي يناسب المذكور هنا. 

)2 في طبقات السبكي ۲۰۹/۸: تاج الدين بن الفركاح . 


۸ 


الملوك» وأبطل. صلاة الأغائب ' ونضفت شعبان» فكان بينه وبين ابن الصّلاح 
بسبب ذلك ما کان . 

وكتب له المُلطانٌ الأشرف موسى جواباً عن كتاب كتبه الع إليه يطلبُ منه 
عقدَ مجلس بسبب العقائد» وكان الأشرفٌ مُتحاماكٌ عليه» 8 خصومة 
الا ا العزّ كتاباً في آخره. وبعد: فنا نزعم 3 أننا “م ا 
حزب الله [وأنصار i‏ وجنده» 7 جنديٌ بنفسه فليس 
CEEOL TS pa‏ 
[الحجر: 1-۲ . 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» ٠۲٤/۲‏ صفة صلاة الرغائب» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه «ما من أحد يصوم يوم الخميس أول 
خميس في رجب» ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة - يعني ليلة الجمعة - ثنتي 
عشرة ركعة را فى كل رک فاتحة الكتاب مرّة ة و إنَا أَنْرَلتَهُ فى ليه لْقَدْرٍ» ثلاث 
مرات» و فل هو اله د4 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة » 
فإذا فرغ من صلاته صلَّى علي سبعين مرة» ثم يقول: الب صل على محمد 
النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد» فيقول في سجوده : سوح قوش رت 
الملائكة والرُوح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر لي وارحم وتجاوز 
عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم سبعين مرة» ثم يسجدٌ الثانية فيقول مثل ما قال 
في السجدة الأولى» ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى» 

وكانت العوام تصليها جماعة في المسجد وهم صيام» وقبل أن يُفطروا وهي 
عندهم أعظمُ وأجل من صلاة التراويح. انظر ما قاله العز في إبطالها في طبقات 
السبكي ۲١۱/۸‏ . 

قال حاجي خليفة في كشف الظنون ٠١8١‏ : اختلق بعض الكذابين في القرن 
الثالث حديثاً في فضلهاء ثم اشتهر في القرن الرابع» فممن نصّ على فضلها أبو 
طالب المكي» وتبعه الغزالي معتمداً على الحديث الموضوع... وممن أنكرها 
النووي»› وصئف الشيخ أبو شامة كتاباً في إبطالهاء فأحسن» وسماه اللمع» ومنهم 
أبو بكر الطرطوشي» وابن دحية» وعبد العزيز بن عبد السلام خطيب جامع دمشق 
خطب في شهر رجب يوم الجمعة سنة 779 وقال: واعلم أنها بدعة منكرة» 
ووضع جزءاً سماه الترغيب عن صلاة الرغائب حذر فيه من ركوب البدع. 

(۲) ما بين معقوفين مستدرك من طبقات السبكي 774/8 . 


8 » الطبقات الصوفية ۲ ۹ 


ولمًا سلَّمَ الملكُ الصّالحُ إسماعيل قلعة صفد للفرنج» نال منه على المنبر» 
ولم يدعٌ له» فغضب السُّلطَانٌ» وعزْلَةُ؛ وسجتة؛ ثم أطلقَةُ» فنزح”"' إلى مصرّء 
هو وابنُ الحاجب» فولأه الّلطانُ قضاءَ مصرّء فتمكنَ من الأمرٍ بالمعروف 
والنَّهَي عن المُنكر أكثرء فشقّ ذلك على حاشية الملكِ فعزلّة. 
ومن كلامه : 

الشَّريعةٌ كلها مصالح» إِمَا بدرءِ مفاسد» أو بجلب مصالح» فإذا سمعت الله 
تعالى يقول : 8 یائ لے اموأ [البقرة: ٠١4‏ فتأمّلُ وصيَّتَهُ بعد ندائه» فلا 
تجد إلا خيراً يحتّكَ عليه» أو شوًا يزجرُكَ عنه» أو جمعاً بينهما. 

وقال : من اَل دليل على أنَّ القومَ قعدوا على أساس الشّريعة» وقعدّ غيدذهم 
على الؤُسوم ما يقعُ على أيديهم من الخوارقي» ولا يقعُ شيء منها من فقيه إلا 
سلَكَ طريقهم. 

وقال : كلامٌ العارف ينبعٌ من قعر قلب قليب قلبه وة اول اة 
مصبٌ لسانه» ف ا ا فإذا صادفٌ أرضاً طيّبة آنبتث شجرةً 

يبء تطلعٌ أزهارٌ الجكم وثمارٌ العبر. 

وقال: لا تصحَب إلا مَنْ تجذ من أنفاسه عطريّة نفحات المعرفة وثمرات 
المحبّة؛ فإنّه من الأنفاس مايكونٌ نسيماً مُورِقاًء ومنها مايكونٌُ سَموماً 
ie‏ 


وقال: إذا أرادَ سلطانُ المحبّة يصطفي لنفسه حبيباً بعت إليه بريد الإرادةء 
وكيد 5 ' في طلبه جيوشَ نّ الدّعاية» وجنَّدَ جنود العناية» فوافوه في بادية الطّلب 
حائرا وعلى أقدام سّلوكِ الأدب سائراء لا يعرف جهة» فيُشيد إليهاء ولا لقئّة 
فيعوُلٌ عليهاء فاد بيده رى الوق 00 


وفال> "الغاوفت مَنْ فاح من طيب أنفاسه عَرْفٌ المعرفة بالله» ولاح 


() في (ب): مسموماً مخرقاً. 
(۳) في (ب) والمطبوع: جرّد في طلبه. 


0۰ 


لاا ن از .ويه لؤة الآسات تاشم و ناد و ود 
وضياء . 


وقال: يا اهل الشلوك: إلى متازل الملوك» الطريق فشن الفبان“ 
اسلا إلا فول الال فتن لا ولل له فهو هال و له تلك له .فهو 
مع الجهّال» ومَنْ لا مُربّيَ له فهو من الأنذالء مَنْ لا تربية له فدعواه مُحال» مَنْ 
لا شيخ له فهو خائِْبُ الآمال» مَنْ لا أدب له فهو سقط من عين الكمال» من 
لا صدق له فضحته شواهدٌ الأحوال» من لا همّة له نزل عن رتب العوال» 
من لا عزيمة له انقطعَ عن الأبطال» من لا عمّلَ له فعلمه نكال. واعجباه إلى 
َال يتطاوّلٌ إلى منازل الأبطال» وهو من الأطفال» يَجِولٌ مجال الوّجال. 


وقال: إذا يُذْرَتْ حيَة | لمحبّة فى أرض القلوب السّليمة» رسخت عُروقُها 
فى أعماق السّرائر المُستقيمة» ونسخَّتْ أحكامّها القديمة ما كانَّ من الأوصاف 
والأخلاق الدّميمة. 


ومن كراماته : 


أنه لما ورد الخبرُ بوصول التّتاره رسم السّلطان المُظمّدُ قطز بالخروج بعد 
العيد» فطلعَ عليه وقال: ما تارك ؟ قال: حتی نهيّىء أسيافاً. قال: لاء 
قُمْ. قال : فتضمنٌ لي على الل رالنّصرَ ؟ قال: نعم. فكان كما قال. 

ولمّا وصل الفرنجٌ إلى المنصورة لقتال المسلمين في مراكبّ عديدة» 
والرِيحُ أشرعت قلوعَهاء واستظهرٌ العدؤء وضعفَّتْ قلوبٌ المُسلمين» وكان 
الشّيخ معهم» فأشار بيده إلى الرّيح» وقال: يا ريح حُذيهم. عدَّةَ مرّاتٍ» 
فعادّث على الفرنج» وكسرّث مراكبهُم» وكان الفتح . 


)١(‏ في (أ0: لجلسائه. 
(؟) في (ب): الحال. 
(۳) في (ب): فهو ساقط. 
)٤(‏ في (ب): رتبه. 

(6) في (أ): ما تأخّر بك. 


ومنها: أن التُلظان كلَّمَه م بغلظة فخضت» وحمل حوائجَةٌ على حمارته» 
وأركب زوجتةُ. ومشى خلمَهُم خارجاً 'من القاهرة» فلحقّة غالِبُ المُسلمين 
رجالاً ونساءً وصبياناًء فبلعٌ السّلطانَ الخبرُء فقيل له: متى راح ذهب مُلكُكَ . 
فلحقَهُ وترضّاهٌ حتى عاد . 


ومنها: : قَوميهُ الكبرى في أمراءِ مصرّء وقولَهُ لهم : أنه نتم أرِقَائُء يجري عليكم 
a E‏ نَّ نائب الصَّلطْنةٍ استشاط 
غضباً» وقال: كيف يقولٌ هذاء ونحنٌ مُلوكُ الأرض ؟ والله لأضربَّة بسيفي 
هذاء وسّلّ سيقَّةُ» وركِب في محفلةء وجاء للشّيخ والسّيفٌ مَسلول» ندقٌّ 
البات» فخرج ولدّهُ وعادٌ فأخبرَهُ فما اكترتٌ» ثم خرج كأنّه قضاءٌ 7ت 
ذلك الأسدء فحين عايئهٌ يبِسَتْ يده وسقط اليف فبكى» وسأل الشّيحَ أن 
يصفحٌ عنه» فقال: بشرطء أنْ أنادي عليكم» وأبيعكم. وأصرفٌ لمن في 
المصالح»› ای غل اوتا '' واحداً بعد واحدء ولم يبغهم إلا باللّمنِ 
البالغ» ولم ينتطخ فيها عَنْزان» وهذا لم يقغ نظيرُة لأحلٍ. 

ومنها: أنه كان بيه وبين رجل”" في الويف صداقةٌ» فأرسلّ له هدية فيها 
راء چن اكير في الطّريق» فاشترى الرّسول بدلّهُ من ذْمِّيّء فلمًا وصلت 
الهديّةٌ لشي قبلّها إلاً الجُبن» قال: وهذا الذي حلبته يدها نجة7" بلحم 
خنزير» ولم يكن عَلم الخبر. 

وخرج يوماً إلى الدرس» وعليه قبع لاد وقد نَسِيَّ فلس فردتة 0 
فتبسّمٌ بعضٌ الحاضرين» فتآْمّلَهُ الشّيخ» ولم يكترث وقال: كل أَّهُ ثد 


Ae 


ذَرْهمٌ. . . © [الأنعام: ۹۱]. 


)١(‏ في (ب): القوم الأمراء. 

(؟) الرجل هو عبد الله البلتاجي الذي تقدمت ترجمته في هذه الطبقة. طبقات السبكى 
١ 1 ۳/۸‏ 

(۳) في (أ): وهذا الذي انكسر التي حلبته. وفي المطبوع: هذه التي حلبته. . وفي 
طبقات السبكى 7١7/8‏ قال للرسول: يا ولدي» ليش تفعل هذا ؟ إن المرأة التى 
علنك لين هذا الجن كانت يدها تة بالخرير. 1 


to 


وكان مع شدَّته فيه حسنٌ محاضرة بِالنّوادرٍ والأشعارٍ. وكان يحضْرٌ السَّماعَ 

ويرقصن ويتواجك: 
مو . 3 5 2 و ء۶ 0 

وكان يطعن في ابن عربي» ويقول: زنديق . فقال له بعضن أصحابه: أريد 
أن تريني القُطبء فأراه ابنَ عربي. فقال: أنتَ تَطعنُ فيه! فقال: لأصونّ ظاهِرَ 
الشّرع. 

قال اليافعي”“ : أخبرّني به غيرُ واحدٍ ما بين مَشْهورٍ بالصّلاح والفضل 
والعلم» ومعروفي بالدّين والثقة والعدالة من أهل السام ومصر” . 

ولمًا مرض قال له السُّلطانُ: مَنْ في أولادِكَ يَصلح لوظائفكٌ ؟ قال: ليس 
فيهم مَنْ ب يصلح لشيءِ ۽ منها. 

وأفتى مرَةٌ بشيءِ» ثم ظهرً له أنه أخطاء فنادى في مصرّ والقاهرة: مَنْ أفتى 
له فُلانٌ بكذا فلا يعمل به؛ فإنَّه خطاً, 

ووقعَ مرةً غَلاءٌ كثيث فصارت البساتينٌ تُباعٌ بشيء قليل» فأعطتّة زوجتة 
حلياً ليشتري لها به يُستاناً» فتصدَّقٌّ بشمنه» فقالّث له: اشتريت لنا ؟ قال: نعم» 
اشتريتة في الجنةٍ . 

وكان مع فقره كثِيرٌ الصَّدقَةٌ» حتّى إذا لم يكن معه أعطى فَبْعَهُ. 

وحَكى عنه ولدهٌ أنه قال: بها آنا في داي + ا لت 
النقظة آقرتب:. وإذا اقداي اندع محا ولا تتضصف يصفاتناء وت 
3 - قرس و ٠‏ عي 
بأخلاقنا ؟ . 

وعُرضث على الأسماءٌ الحُسنى» وقيل : أنا الرَووف الرّحيم» فكنْ رؤوفاً 
رحيماً بكلّ مَنْ قدرت على رحمته» أنا العا فكن سَتَاراً لعيوب ا 
وَإِبَاكَ وإظهارَ عيويك وإعلانً ذف فإنّ إعلان0© العيوب نط لملم 


. ٠١١ الإرشاد والتطريز‎ )١( 

(؟) انظر ما قاله الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسن الفاسي في رد هذه الحكاية 
في كتابه العقد الثمين ٠۶۸۳/۲‏ . 

(۳) في (أ0: فإن إظهار. 


tor 


الغيوب» أنا الحليم» فاحلَّمْ على كل مَنْ آذاكَ» وأنا اللَطِيفُ» فارفق بكلّ مَنْ 
2 
مرت بالرّفق به» فإنّي لطيفٌ بعبادي . 
5 م E A ao‏ فز اها 
مات بمصرّ سنة ستين وست مئة» ودف بالقرافة الكبرى في آخرها. 


FF‏ فك 


(01) عبد العزيز بن يحيى العتبي”*) 


عبد العزيز بن يحيى بن على بن عبد الرحمن العتبى. كان عابداً صالحاً 
خاشعاً» ذا كرامات منها: 

أله سمح بعضّ الرَافضَّةٍ يذكرُ مناقب الصدّيق ويسخرّ منه» فبلعَهُ ذلك» ودعا 

وجا سارى فاغد ثزكة له وعو في المونجد جد الات ملفا 
فوضعها وخرج فوجدَه مَفتوحاًء صنعٌَ ذلك مراراً» فقال له الشّيِحُ : ما تُريدٌ ؟ 
E‏ و زا كله منز كذ 
خبرّه الخبرَّ» فقال: دعهاء وانصرف؛ فإن صاحبّها يقوم بها الليل منذ كذا 
كذا سنة. 

ومر يوماً بالطَّريقٍ فوج امرأةً ت تصيحٌ ؛ فقال: ما لَك ؟ فقالت: وَلدي سقط في 
5 ت 5 ىا و 
هذه البئر. فوضع يده في البئر فارتفعَ الماءٌ إليه» فتناول الولدَ بيده» فأخذله أَمّهُ . 


وقال: لقي بعض الصّالحينَ إبليسَ» فقال له: بم تظفَرُ بابنٍ آدمّ ؟ فقال: إذا 


ظفرتٌ منه بثلاث لم أطلْبَهُ بغيرها؛ إذا أعحب بنفسه» واستكثر عملّةُ» ونَسِيَّ 


مات في صدر القرنٍ السّابع» وَدَفِنَ بالقراقة . 


 #‏ ا ا 


)0غ( في (أ): أنا الحكيم . 


(#) الكواكب السيارة ۲٠١‏ (وجاء اسمه عبد الكريم)» تحفة الأحباب ١۸‏ (واسمه فيه 
عبد العزيز بن عبد الكريم)» جامع كرامات الأولياء .۷١/۲١‏ 


t0٤ 


عبد العزيز بن 07 بكر ا د 
كان ذا انُصافيٍ جميل 2000 وحالٍ فضيل. يقرأ القرآنّ مع كونه 


فى أغليه الأئقة» و اغد عن الأكابن: 

وكان يَلبَنُ مُرْقَعةَ زتها تسعون رَطلاً» ويؤدٌبٌُ نفِسَهُ بالمُجاهدة» حى إذا 
أنسّ منها القُتورٌ دحل البحرَ بمُزقعته» ولا يزال يُصلي حتّى تَجِفت عقوبة لها. 

وكان إذا دحل الخلوة واصل أربعينَ يوماً. 
ومن كراماته : 

أنَّ إمام المهديّة”" بلع مُواصلءته”” . فقال: إن مات لم أَصَلّ عليه؛ لاله 
قاتلُ تفيه . فبلفَةُ» فقال: هو الذي يموت وأنا أصلّي عليه. فكان كما قال. 


مات سنة واحدٍ وسبعين» ود موس 


!د 1 
ين ين 


(#) شجرة النور الزكية 2١59/١‏ كشف الظنون 887/١‏ (في الرسالة القدسية للشيخ 
ابن عربي إلى وليه وأخيه ركن الدين الوثيق أبي محمد بن أبي بكر المهدوي نزيل 
تونس) وهي كتاب روح القدس أرسل رسالته إليه سنة ٠٠١‏ للهجرة» جامع 
كرامات الأولياء ۷۲/۲. وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ب) وسيترجم له 
المؤلف ثانية في الطبقات الصغرى .57١/5‏ 

)١(‏ المهدية: مدينة محدثة بساحل إفريقية (تونس)» بناها عبيد الله الشيعي» وسماها 
مهدية نسبة إلى نفسهء وبينها وبين القيروان ستون ميلا والبحر قد أحاط بها من 
جهاتها الثلاث. الروض المعطار ٥١١‏ . 

(؟) المواصلة هو ألا يفطر يومين أو أيّاماً. النهاية (وصل) وقد نهى النبئٌ ية عنها . 

(۳) جاء في حاشية شجرة النور :179/١‏ المرسى من أحواز تونس. 


t00 


(:07) عبد الغمّار بن عبد الكريم القزويني”* 


نجم الدّين» الإمامٌ الجّليل» الهُمامٌ الذي لم يَسمح بمثله الدّهر البخيل» 
المُتمسّكُ بأفنانٍ عر العزلة» المُلازْمٌ على جد القول التَّارِكُ هزلّه الشَّافعيٌ 
الكبير» صاحبٌ «الحاوي الصغير)” . 

كان من أعاظم الأعلام» له اليّدُ الطّولى في الفقه والتّصوّف والكلام . 

بلع من حُسن الاختصار مَبلغاً صَيّرَهُ بين مَنْ تقدّمَ وتأخَّرَ كالشّامة» ومن 
بلاغةٍ العبارة ووجازة اللّفظٍ ما قضوا له باه بين المؤلّمِينَ كريش الطَّاووس أو 
طوق الحمامة. 

وكان مع ذلك من رؤوس الصلحاء» وسادات الأولياء. 

قال اللّووي في «الأذكار»: صاحبٌ كراماتي ظاهرة» وأحوال باهرة» 
ومعارف متظاهرة. 

فمن كراماته ما حكاه القطبُ الأوصببايه 0 ا 3 م العارفي شهاب 
الدّين السَّهْرَوَرْدِيّ . وكان القزوينيٌ حاجّاء يعرف فقال السَُّهُرَوَرْ دي 
لجماعته: أشّهُ هنا رائحة رجل كبيرٍ. ووصمَّةُء فكشمُوا خبرَةُ» فوافوه وهو 
يكتبُ في «الحاوي» وقد أضاء له نورٌ في اليل يكتبُ عليه من غير راج . فقالوا 

له: الشَّيح بطلبك. .قاتا فقال + مااتكتث ؟ فقال+ اضف هذا الكتاب. 
ووصف له «الحاوي» . فقال له: آسرغ وعَجُل . واد عليه وألزمَة. ثم فارقة . 


(*) مرآة الجنان /٤‏ ۷١1٠ء‏ طبقات السبكي 271/8 طبقات الإسنوي ٠٤٥١/١‏ الدرر 
الكامنة ١49/5‏ (ضمن ترجمة ابنه محمد)» كشف الظنون 370, ۳٤١٠ء‏ شذرات 
الذهب ۳۲۷/١‏ هدية العارفين 2041/١‏ جامع كرامات الأولياء ۲ تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان 1/٤‏ 

)١(‏ الحاوي الصغير في الفروع» وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية» وله الكثير من 
الشروح» كشف الظنون ٠٠١‏ . قال ابن حجر في الدرر في ترجمة ابنه محمد: 
00 اختصره من الرافعي الكبير. 

فق هو محمد بن أسفهيد سفهيد. انظر طبقات السبكي 7 


07 


ع 


فسَيْلَ الشَّيِحُ عن ذلك» فة فقال: إن ل كذ دناه فأحببثتٌُ أن يُفرغَهُ قبل موته» 
وكان كذلك» مات عقب فراغه. 


قال الشيك : وكان معروفاً بين أهل وا إذا كتبَ في ظُلمةٍ اللَيلِ 
نُضيءٌ له أصابعٌةٌ» فيكتبُ عليها. 
عاك سينة حون وسكين و د 


%# # فنك 


)٥۳۱(‏ عبد الكريم الرّافعي”*) 


عبد الكريم بن محمد القزويني إمامٌ الأئمّةٍ الرًافعي» أستاذٌ المُصيّفين» 
عُمدةٌ المُحقّقين. كأنّما كان الفقهٌ ميتاً فأحياه وأنشرّهء وأقام عِمادَهُ بعد ما أمائهُ 
الجَهلٌ فأقبرَه وكان ورعاً زاهدلٌ. عابداً صالحاً تقبّاء مُراقباً لله له الشيرة 
المزضكة + والطريقة اك وا خان قافر ارامات الاه > لهك 
بقول النُووِيٌ”" : إمامٌ الورعين الرّافعي» من الأولياء المُتمكنين. 
ومن كراماته : 

أنه فقدَ فى بعض الليالى ما يُسرجَةٌ وقتٌ التصنيف› فأضاءَث له شجرةٌ عنب 


(۱) طبقاته: ۲۷۸/۸ . 

(؟) فى مرآة الجنان لليافعى /٤‏ 0۷١٠ء‏ والشذرات /١‏ ۳۲۷: وفاته سنة 1٦۸‏ . 

)4#( تهذيت الأسماء واللغات ۲ سير أعلام النبلاء ٠٠۲/۲۲‏ العبر ۰۹٤/١‏ 
فوات الوفيات ۳۷٦/۲‏ مرآة الجنان 2077/5 طبقات السبكى ۲۸۱/۸» طبقات 
الإسنوي ٥۷١/١‏ الوافي بالوفيات »47/١4‏ النجوم الزاهرة ۲٠٦/١‏ طبقات 
المفسرين للسيوطي ۱ طبقات المفسرين للداودي ؟/ 0" مفتاح السعادة 
۲ و ۳٠٤‏ طبقات ابن هداية الله ۲1۸ شذرات الذهب 2٠١8/0‏ هدية 
العارفين 2569/١‏ جامع كرامات الأولياء ۲ تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 0۸/٤‏ . 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات 7/7 756. 


oV 


وكان إذا وعظ أسال بوعظه الدموع» وإذا حَوَفَ أفاضّ الدّماءَ على الحُدودٍ 
5 


كم عَلا ذروة المنبر! واستقبل النّاسَ فقالوا: هذا بدرٌ سما“ في سماءِ من 
العنبر» ليس للحَمام كأسجاعه”" إذا غوّدّت» ولا للفُصحاء كعبارته التي 
جمعَث أنواعَ البيانِ فتفرّدث . 
ومن كلامه : 
مَنِ ادّعى العبوديّة وله مُرادٌ باقي» فهو كاذبٌ في دعواهُ إِنَّما تصحٌُ العبوديّة 
لمَنْ أفنى مُراداته وقامٌ بِمُرادِ سيّده. 
وقال : الاسر فى الدّضا ثلاثة أقسام: 
سس في ع 
قوم يَحَسُونَ البلا ويكرهوتة لكن يصبرونَ على حكمه» ويتركون 
تدبيرهم حبًا لله؛ لأنّ تدبيرَ العقل لا ينطب على رسوم المحبَّة والهوى. قال 
قائلهم : 
لق يَضْبِطً العقلّ إلا ما يديره ولاترى في الهوى للعَقْلٍ تدبيرا 
كُنْ مُحسناً أو مُسيئاً وابق لي أبداً ون لديّ على الحالين مَشْكورا 
وقومٌ يَضمُونَ إلى سكون الظَّاهِرٍ سُكونٌ القلب بالاجتهادٍ والرّياضةء وإِنْ 
أتى البلاءٌ على أنفسهم بل يستعذبون بلاياهم"» ولذلك قال ذو النُون 
المضرق الوجاء شرو القلب بِمُرٌ القضاء» فال وائعة 4 یا يكون الد 
راضياً بمدُ القضاءِء إذا سَرَنهُ نه البليّة كما سه سنه التّعمة . 


(1) في (ب): بدا. 
(1) سجعت الحمامة: رددت صوتها وطرّبت على جهة واحدة. وفي الأصول: 


)۳( عيبا كلمتان من بيت جاء في طبقات السبكي ۸/ ۲۸۷ : 
يستعذبونَ بلاياهم كأئهم لا ييأسونَ من الدُنيا إذا فيلو 


0۸ 


وقومٌ يتركونَ الاختيارء ويوافقونٌ الأقدار» فلا يبقى لهم تلذ ولا استعذابٌ 
RENN,‏ 
مات سنة ثلاث وعشرين وست مئة. 


*% م كن 


*7 عراز البطائح‎ )٥۳۲( 


عراز بق مستودع البطاتسرق الحابد» الراهد» اجَمم المشايخ على تعظيمةء 
وانتهت إليه 0 الطّريق . اندلق 

وكان يُكارمٌ الزّائرِينَ بأنواع الضّيافةٍ والحلوى. ويُعْدِقُ عليهم» فلا يَرونَ 
اودلو 
ومن كلامه : 

إذا مازجت المحيّةُ الأرواح طارَتُ» وإذا خالطّت العُقولَ أدهشّث» وإذا 
لامسّت الأفكارت”" حارّث . 

وقال: مَنْ أنِسَ بالله أنِسَ به کل شيء و الله هاب کل شيء» 
ومَنْ عَرَفَ الله جهلَهُ كل شيء؛ لعظيم ما أُوِعَ فيه من الأسرار . 

مات بقرب السّبع مئة. 


)١(‏ جاء في طبقات السبكي تكملة الخبر: قال أبو الشّيص» وأحسن: 
وقف الهوى حيث أنتِ فليس لي E iE‏ 
أجد الملامة في هواك لذيذة ا درق فى 
أشبهت أعدائي فصرتٌ أيهم إذ 0 0 حلي من 
(*) قلائد الجواهر 287 طبقات الشعراني 2177/١‏ جامع كرامات ا كك 
(') في طبقات الشعراني: وإذا لابست الأفكار. 


۹ 


(00) علي بن حُحميد ابن الصبّاغ”*) 


علي بن حُميد بن إسماعيل أبو الحسن بن الصبّاغ القوصي› شيخ الدّهر بلا 
مُنازع» وواحدٌ عصره بغير مُدافع» صاحبُ المعارفي والعوارف» واللّطائف 
والظرائف» والمناقك المأتورة» والكرزافات المشهوزة: 

وعنه : ابن شافع . 

قال المُنذري”'2: كان حسن التربية للمُريدين» وانتفعَ به خلقٌ من 
السّالكين . 
ومن كلامه : 

العقل القامع قَلَّ مَنْ يؤتاه. 

- 3 00 هه - 6 

وقال: يُررَقَ العبدٌ من اليّقين بقدرٍ ما رُزِقَ من العقل . 

وسيل عن النَّوحِيدٍ فقال: إثباتٌ الذاتٍ بنفي الجهة» وإثبات الصّفاتِ بنفي 
التشْبيه . 

قال ملي وزرثة فى ومن موته» ف قول ! شالث: ما الذي 
بي ؟ فقيل لي: ابتليناك بالفقر فلم تشك وأقَضْنا عليك النّعَمّ فلم شت 
عَنّاا "'» وما بقي إل مقام أهل الابتلاءِ لتكونَ حجّة على أهل البّلاء. 


(#*) التكملة لوفيات النقلة 275٠/7‏ سير أعلام النبلاء ٥۸/۲١‏ العبر 0/ ۲٤ء‏ دول 
الإسلام 2487/7 الطالع السعيد ۳۸۳ الوافي بالوفيات ١5//الا2‏ مرآة الجنان 
14 » طبقات الأولياء 407» النجوم الزاهرة »۲٠١/١‏ حسن المحاضرة 
0١‏ قلائد الجواهر »١١‏ شذرات الذهب 207/50 جامع كرامات الأولياء 
۷,۲ وسيترجم له المؤلف مرة أخرى في الطبقات الصغرى .١77/4‏ وانظر 
الصفحة ٤٦۲‏ من هذا الجزء. 

.٠٤١ /۲ التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 

(۲) الخبر في الطالع السعيد ۳۸١‏ عن أبي الطاهر إسماعيل المنفلوطي في رسالته. 

(۳) في الطالع السعيد: فلم تشغلك عنا. 


a5 


مات سنة اثنتي 'عشرة وستٌ مئة ودفنَ عند شيخه عبد الرّحيم القنائي» 
0 3 
والدّعاءٌ عند قبره مُستجاب . 


كن نا فنك 


(0) علي الحريري المُشري”*) 


علي بنْ الحسن بن منصور البّسْري ‏ بضمٌ الموحدة» وسكون المهملة - 
مُحمد الحريري شيخ الطّائفةٍ الحريرية بدمشق» كان معروفاً بالرْهدِ والفضيلة» 
مَوصوفاً بِسُلوكِ الطريق الجميلة . 

وُلدَ سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة. وات وش وا 
تسج الحرير» فلزمّة دَيْنُّء فحُبسء فصلَّى بأهل السّحنٍ الصُّبحَ» وذكروا حتّى 
تعالى التّهارٌُء وبقي کل من يجي إليه شية من أهله يرفعٌه حتى فرغوا من 
الذكرء SS‏ افأكلوا كلهم معا ولازالَ يفعلٌ ذلك 
کل يوم ثم أمرهم بقضاء دنه ففعلواء فَأَطْلِقَ» فسعى في خلاص أولئكٌ من 
السّجن» 0 فصاروا أتباعه» واخترعَ لهم ذكراء واظبوهء وأقام شِعارٌ 
السّماع» فاجتمع النّاُ عليه . 

وقد نقلّ عنه ابن إسرائيل كرامات كثيرة» ومُكاشفاتٍ غزيرة. 

وأثنى عليه أبو شامة الإمام في «ذيل تاريخه»“ 

لكن قال الشف ابن مجيد: إِنَّه كان مُستَخِمًا بالصلاة» مُتهنكا”" في 
المحرّمات . والله أعلمٌ بحقيقة الحال . 

دف رن E‏ 


# #4 


(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في هذه الطبقة صفحة ٠٠١‏ . 

)١(‏ فيْ ذيل الروضتين ۱۸١‏ قدح وذمء وإفتاءٌ بقتله. وقد أورد الذهبي في السير 
۳ ثناء أبي شامة عليه» وكذلك في النجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 

() في (أ): منهمكاً. 


a 


(5ه) علىّ بن الصبّاغ القُوصه”*) 

على بن الصبّاغ أبو الحسن القوصي ثم السّكندريٌ تلميذٌ الشّيخ 
عبد الرّحيم القنائي . 

كان خطيباً مصقعاً» وصوفيًا ترك ربع التّصوّفٍ بعده بلقعاًء ثم أسالَ 
الدُموعَ» وفضّها على الخُدود من الحُشوع . 
ومن كلامه : 

ابكوا على قلوبكم المَحجوبة عن أسرار اللهرفي خلقه. 

1 كه كرا یه اراو دشا اعد جه هة دا فق : 
وقال: لم يُوذْنْ لي في أكثر. 

وكان لا يُمكُنٌ أحداً من المُردانٍ يُقِيمُ بزاويته» وينهى عن ذلك . 
ومن كراماته : 
/ أنَّ رجلا أرادَ أن يلوط بأمردٌ عند قبره. فنادا الشّيِخُ من القبر : أما تستحي ؟ 
فأغمي عليه . 

مات سنة سبع وثمانين وستٌ مئة بإسكندرية . 


F#‏ #*# ا 


(*) طبقات الشعراني ٠١١/١‏ (أبو الحسن بن الصائغ)» جامع كرامات الأولياء 
3/7 ,. قال النبهاني: والظاهر أن هذا غير علي بن حميد بن الصباغ المتقدم 
(انظر صفحة 55١‏ من مجلدنا هذا) وإن اتفقا في عدّة أوصاف فقد اختلفا بالتاريخ 
واسم الأب. 

000( في (ب): وترك مرّة» وفي (ف): ودخل مرّة. 

(0) الإزدّبٌ: كيل لأهل مصر يسع ١5‏ صاعاً بصاع النبي» وهو يختلف باختلاف 
البلدان وهو بين ۱۷۹ ليتراً وبين ۲۸۲ ليتراً. متن اللغة (ردب). 


۲ 


(05) علي المليجي”*) 


علينٌ المليجي من أجل تلامذة ابن أبي العشائر» عالمٌ عارف» غيت تصوفه 
واكف . 
وكان معاصراً للبدويّ». وكان يُعَظمُهُ بحيثُ أنه إذا أرسلّ عبد العال في 
حاجة إلى مصرّء يقول: إذا وصلتَ إلى ناحية جمزور”" اخلّعْ نعليك ؛ فاد ثم 
خيام المليجي ضُربّت. 
ومن كراماته : 
أنه يوك بالشّيخ عبد العزيز الدّيريني ضيفاًء فذبحَ له دجاجة بغير إذنٍ 
زوجته» فغضبَتُء فبلعة» فليا فذقت إليهء قال لها: : قومي بإذنٍ الله» فقامَتْ 
تجري» وقال: يكفينا المَرَقُ 
وطلبّ البدوئٌ رجلا يبني عنئذه في مقامه» وكان يبي للمليجي فأبى» 
سقطت يذه فجاءَ بها بها إلى المليجي» فبصقّ عليهاء فالتصقّتٌ» وأرسل للبدوي 
e~‏ 2 60 
يقول: ليس الرّجل مَنْ يفصِل» بل مَنْ يُوصل 
وقال: الفقيدُ في حِجْرِ تربية الحقٌّ» فإيّاكَ أن تُؤذي أحداً من الفقراء؛ فإِنَّكَ 
تُحارب الله . 
وقال: إذا قَلَّتِ البركة في رزقِكَ» فاعلم أله من غفْلتِكَ عن الل 
قن ينا انا 


(*) طبقات الشعراني 27١7/١‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ 179. وفي (أ) المليحي. 

)١(‏ جمزور: من القرى القديمة تابعة لمركز تلاء من أعمال الغربية» واسمها الأصلي 
زمزور» حرف إلى جمزورء وثم إلى جنزور وهو اسمها الحالي. قاموس رمزي 
۲ وفي (أ) والمطبوع: خرور. 

(؟) في طبقات الشعراني :۲٠۲/١‏ أرسل يقول: أنت تقطع ونحن نوصل . يباسطه في 
الكلام . 


1Y 


(010) على بن أحمد الحرائه'*) 


علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم يم التُجيبي» الإمامٌ فخرٌ الدّين 
أبو الحسن الأندلسي الحَرّالئ” نسبة إلى حرّالة بلدةٌ من أعمال مُرْسية» بجائي 
الدّار. عالمٌ زه ندر 'كمالة» و نور شمس جلاله” “۰ وصوفيٌ ترا 
مجده» وتحلَّتْ محاسِنٌ أهل الطَّريق بجواهرٍ عقده. 

ولد بمرّاكش» واشتغلَ بالعلوم» وأخذ العربية عن ابن خروف» والقرطبي 
وتلك الطبقة. 


0 


وحجّ ولقيّ العلماء؛ وجال في البلادء ودخَلٌ مصرَ فأقام في بلبيس مُدَ مد 
ثم سكن طرابلس . 

وشارك في عِدَّةِ فنون حتى صار يُقرىء أحَدَ عشرَ عِلماً. 

وج واجتهدء بحت أقام سنينَ يُجاهدٌ نفسَهُ» حتى استوى عندَهُ من يُعطيه 
ألفَ دينار ومّنْ يؤذيه أو يزري به. 


وكان من العجائب في جودة الذهن وفرط الذكاعء و الحقائق 
حتى وصفه صاحبُ «عنوان الدراية» بالعالم المطلق”" . 


(*) التكملة لابن الأبار /541» عنوان الدراية ۴۳٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء 247/717 العبر 
7/0 »© ميزان الاعتدال "/ »١١5‏ مرآة الجنان ٤/١٠٠٠ء‏ لسان الميزان 
4 النجوم الزاهرة 27١7/7‏ طبقات المفسرين للسيوطي ۲۲ طبقات 
المفسرين للداووي ۳۸٦/۱‏ نفح الطيب ۰۱۸۷/۲ كشف الظنون 25١6 >۸٩‏ 
١ ۲ 1‏ ٥۱ء‏ ۷۸ شذرات الذهب ۱۸۹/9ء نيل 
الابتهاج ٠۲١١‏ تاج العروس (حرل)» إيضاح المكنون 207/7 250٠‏ هلية 
العارفين 1٠17/١‏ جامع كرامات الأولياء ۱۷۳/۲ . 

)١(‏ في (أ): الحراني تصحيف. 

(؟) في (ب): جماله. 

() ذكر الغبريني في عنوان الدراية م صفحة ٠٤١‏ أنه أعلم الناس بعلم 
الأصول» وأصول الدين وأصول الفقه. 


٤ 


وله اليد الطولى في علم الحرفي”"" حتى أنه حكى عن نفسه أنه فسح عليه به 
في عشرة أيّام» وسائ الحروف في ثلائةٍ أيّام» ولام ألف في سبعة بحيثُ 
وكان إماماً في علم الكلام» ثم أقامَ آخراً بحماة» وبها مات . 


وكان ابن تيمّة يحط عليه على عادته» وقول ر 


فى عقيدته . 
5 ت 2 و 
وكان من أحلّم النّاسِ بحيث يُضْرَبُ به امكل ولا يقر أحدٌ يغضبه. 


وصئّفَ تفسيراً ملأه بحقائقه ودقائق فکره» ونتائج قريحته» وأبدى فيه من 
مُناسبات الآياتٍ والسُورٍ ما يُبهِرُ العقولٌ» وتحارٌ فيه الفحول» وهو رأسُ مال 
البقاعيئ”"©» ولولاه ما راح ولا جاء» ولكنّه لم يتمّ» ومن حيثُ وقفَ وقفَ حال 
البقاعيّ في «مناسباته» . 


ومن تصانيفه التي قال في «العنوان»: إنها مصلحة للعلوم : «فتح الباب 
المُقفل في فهم الكتاب المُنزل»» وكتاب «العروة»» وكتاب «التوشية» 
و «التوفية» و «إصلاح العمل لانقضاء الأجل)”"©» و «الاستقامة للنّجاة يوم 


.1785 /7 انظر تعريفه:‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط البقاعي برهان الدين» مؤرخ أديب» أصله من 
البقاع في سورية» سكن دمشق ورحل إلى تت المقدس والقاهرة» توفي بدمشق 
سنة 8486 ه وكتابه: نظم الدرر في تناسب الايات والسور بسبع مجلدات يعرف 
بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي. الأعلام. 

(۳) عبارة الغبريني في عنوان الدراية المطبوع :١57‏ وأكثر كلامه إنما هو إصلاح 
العلم وحال العلماء. . . 

(4) ذكر في كشف الظنون 21754 وإيضاح المكنون 07 باسم: مفتاح الباب المغلق 
على فهم القرآن المنزل. 

)٥(‏ ذكر في إيضاح المكنون 14: العروة بمفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» 
ولم يذكر اسم مؤلفه. 

(1) ذكر في كشف الظنون ٠١87‏ باسم صلاح العمل لانتظار الأجل. 


10 ۲ الطبقات الصوفية‎ » ٠ 


القيامة» و «شرح السُنّة العليّة» و «شرح الأسماء الحسنى» و «اللمعة)”© 
و «شمس مطالع القلرثت 9 في علم الحرف و «شرح الموطأ» و «الشفا» 
و «إرشادات المعالي» وغير ذلك . 

وما من قن شرعيمٌ إلا وأَلّفَ فيه. 

وكان أَمَةَ في لصوف وعلوم الحقائق» لا يلحقُّهُ في ذلك لاحق . 

وكان ابن حجر يعض منه على عادته مع هذه الطائفة» وقال: كان الْوَجِلُ 
فلسفي التَصوٌف» وأنكرٌ عليه استخراج ما ذكرء وقال: ما علمّه رسول الله 
و الول بدن مها فعدّهُ من الجهّلّة بعد وصفه له بالعلم المُفرط» 
وحُسن السّمت» وجموم'" الفضائل . 
ومن كراماته : 

أنه قال: إذا أذَّنَّ المؤدْنٌ العصرَ أموثٌ . فلمًا أذ أجابٌ المؤذنَ ومات عقبه . 

ون كلامه :]3 ل راش اا امول الاس ف وة فاك نك 
عليه السّبِيلَ» ومَنْ ركْبَ فيه خرقاً نقصَ حطّه من النّحصيل . 

وقال: إِنَّ الله إذا اختار داعياً أقام له مَنْ يُلقّنُ عنه ويش . 

وقال: مَنْ عرف نفِسَهُ عرف ره 9 وأن إل ريك ألْسُكَهن» [النجم: .]٤١‏ 

وقال: من حين بلغت ما فاشني ليلة القَدْرٍ. 

وقال: قد علِمَ الأوّلونَ والآخرودً أنَّ فهم كتاب الله مُنحصِرٌ إلى فهم”) 
عليٌ رضي الله عنه» ومَنْ جَهِلَ ذلك فقد ضَلَّ عن الباب”" الُذى من ورائه يرفعٌ 
عن القلوب الحجاب. 


.١65554 واسمه الكامل: لمعة الأنوار وبركة الأعمار. كشف الظنون‎ )١( 

(؟) تتمة اسمه وبدر طوالع الغيوب. كشف الظنون ٠١١١‏ . 

(۳) في (ب): وجموح. 

.٠٤١ /۲ انظر صفحة‎ )٤( 

(0) في (ب): إلى علم. 

() إشارة إلى حديث المصطفى ب: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة = 


كك 


5 8 ب g2 of‏ 5 ضِ 2 2ے ب 
2 07 ل كد 1 
وقال: الوْبوبيّة إقامة المَربوب لِمَا خُلِقَ له وأريدَ له» فرَبُ كلّ شيء مُقيمُه 
بحسب ما أبداه وجوده» فربٌ المؤمن ربّه وربّاه للإيمان» ورب الكافر ربّه 
f 5 0 ek 5 5 2 2 8 9 0 8‏ 
وربّاه للكفران» ورب محمَّدٍ ره ورټاه للحمدٍ «أدَبَني ربّي فأحسنّ أدبي»”" . 
و هو و 
وقال: كل زائدٍ على الكفافي فِتنةٌء والملّة الحنفيّة مَبِيَةٌ على الاكتفاء 
باليسير من المأمورات» والمبالغة فى الحمية من المنهيات؛ لكثرة مداخل 
الآفات منها على الخلق . 
قال الح أصلٌ الدّواء» فمَنْ لم يحم عن المَنْهِيَاتِ لم ينفعه تداويه 
5 ۳ ع 5 و ا 
وقال: أحبٌ العبادة إلى الله ترك الدُنياء وجمية النّمْسِ من هوى جاهها 
ومالهاء «بل نبا عبداً» أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوما»”"2. و«من رغب عن سّتي 
ا 
= فليأت الباب» رواه الحاكم في مستدركه 2177/١‏ ورواه الترمذي ٦۳۷/١‏ في 
المناقب بلفظ : «أنا دار الحكمة» وعلي بابها». وقد اختلف حول هذا الحديث 
والعجلونى فى كشف الخفا ۳/۱ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن أبي سعد بن السمعاني في كتاب أدب | 
الإملاء عن ابن مسعود» قال : قال a‏ «إن الله 00 0 تأديبي. 
[الأعراف: 241١994‏ وقد اختلف في درجة ة هذا 0-0 ا المؤلف في 


فيض القدير ۲۲٤/۱‏ . 

(۲) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 0/ 1504» والترمذي في «سننه» /٤‏ هلاه )۲۳٤۷(‏ 
عن أبي أمامة عن النَّبِي ياء قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء كه ذه 
قلت: لايارب» ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً - وقال ثلاثاً أو نحو هذا فإذا 
جعت تضرّعت إليكٌ وذكرتك» وإذا شبعتٌُ شكرتّكَ وحمدتك» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن . 

(۳) أخرج البخاري 4/ ٠١5‏ (0077) في النكاح» باب الترغيب في النكاح» ومسلم = 
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وقال : الصَّلاةٌ عَلَّمُ الإيمانٍ تكن بقوّتّه وتقلٌ”' بضعفه. 

وكا : الصّومٌ إذلالٌ اللفس لله بإمساكها عن كلّ ما ت تنشوّقٌ إليه نهارء وإنّما 
فُرِضّ بالمدينة لأنّهم لما فرغوا من عداوة الأمثال والأغيار عادت الفتنة في 
الس بالتَبمُط في الشّهوات» وذلك لا يَليقُ بمؤمن يُؤيْدُ الدِينَ على الدّنِيا. 

وقال: مَنْ صَلَّى وهو مُصدٌ على معصيةٍ لم تزده صلاثةُ من الله إلا بُعداً. 

وقال: مَنْ سابق الإمام مُسِعّ قلبُهُ قلت حمار”" . 

ردي اه راك را واي ومن كان لسانة رطباً بذكر الله 
لقي الله وليس عليه خطيئة» يضم الذّكدُ ع: عنهم أثقالّهم. فيأتونَ يوم القيامة 
خفافاً. 

وقال: ينبغي للعبدٍ أن يستغفر الله من جميع حسناته فضلاً عن سيّئاته؛ 
ويتوبٌ من نقض توبته ؛ فإنَّ أفضل التَّوبةِ التَوبةٌ من التَّوبة . 

وقال: من قارف معصية الله بعد العصرء لم ينظر الله إليه فيه؛ لأنّها خاتمة 
التّهار. ولا صلاة بعدّهاء كما لا نبئَ بعد صاحب وقتها. 

وقال: أفضل الدّين زهدٌ القلب في جيفة الدُنياء وورعٌ اليد فيما تتناول عند 


= (40) في النكاح» باب استحباب النكاح» والنسائي ٠٠/١‏ في النكاح» باب 
النهي عن التبتل» عن أنس بن مالك قال: إن نفراً من أصحاب رسول الله ب قال 
بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم». وقال بعضهم: لا أنام 
على فراش» وقال بعضهم: أصوم» ولا أفطرء فبلغ ذلك رسول الله ل 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ لكني أصلي 
وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

)۱( في (ب) : يكثر بقوته» ويقل . 

(۲) إشارة إلى قول رسول الله تخ «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في ركوع أو 
سجود قبل الإمام أن 00 رأسه رأس حمار» أخرجه البخاري 2187/7 في 
الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم 477 في الصلاة» باب تحريم 
سبق الإمام بركوع أو سجودء وأبو داود 2777 والترمذي 2587 والنسائي 
. 


A۸ 


الضرورة أو الحاجة» فمن لا رهد لقلبه» ولا ورَعَّ ليده » فلا دين له ولا 
يُبالي الله في أيّ أوديته أهلكه . 

وقال: إيّاكَ وفضول المَطْعَم؛ فإنَّه يَسِمُ القلبَ بالقسوة» ويُبطئٌ بالجوارح 
“عن الطاقة دو يصمٌ الهمَّم عن سماع الموعظة . 

ES e‏ اا إل الاشراق وة 

وقال: a‏ أنَّ عمارة الدنيا سببٌ للوّزق» 
وأنّ الحرصّ سببٌ لتحصيله. 

وقال ر 

وقال: إدامّة ذكر الله تورث الصكة والهناء. 

وقال: في الاستقامة را الارن في الموج شقاؤهماء وما للعمر إذا 
ذهب مسترجعٌ ) ولا للوقت إذا ضاق مُستد رك 

قال وَل قدم في الاستقامة العمل على العبوديّة» وهو أن يعمل على أنه 
عبد لا حُو؛ لأنّه من أُمَة نبيئ عبد لا مَلِكِ . 

مات بحماة”" سنة سبع أو ثمانٍ وثلاثين وستٌ مئة» ثاني عشر شعبان . 


وهو شيخ البُوني . 


)١(‏ في (آ): ضاع. 

(۲) في الأصل: بحلب» وهو خطأء وقد ذكر المؤلف في أول الترجمة صفحة: ٤٦٥‏ 
أن وفاته بحماة» وكذا أجمعت الكتب التي ترجمت له على أن وفاته كانت 
بحماة. 
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(08) علي أبو الحسن الشاذلي”*) 


عل أبو الحسن بن عبد الله" بن عبد الجبّار اليد الشّريف من ذرية 
محمد بن الحسن”" الشَّاذلُء زعي الطَائفةٍ الشَّاذليّة نسبة إلى شاؤلة قرية 
بإفريقية 
نشأ ببلده» فاشتغل بالعلوم الشَّرعيّة حتى أتقتهاء وصارٌ يُنَاظِرٌ عليها مع كونه 
ضريراٌ ثم سَلَكَ منهاح التَصوفء وجِدَّ واجتهد» حتى ظهرٌ صِلاحُةُ وخَيرُه 
وطارٌ في فضاء الفضائل طيره» ويد في ريق القوم سيراه ر نظِم فرقّقَ 
ولف وتكلّم على الاس ة فقرظ الأسماع وشَّتّفْء وطاف وجاك ولقى 
الرّجال. 


اا ابن ا وأبي سعيد الباجي . 


قَدِمَ إلى إسكندريّة من المغرب» وصارٌ يُلازِمٌ ثغرّها من الفجرٍ إلى 
المغرب» وينتفعٌ الاس بحديثه الحسن» وكلامه المُطرب . 
وكان إذا رکب يمشي كابر الفقراء والدّنيا حولّه» وة 2 ر الأعلام على 


(*) تذكرة الحفاظ ۱٤۳۸/٤‏ العبر ۰۲۳۲/١‏ نكت الهميان 27١7‏ الوافى بالوفيات 
0١‏ » طبقات الأولياء ٤0۸‏ مرآة الجنان ٠٤١/٤‏ حسن المحتاضدزة 
2١‏ طبقات الشعرانى ٠٤/۲‏ طبقات الشاذلية .٠١‏ كشف الظنون »5٠4‏ 
٦۲ 0١‏ شذرات الذهب 778/0 هدية العارفين 0704/١‏ إيضاح المكنون 
۲٠٤١ ۰4۷/۲ 0١‏ شجرة النور الزكية .١87‏ جامع كرامات الأولياء 
75/١‏ . تاريخ الأدب العربي لبروكلمان »57١/5‏ دائرة المعارف الإسلامية 
۳ ه» وهناك كتب ودراسات خاصة عنه مثل: لطائف المنن في مناقب الشيخ 
أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن» وأبو الحسن الشاذلي للدكتور 
عبد الحليم محمود. ١ ١‏ 

)١(‏ في المطبوع: علي أبو الحسن بن عبد القادر» وهو مخالف لمصادر ترجمته. 

(؟) قال الذهبي عن نسيه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما: هذا نسب مجهول 
لا يصح ولا يثبت ثبت . انظر الوافي بالوفيات ۲٠٣/۲۱‏ . 

(۳) في (ف) 5 ابن نشيش بشيش» والمثبت مع ضبطه من مرآة الجنان 110/5 . 


۷۰ 


رأسه» وتضربُ الكوسات”'' بين يديهء ويأمثٍ النّقِيبُ أن يُنادي أمامّه: مَنْ راد 
القطبَ العّوث فعليه بالشَّاذْلِيٌ . ونودي فى سِرّه : يا على» أنت الشَّاذْلى. 
وقال الحنفي: اطلعتُ على مقام الجيلاني والشاذلي» فإذا مقامُ الشاذلي 


ثم تحوّل إلى الدّيارٍ المصريّة» وأظهرَ فيها طريقتة المَرضيّة» ونشرَ سيرتة 


وكان يقرأ تفسير ابن عطكة»" و «الشفا». 

وأخدّ عنه : العِزٌّ بن عبد السّلام. 

وله أحزابٌ محفوظة؛ وأحوالٌ بعين العناية مَلحوظة. 

قيل له: مَنْ شَيحُكَ ؟ قال: أما فيما مَضى فعبد السّلام بن مَشيش» وأمًا 
الآن فإئي أسقى من عشرة أبحر : خمسة سماوية» وخمسة أرضية9 . 

وحجّ يراراًء ومات قاصداً الحجّ في طريقه» وورِثٌ القطبانيّة عن أبي 
الحجّاج الأقصري . 

قال ابن دقيق العيد: ما رأيثُ أعرف بالله منه» ومع ذلك آذوه وأخرجوه 
بجماعته من المغرب» وكتبوا إلى نائب إسكندرية: أنه يقدمٌ عليكم مغربيٌ 
زنديق» وقد أخرجناه من بلادناء فاحذروه. فدخل إسكندرية» فآذوه» فظهرّ له 
کرامات أوجبّت اعتقادّه . 


(1) الكوسات: مفردها كوس» دخيلة أيوبية» صنوج من النحاس شبه الترس الصغير يدق 
بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص. والضارب بها كوسي . متن اللغة (كوس). 

(؟) ابن عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي؛ 
أبو محمد» مفسرء فقيه أندلسي» عارف بالأحكام والحديث» له شعر»ء ولي قضاء 
المرية» وكان يكثرٌ الغزو في جيوش الملثمين» وتوفي بلورقه» له: المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في عشر مجلدات. توفي سنة 047 ه. الأعلام. 

(۳) في طبقات الشعراني 5/7: آنا الآن لا أنتسب إلى أحدٍ بل أعوم في عشرة أبحر: 
محمد» وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وجبريل» وميكائيل» وعزرائيل» 
وإسرافيل» والروح الأكبر. 
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ومن کلامه : كل عِلم تسبقُ إِليكٌ فيه الخواطرٌ» وتميل الس إليه» وتلق به 
فارم به» وح بالكتاب والسْنّة . 

وقال: لولا لِجامُ الشَّرِيعةٍ على لساني لأخبرئكم بما يحدثُ في غدٍ وبعدَةٌ 
إلى يوم القيامة 3 ْ 

وقال: حسيك: م من العلم العلمٌ بالوحدائيّة» ومن العمل تأدية لاير مع 
محبَة الل ورسولهء واعتقادٍ الحقٌّ للجماعة› فإ «المرء ءَ مع مَنْ اح ف 


وقال: من علامة التاق ثقلٌ الذكر على اللَّسانِء فب إلى الله يخفتٌ الذّكد 
على لسانك . 

وقال: تنسّكتٌ ببعض الجبال» فتُودِيتٌ في سِرّي: مَنْ سكن حَوفٌ قل 
قل مايُرفمُ له عملٌ» فضقتٌ ذرعاء وأقمثٌ على ذلك عاماًء فرأيتُ 
المصطف يلل وهو يقولٌ: يا مّبارك› أ هلكتٌ نفْسَكٌ» فرق بِينَ سک وخَطْرَ 

وقال: قيل لي: ما الذي استفدت من طاعتي ومن معصيتي““ ؟ فقلتٌ: 
استفدث من طاعتكٌ العلم الرّائدء والثُورَ اللّافذء ومن معصيتكٌ الغ والحُزنٌ» 
والخوف والكجاء. 

وقال: وصلتٌ مع أصحابى مه المدينةء فنزلواء وقالوا: 1 نستحى أن 
تدخليها على :سییر فاردت مُوافقتهم» فتُودِيتُ: إِنَّ الله لا يُعَذّبُ 0 
يصحبها التّواضع» و يصحيه التكثر . 

وقال: ليست العري بالؤهيائئة: ولا باكل الشعير والتخالة» إلا هي بالطبر 


)١(‏ هذا القول ليس في (أ) ولا في المطبوع. 
(۲) تقدم تخريجه صفحة: .۲٥۷/ ١‏ 

(۳) في (ب): من سكن خوف الفقر قلبه. 
2 في (ب): ومن معصيتك . 
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واليقين والهداية « وملا ينهم اة بجوت پاتا لما روا وڪاو ايتا 
قوي [السجدة: 4]. 

وقال : رآيتُ كأنّي أطوف الكعبةء E‏ نفسي بالإخلاص» فتُوديتٌ: 
ُدندِنٌ وأنا العليمٌ الخبير» تعريفي د يُعنِيكَ عن علم الأوَلينَ والآخرين خَلا علم 
الرّسول والنبيين. 

وقال: رأيتٌ النَّبِنَ ونوحاً ومَلكاً بين أيديهما يقول: لو عَلِمَ نوحٌ ما عَلِمْ 
محمد من قومه ما دعا عليهم ب 9 رت لا ددر € [نوح: :211 ولو عَلِمَ محمّدٌ 
ما عَلِمَ نوځ من قومه ما أمهلهم طرفة عَينِء لکن عَلِمَ ان في أصلابهم مَنْ يؤمن 
ويسعدٌ بلقاءِ ریه فقال: «اللْهُمَ اغفِز لقومي ؛ فإِتّهم لا يعلمون»“. 

وقال: قرأت ليلة: # وا آم ال لا تكنو 9 تم کن يعوا عك مِنّ 
َه سا 4 [الجائية : 1۱-۸ فرأيثٌ الى ا أنا ممّن يعلمء ولا أغني عنكٌ 
من الله شيئاً. 

وهممتٌ بالدُعاء على ظالم؛ > فرأيتٌُ أستاذي يقول: : لم شا الله إهلاكة فلا 
تعجَلّ ؛ فإ بهن الشهوة اة ومَنْ أظلمٌ ممّن يُنازعٌ مَولاه» ويتبعٌ شهوةً نفسه 
وهواه ؟. 

وقال: رأيتُ النّبى ي فقال: طهّر ثيابَكَ من الدّنّس تَحظ بمدّدٍ من الله فى 


کل فسن فقث ما تابي ؟ قال: كساك الله جَلّة المعزفة والمحئة والتوحيد 
والإيمانٍ والإسلام» فمَنْ عَرَفَ الله صَعْرَ لديه کل شيءء ومَنْ أَحَبَهُ هانَ عليه 
كل شي ومَنْ آمنَ به أمِنَ كلّ شيء» ومَنْ أسلَم له قَلّما يُنقْضصّهُ کل شيء؛ و إن 
عصاه واعتذرٌ إليه قبل عُذْرَهٌ 


وقال: قلتٌ: إلهي» متى أكون عبداً شكوراً ؟ فتُوديتُ: إذا لم تر 
)١(‏ أخرج البخاري 787/١7‏ في استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمئٌ وغيره بسبٌ 
ابي ي ولم يصرّح › ومسلم 174۲ في الجهاد» باب غزوة أحد عن ابن مسعود 


قال : كأني أنظر إلى رسول الله ا يحكي نبياً من الأنبياءء ضربه قومه فأدموه» 
وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم› اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون». 
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الوجودٍ مُنعماً علِيكَ غيرّه“. قلتٌ: فلب والمَلِكُ والعالِهُ ؟ قال : نعمة مي 
عليكڭ› السب ل الشّرائع» والعالم بها لك والمَلِكُ به صلحث كل 
الذنياء واستقامّث لك عبادتك . 

وقال: مَنْ أحت أنْ لا يُعصى الله فى مملكته فقد أحتٌ أن لا تظهرَ معرفتة 


0 
ور حمته. 


وقال: لا يث يشم رائحة الولاية مَنْ لا يزْمَدُ في الدّنيا وأهلها. 

وقال: إذا افتقرت فسلّم» وإذا ظَلِمتَ فاصبرْء واسكنْ تحت جريانٍ 
الأقذار» فإنهَا ستحابة سائرة 

وقال: من أدب مُجالسةٍ الأكابر عدمٌ النَجِمّسِ على عقائدهم» ومن أد 
مُجالسة العُلماءِ عدم تحدّثهم بغير المنقول”" . 

وقال”"': خطر ببالي ئي لستُ بشيءء فرأيثُ كأئي عُمستُ في بيت من 
مسك فغرقث فيه حتى لم أجد له رائحة» فقيل لي : علامة المُرِيدٍ فقد المزيد 
لظم المَزيد. 

وقال : رایت الصدية عند قزاءة « کل مق علا ان € [الرحمن: 5'] فقال : صل 
مَنْ يَبقى » کک تجل وتكرم . أي عن الفناء والبقاء. 

وقال: يث اني مع اللبين > فقلتٌ: الله اسك بي سبيلّهم مع العافية 
فلم أقوى. فقيل لي: قُلّْ: وما قدّرتَ علينا من شيءِ فأيّدْنا فيه 
كما آيِذتهم . 

وقال: هممتٌ أن أختارٌ القلَّةَ على الكثرة» فأمسكتٌُ حَوفَ سوء الأدب» 
فرأيتُ سليمانَ على سَريره» وعسكرَهُ وقدورَهٌ وجفاتة كما وصف الله 


)١(‏ في (ف): منعماً غليك غيره» وفي المطبوع: منعماً عليه غيرك. والمثبت من 
(ب). 

(۲) كذا في الأصول» وفي طبقات الشعراني 5/7: إذا جالست العلماء فلا تحدثهم 
إلا بالعلوم المنقولة. . 

() من هنا وحتى الصفحة ٤۷١٦‏ ليس في (أ). 


A4: 


فنُوديثُ: لا تخت مع اللرشيئاً» وإن كان ولابدٌ فاخ أن لا تختار» وفرٌ من ذلك 
المُختار» فإن اخترتٌ فاختر العغبوديّة اقتداءً بالمُصطفى. قُلْ: اللّهُمَء وس على 
رزقي في ڏنياي» ولا تحجبني بها عن أخرايّ» واجعَلْ مقامي عند دائماً بين 
يديك» وناظراً بك إليك» وأرني وجهكٌ”'". ووارني عن الوُؤية»ء وعن كل 
شيءِ دونّكَء وارفع البَيْنَ بيني وبينكَ» يا مَنْ هو الأول والآخِرُء والظَاهر 
والباطنٌ» وهو بل شيءٍ عليم . 

وقال: رايت آئي بين يدي العرش» فقلتُ: ا رت قال لك قلت 
ياربٌ. فاهترٌ العرشُ» قلتٌ: يا ربٌ. فاهترٌ اللّوحُ والقلم. قلتٌ: أسألْكَ 
العصمةء وأعوذ بك من دواعي اللّفس والهوى» والشَّهِوةٍ والشَّيطانٍ والدنياء 

فن سط من أعلى عِليين إلى أسفل سافلين في أسرع من لمح البصرء 
وأنتَ أعلمُ بذلك» ولا حول ولا قرَة إلاً بك. فقيل لي: لك ذلك. 

وقال: رأيتٌ النِّىَ يكل يقول : أربعٌ لا ينفعٌ معهنٌّ الفقه”" : الفقرُ مع حب 
الدّنياء ونسيانٌ الآخرة» وخوف الفقرء وخوف الاس . 

وقال: أخسنٌ الاس منزلة م مَنْ بخل بالدّنيا على مَنْ لا يستحقٌّهاء فكيف بِمَنْ 
يستحقها ؟!. 

وقال: رأيت أ نى بالمحلّ الأعلى» ة قلتُ: إلهي» أي الأحوال أحبٌ إليك ؟ 
ال ا ا ا الوّضا 
بالمُشاهدة» ولا إله إلا اللهء وبُغض الذنياء واليأمث من أهلها. 

وقال رجلٌ لي: بما فقت النّاسَ» ولم أرَ لك كبير عمل ؟ قلتٌ: بواحدةٍ 
افترضّها الله على رسوله» الإعراضٌ عنكم وعن دُنياكم عرض عن من کول عن كرا 
ولي إلا أَلْحَيوة نيك [النجم: ۲۹]. 


40 اهت ف النظوع إلى وستمطلكة: 
(5 ت يسقطن . 
() في (آ) و (ب): لاينفع معهن علم ولا عمل. وفي طبقات الشعراني 9/7: 


لا ينفع معهم علم. 
)٤(‏ سيرد هذا القول ثانية من أقوال الشاذلي صفحة: ٤۸١‏ . 


Vo 


وقال : اشن دنياء» رت يها م وان وأقمثُ أجمعٌ بين الشكر 
بالقلب» والحين الليان» فرأيث أستاذي يقولٌ: استعد بالله من شر الدُنيا إذا 
ااك وإذا أدبرت» وإذا أنفقت 

وقال:: رايت الصديي: قرول علامة خروج الذنيا من القلب بَذْنْها عند 
الوجود. ووجدانٌ الداحةٍ عنها عند الفقد. 

وقال: قيل لي: مَنْ كففتُ جوارحة عن معصيتي ريه بجفظ أمانتي» 
وفتحث قلبَهُ بمشاهدتي» وأطلقت لسان سره لمناجاتي» ورفعثٌ الحجاب بيه 
وبين ا نهدت معاني أرواح كلماتي» وزحزحتة عن النّار وأدخلتة 
جني وفارٌ بقربي» وصحبته نه ملائكتي « هَن ْح عَنِ كار وَل البتكة مذ 
اّ4 [آل عمران: ]۱۸٩‏ . 

وصحبه بعض الفقراء. فلمًا كثْرَ ما يسمعه منه من الخوارق اعتزله» فنودي 
مكينٌ الدّين الأسمدٌ فى سدّه: قد دعانا فلانُ بست دعوات» فإِنْ أرادٌ أن 
يُستجابٌ له فليوال الشَّاذْلىَ . 

ودخلّ عليه المُرسي فقال: رأيتٌ الكيلاني فقال: عرشي أنتَ آم كرسي ؟ 

م 2 0 4ھ ء 5 

فقلتٌ: دَعْ عنكٌ هذه؛ الطينة أرضيّة» والتّفِنُ سمائيّة» والقلبُ عرشي 
والووځ كُرسيّ» وَالْسّرٌ مع الله بلا أين» والأمرُ زل فيما بين # وشوه سَاهِدٌ 
نه [هود: ۱۷]. 


قال المُرسي: قال لي عبد القادر النقّاد: اطّلعتُ على مقام الشَّاذْليٌ فإذا هو 


5 ء 0١‏ 
وقال : نحن لا نقيّدٌ على مُريدنا أنه لا يجتمعٌ بغيرناء بل نقولٌ: إِنْ وجدتَ 
منهلاً أعذب ما فعليك به. 


وقال:موة 3 الي ال إسقاط القوع ‏ ونيكة ال رذ ا 


. ٤١٤ إلى هنا ينتهي النقص في (أ) الذي بدأ صفحة‎ )١( 


۷٦ 


وقال: لكل وقت سهم من العبوديّة» فإِيَّاكَ أن تور طاعة وقتٍ لوقت» 
فتعاقب بمّوتهاء أو بفوت غيرها أو مثلهاء ولهذا قالوا: الوقثُ سيف إن لم 

وقال: مَنْ أراد عر الدَارَيْنِ فليُرح من الدّنيا قلبَهُ وبدنّه . 

وقال: ليس هذا الطّريق بالرٌهبانيّة وأكل الشّعيرء بل بالصّبِرٍ والحضور مع الله. 

وقال: مَنْ لم يزدّدْ بعلمه وعمله تواضعاً للخلق فهو هالكٌ . 

وقال: سبحا مَنْ قطعٌ عنه كثيراً من أهل الصلاح برؤيتهم صلاحهم . 

وقال: لا يُعطي الكرامة مَنْ طلبهاء ولا مَنْ حدّتٌ بها نفسّه. 

وقال : رايت كان واقففٌ بين يدي الله ET‏ ا مَكري في 
فيو ون أكنك» وا علي لا يخبط بوا : 

وقال: لا ترگنْ إلى علي ولاعمل» ولا مددء وكُنْ مع الله راط لل 

وقال: مَنْ أقبلَ على الخَلق قبل حُمودٍ نارٍ بشريته» سقط من عين رعاية الله 
فاحذروا هذا الدَاءَ العٌُضال الذي هلك به كثية» فقنعوا بتقبيل العامّة أيديهم . 

وقال: إذا طلبٌ الولي الُصرةً ممن ظَلَمَهُ حرج عن الولاية» قال تعالى 
للمعصوم الأكبر : « صر كُمَاصرَ أ وأو لزم نَأل [الأحقاف: ه50 . 

وقال: ين أبغض الكل إلى الله تعالى» مَنْ تمل إليه بالطّاعاتٍ في 
الأسخار :يلت ذلك فرت من العياد.: ٠‏ 

وقال: إذا أرادَ الله هوانَ عبد سبّرٌ عنه عيوبَةُ» وإذا أرادَ عِرَّهُ بِصَّرَهُ بها ليتوبت 
منها. 

فال إذا ترك العارف الد كر نفا أو تقميق غرف التي 

وقال: إذا ضَيّقَ عليكَ المعيشة» فهو يريد أن يُوالِيك» فاصبز ولا تضجّر. 

وقاك؟ لا يل عبد إلى حضرة الله رهه شهوة من هوات أو مشا مق 
مشا , 


. ليس هذا القول في (ب) ولا في المطبوع‎ )١( 


VV 


وقال: لا تختر مع ربك شيئاًء ا ا ومن 
فرارك» ومن کل شيء إلى ربك « ورک نما اء واا € [القصص: :]. 

وقال: كل ورع لا يشم الور اه له“ وکل خطيئة أعقبها 
خحَوفٌ وهربٌ إلى الله فلا وَزْرَ لها. 

وقال: لا ترق قبل أن يُرقى بكّء فتزلٌ قدمُكٌ . 

وقال: أشقى النّاس مَنْ يحت أن يُعاملّهُ الاس بكلّ ما يُريدء وهو لا يجد 
من نفسه بعض ما يُريد. 

وقال المُرسي: جلت في المَلّكوت» فرأيتٌ أبا مَدين متعلّقاً بساق العرش». 
قلتٌ: ماعلومّكَ ؟ قال: واحدٌ وسبعون. قلتٌُ: ما مقامّكَ ؟ قال: شرائع 
الخُلفاء» ا قلت : فما تقول في الشَّاذْليَ ؟ قال: زا على 

وقال: رأيتٌ الخَضِرَ فقال: يا أبا الحسن» صحبّكَ الله اللّطيفُ الجميل» 
وكان لك صاحباً في المقام والوّحيل. 

ولمّا قم الشّاذلئ إسكندريّة وكان بها أبو الفتح الواسطي» فوقف بظاهرهاء 
واستأذتَةُ» فقال: طاقيةٌ لا تسح رأسين. فماتٌ أبو الفتح في تلك الليلة. وذلك 
لأنّ مَنْ دخل بلداً على فقير بغير إذنه فمهما كان أحدّهما أعلى سلبَهُ أو قتله» 
ولذلك ندَبوا الاستئذانٌ. 

وقال : طالب نفِسَكَ بإكرامكَ للنّاسء ولا تطالنهم بإكرامهم لك « لَاتْكَلتُ 


e 


إل ك4 [النساء: .]۸٤‏ 

وقال: أبلى الله هذه الطائفة بالخلقء سيما أهل الجدال» قلَّ ما يَنشرحٌ 
صدرٌ أحدهم للتّصديقٍ لوليٌ مُعين من معاصريه» يقول: نعلمٌُ أنَّ ش أوليا 
لكن أين هم ؟ 


2020 في طبقات الشعراني : كل ورع لا يثمر لك العلم والنور فلا تعد له أجراً. 


7۸ 


وقال: لکل ولي ست ين اوور تمه ع من ر ا + ومع م سار 
بظهور العِزَّةِ والسّطوة والقهر على حسب ما يتجلّى الحقٌ تعالى لقلبه. فيقولٌ 
النّامنُ: ما هذا بولئٌ. وهو في هذه النَّفْس؛ ذلك لأنَّ الحقٌّ إذا تجلّى في قلب 
عبدٍ بصفة القهر كان قهاراًء أو بصفة الانتقام كان مُنتقماًء أو بصفة الوحمةٍ 
والشّفْقة كان رحيماً شفيقاًء وهكذا. 

وقال: إن أردتَ أن لا يصداً لك قلبٌّء وال ولا كَربٌء ولا 
يبقى عليكٌ ذَنبٌ» فأكثِز من قول الباقيات الصّالحات”") 

وقال: إذا کرت النشواطة الو 0 لشيخك ؛ فان لم 
برل فإلى ريك وقَلٌ: سبحانّ المّلكِ الخلاّق ¥ إن يَمَأ وَيْأتَ تِ لق 
جير [إبراهيم: 14]. 

وقال: إذا تَقْلَ الذكرٌ على اللّسانٍ أو اللّغوء فذلك لكثرة الوزر أو لكمون 
نفاق» فب واعتصم به لتَصلِح”" حالّكَ . 1 

وقال: إذا انتصرٌ المُرِيدٌ لنفسه وأجاب عنهاء علمنا أنه تعالى لم يوملَهُ 
لكونه من حضرته . 

وقال : علامة صدق المُريدٍ عدم طلب العوض من الله على عبادته؛ فإنَّ عَبْدَ 
الأجرة لا قيمة له ولا يُمكيُّ الدُخولٌ على الحرى وبِمُجِوَدٍ أل الأجرة يُفارقة 


7 
٠. سيّده‎ 


وقال: إذا ْمَل مُرِيدٌ عن الذكر نمسا واحداً صارَ الشَيطانٌ قريئةُ؛ إِنَّه 
بالمرصادٍ لمَنْ أقبلَ على الل فيقفُ تجاه قلبه» فإذا دخلَيْهُ الغفلة مَكَلَّه وإذا 


)١(‏ الباقيات الصالحات: اختلف العلماء فيهن. قال الجمهور: هى الكلمات المأثور 
فا اة المد وله إله زلا ا و اک ولا حول ولا قو 
إلا بال العلي العظيم. تفسير القرطبي .4١5/٠١‏ 

(۲) في (ب): أو الوسوسة. 


(۳) في (ف): ليصلح. 


7⁄۹ 


دخلّة الك خرج. وإذا كان الشَِّطانٌ يُدنْنُ القلت بدخول مرَةٍ في التّهار 
فكيف بقلب باض فيه وفرّحَ ؟ 
الحسناءٌ تُصِيِيّْكَ في قلبك» والشَّوهاءُ في ظاهركء وما 
يُصِيبُكَ في ظاهرك حون ا ی ت الى عر مل بطر الات : 

وقال : لو أظهرَ العارف كراماته» خيفَ أن يُعبدَ من دون الله "© . 

وقال: كثيراً ما تتحوّلٌ الدُنيا من ي المُرِيدٍ أوَلَ دخوله الطّريق» فيقول في 
نفسه : ما كان لي حاجة بالطّريق» فينتقضٌ عهدفٌ فلا يلح أبداً. 

وقال: كل مُرِيدٍ ادّعى فتحّ عين بصيرته وعنده بقية طمع فيما بأيدي الاس 
فهو كاذب . 

وقال : كل مُريدٍ حب الدُّنيا كرمّة اله بقدر حُبّه لها قله وكثرة . 

وقال : حيثُ أُطلِقَ نعيمٌ النياء ااا 2 والكلامٌ والمنام 
فالمال يُطغي, والطّعامُ يقسي قسّي» والكلامٌ يُلهي» والمنام يُنسي 

وقال: من أَضرٌ شيءٍ على المُريدٍ إكثارٌ العمل الكالم لِيُحمّدَ عليه» فلا 
يَزْدادُ بكثرته إلا طرداً ومقتاً . 1 

وقال: لا كبيرة عندنا أكبد من حُبٌ الدّنياء وإيثارها على الآخرة» والمقام 
على الجهل بأحكام الدّين. 

وقال : إنْ أردت أن يكو الحنٌ تعالى راضياً عنكٌ فتبئأ من نفك ومن 
OS‏ 

وقال: إذا أردت الصَّدقَ في الول فأكثز من قراءة ‏ إِنَآ رلته [القدر: »]١‏ 
أو الاعلاض + فهو قرا وره .أو تسيو ارق فمن قراءة «قل أعود يرت 
ألْمَلَقِ € [الفلق: »]١‏ أو الكلامة من الشَّدٌ فمن قراءة 9 قل أعود برب ساس » 
[الناس: .]١‏ 


(۱-۱) ما بينهما ليس في (أ). 
3( في طبقات اراي وإن أردت الإخلاص في E‏ أحوالك فأكثر من قراءة 
# فل فر هو الله ّک4 أو أ ردت تيسير. 


A۰ 


وقال: أربعٌ لا ينفعٌ معهنّ عِلمٌ ولا عمل كك اندم وتسان الاعرةة 
وحَوف الفقرء وحَوفٌ النّاس”" . 

وقال: أل الأعمالٍ على حُبٌ الله لك بغضَكَ للدُنيا وأهلها مع مُوافقةٍ 
:الأوامر. 

وقال: لا تسرف بترك الدُنيا؛ فتغشاكَ ظلمتهاء وتحرٌ أعضاؤك إليهاء 
فترجمٌ لمعانقتها بعد الخروج عنها إا بالهمةِ» أو الفكرء أو الإرادة. 

قال فيل واد تُحبطٌ الأعمال ولا يتنه يتنه لها غالب الاس سُخْطٌ قضاءٍ 
اللهر: 8 ذلك باهر کرهوا أمَآ َيل أده حب أَعَمْلْهْرَ © [محمد: 9]. 

قال عصان لا ب عفينا كرة الذدرف: الا بالتعنات والقفوهة 
لاذ 

وقال: علامة هجر المعاصي عدمٌ خطورها بالبال» فإنَّ حقيقة الهجرٍ نسيانٌ 


وقال: مَنْ أساءً الأدبّ في الطَاعة عُوقِبَ بالحجاب. ومَنْ ركن إلى أحواله 
انقطعَ عن المُزيد. ومَنْ أفرط في القلق والاستعجال عُوقِبَ بخراب السّر. 

وقال: مَنِ اعترضّ على أحوال الرّجال لابُدَ بُدّ أن يموت قبل أجَلِه ثلاث 
موتات : موت نالل وموتٌ بالفقرء وموتٌ بالحاجة للناس مع عدم الرّحمةٍ 
له. 

وقال: إِنَا لا نرى مع الحقٌّ من الخلق أحدأًء وإن كان ولابدٌ فكالهباء في 
الهواء» إن فتشته لم تجذه. 

وقال : من الفاق التََظامد بالشّيءِء والله يعلم من سريرتك غيرَّه» ومن 
الشرك الخفى الخاد الا دونه تعالى» ولن خا من ذلك إل بجعل 
الوسائط طريقاً إلى الله من غير وقوفي معها 

وقال: : من سوءِ ء الظَّنٌّ باللهانتصارٌ العبدٍ في دواهيه بغيره. 


سس 


. ٤١٥ تقدم هذا القول صفحة:‎ )١( 


A۱ ۲ ه الطبقات الصوفية‎ ١ 


وقال: مَنْ َمل عن تعهدٍ قلبه انَخِذَ ديئهُ هُرُواً ولَعباً. 

وقال: عر المُريدِ على قَدرٍ ترك هواه» فتاركٌ نصفب أهويته له نصفف العزٌء 
وكذا الث والؤبع» وغيرها. فَمَنْ طلب العِزَّ الكامل 00 

وقد أفرد النَّاجٌ ابن عطاء اللهرمؤلفاً حافلاً لترجمته وکلامه 

مات في رمضان بصحراء عَيْذاب قاصداً للحجٌ. فدّفن هناك» وقيل 
يشك ةاعر الطنيكة وكاو ناقها ا دون يط نت يسن و 


* نا فين 


(ةمه) على بن اخ 


علي بن أحمد -وقيل: محمد_بن جعفرء الشَّيحُ كمال الدّين بن 
فيو الاه الهاشمي الجعفري القُوصي الإخميمي» عارفٌء أشرقت شمسٌ 
جماله» وأطرقت أعينٌ السّالكينَ َيبة لجلالهء وشهدَت المداركٌ بما علمّتْ من 
علمه» وزهدذت الأسماع إل في مع مواعظه وحکمه» جممٌ بين العلم 
والعبادة» وال اعد ة وال هاده جي تن ركا وظهرّث کراماته . 


رفضّ رئاسة أبيه وجدّه» وجدَّ فى الاجتهاد» وعمل بما علم ابتغاءَ مرضاة 
ربٌ العبادء فبلَّمَهُ المُراده وصارٌ له المُكاشفة والأحوال» والتَكلّمُ على 
الوا 


)١(‏ كتاب ابن عطاء الله السكندري هو لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 
المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن. فهو لم يفرده بكتاب. 

(۲) عيذاب بليدة على ضفة بحر القلزم (الأحمر) مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
إلى الصعيد» ومنها المجاز إلى جدة. معجم البلدان والروض المعطار 457 . 
(*) الطالع السعيد 2797 طبقات السبكي 2١7١/٠١‏ طبقات الإسنوي ۲/٤۱۸٠ء‏ 
طبقات الأولياء »5”١‏ الدرر الكامنة 2١١/7‏ حسن المحاضرة 254١/١‏ طبقات 
الشعراني .١594/١‏ جامع كرامات الأولياء .٠۱۷۹/۲‏ وهو من رجال الطبقة 

الثامنةء فإن وفاته سنة ۷٠١‏ أو .۷١١‏ 


AY 


و“ 4 5 - و 0 ( 2 

ولد بقوص» ونشأ بهاء وسمعٌ الحديثٌ من ابن بنت الججَمّيزي” وعيره. 

وتفقّه على مذهب الشّافعيٌ بوالي”" ابن دقيق العيد» وأذِنَ له فى التدريس 
وبرع . 
يَسمعٌ وعظةٌ من مصرّ وهو بإخميم» كأنه قاعدٌ عنده لا يفوتة منه كلمة واحدة. 

- ب ع 5 مھ ےر کہ مس ۰ر و و 0 

وج واجتهد ولزِمَ الذكرٌء وقهرّ النْفْسَ حتى أسفرٌ له صبح السّعادة . 

حكى أنه رأى مرحاضاً ينزح بجنب”” المسجدٍ فتقدَّرَهُ فألزمَ نفِسَهُ بحمله» 
فنازْعَتْهُ نَفسّه؛ لكونه من بيت رئاسة وأصالةٍء فاستذْرَجَها حتى حملّهُ نهاراً ومرّ 
به على النّاسء فظْبُوا أنَّ عقلّهُ اختلّ . 

وقد استوطن إخميم» وبنى بها رباطاًء وعمّثت بركتةٌ على مريديه» 
واشتهرّث كرامائة فمن ذلك: 

ال ترينيه “ لازم الذكر مده حتى ظنٌ أنه تال فسافرَ لبلده» فرافق 

في المركب شاا نصرائيًا جميلاًء فلمًا فارقة تألم لفراقه» ثم عاد للشّيخ» 
فبمجرّد رؤيته قال : انهم من الخواصٌ وهم من العوام. قال 
تعالى : « قل مرت منيت يَعْضُوأ هن من برهم € [النور: ۰ و من( للتبعيض» 

a ل‎ 


ومن كراماته : 
ae felek 1 ea 4» 3‏ وس “ ير 
9 كان إذا جاءَ ليدخل بابأ فوجده مُغلقاً» دخل من شقوقه التي لا تس 


(1) هو علي بن هبةالله بن سلامة الجَمّيزي. انظر طبقات السبكي 230١/8‏ 
و ٠۳٠/٠١‏ والطالع السعيد ١ ۸٠‏ 

(۲) وهو تقي الدين. طبقات السبكي ۱۳۱/۱۰ . 

(۳) في الطالع السعيد ۳۹۳ وطبقات السبكي ۳١/٠١‏ : مرحاضاً قد أخرج ما فيهء 
ووضع بجانب. 

.794 هو علاء الدين بن أحمد الأو كما صرح به صاحب الطالع السعيد‎ )٤( 


AY 


ولا جاورٌ مكّة رأى الحجرٌ الأسود خرج من محلَّه» وله يدان ورجلان 
ووجةء فی شاعة: ثم عاد لمكانه. 

ومر يوماً في الشّارِعٍ بدارٍ وإذا بامرأة جميلةٍ شر ف من طاق» فوقف زماناً 
ينظ إليهاء م صاح وإذا بها نزلّث؛ وأَنَتْ بالشّهادتين» وكانت نصرائئة . فقال 
لكر عه نط ت إلى هذ الجمان الان فال قدي من :هذا الك الطاهب 
فتوجّهثٌ, فأسلمَّث. فالشيخ ما نظرَ إلى حُسن الصُورةٍ» بل إلى صورة الحُسنِ 
فى سر الشورة: ف اراد أن نط فط هكد 

8 ادي و )1( يه كيه و ر 

وحضرٌ جَمعٌ كثيرٌ مجلسَّه منهم الوالي”' "2 فقرأ القارىءٌ 9 # فل يعِبَادِىَ 
لين أترَفْا عل آمهم . . . 4 الآية [الزمر: 5]ء فقال الشَّيِحٌ: أنا قلتٌ: إِنَّ الله 
غفرَ لكم أجمعين. فقال بعضٌ مَنْ حضرّ في نفسه : والوالي قد غفِرَ له ؟ فالتفثٌ 
إليه وقال: الوّحمةٌ إذا جاءت جاءت كالسّيل» لا تُبْقي حجراً ولا مّدراً ولا 
قذراً. 

وكرافاتة كفرة».ركاة :ل جلي اله اعد إلا وید فاا او با هو 
وإِيّاهُ مجلساًء ثم يقولٌ: مَنْ لم يَصلَّحْ لاستفادة العلوم صَلَّحّ للذّكر. 

وكان كيفيّةُ ذكره: لا إله إلا الله. يمدُهاء ثم يقولُ: الله الله. 
فنُوديّ : يا بن عبد الطاهر» أرية أن تمل سينا في لقنا ؟ قصار يهل وجه 
في الثّراب» ويستغفرُ ويبكي» حتى يُغمى عليه ثم يفيقٌ» ويقولٌ: الإقالة» 
الإقالة» العفو العفو . 

وكان يحضرٌ الماع ويقٌ له فيه أحوالٌ عجيبة مع ملازمة قانون الشّريعٍ؛ 
والجمع» بين العلم والعمل» وفيه يقول الاح الذشتاوي يمدحة من قصيدق: 

أل إن ب العيييان37 چ ,رالا کا ول 


.”96 هو محمد بن يوسف بن رمضان ابن والي الليل. الطالع السعيد‎ )١( 
في (أ) : لله الجمال.‎ (۲) 


At 


مات سنة سبع مئة بإخميم» وقيل سنة إحدى وسبع مئة» وقيل غير ذلك . 


فد ند فك 


(040) علي بن وهب ابن دقيق العيد”*) 


علىٌ بن وهب بن مُطيع بن أبي الطاعة مَجد الدّين القشيريٌ المَنفلوطيٌ ثم 
القُوصيء المعروف بابن دقيق العيدء والدٌ الشّيخ تق الدّين الآتي”" العالمٌ 
العامل» الإمامٌ الكامل. كان ممّن جمعٌ بين العلم والعبادة» والورع والزهادة» 
مع بذل الإحسانء وائتلافي الخاصٌ والعام . 

ايلوط ف رمان ننه ادى وتان وبين كد وها نكا افخيط 
القرآن. 

وأخذ الحديث والأصول عن الحافظ ابن المُْمَضّل المقدسيئ» وبه تفقّه في 
مذهب مالك» وعن البهاء ابن بنت الجُمَيْزِيٌ وبه تفقّه فى مذهب الشّافعىٌ . 

6ج 0+ ۲( 

وحدث عن أبي روح 5 

وأخذ عنه الأكابد كالئَّقَيٌء والسرّاج» والنَّاجٍ”"» والبهاء القفطي» والجلال 
اناري وال لري الصا الست ٠‏ والب بسن 


(*) ذيل مرآة الزمان ٤٠١/۲‏ الطالع السعيد ٤١٤‏ تذكرة الحفاظ ٠٤۷1/٤‏ العبر 
05 الوافي بالوفيات ۲۹۸/۲۲ مرآة الجنان 2157/4 النجوم الزاهرة 
7 ؟» حسن المحاضرة 2717/١‏ نيل الابتهاج ۲٠۳‏ شذرات الذهب 
0 ”», شجرة النور الزكية .١189/١‏ وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته 
الصغرى ٤١١ /٤‏ . وهذه الترجمة ليست في (أ) ولا في (ف). 

(۱) انظر ۳ /۷۹. 1 

(۲) في الأصول: أبي أروح» وهو المعز بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري» انظر 
الطالع السعيد ٤٠١‏ والوافي بالوفيات ۲۹۹/۲۲ . 

(۳) هما أولاده تقي الدين» وسراج الدين موسىء وتاج الدين أحمد. انظر الطالع 
السعيد والوافي بالوفيات ۳٠۲/۲۲‏ . 

(4) هو ضياء الدين جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الحُسيني. الطالع السعيد 477 . 


Ao 


مُفلح0". والقاضي شمس الدّين ابن A‏ 
والنّجم بن ناشىء“ والحافظ ابن سليم» والدمياطي» والبدر بن 
ا وأحمد بن عبيد. 

وطلبه لقٌُوص ابن هبة لما بنى مدرسته بإشارة ابن الصبّاغ» فاستوطتهاء 
فعمّثْ بركته» وانتشرّث حفدئهء وأقام شعائرٌ مذهب السُنَّةِ بأسلوب حكيم» 
ووهّى مذهب الشّيعة» وزالَ الّفضٌ بعد أن فشا في ذلك الإقليم» وارتحل 
النّاسُ من الأقطار لالتماس دُعائه حتى من الأمصار. 

وناب في الحكم بمنفلوط» وأسيوط» وغيرهما. 

وكان كثيرَ التقشّفب والتقلّلٍ من الدُنياء كثيرٌ التّلاوةٍ حتى إِنَّه ليقرأ في اليوم 
ختمتيْن مع ما هو عليه من صيام الدَّهرِء والتهجّدِء والإقراءِ والنُصنيف. 

وسببُ تسميةٍ والده“ بدقيق العيد: أنه مر يوم عيدٍ بِطَيْلَسانِ شديدٍ 
الياض 20 فقيل : كاه دقيقٌ العيد» فجرى عليه . 

وكان والده هذا ذا وكرامات. 

و 9 2 چ 

وحكى تلميذة البُرهان المالكى : أنه توجّه معه لزيارة أبي الحجاج بالأقصرء 

فدخلها عشيّة فقال: لا ندخل على الفقراء ليلا . ونزل فى مكانٍ بجماعته» 


(۱) هو عثمان بن مفلح» ينعت بالنجيب. الطالع السعيد 04. 

(؟) في الأصول: ابن ورس» وهو أحمد بن محمد بن هبة الله. الطالع السعيد ٠١١‏ . 

(۳) هو القاضي الفقيه سراج الدين يونس بن عبد المجيد الأرمنتي. الطالع السعيد 
خف" 

)٤(‏ في الأصول: باشي» وهو القاضي نجم الدين أحمد بن ناشىء. الطالع السعيد 
606 

. ۲۹۹/۲۲ الوافي بالوفيات‎ ٤٤٠ هو منصور بن سليم. الطالع السعيد‎ )٥( 

() هو الحافظ عبد المؤمن الدمياطي. الطالع السعيد ٠٤٠٠١‏ الوافي بالوفيات 
۲. 

(۷) هو قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة. الطالع السعيد ٤١١‏ . 

(۸) كذا في الأصل» وفي الطالع السعيد: وسبب تسمية جذه. 

(9) في الطالع السعيد: أنه كان عليه يوم عيد طيلسان. 


A٦ 


فلمًا كان جوف اللَيلٍ طرق البابُ [فخرجوا]“ فوجدوه أبا اجج فقال : 
رأيث المُصطفى کل فقال لي: الفقية أبو الحسن قَدِمَ وهو مل كذاء قم 
وكان صاحبٌ الترجمة مالكيّاء ويُقرىء المَذهبَيْنَء ومع ذلك لم يتخوّج 
عليه إلا شافعيٌ . 
وأكثْرٌ من التحديث» وأقرأً الأصولء واختصر «المحصول» فأجادٌ» ونظم 
ونثرٌ وأفادٌ» ومن نظمه : 


وزمّدَني في الشّعرٍ آل سجيّتي2 بما يَسْتَجِيدُ النَاُ ليسَ جود 
ويأبى لي الجِيِم الشَّريفْ رديه“ فأطردهُ عن خاطري وأذود 
ومله: 
أقول لدهرٍ قد تناهى إساءةٌ إليّ ولكن للاحبّة أحْسّنا 
ألادُمْ على الإحسانٍ فيمَنْ نحثهم فإنّهُمُ الأؤلى ودغ عنكَ أمْرنا 
ومن نثره إجازةٌ لابن المفضّل”": أستخير اله في الإيرادٍ والإصدارء 
وأعتصم به من آفتي التقصير والإكثار» وأستخفْرٌ الله فيمَنْ فرط في الجهر 
والإسزارده وأقول : إن ذاكرثٌ فلاناً - رَيَنَهُ الله بالتقوى» وحرسَة في الس 
والنّجوى ‏ في قُنونٍ من العلوم الشَّرعيّةٍ والتّقليّ فألفيتة يرجح إلى معقول 
صحيح › ومَنقول صريح› واطلاع على المُشكلات؛ ران بجر 
المعضلات لاسيّما في فقه المذهب. نه أصبح فيه كالعَلم اذب وقام 
بعلم العربيّة والتفسيرء فصارٌ فيهما العالِمَ التُحرير. وقد أجبّهُ إلى ما التمسَء 
N‏ فليُّدرّمن مذهب الشَّافعيَ لطالبيه» وليْجبْ 
المُستفتي بقلمه وفيه» ثقةَ بفضله الباهر» وورعه الوافرء وفطرته الوقّادةء 


4 ما بين معقوفين من الطالع السعيد ٤١١‏ . 
(۲) الخيْم: الشيمة ر اا ل لسان ا 
(١‏ ا 


لام 


وألمعيّته المُنقادة. والله يَنفعنى وإِبّاهُ بما علّمناه» ويرفعنا بذلك لديه فما القصد 
سير أه. 


وكان ¿ يكت من الْتَرَدٌدِ للؤلاة والقضاة للشّفاعق حتى إِنّ ولده الشَيحَ تقىّ تھ 
الدين أخفى ثوبَهُ عنه ليمتنع من الذَّهاب» فجاءُ شخصيٌ يستشفعٌ به عند الوالي: 
هدهب معه إليه بلا ثوب . 

وكان شدي الدحمةٍ حتّى إِلّه مر على كلبةٍ ولت وماتّت» فحمل جراءَها فى 
سجّادته لمنزله» ومازالَ يُطعمهم اللَّبنَ حتى استغنوا. 

وجي ءَ بحضوره لناظرٍ الديوانِ برجل في يوم باردء قيل عنه : نه امتنع من 
دفع اء فقال: عاقبوه. فقبّلٌ رُكبتهُ وبکی» وقال : لا تعاقبوه في هذا 
البرد. 

وذهبَ لبيت نضرانيٌ مُسْتَوْفِي البلدٍ يَشفعٌ في مَحْوٍ ماعلى فقير في 
الوا 

ودخل عليه البدرٌ بن جماعة» فوجد عليه ثوب جنديٌّ ‏ فسالهُ» فقال: دخل 
عليّ فقيڙ بثوب لا يُواري عورتة؛ فدفعت ثوبي له» وجلست بملحفتي» فرآني 
جُنديٌ» فدفع إليَ اللَّوبَء فلبستّه . 


042 


وحصل غَلاءٌ بقوص» ت عا اهلها قان إلا با بالبقول» فحلفٌ 
لا يأكلٌ إلا مما ياكلون» فلم يتناول خبزاً حتى زال ذلك . 

ولف علن سان "فقيل اله ننه فق لدا قعال كنت اشن عليه 
الدّنيا فالدّينٌ أؤلى. 

وكان ذا بصيرة نقّادة» فمَنْ تفوس فيه أهليّة الحكم وصله إليهء أو إمامةء 


دام وإلاّ أخل له راتباً. 


وطلب طلبتَهُ من القفطي أن يتفرّجَ معهم» فلم يُجِبْ لكونه مشغولاً بتحقيق 


.)١( الحاشية‎ ٤۷۲/٤ انظر الخبر كله في‎ )١( 
(؟) في المطبوع: نفاذة.‎ 


AA 


مسألةٍ. فوجد بيه ماء ينبعٌ» فخاق» وكتب به للشَّيخْء فكتب له: هذا جزاء مَنْ 
ترقَّمَ على أقرانة”" . 
وكان يقولٌ: رُفِعَتْ عي شهوةٌ الأكل والمَلبس والجاهء فلا أبالي ما أكلتُ 
وما لبستٌ . ش 

وكان مُستغرق الفكر في أمور الآخرة. افق ليلة أنَّ جماعته سمعوا ملاهي» 
والشَّيحْ في البيت» بوم ا عن للقن فقال: وكان عندهم 
شيء ؟! ما شعرت. 

ومع للك كان بات وساف تمه 

وتذكّرَ هو وأصحايه جماعة ممّن ماتّء فرأى تلك اللّيلة قائلاً يُنشَدٌ: 

أتعدٌ كثرةً مَنْ يموت تعجّباً وغلدالعَمْري سوفٌ تحصل في العدذ 

فمات بعد أيام ثالث عشر مُحوّم؛ سنة سبع وسئّين وس مئة؛ ودُفن بظاهر 
قُوص» وقبرّه مَسْهورٌ يُقصد للزيارة . 

نز نط نا 


(041) علي أبو الحسن البقال*“ 


شيخ ابن الفارض» صاحبٌ الفتح الآلي» والعلم الوهبي . 
كان يبي البقول بحانوت بخطٌ باب الرهُومة" على باب المدرسة 


. 47١ الخبر أتم وأوضح في الطالع السعيد‎ )١( 

(؟) الكتاب هو زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري توفي 
سنة ٤٥١‏ مطبوع بأربعة أجزاء تحقيق زكي مبارك. 

(*) نشرالمحاسن الغالية 1۹١‏ حياة الحيوان للدميري ۷٤/۲‏ (الطائر)» جامع كرامات 
لار 777 . مقدمة شرح ديوان ابن الفارض صفحة ٤‏ و 0 . 

(۳) باب الرهومة من أبواب القصر الكبير الشرقي في القاهرة» وقيل له باب الزهومة 
لأن اللحوم وحوائج الطعام التي كانت تدخل إلى مطبخ القصر الذي للحوم إنما 
يدخل بها من هذا الباب»ء فقيل له باب الزهومة يعني باب الزفر. الخطط 
المقريزية ۲۹۷/۲ . ١‏ 


۸۹ 


السّيوفيّة”'2» يتسر بذلك حتى لا يعرفة أحدٌّء ويُظهدُ الجهلّ لئلا يعكف عليه 
الاس . 

فمرَّ به يوماً ابنْ الفارض» فرآه يتوضّأ وضوءا غير مُرب» و لا غرف 
فقال له: أنتَ في هذا السّنٌّ في دارِ الإسلام وتتوضّاً وضوءاً باطلاً! فنظرَ إليه» 
وقال: لم أتوا الأوضوء ا م اء لكك لاض لو ابوت اغيرت كد 
وآخذ بيده فأراه الكعبة. وقال: يا عمرء إِنّما تح عليكَ بالحجاز لا بمصرء 
فأكبٌ على أقدامه يستغفنُ. ولمًا سافرَ وأقام بمكّة سمعَ وهو بها البقّال يناديه 
وهو بمصرٌ: يا عمر» تعال إلى القاهرة» احضرُ وفاتي» فأتاه مُسرعاً في الوقت» 
فوجده مُحتضراً فقال له: يا عمر» ناولني تلك الدّنانير. فناوله» فقال: جهزني. 
بهذه» وافعل كذا وكذاء وأعط حَمَلَةَ نعشي إلى القرافة كل واحدٍ ديناراًء 
واتركتي علق الأرضل في هذه ال ب CE‏ 
بالعارض”" بقُرب مُراكع كوي يح الحول - وانتظز قدوم رجل يهبط إليكَ 

من الجبل» وانتظر ما يفعل الله بي . 

فجهّرّهُ كما قال وطرحَةٌ في البُقَعةٍ المُباركةٍ كما أمَرَء فهبط إليه رجلّ من 
الجبلّ كالطّائرٍ المُسرع» فعرّفَهُ بشخصه. كان يراه يُصمَعُ قفاهُ بالأسواق9» 
وقال: يا عمرء تقدّم فصلٌ» فصلَّى» ثم رأى طيوراً خضراء وبيضاء بين السَّماءِ 
والأرض يُصلُونَ ثم جاءَ منهم طيد أخضرٌ من عند رجليه فابتلعه» وارتفع» 
فطاروا جميعاً ولهم زجل بالتسبیح حتى غابوا عن العيون» فقال: يا عمرٌء 
لا تعجَبْ؛ «فإنَّ أرواح الشهداء في حواصل طيورٍ حضر»» وأمًا شهداءٌ 


)١(‏ المدرسة السيوفية: مدرسة بالقاهرة» وهى من جملة دار الوزير المأمون 
البطائحي» أوقفها صلاح الدين على الحنفية» وعرفت بالمدرسة السيؤفية لأن 
سوق السيوفيين كان حيتئذ على بابها. الخطط المقريزية .١95/5‏ 

(۲) العارض: مغارة في الجبل عرفت بأبي بكر محمد جد مسلم القاريء لأنه نقرها. 
الخطط المقريزية 775/5. 

(۳) في (آ): يصفع بالأسواق. 

فق حديث حسن صحيح رواه الترمذي 160 في فضائل الجهادء باب ما جاء في 
ثواب الشهداء عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 


۹۰ 


المحبة فكل أجسادهم في حواصل طيورٍ خُْضرٍ. حكاه اليافعي في «كفاية 
| قا "ردق والدّميري فى «حياة الحيوان»9©, وَعَبرَعنَهَا ١‏ 


# #F نيز‎ 


(045) علو البكاء المّقدسة0*) 


صوفيئٌ اشتهرَ صلاحه وزهده» استوطنّ بزاوية الخليل . 

وسببُ شهرته بالبكاء: أنه صحب رجُل من أرباب الأحوال» وخرج معه 
من بغداد إلى بلدهء على مسيرة سنةٍ منهاء فوصلاها في ساعةٍ واحدةٍ. فقال له: 
لا تفارقني ؛ إن أموتٌ فى وقت كذاء فأشهدنى . 

فلمًا جاءَ الوقتٌ احتٌضرَء وإذا هو قد استدار للشّرق» فحوَلَه للقبلة» فعادٌ 
كذلك» وتكرّرٌ ذلك . فقال للشّيخ علي : لا تعب لا يُمكنٌ إلأذلك», ولا أموثُ 
إلاّكذلك . وصارٌ يتكلم بكلام الؤُهبان» حتّى مات . 

وكان بقربه دَيدٌء فحملَّةُ إليه. فوجد بالدّيرٍ رجلا نصرائيّاء مات على 
الإسلام» فأخذَهٌ منهم» ودفع لهم صاحبه. 

ولم يزل يبكي وهو في وجل حتى مات سنةٍ سبعين وستٌّ مئة» ودف 


بزاويته بقٌربٍ الحَليل. 


. ٠۹۰ نشر المحاسن الغالية الملقب بكفاية المعتقدء ونهاية المنتقد‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان الكبرى للدميري ؟/5/. 

(*) البداية والنهاية .777/١7‏ الأنس الجليل :١59/”‏ جامع كرامات الأولياء 
7. وهذه الترجمة ليست في (ف)» وسيترجم له المؤلف ثانية في طبقاته 
الصغرى ٤۷٤/٤‏ . 


۹۱ 


(4 5 ) شهاتٌ الدّين الشُهرورديى!* 


فر ماف ا 2 الشَّيحُ شهابٌ الدّين السَهْرَوَرْدىٌ: شيخ شيوخ 
العارفين بالعراق على الإطلاق بالاستحقاق» صاحبٌ «عوارف المعارف» أحيا 


رسم م الصّوفيّة فسادٌ بما شاد وعمّر» وهَمَى غمامٌ فضله حتى سقى ریاض ٩‏ 


الحقائق وهّمّرء وقسم فقهّة وتصوّقَُ» فهذا للفقهاء عى وهذا للصُوفيّةِ سَمَر 
ر الحاذ؟ لأنه ا تاا ف ورقه إلا أن صتميعة زكر ور ا 
اا ا ا اهر الطررى لت وقالواجنعا وظاعة لا ونوا ۰ 

وهو الأصيلٌ الذي ثبتَ في بيت التّجابَةِ ركه وتفرع في الدَّوحة 
السّهْرَوَرْدِيّة عُضْئْهِ. 


كان رضي الله عنه إذا أيّه بالاس غَسَلَ دَرَنَ الذنوب» وذكرَ أهوال 


القيامة 0 ¢ 6 لاس أنَّ كلامّة روض ومنبر ر وعظه غص وهو في أعلاة 
داف : 


لد سنة تسع وثلاثين وخمس مئة بسْهْرَوَرْد وا ا ثم قَدِمَ بغداد» 


(*) معجم البلدان ۳/ ۲۹۰ (سهرورد)» مرآة الزمان 77/94/8» التكملة لوفيات النقلة 
*/ ۰ ذيل الروضتين ۳١٠١ء‏ وفيات الأعيان ۳/ ٤٤٦‏ الحوادث الجامعة 5لاء 
سير أعلام النبلاء ۳۷۳/۲۲ العبر ١179/0‏ دول الإسلام 2٠١/7‏ مرآة الجنان 
٤‏ طبقات السبكي ۳۳۸/۸ طبقات الإسنوي ”25/7 البداية والنهاية 
2٠8/1‏ طبقات الأولياء 2557 الفلاكة والمفلوكون ٠٠١‏ النجوم الزاهرة 
5 ۲۹۲ قلائد الجواهر 2١١١‏ مفتاح السعادة 00/7. هدية العارفين 
0١‏ جامع كرامات الأولياء 25١9/7‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
ا 

)١(‏ في الأصول: بن عمرء والمثبت من مصادر ترجمته» وتمام نسبه: عمر بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه واسمه عبد الله. انظر مصادر ترجمته. 

(۲) في (أ): حتى سار بأرض رياض. 

(۳) في (أ): أهل القيامة. 


۹۲ 


أنَّ قراءة سورة البُروج في صلاة العصر أمانٌ من الدّماميل . 

وقد ترجمّةُ خلائق كثيرون» وأثنوا عليه منهم الحافظ ابن حجر» فقال: كان 
رأس الصوفيّة في زمانه. 

وكان أهلّ الطَّرِيقٍ يكتبونَ إليه من البلادٍ فتاوى من جميع الأقطار يسألونه 
عن أحوالهم ومنازلاتهم» فممًا كَتَبَ إليه بعضهم: إن تركثٌ العملّ» أخلّذتٌ 
إلى البطالة» وإن عملت داخَلني العُجْبُء فأيّهما أؤلى ؟ فأجابّة: اعمّلء 
واستغفر الله من العُجْب. 

وسيل عن الأكل الحَلالٍ للصوفية» فقال: ما لا يذه الشَّرَعٌُ فهو حلالٌ» 
وخ من الله على عباده» والاستقصاءٌ في الحلالٍ على قانونٍ الورع الأعلى 

يفضي إلى الحرج » وذلك مرفوعٌ. ا 

واستفتی في السّكنى في الْبْطٍ التي بُنْيَتَ من مال الولاة» فأجاب: نعم 
يجورٌ للمُريدِ أن يسكتهاء والعَجَبُ من بعض المُترهَّدَة'“ أنّهم شاهدوا الأئمّة 
المتبخّرينَ في سائر البلادِ سكنوهاء ومع ذلك يُنكرون. 


# ذفن 


(544) عمر ابن الفارض * 


عمر بن أي الحسن عليٌ بن مُرشد بن علي الحمويٌ الأصل» المصريٌ 
المّولد والدار والوفاة» أبو حفص» ويقال: أبو القاسم. المعروف بابن 
الفارض» ويُقال: المفرّضء المُلقَّبُ في جميع الافاق بسُلطانٍ المُحبير 
والعُشَّاقَء المنعوث بين أهل الخلافف والوفاق بأنّه سيد شعراء عصره على 
)١(‏ في (أ): والعجب من هذه المُتنرّهة والمتزهدة. 
(#) التكملة لوفيات النقلة 2788/7 وفيات الأعيان /404. مختصر أبى الفداء 
۳ سير أعلام النبلاء 2758/77 العبر 179/6» ميزان الاعتدال 2714/7 
مرآة الجنان 5/ هلاء» طبقات الأولياء 5515» البداية والنهاية /١۳‏ ١۳٤٠ء‏ لسان 
الميزان 2711/5 النجوم الزاهرة 788/5 حسن المحاضرة 2747/١‏ كشف 
الظنون ۵ ۷ ۷۳۵ ۷ ۳۸ ۱۳٤۹‏ شذرات الذهب ە/14 = 


يالك 


فصحب عَكّه الشَّيِحَ أبا اجيب عبد القاهرء فإنّهِ كفِلَهُ لما قَيِلَ أبوه وهو 
ةم 

وأخذّ عن الشّيخ عبدٍ القادر الجيلاني» وغيره» وسمعَ الحديثٌ من جماعة. 

وكان فقيهاًء شافعيّاء عالماً. صُوفيّاء إمامأًء ورعاًء زاهداً» عارفاء شيخ 
وقته في علم الحقيقة» وإليه المُنتهى في تربية المُريدين» ودعا الخلقّ إلى 
الخ و اك طرق الات والخلرة 
تساك اعلى .ع وسلك ظرنى الباضة والتجاهدة» رقا اول الفقف 
والخلاف» والحديث» ثم انقطع ولازم الخلوة» وداوم الصوم» والذَّكرٌ 
والتعبّدء ثم تكلم على الاس عند علو سِنّه وقصِدَ من الأقطار» وظهرت 
بركات أنفاسه على خَلق من العْصاة» فتابواء ووصّلّ به خَلقٌ إلى الله» وصارٌ له 
أصحابٌ كالّجوم» ورأى من الجاه والحُرمةٍ عند الملوك ما لم يرّهُ أحد 

ثم أضرٌ في آخر عُمره وأقعد» ومع ذلك ما أخلّ بالأوراد» وداوم الذّكرَ 
وحضورٌ ر الجُمع في محف والمُضيّ إلى الحج إلى أن دخل في عشر المثةء 
وكانت محمَّتُهُ على أعناق الرّجالٍ من العراق إلى البيتِ الحرام . 

وناهيكَ بثناء العارف ابن عربي عليه فإِلّه قال: المُشاهدةٌ والكلامٌ 
لا يجتمعانٍ في ع غير التّجلّي الترزخي. قال: وهو كان مقام عمر شهاب ادبن 
الشْهْرَوَرْدِيٌ الذي مات ببغدادء فاته رَوى لي عنه مَنْ اَی بنقله من أصحابه» أنه 
قال باجتماع الوؤية والكلام. قال: فمن هنا علمتٌ أنَّ مشهدَهُ برزخئٌ لابدّ من 
ذلك غير ذلك لا يكون. انتهى . 

رقال في موضع آخر: الحقٌ جَليِسُ عیب عند کل ذاكر» فَمَنْ غلب عليه 
مُشاهدةٌ الخيالٍ في حى ربّه من قوله: «كأنّكَ 0 


(۱) جاء في سير أعلام النبلاء ۳۷١/۲۲‏ عن المترجم: قتل أبي بسهرورد ولي ستة 
أشهر . 

(0) أخرج البخاري في صحيحه ١١5/١‏ (00) في الإيمان» باب سؤال جبريل 
لني ية عن الإيمان والإسلام والإحسانء 0 ٩‏ في الإيمانء باب بيان = 


۹۳ 


فمثل ذلك يجمعٌ بين المشاهدة ة والكلام» فإنَّ الجليسَ في ذلك الخيال مثلك 
لا من « لیس صِئْلِوء € [الشورى: ١‏ قال: وهذا كان حال الشّهاب ابن 
أخي أبي اجيب على ما نقل إلىّ القةٌ عنه» 3 الإنسان يجمع بينهماء أين هذا 
الذوق من ذوق المحقّق أبي العّاس البسياري من رجال الرّسالة ؟ حيث قال : 
ما التذَّ عاقِلٌ بمُشاهدةٍ قط ؛ لأنَّ مُشاهدةً الحقٌّ فناء لا لذَّةَ فيها. فافهم فإنّه 
موضعٌ غلطٍ لأكابر المُحمّقين من أهل الله» قال: وقد أخبرنا عمّن رأيناه من 
أهل الله المُتتمين إلى اله » إِلّه يقولٌ كقول الشّهاب . انتهى 

ولمّا حجّ آخر حجاته» كان محفلل حَفْلٌ» بحيثٌ كان معه نحو الألف من 
أهل العراق» فلمًا رأى ازدحامً الاس عليه في المطاف» واقتداء هم '' بأقواله 
وأفعاله» قال فى سِرّه: يا ثرى هل آنا عند الله كما يظرنٌ هؤلاءِ فی ؟ وقد ذكرث 
في حضرة الحبيب ؟ فواجهه ابن الفارض مُخاطباً له بقوله: 

لك البشارَةٌ فاخلغ ما عليكَ فَقَذْ ذَكِرْت ثم على ما فيك من عو 


فصر وخلَعَ کل ما عليه» وألقاهُ عليه» فخلعَ الحاضرون من المشايخ 
والفقراء ما عليهم. وألقوه عليه» فكان أربع مئة خلعة. وعَلِمَ أنَّ ابنَ الفارض 
كان في الحضرة . 

وله مؤلفات غريبة في طريق القوم . 

وله في علم الحروف كتابٌ حافلٌ على رأي أهل الأنوار. قال فيه: سمعتُ 


35 الإيمان والإسلام والإحسان» وأبو داود 57940 في السنة» باب في القدر. 
والنسائي ٠١١/48‏ في الإيمان» باب صفة الإيمان والإسلام عن أبي هريرة» وأبي 


ذر: كان رسول الله يلك يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال: ... 'قال: 
يارسول اللهء ما الإحسان ؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إن لم تره فإنه 
يراك). 


)١(‏ في المطبوع: واقتدائهم. والجملة في شرح ديوان ابن الفارض ٠١/١‏ : فرأى 
كثرة ازدحام الناس عليه في الطواف بالبيت» والوقوف بعرفة» واقتدائهم . 
(؟) ديوان ابن الفارض ١٤٠۱ء‏ من قصيدة مطلعها: 
ما بين معترك الأحداق والمهج ‏ أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 


25: 


الإطلاق» له النَظمٌ الذي يستخفثٌ أهلّ الحلومء والتَّثْدُ الذي تغارٌ منه ارم 
بل سائرٌ النُجوم . 

قَدِمَ أبوه من حماة إلى مصرء فقطتّهاء وصار ثبت الفُروض للنْساءِ على 
الرّجال بين يدي الحكام» ثم ولي نيابة الحُكم» فغلبَ عليه التلقيبٌ بالفارض . 

ثم ولد له بمصر صاحبٌُ التَّرجِمَةٍ في ذي القعدة سنة ست وخمسين» أو 
ستين وخمس مئة"» فنشأ تحت كنف أبيه في عفافي وصيانة وعبادةٍ وديانة» بل 
زهي وقناعة» وورع أسدل عليه لباسّهُ وقناعه . 

فلا شب وترعرع» اشتغل بفقه الشّافعيّة. 

وأخذ الحديثٌ عن : الحافظ ابن عساكر. 

وعنه : الحافظ المنذري» وغيره. 

ثم حُبّبَ إليه الخلاءٌ وسلوك طريق الصُّوفيّة» فتزمَّدَ وتجرّدٌء وصارٌ يستأذنُ 
أباه في السّياحة» فيذهبُء فيسيحٌ في الجبل الثاني من المُقطّم ويأوي إلى 
بعض أوديته مرَّةٌ» وفي بعض المساجدٍ المهجورة في خرابات القرافة مرّة» ثم 
يعودٌ إلى والدهء فيقيجُ عنده مده فيشتاق إلى التجردٍء فيعودٌ إلى الجبل» 
وهكذا حتى أُلِفَ الوحشَ وألمَهُ الوحشٌ» فصارٌ لا يفو منه» ومع ذلك لم يُفتح 
عليه بشيء» حتّى أخبرَةٌ اليح البقًال : إِنّهِ إنّما يفْتَحُ عليه بمكة» فخرج فوراً 


= مفتاح السعادة ۲٠٠/١‏ إيضاح المكنون ١/8١١ء‏ هدية العارفين ١/85لاء‏ 
طبقات الشاذلية ٦۹‏ روضات الجنات 25٠08‏ جامع كرامات الأولياء 275١87/7‏ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان "/ ۷۳. مقدمة شرح ديوان ابن الفارض لحسن 
البوريني» وعبد الغني النابلسي» وهناك كتب انفردت بترجمته مثل: ابن الفارض 
سلطان العاشقين للدكتور محمد مصطفى حلمى . 

(۱) الثْرةُ: كوكبان بينهما قدر شبرء وفيها لَطْحٌ بياض كأنه قطعة سحاب» وهي أنف 
الأسد. القاموس (نثر). 

(۲) قال المنذري في التكملة ۳۸۹/۳: وسألته عن مولده» فقال: آخر الرابع من ذي 
القعدة سنة ست وسبعين . وكذا ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان وفاته. 

(۳) في (ب): مرة. 

.589/ ۲ انظر ترجمته صفحة‎ )٤( 


٤۹٦ 


في غير أشهر الح ذاهباً با إلى مك فلم تزلٍ الكعبة أمامه حتّى دخلّهاء وانقطعَ 
بواد بین ا عشرٌ ليال فح عليه فصارٌ يذهب من ذلك الوادي 
وض اسك عظيمٌ ‏ إلى 2 فان بها الصّلوات الخمس ويعود د إلى 

وأنكا غالب تطبه الد وكان الاد تکل ویسال أن يركت عليه فیای 

وأقام كذلك نحو خمسة عشر عاماً» ثم رجعٌ إلى مصرَء اقام بقاعة الخطابة 
بالجامع الأزهرء وفك عليه الان وقصد بالزيارة من الخاصٌ والعامٌ. . حتى 
إن الملك الكامل كان يتل لزيازكه» وسالة أن يعمل له ضريحا عند ق 
بالقكة التي بناها على ضريح الإمام الشّافعىٌ» فأبى. 

وكان جميلاً نبيلاً» حسّنّ الهيئة والمَلبس» حسَنَ الصحبة والعشرة» رقيق 
الطبع» عَذْبَ المَنهل والتّبع؛ فَصيحَ العبارة» دقيق الإشارة» سَّلِسَ القيادء بَدِيعَ 
الإصدارٍ والإيراد» سخيّاء جواداً. 

ترجه يوه إلى جامع عَمروء فلقيّهُ بعض المُكارية"» فقال: اركب معي 
على الفتوح» فركت» فمو به بعضص ن الأمراء» فأعطاة مئة دينارء فدفعها 
للمكاريّ . 

وكان أَيّامَ اليل يترد إلى المسجدٍ المعروف بالمُشتهى في الرّوضة» وبحت 
SS‏ وقول : 


ت 


قَطَعَ فلي هذا الم اال فق ا ا 
فصرحٌ وسقطء فعُْميَ عليه» فصارٌ يفيقٌ» ويُردٌدُ ذلك» ويضطربُ ثم يُغمى 
عليه وهكذا. 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي مقدمة شرح الديوان 4/١‏ و :٠١‏ عند قبر أمه. 

(۲) المكاري: الذي يؤجر دابته. انظر متن اللغة (كري). 

(۳) في مقدمة شرح الديوان :١١/١‏ يقصر ويضرب مقطعاً على حجر ويقول. 

(:) في الأصول: قال ما. والمثبت من مقدمة شرح ديوان ابن الفارض. ومعنى 
(ما قال): أي ما كان. وفي شذرات الذهب :٠٠١/١‏ لا هو يصفو. 


۲ » الطبقات الصوفية ۲ ۹۷ 


وكان يواصل أربعينات7 2 فاشتهى هريسةء فأحضرّهاء ورفعٌ لقمة إلى 
فيه فانشقٌّ الجدارٌء وخرج شابٌ جميلٌ» فقال: أف عليك» فقال: إن أكلتّها. 
ثم طرّحَها وأدّبَ نفس بزيادة عشر ليال . 

ورأى المُصطفى ية في نومه. فقال له: إلى مَنْ تنسب ؟ فقال: 
يارسول الله» إلى بني سعد» قبيلة حليمة . فقال: بل ت مول بي يعني 
عير مش E‏ 

قَعَدَ يوماً بباب قاعةٍ خطابة الجامع الأزهرء ورل جب من الارن 

ت العجم كلّما ذكروا خالا من اججوال :الذنيا #الطشعيفانة''" يقر 
هذا من زخم العجه” کک ويُفخُم» فأدَّنَّ المؤدّنون» ورفعوا أصواتهم بالأذان 
ا فقال: : هذا من زخم العرب» وصرحٌ وتواجد هو والحاضرونً فصارت 

E EE 

ومر برجل ومعه بلالين - أي ميازر -““ فدعا رجل: يا صاحب البلالين» 
فطرب الشَّيح» وصاح» وبكى » وناح . 

ومن خوارقه العجيبة» وأحواله الغريبة : أنه رأى جملا لسقّاء. فكَلِفَ به 
وهام وصارٌ يأتيه کل يوم ليراه» ويد يقي بأحماله شيثاً كثيراً. 

وكان يشخصُ في بعض الأيّام إلى الأسطوانةٍ أو العمودٍ الأسبوع فأكثرء فلا 

وله من أمثالٍ هذه الواقعات كثيرء وفي هذا القدرٍ منه كفاية» وناهيك 


)١(‏ في مقدمة شرح الديوان :٠١/١‏ كان للشيخ أربعينيات متواصلة» لا يأكل ولا 
يشرب ولا ينام . 

(۲) الطشت خانة: طشت البيت الذي يستعملونه في غسل الأيدي. مقدمة ديوان ابن 
الفارض .۹/١‏ وفي صبح الأعشى :٠١/54‏ الطشت خاناه: بيت الطشت» 
وسميت بذلك لأن فيها يكون الطشت. 

(۳) زخم العجم: أي من وضع العجم واصطلاحهم. انظر مقدمة الديوان .9/١‏ 

)٤(‏ ميازر: جمع مئزر على التسهيل. 

(5) في (ب): ويسقي» وفي المطبوع: ويبقى بأجماله. 


۹۸ 


بديوانه الذي اعترفٌ بحُسنه المُوافِقُ والمُخالف» والمُعادي والمُحالف» سيما 
القصيدة التائيّة”'2. وقد اعتنى بشرحها جَمعٌ من الأعيان كالسّراج الهندي 
الخنفن: ال البساطي المالكي"» والجلال القرويني الشّافعي ت 
متعقبين ولا الین بقرل المكزين الخاد شه تحت لالبو 


وكذا شرحها الفرغانى *» ااا ع والقّيصري 9" وغيرهم. 


)١(‏ التائية الكبرى» وعدد أبياتها نحو ۷٠١‏ بيتاً» ومطلعها: 
سّقتني حُمَيّا الحُبٌ راحة مقلتي وكأسي مُحَيًا مَنْ عَن الحُسن جلت 
روى ابن بنته عنه قال: رأيت رسول الله ل في المنام» وقال لي: يا عمرء 
ما سميت قصيدتك ؟ فقلت: يارسول الله» سميتها لوائح الجّنان وروائح الجنان. 
قال حاجي خليفة في كشف الظنون :٠٠١‏ في كل بيت صنائع لفظية» وبدائع 
شعرية من التجنيس» والترصيع» والاشتقاق وغيرهاء وسلك طريق التغزل» وب 
فيه طريق السالك» لكن العلماء اختلفوا فيه وافترقوا فرقاًء فمنهم من أفرط في 
مدحه» واشتغل بتوجيه کلامه» ومنهم من فرّط وأفتى بكفره. 
وله التائيةٌ الضّغرى» وعدد أبياتها ٠٠١‏ أبيات» ومطلعها: 
نعم» بالصّبا قلبي صبا لأحبتي فيا حبّذا ذاك الشَّذا حين هَبَتِ 

(۲) هو القاضي سراج الدين أبو حفص» عمر بن إسحاق الهندي الحنفي» المتوفى 
سنة ۷۷۳ ه. وكان ممن يتعصب له. كشف الظنون .755/١‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطي» أبو عبد الله» شمس الدين» فقيه 
مالكي من القضاة» ولد في بساط (من الغربية بمصر)» درس وناب في الحكم» 
تولّى القضاء إلى أن مات سنة ۸٤١‏ ه. شرح التائية» وصرّح بكفر ابن الفارض 
فيها. الأعلام» وكشف الظنون ۲۹۷ . 

(5) كذا في الأصل» ولع الصواب ينعق بالاتحاد. أفادنيه الدكتور بكري علاء الدين. 

(6) هو سعيد الدین» محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى في حدود سنة ۷٠١‏ ه» 
تلميذ صدر الدين القونوي» وهو الشارح الأول للتائية الكبرى» شرحها فارسياًء 
ثم عربياً» وسماه: منتهى المدارك» طبع في استنبول ۱۲۹۳ ه في مجلدين. 
كشف الظنون ۲٣٣‏ . 

(5) هو كمال الدين» عبد الرزاق بن جمال الدين أحمد المتوفى سنة ۷۳١‏ ه» سمى 
شرحه: كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدرء طبع بالقاهرة سنة ۰ ه على 
هامش ديوان ابن الفارض . كشف الظنون 755. 

(۷) هو شرف الدين داود بن محمود القيصري المتوفى سنة ۷١١‏ هء وهو من حذاق = 
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وعلى الخمرية”'' وغيرها عدَّةٌ شروح. 

وقال بعضٌ أهل الؤسوخ: إِنَّ الديوانَ كله مَشروح . 

وذكُرَ بعض الأكابر : أن بعضّ أهل الظَّاهِرٍ في عصر الحافظ ابن حجر» كتب 
على التائيّة شرحاًء وأرسلّهُ إلى بعض عُظماء الصُُوفيّة!"2. ليُقرضه””"» فأقام 
عنده مُذَّة > ثم كتبّ عليه عند إرساله إليه : 


سارت مُعْربةَ وسِرْتُ مُشْرّقاً شان بين مُشَّرّق ومُغرّب 

فقيل له في ذلك فقال: مَولانا الشَّارِحُ اعتنى بإرجاع الضّمائرٍ والمُبتداً 
والخبر» والجناس والاستعارة» وما هنالك من اللّةٍ والديع ومُرادُ الَاظم وراءً 
ذلك كله . 


وقد أثنى على ديوانه» حتى مَنْ كان سيّىء الاعتقاد» ومنهم ابن أبي 
حَجَلَة“ الذي عزَّره السرا الهنديٌ بسبب الوقيعة فيه» فقال: هو من أرق 
الدّواوينٍ شعراء وأنفسها دُرّاء برا وبحرا وأسرعِها للقلوب جَرحاًء وأكثرها 
على الطول توحاً. إذ هو صادرٌ عن نفثة مَصدور» وعاشق مهجور» وقلب بِحَرٌ 
الَنّوى مَكسورء والنَّامُ يلهجودً بقوافيه» وما أودعَ من القوى فيه» وكَثْرَ حتى 


ٍ شدّاحهاء وأورد تحقيقات لطيفة لم يتعرّض الشارحون لهاء 2 أن اسم هذا 
الشرح: كشف وجوه الغر لمعاني الدر. 

000 قصيدته الخمرية هي: 

شربنا على ذكْرٍ الحبيب مُدامةَ ‏ سكرنا بها من قبل أن يُخْلَقَ الكرمُ 

(۲) في (أ): عظماء صوفية الوقت. 

(۳) في (ب): ليقره به. 

)٤(‏ هو أحمدبن يحبى بن أبي بكر بن عبد الواحد بن أبي حجلة» شهاب الدين 
التلمساني» عالم بالأدب» شاعرء من أهل تلمسان» سكن دمشق» وولي مشيخة 
الصوفية بصهريج منجك (بظاهر القاهرة) ومات فيها بالطاعون سنة ۷۷١‏ ه» كان 
حنفياً يميل إلى مذهب الحنابلة» ويكثر الحط على أهل الوحدة وخصوصاً ابن 
الفارض» وعارض جميع قصائده بقصائد نبوية وامتحن بسببه على يد السراج 
الهندي قاضي الحنفية» له أكثر من ثمانين مصنفاً. الدرر الكامنة 2959/١‏ 
والأعلام. 


O0۰ 


RS SENS 
: وقال كمال الأذفُوي: وأحسّهُ القصيدةٌ الفائية التي أولها‎ 
قلبي يُحدّني بنك تلفي‎ 
: واللّمية التي أله‎ 
هو الحتُ فاسلَمْ بالحَشا ما الهوى سَهْلٌ‎ 
: والكافية التي رلا"‎ 
تة دلالاً فأنتَ أهلٌّ لذاكا‎ 
قال: وأما التَائيةٌ فهي عند أهل العلم - يعني الظّاهر اغد مرضكة ممشعرة‎ 
. بأمورٍ رديّة‎ 
بل زعم‎ ٠ وكان عَسّاقاً» يَعشَّقُ مُطلقٌ الجمال» حتى أنه عَشِقَ بعضّ الجمال‎ 
. بعض الكبار أنه عَشِقَ ب بزنڳهة““ في دُكانِ عَطَار‎ 
يذهب إليهنّ»‎ E وذكر القُوصئٌ في «الوحيد» لقان افع‎ 
فتَعْئّينَ له بالف والشبابةء وو قر روتوك‎ 
ولکل قوم مشرب»› ولکل جماعة مَطلب» ولیس سماعٌ الفاق كسما‎ 
سُلطَانٍ العْشّاق‎ 
a I وجل كا نان‎ E 
في ذلك الهول العظيم جماعة من الأولياء» فحضرَةٌ ا‎ 
البُرهان الجعبري . فقال فيما حكاه سبط صاحب الترجمة : رأيثُ الجنّة مُثُلَثْ‎ 


)١(‏ عجز البيت: روحي فداكٌ عَرَفْتَ آم لم تغرفى. 
(۲) عجز البيت: فما اختاره مُضئّى به وله عَقْلُ. 
(۳) عجز البيت: وتحكم فالحُسْنٌ قد أعطاكا. 
(5) البرئية: إناء من خزف. متن اللغة (برن). 
)٥(‏ مقدمة شرح ديوان ابن الفارض ٠١/١‏ . 


مم١‎ 


له» فبكى وتغيّرٌ لونه» ثم قال : 
إن كان منزلتي في الحبٌ عندكُم ما قد رأيث» فقد ضيَّعْتْ أيّامي 

قال: فقلتٌ له: يا سيّدي» هذا مقامٌ كريم. فقال: يا إبراهيم» رابعة» وهي 
امرأةٌ» تقول: وعِزتِكَء ما غبدتُكَ رَغبة في جنتِكَ بل لمحبَّتِكَ . وليس هذا 
ما قطعتٌُ عُمري في السُّلوكِ إليه. فسمعتٌ قائلاً يقولٌ له: فما تروم ؟ قال : 

أرومٌ وقد طال المَدَى مِنكَ نظرة 9" . 

فتهلّلَ وجهةُ» وقضّى نحبَه» فقلتٌ: إِنَّه قد أعطيّ مرامّه» انتهى . 

وقد شس عليه بذلك المُنكرون» فقال بعضهم: لما كُشِفَ له الغِطاءء 
TE‏ 00 

وقالَ بعضهم : قاله لما حضرَةٌ ملائكة العذاب الأليم» أستغفرٌ الله < بلك 
هلدا بهن عَظِيمٌ € [النور: ]1١‏ أما سمِعَ هذا المخذول القائل قول المصطفى : 
«إنَّ الله عند لسانِ کل قائل»“ ؟ كيف والمُنكرُ مُقِدٌ بأنّ سببَ قوله ذلك إِنَّما 
وقفَ عليه بالعيانٍ لا بالبرهان وأهل الطَاهر لا منهاج لهم في مُشاهدة هاتيكَ 
السّرائر» فمن أين لهم أله شاهد ملائكة العذاب ؟ وأمًا البُرهانٌ فإنّها" من أعيانٍ 
أهل الكشفب والعيان» وقد أخبرَ عن مُعاينته ذلك» فما هذا التعصّبٌ المُوقعٌ في 
خيال الخبال» الجارٌ إلى بلاء الوبال ؟! . 

والحاصل أنه اتيف في شأنٍ صاحب التَّرجِمَةٍ وابنِ عربي» والعّفيف 
التلمساني» والقونوي» وابن هُود» وابن سبعين» وتلميذه الشّشْتري» وابن 
مُظفر» والصقار من الكفر إلى القطبانية . وكَثْرَتْ المّصانيف من الفريقين في هذه 
القضية . 


(۱) البيت من تائيته الصغرى» وعجزه: وكم من دماء دون مَرمَاي طُلّتِ. 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١١/۸‏ عن ابن عمرء وقال: غريب» لم نكتبه 
متصلاً مرفوعاً إلا من حديث وهيبء والخطيب في تاريخ بغداد ۳۲۹/۹» 
والبيهقي في شعب الإيمان 770/4. وذكره السيوطي في الجامع الصغير» ورمز 
له بالضعف . انظر فيض القدير ؟/750. ` 

(۳) في (ب): فإنه كان. 


ولا أقولٌ كما قال بعضٌ الأعلام: سَلّم لتسلم والسّلام. بل أذهبٌُ إلى 
ا يعت ات رم ريدن ل تيم 
على مَنْ لم يتأمّل لتتزيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة المُطهرة. 
وقول بعض جهابدة الفقه. وألا لذ يوون إلا كلام المَعصوم» غير مُعتبرٍ وإن 
جل فاه كيف وهو رضي اله عنه قد ملا كغيره كته الفقهية والحديثقة بتأويل 
الأصوصٍ والوجوه؛ واعتنى بالجمع بين الكلامّين المُتناقضين» وتنزيل الخلافي 
على حالين» وقد وقعٌ م لجماعة من الكبار ر الوُجوعٌ عن الإنكار . 

ك أن الشسى بن عمازة المالكن كان بتكن فتوكه لزيارة أخوة يوسف6 

ج الملا زلم يسقاماء إلا ف فلو على قبر الشيع ر 

وكان الع بن ساف پک فا يط ماف وذ ا و 
الشّيخْ» وقيل له: هؤلاء المُدكرون. فَقَطَمَ ألستتَهُمء فانتبه مذعوراًء ورجع . 

وقال لى فقيه غصره شيخنا الآملى: إن بعضن الحدكرين رأئ: أن القيامة 
قامّت» تيك ا ف کی ایر فيها عاء سے نطاب عفد ارو 
وجو بجماعة فاو فیا راف کی تورف للح رای قان 
ما هؤلاء ؟ قال : الذين يُنكرون على ابنٍ عربي» وابن الفارض . 

ولمًا وصلّ شيخ الإسلام محمد بن الياس”“ قاضي القضاة إلى مصرء صار 


)١(‏ هو عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة» الكناني» الحموي ثم 
المصري» الشافعي» عالم بالأصول والجدل واللغة والبيان» أصله من حماة» 
ومولده في ينبع على شاطىء البحر الأحمرء انتقل إلى القاهرة وسكنهاء وتتلمذ 
لابن خلدون» توفي بالطاعون سنة 4819 هء كان مكثراً من التصنيف› 
أسماء كتبه في كراسين . الأعلام . 

(۳) في (ب): قالوا. 

)€( محمد بن الياس الحنفى الرومي»› محيي الدين» المعروف بجوی زاده» قاض 
تركي الأصل والمنشأء عربي الآثار» ولي القضاء بمصرء فقضاء العساكر 
الأناضولية» ثم عيّن مُفتياً بالقسطنطينية» وأنكر على ابن عربي بعض آقواله» 
فعزله السلطان من الإفتاء» فاشتغل بالتدريس» وأعيد إلى القضاء في عساكر الروم- 


0۰۳ 


ينال من الشّيخ» وتوعّد رُوَارَهُ ومَنْ نشد كلام يوم م الجمعة عند قبره على 
الاد و شرح المنهاج» للشبكي لكونه حط فيه على الشَّيخْ» ونقصه 
فابتلي بمرض» فما شفِيَ منه حتّى رجَعَ عن ذلك . 

والحكايات في معنى ذلك كثيرة . 

مات سنة اثتتين وثلاثين وستٌّ مئة» ودن بالقرافة. 

og لاسي‎ 

أرى كل مَدح في التي مُقصّر وإِنْ بالغ المُثني عليه وأكثرا 

إذ الله أثنى بالْذي هق آهل عليه فما مقدارٌ ما تَمْدَحُ الوَّرَى 

وبعضٌ العوامٌ إذا سمع كلامَةُ يقول: باطِنُ كلامه كله مد ف في النّبيَ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام» وغالِبُ كلامه لا يصحٌ أن يراد به ذلك . 


ا “ا “ا 


(045) عمر بن سعيد الهمُدانى0* 


عمر بن سعيد بن أبى السعود الهمدانى. كان جامعاً بين طريقى العلم 
والعمل» ذا أخلاق كريمةٍ» وبركات عَمِيمَةَ قدمهُ ثابت» وغرس كرمه وكراماته 
نابت . 


له مُكاشفاتٌ منها ما قاله الجَّتّدي : إِنَّ تربتّهُ وتربة ة الشّيخ زيدٍ البَمَاعت”"', 


إذا وصل الزائ الى أحديهماء وسال ذمنه» وجد شعرة بيضاءء فيأخذها فتقضى 
خا ولایزالٌ بخير مادامت الدَّمّةُ عنده . 


= ايلي فمات فيها سنة ٩٥٤‏ ه. الأعلام. 

. في (ب): لا يراد به ذلك‎ )١( 

(*) العقود اللؤلؤية 2١49/١‏ طبقات الخواص ۰, جامع كرامات الأولياء ۲۱۹/۲ . 

(؟) في الأصول: البقاعي. والمثبت من طبقات الخواص . وهو زيد بن عبد الله 
اليفاعي» نسبة إلى قرية يقال لها اعت قريبة من مديئة الجَئّد. انظر طبقات 
لاض ۲ . 


60. 


e» ٠. -‏ 3 ءِِ 
وقد انتهت إليه رئاسة الصٌّوفيّةِ في زمانه» واستمرً مُتصدّياً للتربية إلى أن 

2 5 8 03 2 ع 
د و YE‏ يل أماز ® a‏ 2 2 07 4 : ]ده 7 ةل<* . 
خل في دِمَة الله و نه سنة ثلاث وستين وست » وقيل: اثنتين وثلاثين 


وستٌ مئة. 
ثنى عليه ابن النجّار فى «تاريخه) كثيراً. 


$ ا # 


(045) عمر بن عثمان الگ 0*) 

عمر بن عثمان الحَكمي المعروف بزخم الدَّارَيْنِء عارِفٌ وضحٌ طريقّهء 
وانتفع به مُرِيدُهُ وصديقهء من المشايخ الكبار» أصحاب الكرامات والأحوال» 
اما فوا ك ااافا والكلوة . 

وكان يقولٌ لجماعته: إذا خرجتٌ من العكفة فلا تباسطوني؛ فإنَّ ما خرح 
مني فهو هوء وكان إذا خرج منها لا يستطيعٌ أحدٌ أن ينظرَ إليه من النُورِ والهيبة. 

وله كراماتٌ خارقة منها : 

أن بعض أولادِه شكا له من بعض الظّلمٍ فجاءَهُ الوّجل بعد : و 
عليه» فلمًا خرج». قال لجماعته: هذا ؟ قالوا: : نعم . . قال : ما ظننت ظننتٌ لا أنه 
مات» فمات قبل وصوله لبيته ميته . 

ولم 0 ا راقياً في مغارج كماله» حتى أدركة الحمام» 


(*) طبقات الخواص ۱۰۲ جامع كرامات الأولياء ۲۲۰/۲ . 


(510 60) عمر بن أبي بكر الناشري”* 


SE‏ عا داجن وجَوهِرٌ فضل 
فاخر» ورّوضُ وَعظ أنيق» ومَعْدِنٌ تحرير وتحقيق» كان بارعاً في عِدَّةٍ فنون» 
مُلازِماً للتقوى في الحركة والسّكون. 

تف بار 

وكان ی ب ولتي ليف واوصاه بصلاق رکعتین في جوف الأيل» ثم 
سألَهُ عنهما بعد مدو فقال: ما تركتهما ولا ليلة عُرسي . فقيل بين عَيئّيه . 

ولم يرل قائماً بالإفادة والعبادة» حتى انقضى عُمْرُ عُمَرَ»ِ واستوفى ما لَه من 
الحياة» فاق سنة ست وبين وضت هة : 

# نط كن 
(04) عمر بن محمد الأسواني”**) 

عمر بن محمد الأسُواني المّولد» القزويني المحتّد. 

قرأ القرآنَ» ثم تصرّفء وأقام بالخانقاه”" بالقاهرة إمام الصُوفيّة بها. 

وله نظم وأدّبٌ» وكراماثٌ عاليةٌ الأب منها: أن أ ها فونه 
من القاهرة لزيارتها إلى فُوصء فقالت له: يا بْنيّ» أشتهي ي أن أنظرَكَ كما كنت . 
فلگا كان اليل توضاء وتوجّهء ثم قال: قُومي قصل رکعتین شكراً شض 
ففعلَتْ» فأبصرّث . 


(#) طبقات الخواص ٠٠١‏ . 

. الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي . طبقات الخواص‎ )١( 

(**) الطالع السعيد 5457. وسترد ترجمته في الطبقات الصغرى .٤۹٤/٤‏ وهذه 
الترجمة ليست في (أ) ولا في (ف). 

(؟) الخانقاه: فارسي معرّب خانه كاه» بقعة يسكنها أهل الصلاح والعبادة» مستحدثة 
في المئة الرابعة للهجرة. متن اللغة (خنق). 


كم 


وزارَةُ الأميرُ الشُجاعي» فأغلّقَ البابَ دوتة» فتوسّلَ إليه ببعض أحِبِيِه 
فدخَلٌ» فقال : ادع لي . قال : الذننا خلت لك رالاس ما دعا 
تَظلِم وتفعل وتفعل» ولم يَدْعٌ له. 

مات بقُوص سنة ست وثمانين وس مئة. 


ا بذ فنا 


() عمر بن محمد ا 


كان من كبار العْتّادء جميلٌ الأوصافي والمناقب» حسّنّ النْظر في إصلاح 
العراقب . 

يقال: إِلّه أوتيّ الاسم الأعظم . 

قال الجَنّدىٌ: سمعت بالتّقل الجغواتر آنه ابع وأخوه علي بمجلس 
فاا إذ نزلَ عليهم من السّماء ورقة خضراءٌ مكتوبٌ فيها: هذه 


براءة من الله لعمر وعلى ابنا عُلَيِس من الّار. ذکرَه الحبيشئ فى كتاب 
«الاعتبار»“ وقال : يقال إِنَّ أحدَهُما هَل يوم ولادته. 


)١(‏ هو علم الدين سنجر بن عبد الله الشُجاعي المنصوريء كان من مماليك السلطان 
المنصور قلاوون» وترقى حتى ولي الوزارة في أوائل دولة الناصر» وساءت 
سيرته» وكثر ظلمه» فقتل عام 791 ه. عن حاشية الطالع السعيد *7. 

(*) طبقات الخواص 2٠١“‏ جامع كرامات الأولياء .7١8/7‏ وقد ضبط اليافعي في 
روض الرياحين ٤۹۷‏ حكاية )٤٥۷(‏ (غليس): بفتح العين المهملةء والباء 
الموحدة» وسكون اللام بينهماء وفي آخره سين مهملة. قال الشرجي في طبقاته : 
بضم الغين المعجمة» وفتح اللام» وسكون المثناة من تحت» ثم سين مهملة. . 
ورأيت اليافعي ذكره ناقلاً عن رسالة ابن أبي منصور بفتح العين المهملة وبالباء 
الموحدة. وابن ا منصور لم يضبطه بشيء» وأنا رأيته في رسالته» فما أدري من 
أين أخذ ذلك الإمام اليافعي» فالله أعلم أي الضبطين أصح» والذي وجدته بالعين 
المعجمة وبالمثناة في نسخ الجندي وكتاب الحبيشي. |.ه. 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمر الحبيشي» أبو محمد» قاض» من فقهاء الشافعيّة في 
اليمن . . توفي سنة ۷۸١‏ ه. طبقات الخواص ٠١‏ . له عدة مؤلفات منها الاعتبار = 


0۰¥ 


مات سنة بضع عشرة وستٌ مئة. 

وكان الشيخ على“ عظيم الشَأنِ» وكان ببيتٍ المقدس» فرأى نوراً مُمْتدًا 
من السّماءِ إلى َة بالمسجدء فأتاهاء فوجد بها امرأةً من الأولياءء والنُورُ 
و ىو ع 2 ت 2 7 
متصل بهاء فطلب منها الاخوّة» فاخته» وسافرَ وترك عنذها إبريقة. وإذا به يوما 
کي فصارٌ شقفاً بغير فعلٍ» فأرّحَ ذلك اليوم» وكان يوم موته بعينه. 


X#*  %*‏ فنك 


(060) عمر بن محمد المعترض ”*) 


عمر بن محمد بن عمر المعترض» إمامم أضاءً سراج عرفانه» وأغدقث 
رِياضٌ طوفانه» كبيرُ القدرء وَاسِعٌ الصدر» صاحبٌ أحوالٍ وكراماتي منها: 

أنَّ رجلا من أتباعه كان عليه للدّيوان ثلاث مئةٍ دينار» وضَيّقَ عليه» وهو 
عاجرٌ عنهاء فلازمّةُ وقال: لا أعذركَ حتى تقول: غلقت. فقال: غلّقت» 
ففّشوا عن اسمه في الدّيوان فوجدوه قد غلّقَ بلا دَفْع . 


“ا # 


)**0 عمر بن مبارك العف‎ )٥۵۱( 


كان عالِماًء واعظاً. صالحاًء مشهوراء مُحيّباً إلى النّاسء جميل التَوددِ 
والإيناس» له أحوالٌ عاليات» وكراماتٌ ساميات» منها: 


= لذوي البصار. إيضاح المكنون .97/١‏ 

)١(‏ روض الرياحين ٤۹۷‏ (حكاية لاة1)» طبقات الخواص ٠١5‏ (ضمن ترجمة أخيه 
عمر)» جامع كرامات الأولياء ۱۹۷/۲ . 

(*) طبقات الخواص 2.٠١5‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ .77١‏ والمعترض من كان كثير 
السعي في حوائج الناس» والتعرض لهم في الشفاعات» ويقال إنما سمي 
المعترض لتعرضه إلى الله تعالى فى الشفاعات للناس (طبقات الخواض .)١77‏ 

(**) طبقات الخواص ١٠٠٠ء‏ جامع گراقات الأولياء ؟/ .77١‏ 


6١م‎ 


آنه حم وزارٌ الممُصطفى» ومدحَه وصاحبيه بقصيدة» فلمًا فرع أضاقَة رجل 
رافضيٌ» وأغلق أبوابَهُ» وأتاه بسيفب, فقال: اختز؛ إِمّا قطعَ رأسك» أو لساك 
الذي مدحتٌ به الفاعلَيْنِ الصَانعيْنِ . وشتم وسَبٌء فقطعَ لساتُ» فأخذه وجاءً به 
إلى القبر الشريف» وتضرّعَ ونام» فرأى المُصطفى في النّوم فأعادةٌ ‏ فانتبه - 
كما گان" . 

واستمرٌ حَسَنَ السّيرةء جميل الطريقةء إلى أن نْقِلَ من مجاز دار الدّنيا إلى 
الحقيقة: 


ب 


5 يج (#) 
)٥۲(‏ عيسى بن إقبال الهتار 

عيسى بن إقبال المعروف بالهتار - بكسر الهاءء وفوقية مُخمّفة أحدٌ 
المشايخ الكبار» صوفيٌ وافرٌ الصّلاح» سافِرٌ الصّباح» مُتابِدٌ على الجا 
والنّجاح”" . بَرَعَ في الفضائل» ومهّرٌ في حل مُشكلات المسائل » ووعظ في 
المجالس . وأتى من دُرَرٍ بحر صدره بالتّفائس . 

تعمء وكان صاحبٌ أحوالٍ» ومقامات عوالٍ» ومكاشفات باهرة» وكرامات 
ظاهرة . 

قيل : بلغ في سياحته جبل قاف“ . 
ومن کراماته : 

أنه لمّا نزل الوَمادٌُ على أهل اليمن» ودام ثلاثة يام حتى أظلَم الجرٌ في 


(1) ذكر اليافعي في مرآة الجنان 707/5 هذه القصة عن الشيخ موسى بن عمر. 

(#) مرآة الجنان 2708/4 روض الرياحين ٠٠٠١‏ (حكاية )۳١۷‏ و 01١5‏ (حكاية »)٤۷١‏ 
طبقات الخواص 2٠١9‏ جامع كرامات الأولياء 777/7. 

(6) في (أ): والفلاح. 

(۳) في (ب): المشكلات من المسائل. 

)٤(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة ۲۳۹ من هذا الجزء. 


0۹ 


اللّالث» ونر رمادٌ أسودُ» فكُشِفَ لبعض أصحاب العارفي الجيلاني أنه يُصيبُ 
أهلّ اليمن صاعقةء فشفعَ فيهم» فقيل له: قد شفّعَ فيهم رجلٌ منهم يُقال له 
عيسى الهتار» 0 

ومنها: أنه آنه امرآةٌ مُعتية مشهورةٌ بالفُجور لتزورة فوقَمَ نظَرُهُ عليهاء 
فتابّث» وزوجَها لفقير» e‏ شيخ وليمتها عصيدة» وجمَحَ الفقرا 
ار وقَعَدَ يننظك مَنْ يأتي به. وكان للمرأة صاحِبٌ من أمراء 
الدولة» فأرسل برْجاجتَيْنِ من خمرٍء وقال للوّسول مُستهزثاً : فل للشّيخ يجعل 
هذا إداماً ELE.‏ هن عد انهم سينا وم EE‏ 


مات سِنة ست وست عة عن مثة وسكين سئةء وقيل : بل مئتين» وقيل : 


ثلاث مئة . 


0 (* 
(06) عيسى اليونيني 
عيسى بن أحمد بن إلياس اليونيني n.‏ عارفٌ خائف قرام 
مُنقطعٌ القّرين» مُتمسّكٌ بعُروة الدّين المَتين» خش العيش في مأكله 
وملبسه» حسَنٌ الخُلقٍ في خلوته ومجلسه. 
له كزامات و ارال وافمال ضالحة وآقوال: 
مات ببعلبك» ودُفِنَ بزاوية هناك سنة أربع وخمسين وستٌ مئة. 


كن نا نا 


)١(‏ في (أ): وصنعها. 

(*) ذيل مرآة الزمان ١‏ / 275 سير أعلام النبلاء 2599/77 العبر 25١8/0‏ السلوك 
٠» 01١‏ . شذرات الذهب ۲٠٠/١‏ واليونينى نسبة إلى يونين قرية ببعلبك»› 
انظر البداية والنهاية 97/17 . : 

فق في (ب) : حسن العيش . 
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)٥٤(‏ عيسى بن حجّاج العامري”* 
عيسى بن حجاج العامريٌ اليّمني» صاحبٌُ أحوال وأقوال» وتربية 

وأفضال» شاع خبرُ وصفه. وهب نسيم لطفه. 

وكان يَسلك طريقٌ ابن الفارض» ويستمطرٌ ما يلوح في سمائه من العارض 

وله کلام حسن ددن داورل فته قل بسم الله نقول» وبفضله تصول»› إن 
مَنْ ترك الهم لأجل الله؛ أوجَبَ الله له حياة قلب يَصِيرُ إكُسِيراً لو وضَعٌ منه ذه 
على الكونٍ انقلب إبريز» فحينئظٍ تبر الأرواځ من أقفاص الأشباح» حتى يكونّ 
انر إلى وجهه مہا فيُحييه ويّحييها("2» وتُسبّحه”” فيْطعمُها ويسقيها: 

أبداً تحن الک الأرواحٌ ووصالَكُمْ رَيحائها والرَّاحٌ 

وقلوبٌ آهل ودادكم تَشْتاقَكُمْ وإلى لقاء جمالكم تَرْتَاء©) 
ومن كلامه : 

بسم الله نقول : ِنَّ مَنْ أَدَبَ نفِسّهُ بترك الهوى كان من العابدين . ومَنْ أدب 
عقلَهُ بمُتابعةٍ المُصطفى كان من المُحبّين . ومَنْ أدب رُوحَهُ بنظره إلى المَولى 
كان من الوالهين. ومن أدب بو ال في رياض الؤضا كان من المُقؤبين. ومن 
غرِقَ في حقيقة بحر الحقٌ كان من الوارثين» فحينئلٍ جتني مار الكشفي على 
ل لباس“ الأنس» بالط والعطفف بلا زمانٍ ولا مكانٍ ولا عِلَّقَ وذلك عند 
اللأهوتِ البريء عن النّاسوتٍ أزَّلاً وأبداء ص ذلك مَنْ عَلِمَهُ وجهله مَنْ 
جهله. فَأَغْظَم الله لكم الأجرَ فيناء وعصمنا وإيّاكُم بالصّبرٍ عَنّاء ورحِمّنا وإيّاكم 


(*) العقود اللؤلؤية 2١77/١‏ طبقات الخواص ١٠٠١ء‏ جامع كرامات الأولياء 
۷/۲ 

. كذا في الأصل مراعاة للسجع‎ )١( 

)1( في المطبوع» وطبقات الخواص: فيجيبه ويجيبها. 

(۳) في طبقات الخواص: وتستميحه . 

(5:) البيتان للسهروردي» وقد تقدما ۲/ ۳۱۲. 

(5) كذا في الأصول» وفي طبقات الخواص: على بساط . 
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من وجدانناء وألهمّنا وإيّاكُم الشّكرَ على فقدناء والسّلام» والحمدٌ لله ربٌ 
توق 33 

وقال: ما بعد» فإ الإيمانَ والتَّوكُلَ جنة مَنْ لم يحزنهم الفرّعٌ الأكبرُ يوم 
القيامة» والوّضا والتسليم مَقعدٌ أهل الصّدقٍ عند ربّهم» وهذا من عينٍ مَعينِ 
تعيين معنى قوله: # بحم وَيحبوتهد» [المائدة: 04]. 

وقال: الإيمانُ يُوجِبٌ ب الاستكالة عند نزول الأحكام» والرّضا بما جَرى به 
القضا يوجبُ الوّفاعند قولهم لسيدهم: «بلى©. ٠‏ 

وقال: أمَا بعد» فاد الله العظيم بفضله العَميم» أوجَبَ على صاحب القلب 
السّليم ترك ما له نيا وأخرقء والقياء يما لق لهاقرضاً حقيقة وشرعا فمل 
فَهِمَ ذاق» ومَنْ ذاق اشتاق› ومن اشتاق لزم الوفاق» ومَنْ 21 الوفاق لَحِقَ بخير 
الدّفاق» قد أوى إلى بساط الأنس» ووقعَ في حظائر القدس» يجتني ثُمارَ 
الكشف بيد الععقطف وَاللْملتء قد ألْبَسَهُ الحقٌ حُلَّلَ الأحَديّةء وت قدَمهُ في 
بيداء" الرمديةء فإن نطق فباش وإِنْ تحر فبأمر ال وإِنْ وقفَ فمع الل 
فهو لله وباش ومع الهو ITE‏ [المائدة: 04]. 

وروي : أنه افا O E E‏ م 
ليذهب عنكَ القال والقيل. قال: عزمتٌ على ذلك مراراًء ما يمنعني إلا 
[أنّي]”" عقدث مع الشيخ عَقد عَقداً أنا وجماعة» فأذْنَ لهم ولم يأذَّنْ لي» وأحبُ 
أن ألقاهُ على ما فارقتّهُ عليه . 

مات سنة أربع وستين وسِتٌ مئة. 


دير ينا فك 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي طبقات الخواص: وبه التوفيق. 
(۲) في (أ): في ميدان. 

قرف ما بين معقوفين مستدرك من طبقات الخواص .١١١‏ 
€3 يعني شيخه أيا الغيث بن جميل . 
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)٥٥٥(‏ محبي الدّين ابن عرب“ 


محمد بن علئٌ بن محمد الحاتِمئٌ» الطَائ ع الأندلسيّ» العارف الكبير محيي 
ألدّين بن عربي» ويُقال: ابن العربي 0 وهو المعروف بالشّيخ الأكبر. 
قال شيخُنا الشّعراوي : ورين بخطه في كتاب «نسبة الخ رقت . 


كان مجموعٌ الفضائل» تطبر الكرع اال تد فين له فف جام يل 
فر ET‏ رياضَ ما سْرَدٌ من العلومٍ وعنّء ونظمُهُ عقودٌ العقول. 
وفصوصٌُ الفصول. وحسيّكَ بقول زَرُوق وغيره من الفحول» ذاكرين بعضّ 
فضله : هو أعرّف بكلّ فَنَّ من أهله. 


(*) مرآة الزمان 5/8”ل/اء ذيل الروضتين ١١۷٠ء‏ التكملة لوفيات النقلة ٠٥١/۳١‏ 
التكملة لكتاب الصلة ٠٥۲/۲‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٠٠١ء‏ سير أعلام 
النبلاء 58/5» العبر ١/۸١٠ء‏ ميزان الاعتدال ٠٥۹/۳‏ المختصر المحتاج إليه 
١‏ الوافى بالوفيات ۱۷۳/٤‏ فوات الوفيات "/ 570. مرآة الجنان 
٠٠٠/٤‏ عنوان الدراية ١٠١٠ء‏ طبقات الأولياء 459» البداية والنهاية 11/ 23165 
طبقات القراء 27١8/7‏ تبصير المنتبه ۳/ ۹٤١‏ لسان الميزان 21١١/6‏ العقد 
الثمين ۲/ ٠١١‏ النجوم الزاهرة 2719/7 طبقات المفسرين للسيوطي ۲۸ مفتاح 
السعادة 2777/١‏ القلائد الجوهرية 2791 طبقات الشعراني ۱۸۸/١‏ نفح الطيب 
”1 » شذرات الذهب 150/5. التاج المكلل للقنوجي ١٤۷٠ء‏ هدية العارفين 
۲ء“ جامع كرامات الأولياء »١١8/١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
ا 

ولآسين بلائيوس دراسة لحياته وقد ترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوي. 
وانظر إلى ما كتبه الدكتور زكى مبارك عنه فى كتابه التصوف الإسلامى 215١/١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية ١ .71/١‏ : 

ومن كتب الأقدمين «تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي» للسيوطي» وكتاب 
للسخاوي. 

)١(‏ بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام» واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير 
ألف ولام؛ فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي. نفح الطيب ٠١١/۲‏ . 

(؟) وهي رسالة في سلسلة نسب الخرقة الصوفية. انظر نسخها الخطية في مجلة 
مجمع اللغة العربية 505/0 . 1 


+” » الطبقات الصوفية ۲ ملم 


وإذا أَطلِقَ الشَّيحُ الأكبرٌ في عُرفي القوم فهو المُراد. 

وُلِدَ بمُزسية سنة سين وخمس مئة» ونشاً بهاء وانتقلّ إلى إشبيلية سنة ثمانٍ 
وسبعين › ثم ارتحل وطاف البلدان» فطرق بلاد السام والوؤُومٍ والممشرق» ودخل 
بغداد» وحدَّتٌ بها بشىء من مُصكّفاته. 

وأحَدَ عنه بعضٌ الحَُفّاظء كذا ذكرَهُ ابن النجّار فى «الديل»“. 

وقال الحافظٌ ابنُ حجر في «لسان الميزان»"» وهو ممّن يحطٌ عليه» 
ويُسِيء الاعتقاد فيه: كان عارفاً بالآثارٍ والسّنن» قوي المُشاركةٍ في العلوم» 
أحَدَ الحديث عن جَمع» منهم ابن بشكوال» وكان يكتبٌ الإنشاءَ لبعض ملول 
2 رهد وساح» ودخل الوم والحرمين والشّام» وله في کل بلد 

وقال بعضّهم: بِرَرٌ منفرداً» مُؤثراً للتخلّي والانعزالٍ عن الاس ما أمكتة 
حتّی إِنه لم يكن 9 يتمع به إلا الأفراد. ثم آثر" التأليف» فبرِزَّتْ عنه مؤْلّمَاتٌ 
لا نهاية ل“ » تدلٌ على سعة باعه» 9 في العلوم الظَّاهِرَةِ والباطنة» وئه 
بلع مَبلَعَ الاجتهاد في الاختراع والاستنباط» وا , القواعد» والمعاقد التي 
لا در گها ولا حيط بها إلا م يِذ ا 


)١(‏ لم أجد هذا القول في المطبوع من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 
ولعله في الأصل التام. 

(۲) لم أجده في المطبوع من لسان الميزان في ترجمة ابن عربي ۳٠١/١‏ . 

)٤(‏ إن مؤلفات ابن عربي من الكثرة بمكانء فقد فهرسها ابن عربي نفسه قبل موته 
بست سنوات» وقد قام بجمعها عثمان يحيى في مجلدين كبيرين باللغة الفرنسية» 
صدرا عن المعهد الفرنسي بدمشق سنة .١9784‏ وقد فهرسها كوركيس عواد في 
مجلة مجمع اللغة العربية 0١/٠‏ و2758 و ۹١‏ وأما تعدادها فقد قال عواد 
في مجلة مجمع اللغة العربية ٠٠/٠١‏ : وكان قد ذكر لنا بعض المحبين لنا أنه قد 
ضبط لنا نحو أربعة آلاف مصنف. ولعل في هذا الرقم مبالغة» فقد جاء في نقح 
الطيب ۱۷۷/١‏ بأن صاحب الترجمة قد أجاز الملك المعظم أن يروي عنه 
مصنفاته» ومن جملتها كذا وكذا حتى عد نيفاً وأربع مئة مصنف. 
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ظواهثهاء فكانت سيا لإعراضي كثيرينَ ممّن لم 00 به 0 7 
يَقولوا كما قال 0 من الجهابذة المُحقّقِينء والعُلماءِ الان والأئمّة 
.الوارثين: إل ما أوهمَيّْهُ تلك الظَّوامه ليسَ هو الُراد» وَإنّما المُرادُ 7 
اصطلحَ عليها متأخُروا أهل الريق غير هلها عن ل اعا الک یرن 
فاصطلحوا على الكناية عنها بتلكَ الألفاظ المُوهمَة خلافٌ المُرادٍ غير مُبالِينَ 

بذلك ؛ لأنّه لا يُمكرٌ التّعبيرٌ عنها بغيرها . 

وقد تفرّقٌ النَّاُ في شأنه شِيَّعاًء وسَلّكوا في أمره طرائِقَ قِدَداًء فذهِيَتْ 

- ثفة إلى أنه زنديق لا صِدّيق» وذهبٌ قَومٌ م إلى أنه وة عقد الأولياءء 
ورئیس الأصفياءء وتار اغرود إلى اعتقاد د ولايته» وتحريم الّظر في كتبه2"0, 
وعَوَّلَ ج حم على الو واا قائلين : الاعتقادٌ ضيعة”2 والانتقادٌ حرمانٌ 
وإمام هذه الطّائفة شيخ م الإسلام النوويّء اله استفتی فیه» فكب : « د تلك أكة 

حا کھا ما كَبَتْ ولک ما كسب € [البقرة: 184] الآية. وتبعَهُ على ذلك 

كثيرون» سالكينَ سبيلٌ السَّلامةٍ. 

وقد حكى عن شيخه الغوريّ أنه سُئِلَ عنه» فقال: اختّلِف فيه من الكفر إلى 
القطبائية» والنَّسِلِيمُ واب ومَنْ لم يدق ما ذاقَهُ القومٌ» ويُجاهِدْ مُجاهداتهم 
لا يسعْهُ من الله الإنكارٌ عليهم. والمُنكرونَ عليه فريقان» فريقٌ قصَدَّ بإنكاره 
تنفيرَ النّاس عن مُطالعة كلامه لما اشتملٌ عليه من المُشكلات وعويص 
المُعضلات» فلم يَقصدوا بإنكارهم حًا نفسانيًاء بل سلامة الاس من السّقوطٍ 
فى تلك الطائّات» كما هو مُسْاهَدٌ من حال كثير ممّن اعتقدَّ» وأكبٌ على 
مُطالعةٍ كتبه» فوقعَ في الخطأ والخطل حنَّى ضَلَّ وأضل . 


)١(‏ في (ف): كثيرين لم يحسنوا. 

(۲) تحريم النظر في كتبه لمن لا يعرف مصطلحات القوم ومعانيهم التي تختلف عن 
المعاني المتعارف عليها. انظر القلائد الجوهرية ٠٠١/۲‏ . 

() في (أ) و (ف): الاعتقاد صيغة. 
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ولهذا بِالَعَ ابن المقّريّ في «روضه»"'' فحكم بكفر مَنْ شَّكَّ في كُفرٍ طائفةٍ 
ابن عربي» فحكمُّة على طائفته بذلك يُشِيرُ إلى أنه ّما قصَدَ التَّنفِيرَ عن كُتبهء 
وأنَّ مَنْ لم يفهم كلامَة رما وقَمَ في الكفْرٍ باعتقادِه جلاف المُراد. 


وللقوم اصطلاحاتٌ أرادوا بها معاني غير المعاني م فَمَنْ حمل 
ألفاظهُم على معانيها المُتعارفة بين أهل العلم الطَّاهِرٍ 5 ما کفر كما قَالَهُ 
الال 


وقد حَكى الشَّيِحُ الإمامٌ ناصرٌ الدّين الطّبلاوي: أله دحَلَ القاهرة رجل 
أعجيِيحٌ عليه لوائح العارف» فكثرّث أتباعٌةُ جدّاء وألخُوا عليه في قراءة 
«الفصوص» فامتتَعَء فما زالوا يُلِكُونَ ويبرمون حتى وعدَهُم بعد الاستخارة 
مرارأء بشرط ألا يُقرئهم إِيّاهُ إلا فيما وراءَ اليل من أرض الجيزة» وألاً يحضرَ 
مهم ا لقززة لهم هناك تقريراً بديعاً بلسان الحقيقةٍ المؤيّدٍ بالشّريعة» . 
ولَزْمَ ذلك مده ثم انقطَمَ يوم اللّوبةء فسألوهُ عن المبب» فقال: نظرث الثَّيلة 
في الدّرس فأشكلٌ على مَوضِعٌ منه» فكوّزت النّظرَء فرأيث الأمرَا" أشكلّ» 
فتوجّهتٌ. وأخلصت إلى الله فى التوجّهء ليكشفَ لى ذلك» فكشف لى 
فرأيتٌ الشَّيحَ في هذه المسألةٍ اختلّ كَشْمُهُء فانتقل نظَرُهٌ» فأمسكتٌُ عن هذا . 


وفريقٌ قصَدَ”؟' بالإنكا ر عليه وعلى أتباعه الانتصار لظ نفسه؛ لكونه وجدَ 
قريئة» وافصيرية فا و ن يضر له» فحملنهُ حمية الجاهليّة على مُعاكسّتِه 


)١(‏ الروض مختصر الروضة في الفروع للنووي تأليف أسماعيل بن أبي بكر المعروف 
بابن المقري اليمنى . وانظر ۴۷١/۳‏ الحاشية (ه). 

(۲) القول في القلائد الجوهرية ٠٠١ /١‏ نقلاً عن السيوطي في رسالة تنبيه الغبي. 

(۳) في (أ): فرأيت الموضع. 

)٤(‏ في (): قصده. 

(0) في الأصل: يعتقده. 
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فبالّعَ في خذلانه وخذلانٍ أتباعه ومُعتقديه» وقد شُوهِدَ عودُ الخذلانِ والحُمولٍ 
على هذا الفريق» وعدم الانتفاع بعلومهم وتصانيفهم على حسنها. 

وممّن كان يعتِقِدُهٌ سّلطَانٌ العُلماءِ ابن عبدٍ السّلام» فإنَّهِ سيل عنه أوّلاً فقال: 
شَبِخُ سوء كَذَّابِء لا يحرم فرج ثم وصفَّهُ بعد ذلك بالولايق بل بالقطبائيّة 
وتكدرٌ ذلك منه. 

وحُكِيَ عن اليافعت”" أنّه كان يطعن فيه» ويقول: هو زنديق. فقال له بعضل 
أصحابه يوماً: أَريدٌ أن تُريني القطب ؟ فقال: هو هذا. فقيل له: فأنتَ تطعنٌ 
فيه فقال: حتى أصونّ ظاهِرَ الشّرع . 

ومنهم الرَمَلكانئ" قال في كتابه المؤكّف في التَِيَ والمَلّك : كان الشَيح 
ابن عربي بحراً ا في المعارفب الإلهيّة . 

ومنهم اليافعي في «إرشاده»”". وصمَّةُ بالمعرفة والتّحقيق» فقال: اجتمعَ 
الشَّيحْانٍ الإمامانء العارفانء المُحقَّقَانِء الَبَانيّانِ السُهْرَوَرْدي وابنُ عربي» 
فأطرقٌ كل منهما ساعة ثمَّ افترقا من غير كلام» فقيل لابنٍ عربي: ما تقول في 
السُهْرَوَزْدي ؟ قال : Pe‏ عه من قن إل قدمه. 


وقيل للسُّهْرَوَرْديٌ : ما تقول فيه ؟ قال: بحدُ الحقائق 
ومنهم قاضي القضاة الاش البسّاطي المالكي”*'. فإنه حضرٌ في مجلس 


)١(‏ الإرشاد والتطريز ٠١١‏ وانظر الحاشية (۲) صفحة 407 من هذا الجزء. 

(؟) هو محمدبن علي بن عبد الواحد الزملكاني» انتهت إليه رئاسة الشافعية في 
عصره» ولد وتعلم في دمشق» ولي القضاء في حلب» وطلب لقضاء مصرء 
فقصدها فتوفي في بلبيس سنة ۷۲۷ ه. 

وكتابه عمله في الكلام على الملك والنبي والصديق والشهيد سماه «تحقيق 

الأولى من أهل الرفيق الأعلى» ورجح فيه الملك على البشر محتجاً بكلام ابن 
عربي. فوات الوفيات ٤۳۸/۳‏ طبقات السبكي 219١/4‏ الأعلام. 

(۳) الإرشاد والتطريز .٠١١‏ 

(:) في (أ): من فرقه. 1 

(0) انظر الحاشية (۳) صفحة 444 من هذا الجزءء وفي (أ): الباسطي. 
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فيه العلاءٌ البُخاريّ”"». فبالَعَ البُخاريٌ في ذمّه» وتكفير مُعتقديه» فانتصرٌ له 
البساطيئٌ وقال : إِنّما يُنكرٌ الاس عليه ظاهِرَ الألفاظ التي يقولّهاء وإلاً فكيف في 
كلامه ما نکر إذا حمل على مُراده» وضرب من التأويل ؟. ۰ 

وكان من كلام البُخازي: الإنكارٌ على مَنْ يعتقِدٌ الوحدة المُطلقة. فقال 
البسّاطي : انتم ما تعرفونَ الوحدة المُطلقة. فاستشاطً عَضَباًء وحَلّفَ إن لم 
مسا دور فعرّمَ السلطان على ذلك فما تم . 


ستمرٌ الِسَاطيئٌ في منصبه بعد ذلك إحدى عشرة سنة حتى مات ولم يتَفِقْ 
Ll‏ 


ولمّا جَرَتْ كائنة البقاعي» وعُقِدَتْ بسبّبها المجالِسٌُ» وأجمََ أكنذ آهل 
ذلك العصر على اعتقادٍ ابن عربي» وتأويل كلامهء أراد بعض الاس أن يُوقِدَ نار 
الفتنة بين المُعتقدينَ والمُنكرين» وسّعى بذلك إلى السّلطَانء فَأمَرَ بأخذٍ خطوط 
العلماءِء فامتئعَ شيخ الإسلام زكريًا السّتيكي”"' من الكتابةء خوف الفتنق» فتأئر 
منه المعتقدون» فخرّجَ من درسه بجامع الأزهرء فلقيَهُ سيّدي محمد 
الاصطنبولي المَجذوب الصَّاحيء فتعّض له وقال : يا زكريّاء نحنُ رفعناك من 
الأرض إلى السّماءء ومع ذلك تتوقّفٌ في الكتابة! فاعتدّرٌ الشّيخ» وبالعَ» 
وك آل الأب إلى تصن الاين على المتكزين 


وأقوى ما احتجّ به الشكروة اله لا يؤل ا ويره قزل 
الإمام النّوويٌ في «بستان العارفين» بعد نقله عن أ بى الخير 30 واقعة 
ظاهزها الإنكار: قد يتومَّمُ مَنْ يتشبّه بالفقهاء ولا فقة عند أن يُتكرَ هذاء 


)١(‏ في (أ): النجاري» وهو علاء الدين محمد البخاريء انظر القلائد الجوهرية 
1م 
(؟) هو الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي» أبو يحيى» شيخ الإسلام» قاض 
مفسرء من حفاظ الحديث» ولد في سُنيكة بشرقية مصر» وتوفي سنة 977 ه. . 
في الأصول والمطبوع : السبكي» وانظر الحادث في الكواكب السائرة ۲۰۳/۱ 
وكانت حول ابن الفارض» وبدائع الزهور لابن إياس ١١94/7”‏ وما بعدها. 
(۳) بستان العارفين: .٠٤١‏ 


01۸ 


وهذه جهالة وغباوَةٌ» ومَنْ يتوهّمْ ذلك فهو جسارَةٌ منه على إرسالٍ الظّنونِ في 
أولياء الحمن» فليحذر العاقِل من التعؤْض لشيء من ذلك؛ بل حه إذا لم 
E‏ ولطائقَهُم المُستجادّة أن يتفهّمها مِمّن يعرفُهاء وربّما 
رأيعه ث١‏ من هذا ازع من يتوم فيه من لا تحقيق قِيوَ EPI‏ 
مخالدا ل ر أفعال أولياء الله . إلى هنا كلامه. 

وإذا وجب تأويل أفعالهم» وجب تأويلٌ أقوالهم إذ لا فرق . 

وكان المجدٌ صاحبٌ «القاموس» عظيم الاعتقادٍ في ابن عربي» ويحمل 
كلامَهُ على المحامل الحَسَئّة» وطوَّر شرحَةٌ Ss‏ 

وقد عَظُمّ انتشارٌ تبه بأرض الذوم”” 5 فإنّه أخبّرَ في بعضها بصفة جد 
السُلطانٍ سُليمانء وفتحه لبلدهم“ في وقت كذاء فكان كذلك” 9+ فلذلك بت 
على قبره فَبّةَ عظيمة» وَل فيها طعاماً وخيراتي» حتى احتاج بعضي المُنكرينَ 
کک e‏ يبولون ويروثونَ على قبره. 

خبر الشّعراوي”'' عن بعض إخوانه: أنه شاه رجلا أتى ليلاً بنار لیحرق 
> فَحُسِفَ به» وغابٌ بالأرض» فأخير أله قروا ف دوا را 


تابوت 7 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي بستان العارفين: وكل شيء رأيته عن هذا. 

(؟) واسم كتابه: منح الباري بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري. انظر 
مقدمة القاموس المحيط. 

(۳) قال ابن طولون في القلائد الجوهرية ۳۹۸ عن معتقدي ولايته: وهم غالب 
الأعاجم وجميع الأروام (وهم الترك)» وجماعة البواعئة بدمشق.. وقال عن 
الفرقة التي تعتقد ضلالته» وتعده مبتدعاً اتحادياً كافراً: وهم غالب فقهاء أبناء 
العرب» وجميع المحدثين. 

)٤(‏ العبارة في طبقات الشعراني أوضح: ذكر في بعض كتبه صفة السلطان جد 
السلطان سليمان بن عثمان الأول وفتحه القسطنطينية فى الوقت الفلانى. 

)٥(‏ جاء في جامع كرامات الأولياء :1994/١‏ وقد صح عنه أنه ذكر في بعض كتبه 
الجفرية» وأظنه «الشجرة النعمانية» هذه العبارة: إذا دخل السين في الشين ظهر 
قبر محيي الدين. وكان دخول السلطان سليم (س) إلى الشام (ش) سنة ٩۲۳‏ ه. 

. ۱۸۸/۱ الطبقات‎ )١( 

(۷) في (أ): قبّة تابوت 
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فكُلَّما حَمّروا نَل في الأرض» فعجزواء فأهالوا عليه الراب . 

وكان شيخنا شيخ الإسلام فقيه عصره الشَّمسسُ الوّمليَ يُوصي مَنْ يميلٌ إليه 
من تلامذته بتعظيم ابنٍ عربي واعتقادو» وينقل ذلك عن أبيه 

وذكر اليح شهابُ الدّين بن حجر الهيتمي عن بعض مشايخه: أنه كان من 
ا السو لس مر اه 
له: هذا من الإنكارء فسبّني» ثم رجَعَء وقال: لعلَّكَ صادِقٌ. فقلت له: 
اعد التوبةَ عن الإنكار عليه» وأنتم يحصل لكم” الشَّفاءُ فوراً. فقال: ثُبِتُ» 
ولا أعودٌء فسْفِيَ» وصار يأكُلُ ويشرَبُ وينامُ مُدَة. ثم جاءه رجلّ من مُعتقدي 
او غر فح مع قن شا فخا هة سه على أن فال اشهدوا غا 
آي باق الإنكار. ا إليه المرضٌ أشدَّ ما كان» إلى أن مات . وكان أل 
كتباً فاقث على جميع أهل عصره» فلم ينفع الله بشيء منها . 

ومَنْ تأمّلَ سيرةً ابن عربي» وأخلاقة الحَسَنة» وانسلاحَة من حُظوظ نفسه» 
زرك العضيكة + صمل دلك على مه واغتفادة. 

وممّا وقعٌ له: أنَّ رجُلاً من دمشق فرض على نفسه أن يلعَنهُ كلّ يوم عشرَ 
مرّاتوء فمات» وحضر ابن عربي جنازتّةُ» ثم رجّعٌ فجلس ببيته» وتوجّه للقبلة» 
فلمًا جاءَ وقتٌ الغداءء أحضِر إليه فلم يأكل» ولم يرل على حاله إلى بعد 
العشاء» فالتفت مَسروراًء وطلبَ العشاءَ وأكل» فقيل له فى ذلك فقال: 
التزمثٌ مع الل أن لا آكُلَ ولا أشربَ حتّى يعفر لهذا الذي يلعنني» وذكرتُ له 
سبعين ألف لا إله إلا الله فَعْمَرَ له. 

وقد أَذِيّ الشَّخُ كثيراً في حياته وبع مماته» بما لم يق نظيدةٌ لغيره» وقد 
أخبرٌ هو عن نفسه» وذلك من غُرَرٍ كراماته» فقد قال في «الفتوحات»: كنت 

نائماً في مقام إبراهيم» وإذ بقائل من الارولع - أرواح الملا الأعلى . - يقول لي 

عن الله: ادحل مقام إبراهيم» إِلّه كان أوَّاهاً حَليما" . فعلمتٌ أنه لابْدَّ أن 


000 في (أ): وأنت يحصل لك. 
(5) إشارة لقوله عزّ وجل في سورة التوبة: «إذإتِيدَ لاحي . 
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يبتليني بكلام في عرضي من قوې فأُعاِلُهُمْ بالحلم . قال: فيكونٌ أذّى كثيراء 
فإنّه جاء ب #حليم» بصيغة المبالغة» ثمّ وصفَّةُ بالأراء وهو مَنْ يُكثِد من التأؤه 
لما يُشاهدٌ من جلال الله . انتهى . 

وقال الصّفي بن أبي المنصور: جَمَعَ ابن عربي بين العلوم الكسبّة 
والعلوم الوهبيّة. وكان غلّبَ عليه لّوحي علا وخلقا أ وحالاً“ لا یکترٹ 
بالوجود مُقبلاً كان أو مُعرضاً. 

وقال تلميذه الصَّدرٌ القونوي الؤُومي: كان شيځنا ابن عربي متمكناً من 
الاجتماع بروح مَنْ شاءَ من الأنبياء والأولياء الماضينَ على ثلاثةٍ أنحاء: إِنْ شاءَ 
استنرّلَ روحانيته في هذا العالم» وأدركة مُتجسّداً في صورة مثالية شبيهَةٍ 
بصورته الحسّيّةِ العصريّة”" التي كانت له في حياته الدّنياء وإن شاءَ أحضرَهُ في 
نومه» وإن شاءَ انسلحٌ من هيكله واجتمعٌ به. 

E Gn‏ : ما ظهرَ على العبدٍ إلا 

ستقرٌ في باطنه» فما أُثّدَ فيه سواه فمَنْ فَهِمَ هذه الجكمة وجعلها مَشهود 

راع شتا من الوه وعَلِمَ أنه لا يُوْنَى عليه بخير ولا شر إلا منه» وأقام 
العذرَ لكل موجود. 

وال ا الارن لا ری ی وا را الشرية سن ا انرا والاموز 
الحَسَنة؛ لألّه لا ينام إلاً على الخوفيء ورؤية التقصير والتفريط في حقٌّ الحقٌّ 
تباركَ وتعالى» والمُريد يَنامُ على رؤية استحسانٍ حاله» ورؤية نتيجة آعماله» 
والنُومٌ تابعٌ للحسنٌ» ولذلك كان بعض العارفينَ يحنٌ إلى البداية . 

وقال: إذا فتح عليكَ بالتصوف فأت البيوت من أبوايهاء وإيّاكَ بالفعل 
بالهمّةٍ من غير الَو فانظز إليه سُبِحانَةُ كيف حَمّرَ طيئة آَم بيده » ثم نمَخّ فيه 


)١(‏ وهو صفي الدين بن علي بن أبي منصور. وذلك في رسالته المحتوية على من 
رأى من سادات مشايخ عصره. انظر نفح الطيب ٠١۸/۲‏ . 

(؟) في الأصول: خلقاً وخلقاً» والمثبت من نفح الطيب: ٠١۸/۲‏ . 

(۳) في جامع كرامات الأولياء ١17١/١‏ : العنصرية. 

)٤(‏ انظر حديث خلق الله آدم من طين لازب بيده في تفسير الطبري 407/1١‏ تحقيق 


o١ 


الؤُوع» وَعلعة الأسسناف: فاوخ الأقياء علق رهه وال شا فال كوه 
فكان. 

وقال: إذا ترادقّتْ عليكٌ الغفلات» وكثرّةٌ النّوم فلا تسخَطء ولا تلتث 
1 03 7 0 که 0 
لذلك؛ فإنَّ مَنْ نظرَ الأسبات”'' مع الحقٌّ أشرك. كُنْ مع الله بما يُرِيدٌ لا مع 
Eu‏ 

وقال: علامة الوَاسِخ أن یداد تمكناً عند سَلبه؛ لاله مع الحقٌّ بما أحبٌ 
لا مع نفسه بما تحب فْمَنْ وجَدَ اللّذةَ في حال المعرفة دون | و للب فهو مع 
PE.‏ 
آجلاً» ا فهو له في الآخرة کک 
إلى محل هته . 

وقال: مَنْ جَمَحَ بين النَّقِِضَيْنِء شَهِدَ الواحِدَ كثيراً» والكثيرَ واحداً في آنٍ 
واحدٍ بإدراكِ واحد» ولا تعني بالجمع , بين النّقِيضَيْنٍ إلاً ما هو مُحالٌ في العقل 
من غير تأويل ؛ ؛ لن طور الولاية محالت ماقالة العا الخاكمرن ف 
ت م 

وقال : العارفٌ یعرف ببصره ما لا یعرف غيدهُ بب e‏ ویعرف بب ببصير نه 
ما لا يُدركُهُ أحَدٌ إلا ناِراً» ومع ذلك فلا يأمَنُ على نفسِه من نفسهء فكيف يِأمَنُ 
على نفسه من مَقدور رب" ؟ وهذا مما قَطعَ الھور «سَسَْتَدَرجَهُم هَن حِيّثُ لا 
يَعْلَمُونَ» [الأعراف: 147]. 
وقال: العلومٌ مادامت في معادِنها فهي واسعَةٌ مُطلقة» لا تقل تغييراً ولا 


= محمود شاكر حفظه الله تحت قوله: «أتجعل فيها من يفسد فيها» وفي تاريخ 
الطبري 7/١‏ 

)١(‏ في (أ): إلى الأسباب. 

(۲) في (ب): ما يعرفه غيره. 

(۳) في (أ): مقدوراته. 


o۲ 


تبديلاًء فإذا ظهرّث مُقيّدَةٌ بالحروفي دَخَلّها ما يَدحُلُ الكونّ من التخيير والتبدیل 
واختلاف العبارات 8 ولو کان مِنْ عند عر أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلهًا َر [الساء 
.[AY‏ 

وقال: كل مَنْ صَدَقَ في احترام الألوهيّة واستحضرّهاء وكانت مَشهودَة له 
oO‏ ل GS‏ 
الخرمة 3 لا اعتقّدرا فيها الألوهية . فإذا كان هذا 07 يقح لمن استند إلى 
الاسمء ولو وضع على غير مُستحقّه ممّا لا ينمَعٌء فكيف بالاستناد إلى الله ؟ 
ولهذا قالوا: الصدق سيف الله 

وقال: لا يُنتِصُ العارف قولَهُ لتلميذه: حذ هذا العِلم الذي لا تجذهٌ عند 
غيري ونحوّهٌ مما فيه تزكيةٌ نفسه ؛ لأنَّ قصدَهٌ حث المُتعلّم على القَبول . 

00 كلام العارفب على صورّة السَامِع بحسب فرَةٍ استعداده وضعفه» 

شبهته”'' القائمّةٍ بباطنه. 

وقال: كل مَنْ مَل عليكَ الجوابٌ عن كلامه فلا تُحِبْه تُجبه ؛ فال وعاءة مان 
لا يسح الجواب. 

وقال: مَنْ صح له قَدَمٌ في النَّوحيدٍ انتقث عنه الدّعاوى من نحو رياءِ 
وإعجاب؛ فإنّه يد جميعَ الصّفَاتٍ المحمودة للهرلا له» والعبدٌ لا يُعجَبٌ بعمل 
غيره» ولا بمتاع غيره. 

وقال: من ملكت 8 فة عُذْبَ بنارٍ التَّدبي ومَنْ مَلّكها شر عُذّبَ بنار 
الاختبارء ومن عجز عن العجز أذاقة الله حلاوّة الإيمان» ولم يبق عندة 


وقال: مَنْ أدرّكَ من نفسه الْتَخييرَ والتبديل في كلّ تقس فهو العالِمٌ بقوله 
تعالى : : < كَلّيَوْرِ هْوَفٍ أ4 [الرحمن: ۲۹]. 


(۱) في (): وسجیته . 


oY 


وقال: من علامةٍ فَقَدِ اللّفس في حى المُريدٍ عَدَمُ شهوّته لشيء من أمرٍ 
الدَّارَيْن 
وقال: مَنْ طَلَبَ دليلاً على وحدانيّة الله تعالى» كان الجمارٌ أعرّفٌ منه بالله. 
وقال: الجاهلٌ لا يَرى جهلةُ؛ لأنّه في ظلمته» والعالِمُ لا یری عِلمَهُ؛ لاله 
في ضياءِ نوره» ولا يُرى شيء إلا بغيره. فالمرآةٌ تُخبركَ بعيوب نفيك 
نُصدقها مع جهلِكَ بما أخبّث» E‏ 
e‏ کدی مادا بعد لحي لا € [يونس: ؟0]. 
وقال : حُسْنٌ الأب في الطاهر آية حَسَنَةٌ في الباطن» فإياك ET‏ 
والسّلام. 
وقال: كان المُصطفى يتواضمٌ لأكابر قريش؛ لأنَّ الأعرّاءَ من الخلائق 
مظاهرٌ الِرَةٍ الإلهيّة» فكان يُقدّمُهم على فقراء الصمَةَ ليوفّي صِمَة الكبرياء 
حَقّهاء وهذا مقام عالٍ» لكن فوقة أعلى منه» وهو ما أمره به آخراً بقوله: 
وأصير نَفْسَّكَ »* [الكهف: ۲۸] الآية» فأمرَهُ أن لا يشهدَهُ في شيءِ دون شيء . 
و لل 
قال: رسال ا المُتكلّم سَمِعٌ بعض 
عُلماء بغداد رجلا من شربة حمر يُنشِدُ: 
إذا العُشرونَ من شُعبانَ وَلَثْ فواصِل شرب للك باھار 
ولا تَشْرَبْ بأقدام صِغارٍ فقد ضاق الزّمانُ عن الصغار"“ 
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فهامَ على وجهه في البريّةِ حتى مات . 

وقال :> كثيراً ها بهت "قن قلوبه العارفين تفْحَاتٌ إليكةء ٠‏ فإن: نطقوا بها 
جهلَهُم كُمَلُ العارفين» وردّها عليهم أصحابٌ الأدِلَةِ من أهل الظَّاهِرِء وغابَ 
(1) في (أ): صورتك. 


(؟) في (أ): فإن الوقت ضاق عن الصغار. 


o 


عن هؤلاءٍ أنه تعالى كما أعطى أولياءَهٌ الكرامات التي هي فرع المعجزات فلا 
بدعَ أن تنطق ألسنثهم بعبارات تعجَرٌ العُلماءُ عن فهيها. 

فال مَنْ لم يقُمْ بقلبه تصديقٌ ما يسمعُةُ من كلام القوم فلا يُجِالِسْهُم ؛ 

وال ا القري ححا كما أن عات الع جات وا كان ال 
أقرّبَ إلينا من حبل الوّريد» فأينَ السّبِعينَ ألفَ جاب" ؟ . 

وقال: لا تدخلٌ الشُّبهَةُ في المعارفي والأسرار الربائيّة» وإِنَّما محلَّها العلومُ 

وقال: نهاية العارفينَ منقولة غير معقولة» فما نّم عندَهُم إلا بدايةٌ وتنقضي 

وقال: قل الاس طمعاً مَّنْ رَضِيَ بالدُنياء وأكثدذ منه طمعاً مَنْ لم يَرضَ بهاء 
وطَلَّبَ الآخرةً وأكثك منه طمعاً مَّنْ طَلَبَ وجة اش وهنا أسرارٌ لا تَسطْرُ في 
كتاب . 

وقال: ليس عند العارفينَ خلوةٌ؛ لأنَّ الكونّ كلّه مَعمودٌ حي ناطِقٌ بتسبيح 
خالقه» ومن انََخْدَ الخلوة استجلاءً للفراغ الذي يجده تقوية للاستعدادٍء فهو في 
حظ نفسه ما برح» وقد ذم الله الذين يتسلّلُونَ على أمر ليسوا له بأهل . 

وقال: الح غَنيٌ عن الذّلالةٍ عليه» ولولا غِناهُ لكان للدّلِيلٍ فخ على 
المَدلول. 

وفال: كل مَنْ آمَنَ بدليل فلا وُثوفٌ بإيمانه؛ لاه نظريٌ» فهو مُعوّضٌ 
للقواوح بخلافي الإيمانِ الصَّروريّ الذي يوجَدُ في القلب ولا يُمكنٌ دَفعْهُ وکل 


)۷٥۲۵( ٥۲۰/۱۳ وأبو يعلى في مسنده‎ »)۷۸۸( ۳٣۳ روى ابن عاصم في السنة‎ )١( 
: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يل‎ )٥۸٠۲( والطبرانى فى معجمه الكبير‎ 
رة الله سحوة ال حجان من نوو وة وما تسمع نفس شيئاً من حس تلك‎ 
فيه موسى ين‎ :۷۹/١ الحجب إلا زهقت نفسها؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. عبيدة لا يحتج به‎ 


oo 


علم حصّلّ عن نَظَرٍ وفكرٍ لا يَسلّمُ من دخول الشّبه ولا الحيرة فيه . 

وقال: شَرطٌ الكامل الإحسانٌ إلى أعدائه وهم لا يشعرونٌ» تخلّقاً بأخلاق 
الله فاه دائِم الإحسانٍ إلى مَنْ سَّمّاهم أعداءه مع جهل الأعداء به. 

وقال: شرل الئّيخ أن يكونّ عِندَهُ جميعٌ ما يحتاجُة المُريدٌ في التّربية 
لا ظهورٌ كرامةٍ ولا كشف باطن المُريد. 

وقال: لا يعمل للخلق في حركةٍ ولا سكونٍ إلا بكم الََعيّةِ للحقٌ؛ لأنّه 
و 

وقال عافن نقمة الأوقها جال رق أنه لولا قطعٌ الأَكلَةِ؛"2 مَلَكَ 
صاحِبها ؟. 

وقال: الشَّفْقَةَ على الخَلق أحَن بالرّعاية من الغيرة في الله؛ لأنَّ الغيرةَ 
لا أصلّ لها في التحفائق الشركة لاما من القيريف ول عة اها 
9 #وإن جا للم تلجت ا € [الأنفال: ١٦]ء‏ « رۇ َة ية 3 سه 2 متلا متلا 4 
[الشورى: »]4٠‏ فجعّلَ القَصاصّ سيّئة» أي أنَّ ذلك الفعل عة ا 
مشروعاً» كل ذلك تعظيماً لهذه النّشأةٍ التي تولّى الح خَلقّها بيده» واستخلفّها 
في الأرض» وحرّمٌَ على عباده السَّعيَ في إتلافها بغير إذنه. 

وقال: لو كان ما بأيدي الحَلقٍ مُلْكَهُمْ ما حَجَرَ الحق التَصِوْفَ فيه» ولا حَدَّ 
لهم الحُدودّء فكل ما بأيديهم حتى أفعالّهُم له. 

وقال: الصُوفئيٌ مَنْ أسقّطً الياءات اللاث» فلا يقول: لي» ولا عنديء ولا 
متاعي . أي لا يُضيففُ لنفسه شيئاً. ۰ 

وقال: الؤُوحٌ إذا صَمَثْ من كَدَرٍ الوقوف مع الطّبع» القت سانا 
00 ادر ما درك الأرواغ اللا من لوم املكو والأسراد 

نتقّشنَ فيها كل ما في العالم من المعاني» وحصّلَتثْ من العغيوب بحسّب 

0 ب الوؤوحانيٌ المُناسب ب لها؛ فإ الأرواع و( ج اراح فلك 


)١(‏ الأكلة: داء يأتكل منه العضو. متن اللغة (أكل). 
(؟) في (أ): لأنها من الغيرة» ولا غيرة هناك. 


o٦ 


روح مَقامٌ مَعلومٌ 50 منهم الكبيرء والأكبرٌ كجبريل» وإن كان 
من أكابرهم» فميكائيل أقربُء ومنصبّةُ فوق منصبه» وإسرافيل أكبرٌُ من 
ميكائيل» وجبرائيل أكبرُ من إسماعيل . 

و العلم بوجود الصّانع عند ظهور الصّنعةٍ للنّاظر ضروريٌء وإن لم 

حقيقة الصّانع ولا ماهيّتة» ومَنْ لم يعلم ما يجب ويجوز ويستحيل أن 

يكون عليه إلا بعدَ نظر فكريٌ» فهذا مرضٌ لا طب فيه. 

وقال: المؤمنُ الصَحيح الإيمانٍ هو مَنْ يعبد الله الذي وصمَّهُ الشَّارِعٌ» 
والمؤمنٌ المريضي الإيمانٍ مَنْ يعبدُ الله الذي دَلَ عليه العقل لا غير» وقد نبَّهِتَكَ 
على أمر يتضحَنٌ عُدْرٌ كل مَنِ اعتذر. 

وقال: المُضطرٌ هو الذي دعا ربّه عن ظهر فقر إليه» وما منعَ الاس الإجابة 
إلا لكونهم يدعوتهُ عن ظهر غِنَى» ا ماسم 

وقال: «الدّعاءٌ مح العبادة»”"2. وبالمخٌ تكونٌ الوه للأعضاءء فلذا تقو 
به عِبِادَةٌ العابدين . 

وقال: لا يخلصُ المؤمنٌ من معصيته بغير أن تُخالِطَها طاعةٌ» فالمُخلُطُ هو 
المؤمنُ العاصي؛ فإنّه إذا عَصى في أمرٍ فهو مؤمنٌ بأنَّ ذلك معصيةٌ» والإيمانُ 
واجبٌ فقد أتى واجباًء فالمؤمنٌ مأجورٌ في عين عصيانه . 

وقال: أرادٌ رجلٌ من أهل القيروان الحجٌّء وتردّد هل يمشي بحراً أو برا ؟ 

ترجّحَ شيءٌ عندَهُ» فقال : أسأل أوَلَ رجل ألقاة» فول مَن لقي َيه يهودئٌ» فحارٌ 
في أمره» ثم تكاسالة"فقال له يا مُسلمٌ > ليس الله يقولٌ: # رالرى ينك فى از 
وال 7 ۲ ؟ قَدّمْ ما قم الله» ودا هو الطريق» تیدا بما بداً الله به 
وتّقدُمٌ ما قدّمَهُ فمَنٍ الترّمٌ ذلك رأى في حركاته شيئاً كثيراً. 

وقال: يّدو الفضاءٌ في الجو من مقعّر فلكِ القمر إلى الأرض ثلاتٌ سنين» 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۳۳٦۸‏ في الدعوات باب رقم (۲)ء وإسناده ضعيف» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. 
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حينئلٍ ينزل» فيعرفٌ الأولياءُ ذلك بحالَةٍ تُسمّى فهم الفهم . 

وقال: تحمّظْ من لذَّاتٍ الأحوال؛ فإنّها سُمومٌ قاتلةٌ» وجب مانعةٌ. 

وقال: لا تدخُلْ داراً لا تعرفهاء فما من دار إلا وفيها مهاول ومهالك» قف 
عند باب داك حى يأَخُدَ الحق بيد . 

وقال: أماني التُفوس تضاةٌ الأنس بالله؛ لأنّه لا يدرك بالأمانيّ. 


وَقَالَ ليذه لكا ا نظن شدي والشَّيُ مَنٍ ا يلي ول 


يعرَنكَ مَنْ خالف فجوزي بإحسانٍ المعارفي» ET‏ ج 
وتجِلّت له التشاهدة هذا كله مَکڙ به واستدراجٌ من حيث e‏ قن إذا 


عه 5 ينقد ل أل كان ” 0۳ آم جما 

قال اليش لاخكل ذا تور في N EB‏ 
يتصكفونٌ بهاء كلما هلك ال نفص اصرف لتحقّقهم بمقام العبوديّة» 
ونظرهم إلى أصلهم من الضَّعف . 
الأنبياء» فمَنِ اذّعى المعرفةء واستشكل حكماً واجداً في الشريعة المحمّديَة أو 
غيرها فهو کاذب . 

وقال: أجمعت الطّائفة على أنَّ العلم باللّعَينُ الجهل به تعالى . 

وقال: إذا طلبتَ الطَريقَ إلى الله من حيث ما شرعَةُ كان الحق غايتّكَ» وإذا 
طلبتَهُ من حيثٌ ما تعطيك نفسّْكَ من الصّفاتٍ والالتحاق بعالمها من التنزه ه عن 
شيعي إليها كان ايها اللُحوقَ بعالَيها الؤوحانيٌ خاصّة» ومن ثم تنشأ شريعة 
الأر واح حتی یکو الحنٌ غايتها. وقد أفردنا لهذه الطَريقة خلوة مُطلقَةَ في جزء 
يعمل عليها المؤمنٌ» فيزيد إيماناء والكافد والمعطُّلُ والمُشرك والمُنافق » فإذا 


)١(‏ في (ب) و (ف) والمطبوع: 
سوف ترى إذا انجلى الغبار ‏ أفرس تحتك أم حمار 


o۸ 


رَفّى العمل عليها وبها حصّلّ له العلمٌ بما الأمرُ عليه» ويكون ذلك سبَبَ 
إيمانه”'' بوجود الله إن كان معطّلاً» وبتوحيده إن كان مُشْرِكاًء وبحصول إيمانه 
إن كان كافرء وبإخلاصه إن كان مُنافقاء فمَنْ عَمِلَ بشروط تلك الخلوة أثمرّث 
له ما ذَكِرَء وما سبقني إليها أحدٌّ في يلمي . 

وقال> كك تقد الد اعا وقد يانه الا يدع اقحس لاعت 
ليقتسَ نارآ» فكلّمَهُ ريه ولم يكن له قصدٌّ لذلك . 

وقال: ليس في الإمكانٍ أبدعٌ من هذا العالم لكماله في الدلالة عليف 
واستيعابه ما نسب الحقٌ إلى نفسه وإلى العالم» فقد انحصّرٌ الأمرُ فيما وجدّ من 
العالم من جهة الحقائق 

وقال: إذا ذَكَرَ الله الذَاكِدُء ولم يخشَّعْ قَلبْهُ ولا صح عند ذكره ياه لم 
يحترم الجنابٌ الإلهيّ» ولم يأتٍ بما يليق به من التعظيم» وأوَّلُ ما تمقته 
جوارِحٌة وجميعٌ أجزاء بدنه. 

وقال : هات الأسماء الإلهةٍ كلها التي عليها'" يوب وجود العالم أربعة 
لا غير : الح العالمء المُرِيدٌ» القادِرُ وید ااا قت كونه إلا 

وقال: مَنْ يتعرّضٌ للفتح فلا يُفْتَحُ له» يُجمعٌ له إلى أن يموتّ» فيرى عند 
موته ما أحفيّ له من فَرَّةٍ أعيّنِء فيعلمٌ عند ذلك أله كان مُسافراً إلى الله دل 
يشعر لكونه ما قُتِحَ له في حياته الأولی» ولا شاه ما شاهد غيده من السّائرِينَ 
إلى الله . 

وقال: الحقٌ سُبِحَانَهُ وتعالى لا يُقِدبُ عبِدَهُ إلا ليمنحَةٌ ويُعطيه» ثم يُبرزة 
إلى الاس قليلاً قليلاً لثلا يُبهِرَهُم نور ما أعطاه» لضعفب عُيونٍ بصائرهم؛ رحمة 
بالعامّةٍ 

وقال: العبدٌ لا فخرّ له بأبيه بل بسيّده. وإِنِ افتحَر عَبِدٌ بأبيه فإنّما يفتخْرُ به 
من حيثٌ آنه كان مُقرباً عند سيّده ؛ لأنّه عَبِدٌ مثلّه . 


)١(‏ في (ب): سبباً لإيمانه. 
(0) في (ب): التي هي عليها. 


۹ ۲ الطبقات الصوفية‎ » ٤ 


وقال: جميعٌ حركات الكونٍ من جهة الحقيقة اضطراريةٌ مُجبو بود فيهاء وإن 
كان الاختيارٌ في الكونٍ موجوداً تعرّفه» لکن 5 ٿم عِلم آخرٌ علمنا به مَجبورٌ في 
اختياره» بل الحقائق تُعطي أن لا مُختارٌء 1 رأينا الاختيارٌ في المُختار 
اضطراريّاء أي لابْدَ أن يكونّ مُختاراً. 

وقال: أخبرني مَنْ أَيْق به قال: دخلث على رجل فقيو عالم مُتكلّم» 
EO‏ وهو يشرَبُ» ففرع ابيد فقيل له e‏ 
تَوبَة» ولا أنتظزهء فإذا حصّلّ بيدي أنظرُ هل يوفقني ربّي فأتركة. 0 
فأشريّة. ثم قال- أعني ابن عربي -: فهكذا العُلماء. 

وقال : کل دم لا يُعطى رسالة فهو روځ» لا يقال فيه ملك إل مارا 
كالأرواح المخلوقة من آنفاس المؤمتين الذاكرينء يحل ابه من أنفاسهم 
أرواحاً يستغفرود الله الصاحب الذكر إلى يوم القيامة» وكذا من أعمالهم 
المحمودة التي فيها أنفاسُهم»› فهؤلاءٍ أرواحٌ مُطهَّرَة ¢« فمن أَرسِلٌ منهم في أمر 

وقال: الأدّبُ الوقوفُ عن تفضيل البشرٍ على المَلَّكِ وعكسّةٌ؛ لاختلاف 
الجنس ء فلا يُقَالَ: الجماز اقل من القرس كلا الله ا انبرج اال 
إلى الأرواج فلا مَنَعَ؛ لأ أرواح البشر ملائكة» والمَلَكُ جره من الإنسان» 
فالكل من الجزء وعكسّه. 

وقال: علومٌ العقل المُستفادةٌ من الفكر يَشوبُها تغييدٌ؛ لأنّها بحسب يزاج 
الختفكر من العقلاء؟ لأله ينظة فى مواد مخسوسة كوكة فى الخال ولذلك 
تختلفُ مقالاتهم في شيءٍ واحد؛ بل تختلفُ مقالة الواحدٍ في شيء واحد7© 
لاختلافي الأمزجة والتخليط والأمشاج التي في النَّشأةٍ الأولى بخلافي العلم 
اللّدنيٌ ؛ فإنّه خالصٌ لم يسْبْهُ كَدَرٌّ لخلوصه من حكم الوزاج الطبيعيّ . 

وقال: ليس في م مقدور العبدٍ مُراقبة الله في السّدٌ والعَلّنِ مع الأنفاس» فالذي 


)١(‏ في (آ) و (ب): ولذلك تختلف» يقال إنهم في شيء واحد. 


0۰ 


عليه بَذلُ الجُهدِ في الاستحضار . 

وقال: إِنّما سُكَيّت الشّبهَة شبهة؛ لأنّها تُشبهُ الحقٌّ من وجه. 

وقال: اقتضّتٍ الحكمة الإلهيّةٌ عدم الفاق ۽ الخَلق على اعتقادٍ ول من 
الأولياء والإذعانٍ له لسر خفيٌ» هو أنه لو كان كل الخَلق ممُصدٌ ذٌقِينَ له فاته أجد 
الصَّبرٍ على التُكذيب» ولو كانوا كلهم مُكدَبِينَ له» فاته الذكة علي تصديق 
المُصِدّقِينَ له والمُقتفينَ لآثاره» فجعلَهُم الحنٌ قِسمين : مُعتقداً ومُنتقداً» ليتعيّدَ 
لله فين صد بِالشّكر وفيمَنْ كذَبَُ بالصّبرٍ. 

وقال: مَنْ عَوَدَ نفسَهُ الكذِب على النّاسِء يستدرِجُةُ الطّلَبُ حتى يُكذّبَ 
على الله فن الطّبِعَ سراق 

وقال: من شَوُقّتْ مرتبتة» وعَلَتْ منزْلَتُ كَبْرَتْ صغيرَتُةُ» ومَنْ كان وَضيعَ 
المنزلّة» حَسيسَ المَرتبة صعْرَتْ كبيرثُة. 

وقال: مَنْ لم يخطرٌ له خاطِرُ الحُضور مع اللهإلاً في وقتٍ قضاء الحاجة فهو 
خاطِرٌ شيطانيئٌ لا يعرَّلُ عليه. 

وقال: ليس للأماكن اير في حجاب القلب عن ربّهء وإِنّما الأتّدُ الغفلة 
والجهل . 

وقال: لا خير في عِلم لا يُعطي صاحبّهُ سعادة الأب ولا يُقدُّ حاملهُ عن 
تأثير الأَمَدِ. 

وقال: إذا وق التّمائْلُ سقط التفاضل . 

وقال: تكليفُ ما لا يُطاقٌ جائِدٌ عَقلاء وقد عايئًا ذلك مُشاهدة وتقلاً . 

وقال: كل ما أدَى إلى نقص الألوهيّة هبّةِ فهو مَردودٌ» ومَنْ جِعَل في الوجودٍ 
الحاضر ما ليس بمُراد الله فهو عن المعرفة مَطرود» وباب التَوحِيدٍ في وجهه 
مسدود» وقد يُرَادٌ الأمة"'' ولا يُرَادُ المأمورٌ به على الصَّحيحء 07 غايّة 
التصريح . 


)١(‏ في (): الا 


o1 


وقال: أصلُ الأعدادٍ الواحد» فلا وجو لها إلا به» وبه بقاؤهاء نافهم. 

وقال: الأدَبٌ مع اللرآن لا ترد عليه ما أعطال . 

وقال: فتنة العلم امل عن قز ا فإنّ شرف المال عاض 0 
أفواة الناس» للتفس ةا وكترف العلم حلية تتحلّى بها اللَفْسُ؛ و 
أعظم» وار عن فا و حال فقره وار ران م 
صاحبه بنحو لِصنٌّ أو حرق أو غَرَقٍ أو جائحَةٍ» والعلم منه في حصن حَصين»› 
يلزمٌ الإنسانَ حَيّا وميتاًء ودنيا وآخرة» وهو لك على كلّ حالٍء وإن كان عليكٌ 
في وقتٍ فهو لك آخِدْ الأمرء وإِنْ أصابك آقَةٌ من جهته فلا تكترثْ. فليس إل 
ار یت تعمل يه ا تجوت اكد بك إلى مرا وی ار 

وقال: : لصوم شرط في طريق الله وهو أنَّ الصّائم إنّما يُمِسِكُ عن الأكل 
بالتهار لیخد ما يأكُلّه فيه فيتصدّقٌ به» فإن لم يفعل ذلك واستوفى في عشائه 
ما فاته بالنّهارٍ فما أَمْسَكَء وبهذا ينفصل“ صومٌ خواصصٌ آهل الله عن صَومٍ 
العامة : 


وقال: مَنْ لا عِلم له بأحديّة ةِ خالقه كثرَتُ آلهنّهُ» وغابٌ عن معرفته بنفسه» 
فجهلَ ربّهء فصارٌ عبداً لكل رَبّء فهو محل لكل دنب . 

وقال: الخيالٌ تابعٌ للحِمنٌء ولهذا إذا احتلّم المُريد برؤيا عاقبَهُ شيخ ألا 
رى أنّه ما احتلّم نبي قط » ولا عارِفٌ» فإنَّ الاحتلام نما هو من بقيّةِ طبيعته في 
خياله» وهو كذب ؛ فإنّه يظٌ أنه في الحسسٌ الظّاهرء والورعٌ تجيّبٌُ الكذب» فلو 
اجتنبَة في الحنٌ أثَّرَ في خياله» فلم تكذب رؤيا قطّء فإذا رأيتم وَرِعاً اغتسل 

وقال: ذا أى اتسا إنسانا على مُخالقة حن قشروع: وفارقة في لحظةٍء 
ثم رآ في اللّحظةٍ الأخرى» وحَكَمّ عليه بالحالة الأولى» فما 00 الألوهية 
حتياء ولا الأب مع الله حقّه» وكان قرين إبليسّ» حَلِيفٌ الخسران» سىء 


. في (آ): يتفضل‎ )١( 


oY 


الطّنّ بالل وبعباده» فباطِيهُ مُظلِيٌ وخُلقُه سيّىغ» وورَعُهُ مَقتٌ عليه. 

وقال: رجّحَ أهل اللهرؤكرٌ لفظة الله» الله أو هو هو على الأذكارٍ التي تعطي 
النّعتَ ووجّدوا لها فوائدء وصَدقواء فا 

وقال :إن الله ما وْضّف بالك رة شا إلا الذكر وما أ مَرَ بالكثرّة من شيءِ ! 
00 تی" الذّكرَ قط إلا باسم الله خاصّة مُعَرَى عن التَّقييدِء > فقال: 
أدكروأ لَه 4 [الأحزاب: »]4١‏ وما قال: بكذاء وقال: # وزكر اله أ 4 
[العنكبوت: »]٤٥١‏ ولم يقل: بكذا. 

وقال : المُتولدُ عن الأضدادٍ المُتنافر رة لابْدَّ فيه من المُنازعة مع ما في المُولّد 
من الأركان» فاه مود عن مُوَكَدِ من مول عن فلكِ. عن بُرج» عن طبيعق» عن 
تفس» فنحنٌ في آخر الدّرجات. 

وال امن اكد شيعا نكم أنناف كاز أن د کا بدا 

ول مَنْ قدرٌ على إمساكٍ الطّيورٍ في الهواء وهي أجسامٌ» قدرٌ على إمساكِ 

وقال: الأزل نت لى وعواتفرة الأؤلئة: 

وقال: إذا تجلّى الحنٌ لسر عبدٍء ملَّكَهُ جميعَ الأسرار» وألحقَّةُ بالأحرار. 

وقال: مَنْ لم يعرف حَقيقة نفسه لم يصل إلى المعرفة» وكان بعيداً خَلفَ 
الحجاب . 

قال + لا تفل الفرتاقى إل :انا بطل من الذواس الماريكة إلا ان بكرن 
جِنّيًا بالقوّقء ويبعدٌ عن الاس بُعداً كُليّاء بحيثٌ لا يعلمٌ به غيد خادمه. ولا 
يشل فِكرَهُ بغيرٍ الأمر المَطلوب . فهذه شروط اعرفهاء واشكر الله . 

وقال: تکبّز على مَنْ تكبّرٌ على اش فهو تواضعُكَ. ولا تتواضع تحت 


ا 


(۱) انظر ۲٤۸/۳‏ الحاشية (أ). 
(؟) قال تعالی : 8 تاا الزن ءامو اذكروا اه كا كا [الأحزاب: ]4١‏ 


or 


كبرياء المُتكبّرين» وإن كنت تعلم أنه من الله» وأنَّ التكبر من صِقته. 

وقال: مَنْ طلبَةُ بالفكرٍ و وِّ الفعل""“ لم يحصل من المعرةٍ بالحقٌ على 
طائل» كيف يطلب مَنْ يقل المِئَْ والنّظيرَ مَنْ لا مِثَْ له ولا تظير ؟ . 

وقال: للمواطن حكم وفعلٌ الحقٌّ بحسّب المواطن. فإلّه حكيم. 

وقال: الكل حَلق اش ومُضافٌ إليه» فتعظيم حَلقِهِ تعظيمٌةُ» فطوبى لمَنْ 
رَجم خَلقَهٌُء ولا يلزمٌ من رحمتهم أن تلقي إلى أعداءٍ الله بالمودّة» ارَحَمْهُمْ من 
حك لا يعلمون: 

وقال : مَنْ نظرَ الخلقَ بعينٍ الحقٌّ رحمَهُم» ومَنْ نظَرَهُم بعينِ العلم مقتَهُم» 
وش رأمر وإرادة فانظ: أيّ الطّريقين أنجى لك فاس . 

وقال: إذا تجلَّتْ لقلبكٌ العظمَّةٌ ودنك فلا تقفْ عندهاء واهيِب إلى الشب 
فإنّها لكك . ١‏ 

وقال: لا يولك مَخلوقٌ» فَمَنْ هالَّهُ مَخلوقٌ أهلكةُ. 

وقال: مادامت الدّنيا مَوجودَةٌ فالنَبُ مَوجودٌ في السّعداء؛ فإنَّها دارٌ السَّبكِ 
والتَخلِيص . 

وقال: كَل مَنْ أحبّكَ لك فاعتمذ على حُّهِ ؛ فإِنَّه الحْب الصّحيحء وخب اشر 
لخَلقّه بهذه المثابّة 

وقال: عليك بأمرٍ الحق فَاتبِعْةٌ ولا تغتّك بأنّكَ لا ترى شيئاً إلا تحت 
تصريفه وحُكم إرادته « تان مآ إ لذ هر اذ 6 [هود: 51] هذا لا يُنجيكٌ 
فانظزْ ذلك عَقداً» وتصّف بالأمر. 

وقال: إِنّما كان العلمُ ججاباً؛ لألّه يطلب المعلوم على حدّ عِلمه» وما كل 
مَعلوم يتصوَّرٌ ر الطّلب عليه . 

وقال: لا تصخٌ المعرفة بالل حى د يتعرّفٌ إليه ويعرفة بظهوره» فيبصرُة ه من 
القلب عَينَ اليّقِينٍ بنوراليقين . 


. كذا في الأصل» ولعلّها: وقوّة العقل. أفادنيه الدكتور بكري علاء الدين‎ .)١( 
(؟) في (ب): فامسکه.‎ 


ort 


وقال: الحقٌ لا قرب العبد إلا على قدر تعلق هيه به فة أنزلتَةُ ذلك 
المنزلء وهِمَّتَكَ خلقها فيك عنايّة منه بك فعنايتة يته أنزلتك فلا شيءَ لك 
فالكلٌ منه وإليه» وهو الله لا إله إلا هو. 

وقال: لله تعالى الجودٌ المُطلق» و فَمَنْ أتاهُ اصطفاه» ومَنْ أعرّضّ عنه دّعاه) 
فإِنْ أجابة تلقّاه» وإن ا اغف کی يعي الاين تصيد الامو إلية 


وجَدَهُ مُعرضاً عنه . 
وقال: المُصلَّي والذَاكدُ يُْلّقُ له من ذِكْرِهِ وصلاته مَلَكّ يستعْفِد له إلى يوم 
القبامة. 


وقال: 'الآنسان قلت الفللكِ وعُمدَنةٌء ألا ترا إذا زالَ وانتقّل من الذنيا 
خُرِيَتْ وزالت الجبال» وانشقّت السَّماءٌء وانكدّرّت التّجِومْ. 

وقال: إذا رأيت المَتحَ يتوالى عليكٌ في باطيِكٌ فَزِنْهُ بحالِكَ» واحمّظ حُدود 
الشّرعء فن قامّ الوزن بالحنٌّ فتلكَ الوارداتٌ بشائدُ السّعادات» وإلاً فاحدَّرٍ 
المَكر. 

وقال: لي اف فلهذا 
كانت الهويّة أعظم الأشياء فعلاً 

وقال: قال أهل اللهر: (بسم الله) مِنّا في إيجادٍ الأفعال بمنزلَةِ (كنْ) منه. 

وقال : الذَّاكِرونَ أعلى الطّوائْف ؛ لاله جَليسهم . 

وقال : أوصاني شيخي أوَلَ ما دخلث عليه قبل أن ارا فقلتُ: أوصني قبل 
أن تراني» فأحمّظٌ وصيتّكَ» فلا تنظرٌُ إلىَّ حتى ترى خلعتها عليّ. فقال: هذه 
نعمة :غالية؛ سد البابَ واقطع الأسبابَء وجالِس الوَمَابَء يُكلّمكَ بدونٍ 
چب ا يه حتی رأيث بركتهاء 0 0 
E E‏ بال 


oro 


(0) 


وقال: رب حبق تأتي على مهج وفرصة نودي إلى عُصَةَء وإيال 
واللّجِاجَّ؛ فإنّه بُوغِرٌ القلبّء ويُِتِجُ الحرب. عي تسل به حي من أل كلد 
عليه» فاقتصِر من الكلام على ما يُقيم م خُجَتَكٌ ويِلَّمُكَ حاجتكَ» وإِبَاكَ 
والفُضول؛ فإنّه يزد القَدمَء ويُورِتٌ اندم عي يزري بك حير من براعَةٍ تأتي 


ت 


عليك . 


وقال + ليس التْطى م مَنْ كلَّمَكَ بصوته وحرفه» بل مَنْ کان في فوته أن يوصِلٌ 
الك نةا من العا 


وقال: فرق بين ولد الدّين وولدٍ الطّين في الميراث» الدِّينٌ للعلم» والطَينْ 
للعال: 

وقال: أبوك مَنْ أنمَىَ عليكٌ» فإن أنفقتَ عليه فأنتَ أبوه. 

وقال: صورَةٌ الإنسانٍ بعد مَوتِهِ يَنبوعٌ أحواله في الدُنياء فكنْ على أحسَنِ 
الحالات”"'؛ تكن على أحسّن الصُوَّرِ. 

2000 8 at wft ا اك‎ 

وقال: ات د ومَنْ لم يجن ولم يعلم أنه 

07 امدق عله ام رف عليه دلت ارات كلها ارم 
لاس اردان ا ل و 

٠. 00‏ و اۋ ° و 2 

تُصلَّي خلفَكَ ويخرج منك نور يُضِيء منه المشرق والمغرب. : 

وقال: لك ظاه إلى الخَلْقء وباطِنٌ إلى الحقٌّء فمتى ظهرَ الحقٌّ على 
ظاهرك سقطث حُرمَتَكَ عند الخَلْقِء وفيها سعادتُكَ» وإذا خرج العبدٌ من عندٍ 
الح خُدِمَ وعُظُمَء وإذا دحل إليه جُهل وما احترم إلا عند الخواصٌ . 

وال الفرت مق ال عقي قدي الذاض وتركدياء ولا به بلك 


000( في (ب): صحة» وفي المطبوع : بهجة . 
(؟) في (ب): الأحوال. 


o 


e 1‏ 3 مه مير د 
دك دون أنثىء بل هو قضل الله يؤتيه مَنْ يشاء. وقد كَمُلَ من النّساءِ مريم 


وقال : الفرح من صفاتٍ المؤمنين» لانتظارهم لما آمنوا بهء فإذا لقو 
(Dee < el“‏ ا ا 2 55 
فرحواء «للصائم فرحتان» والعارفون لا يجوز عليهم الفرّحٌ e‏ 
بل لو جار عليه الغمٌ لاغتمُوا إذا سيعوا: «رُدُوهُم إلى قصورهم»”" ولا فرح 

- 7 3 أ 

للمشاهدة ؛ لاستيلاء العظمة؛ فإنها تمنعٌ من الحركة» والفرح حركة» فعليهم 
عة ومتكيئة: | 

وقال: إذا عَم الفسادٌ البو والبحرٌ فارمَغ هِمّنَكَ عن الأرض» واجعَلها 
سماويّة عُلويّة حدر الهلاك. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه 557/7 )7”51١(‏ في الأنبياء» باب #وضرب الله مثلاً 
للذين آمنوا امرأة فرعون. .24 ومسلم .757١‏ في فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة آم المؤمنين رضي الله عنهاء والترمذي ١4875‏ في الأطعمة» باب ما جاء 
في فضل الثريد عن علي رضي الله عنه» أن رسول الله با قال: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون». قال ابن 
حجر في فتح الباري 457/7 : واستدل بهذا الحصر على أنهما نبيتان» لأن أكمل 
النوع الإنساني الأنبياء» ثم الأولياء والصديقون والشهداء... أو المراد من تقدّم 
زمانه کل . 1 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه )۷٤۹۲( 554/١‏ في التوحيدء باب قوله تعالى: 
#يريدون أن يبدلوا كلام اله)» ومسلم ٠٠١١‏ في الصيام» باب حفظ اللسان» 
والموطأ ٠١ /١‏ في الصيام» باب جامع الصيام» وأبو داود (2»)57717 والترمذي 
٤‏ والنسائي 2١70/4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الَّبِي ب قال: 
«يقول الله عز وجل: الصوم ليء. وأنا أجزي بهء يدع شهوته وأكله وشربه من 
أجلي» والصوم جنة» وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى 
ربه. ‏ ۰ 

(۳) وذلك أن آهل الجنة يرون ربهم ويحدثهم ويحدثونه» ثم يقول لهم تبارك وتعالى : 
«قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» رواه الترمذي ٠٠٤۹‏ 
في صفة أهل الجنة» باب ما جاء في سوق الجنة. ولعل: «ردوهم إلى قصورهم» 
رواية أخرى للحديث لم أجدها في المصادر التي بين يدي. 


يفن 


وقلل : الابتلاءٌ م مقرو بالدّعوىء لا دع فتَبَِلَ» ولا تُطالِبٌ فَتَطالّبٍ. 

وقال في ذبح ‏ القرابين: هو إتلاث أرواح عن تدبيرٍ أجسام حيوانيّة لتتغذّى 
بها أجسامٌ إنسائيّة» فتنظرٌُ أرواحها إليها حين تفريقها م إسنانية يعدم 
كانت تُديّدُها إبلاً أو بقراً أو غنماً. قال : وهذا لا يفطرٌ له إلا مَنْ نور الله بصيرئة 
من آهل الله 

وقال : فوشن من حيث هي من الملائكة الذينَ مقامهم تدبير هذه الأجسام 
العُنصريّة» وجُعِلتْ هذه الأجسامُ ال خا دوتنا عن إدراكنا إيّاها. 

وقال: خخصول المطلوب أو اليأس من تحصيله يَذْءٌ السّكيئَةٍ فيما يطلبٌ؛ 
ولهذا قيل: 

إنَماأجِرَّعٌ فيماأئتقي فإذاحَل فمالي والجزع 

وكذا أطْمَعٌ فيما أبتغي فإذا فاتٌ فما لي والطّمع 

وقال: كان بعضٌ رجال اللهريقولٌ: جعلَّكَ الله مُحدّثاً صوفيّاء ولا جعلّكٌ 
صُوفيًا مُحدّثا > فإنَّ الغالِبَ أن يكوت بكم الأصل المُتقدّم إلا أن يعصم الله 
نر لكان اللي انا ا ق 
عليه في ذلك . 

وقال: ملائكة لدبي هم الأرواحُ المُديّرَةٌ أجسام العالم”") المركب» وهي 
المُدبّرةُ هي الوس" الَاطقة . 

وقال: خلّقَ الله الدنياء وما نظر إليهاء ففنيث؛ لان نظرٌ الباقي ثمرَثه 
البقا۶» فما وقعَ الإعراضضٌ عن النيا لهوانهاء كيف وهي متزلٌ الخُلفاِ ؟ بل 
لمًا كان من الفناء والبقاءء والإنسانُ هنا خليفة» وفي الآخرة إنسانٌ لا غير. 

وقال: ينبغي للعبدٍ التأدّبَ بآداب الحقٌّء فإذا رأى فُحشاً كنى به. ولا 


)١(‏ في الأصل: تدعي. 

(0) في (): أجسام العالم . 

(۳) في المطبوع: في النفوس. 

فق في (ف) والمطبوع : ثمرته الفناء . 


oA 


يسميه » وقوله «أَنِكتها 00 

وقال: مَنْ طلَبَ السّلطئّةَ على الخَلق ملا الله قله شغلاًء ولا يعرف قَدْرَّه 
ون أعظها تند فعا عه ادغ وقد ف فر 

انك إذا رايت من يقول لك + آنا الى فقل له: آنت يالى 

ا إن اذَّعيتَ الوَصلّء وجمع الشّملء أخافٌ عليكَ أن يكونَ جمعكَ 
ب انك إن طلتة ا قائما وهات ك ننه وات طلكة له 
وتحقَّقْتَ بهذا المقام فأنت الواصل إليه حَقًا . 

وقال: الأولياءٌ على عدد الأنبياء» فلابدٌ أن يكونّ فى كل عصر مئة ألف 
وَلِىّء وأربعة وعشرونً ألفاًء لا يَزيدونَ ولا يُنقصون. لكل نبي وليك . 

قال اد هذا الان أكثرٌ الخوارج اا عورا مده وما هن لا 
طريق ل 0 اللاك من فى علمه وغم وحالة تال ع الايد ومن فاق 


وقال في رسالةٍ كتبها إلى الإمام الوّازي”": اعلَّمْ يا أحي» أنَّ الرجل 


< 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه )1۸۲٤( ١78/١7‏ في الحدود» باب هل يقول الإمام 
للمقردٌ: لعلك لمست» ومسلم 1۹1 في الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالزناء والترمذي 2١478‏ في الحدود» باب ما جاء في درء الحدء وأبو داود 
4 في الحدود» باب رجم ماعز. . عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لمّا أتى 
ماعز بن مالك البي يد قال له: «لعلّكَ تَلْتَ أو غمزت» أو نظرت ؟» قال: 
لاء يارسول الله . قال: «أنكتها ؟» لا يكنى» قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

وإنما كان تصريح رسول الله يكل بهذا اللفظ الذي كان يتحاشى عن التكلم به 
في جميع حالاته» ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن لتبيان حقيقة الحال والحاجة 
الملحة له» فإن تحصيل الإفهام في هذا الموضع أولى من مراعاة مجرد الأدب» 
إذ أنه يتعلق بإقامة حد من حدود الله. 

(۲) هو محمد بن عمربن الحسن البكري» أبو عبد اله الفخر الرازي» الإمام 
المفسر» أوحدٍ زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي النسب»› 
أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليه نسبته» توفي في هراة سنة 705 هه = 


o۳۹ 


لا يكمُل في مقام العلم حتى يکود عِلمُُّ عنٍ البلا واسطقٍ من نف أو شيخ» 
فإِنَّ من علمه مُستفاد من ذلك فما برح عن الأخذٍ من المُحدثات» وذلك 
مَعلولٌ عند أهل الله ومَنْ قطْعَ عُمرَهُ في معرفةٍ التعحدنات و الها فان 
E‏ لأنّ العلومَ المتعلقة بالمُحدئات يُفني لجل عُمرَةُ فيهاء ولا يبل 
حقيقتهاء ولو سلكت على يد شيخ من آهل الل أوضلك إل خصرة شهود 
الحو فتأخذ منه العلمّ من طريق الإلهام الصّحيح بلا تعب" ولا سهرٍء كما 
احا . فلا علم إلا ما كان من كشفب وشهودٍ لا عن نظر وفكر . 


وحكى عنه» أي عن الفخر الرّازي: أنَّ السّلطانَ حبِسَهُ» وعرّمَ على قتلهء 
وما له شفيعٌ عندّه» قال : فطمعث أن أجمعَ همي على الله في أمري أن يُخلصَني 
لكا انقطعّتٍ الأسبابُ» وحصل اليأس من كل ما سواه فما خَلْصَ لي ذلك لما 
برد من الشبه النظريَة في إثبات الله الذي ربَطتٌ مُعتقّدي بهء إلى أن جمعتٌ 
هِمّتي كُلّيي على الإله الذي يعتَقِدُه العامة ورميتُ من نفسي نظري وأدلتي» 
ولم أجِدْ في نفسي شبهة تقدّحُ عندي فيه» وأخلصتٌ إليه» ودعوتُة؛ فما 


١‏ هايو 


أصبحتٌ إلا وقد فرج الله عَنّي . 


وقال: الرّياضةً عند المُحقَّقِينَ إنّما هى لتحسين الأخلاق» وعند الحكماء 
لصفاء المحلٌ» وعلى كل فليس هما بفتم ولا يُنتجانه صلا وإنّما يأتي الفتخ 
من عند الله ولو كان له سبَبٌ ي كان كنا رانم ور ادك قرو لخر 
يروح اوقت" بغيرٍ عبادةٍء ويتعيّنُ على الذّاكر أن لا يقصدَ بذكره حضر 
مخصوصّة أصلاًٌء بل يتركٌ الحق E e‏ 


5 


اا 
(۱) فيا 8 فاته . 


(؟) في (ب): بلا واسطة تعب. 
)۳( في المطبوع : القلب 


05٠ 


وقال: الإيمانٌ نور شعشعانئ” مَمزوجٌ بنور الإسلام» فإنّهِ ليس بوحدته 
استقلالٌ» فان امترّج بنورٍ الإسلام أعطى الكشف والمُطالعة» فعَلِمَ من الغيوب 
على قدره» حتى يرتقيّ إلى مقام الإحسانِ. 

وكا طتوة الراك تقطية ) افإن كدت لانن حرف جات جیا 
الشَّىءً نفْسَةُ» ولا يعرف من أين جاء. 

رال اح التشاة الول لا كات تراط ابد فان كدت 
فلعارض» ومن هذه النشأة كانت الكهنة» فإذا كان لصاحبها قدمٌ سعادة بحيثٌ 
ا الكل اعد كنا اخ مهسا انعد اف على الح ورای او 
العالم في ق وة النّفْس . 

وقال: الخاط الأول رانء لا بُخطىء أصلاٌ إلا لعارض» فَمَنْ فاته معرِفَة 
القاطر الأول 4 رامن عة و ا رائحة له من علم الغيب» ولا 
يُعتَمّدُ على حديث النّفس ؛ فاته أمانيّ . 

وقال :ادرو الأحوال» قايا سَمُومٌ قاتلة» وحُجُبٌ مانعة» فإنَّ العلمّ 
يستعيدك له وهو المطلوت مسا والحال إا أن ي سوك على أبناء جنسك » 
لا نقياوهم لما قهرتهُم به من الوصف الرَبَاننَ» وإمًا يلددك بذاتك› وصاحبتٰ 
اللذى هرت ها ممنوعٌ عن المشاهدة. 

وقال: كم ماش على الأرض» والأرض تلعئة! كم شَاهِدٍ عليها وهي 
لا تقبَلُ! كم داع لا يتعدّى كلامُةُ لسانَةً! كم من عدو بَغيض في الصلوات 
E‏ حم ني الع والجانين! يعمل هذا في حقٌّ هذاء وهو 
بحت أله يعمل فده عق الكلمة ووقذت الحكمة: ونفذ الم فلا نقصّ ولا 


مزيد. وبالئردٍ كان الب لا بالشّطرنج . اة الطهوخ وقارقة اله 0 
لا راد لأمره» ولا 2 مَعْقَبَ لحكمه. انقطعت الدقابُ» سقط من الأيدي» تلاشت 


)00( في (آ) : شعشاني . 


0:١ 


الأعمال» طاحت المعارف» أهلكٌ الكونُ السّلخْ والخلع. يَسلخ من هذاء 
ويخلعٌ على هذاء فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وقال: إذا ردت أن لا تخافَ أحداً فلا تُحْفْ أحداء تأمنٌ من 
ويأمَنك كل شيء . 

مررث في سفري في زمن جاهايتي مع والدي في برية وه وإذا حمر حش 
ترعی » وكنتٌ مُولَعاً بالصَّيد؛ وكان غلماني بعيداً» فجعلتُ في قلبي أ أن لا أوذي 
أحداً منهاء فوصلتّهاء ودخلت بيتهاء وربّما مو سان الؤمح بسّنام بعضِها فما 
رفع رؤوسّها حتّى جزتهاء ثم أعقبّني الغلمانٌ فنفرّث أمامهمء فما علمتٌ 
سبيّة » حتى دخلتٌ طريقٌ اش سلدث رااان الي ر 

فكفٌّ عن ظَلمكٌ» ا 0 وك لكلو 
وتصفو لك العم وترتفعٌ عنك الهم : فيّطيبُ ع شك وسک جاشة» 
وضلك الثلوتة وتام ار الاعات والگلام. 


0 
> 


"a 


7 20 5 7 .2 2 2 
مات بدمشق في ربيع سنة ست وثلاثين وستٌ مئة» ودَفِنَ بالصّالحيَّةِ بتربة 
أن ب ا 
بن سر 


قال البشطاميٌ 00# : وعنه أخذ ابن الفارض والقونوي. 


يخ ¥ نا 


. ٠٤ كذا في الأصول» إنما دفن بتربة ابن الزكي قاضي القضاةء القلائد الجوهرية‎ )١( 
أما ابن سراقة فهو ابن عربي نفسه عرف بهذا الاسم في الأندلس. عنوان الدراية‎ 
. ۱۸١/۳ نفح الطيب‎ »17 

(؟) عبد الرحمن بن علي البسطامي الحنفي» زين الدين» فاضل» متصوف2. مؤرخ» 
كاتب» مترسل» له كتب منها: مناهج التوسل في مباهج الترسل» والفوائح 
المسكية في الفواتح المكية» حاول فيه مجاراة ابن عربي في الفتوحات» لم يتمه. 
توفي في بروسة سنة 808 للهجرة. الأعلام. 


(557) محمد السّنهوري”* 


محمد بن هارون النهوري» إمامٌ جَّليل» وصوفيٌ نبيل» فاق القران» 
وساوى مَنْ تقدّمَ من فُضلاءِ الزّمانء حتّى سار بذكر أحواله الؤكبان. 

استوطنّ سّنهور”"'؛ وبنى له زاوية» وقبرُه بها مشهور. 

كان محيًا للسّماع؛ ويعملٌ المواعيد المؤثّرة في الأسماع. سيل عن 
السّماعء فقال: أُباحَةٌ مَنْ لا ينبغي لنا الاعتراضٌ عليه» وأنكرَةٌ مَنْ يُرِجَمُ في 
الفتوى الشَّرعيّةَ إليه» فسالكة على خطر؛ لأنَّه حال مُبهمء فَمَنْ أمكنّهُ فليفعَل» 
وإلاً فالرجوعٌ إلى العلماء أسلّم . 

وقال: مَنْ لم يطَلِعْ على بعض العَّيب» فليئكِ على قُلوب حُحِبَتْ عن الله.. 

وقيل له: إنّ بالوعّة الفسقيّة استدّث من الاستعمال» فنحّسَّها برجله. 
وقال: نفذت للبحر الملح» فمن ذلك لو صب فيها بحارٌ لم يظهر له أثر 

ومع علو مَقاهه» م على فقيرٍ رَثَّ ومعه أصحابة» فسلّم عليه» فلم يُلْق له 
بالأ» فأخدَهٌ منه في نفسه شي فتفرّقٌ بِمُجِوَدٍ ذلك عنه أصحاية» فعلِم أنَّ ذلك 
الفقير سلبَهُ» فرجَحَ إليه فلم يجده. فمازالَ ينتقِلٌُ من بَلدةٍ إلى أخرى. إلى أن 
وجه خادمَ قَرَادِء وهو في داخل حلقته بالؤميلة بمصرء يفعل الأفاعيل 
المُضحكة للاس» فلمًا أبصرَةٌ. قال: ابن هارون! ابن هارون! أيش على 
الفقراء من ابن ما رأسَةٌ 1 وقال: وت ولا 
أعودٌ لمثلها. فأخذ عِمامتَةٌ ووضعها على رأسه» وأمرٌ 0 صدره» 
وقال: أعطيناك ما كان معكٌ وزيادة» ولولا وة الفقراءِ لجعلتكٌ عِبِرَةً. فإذا هو 
كما كان وزيادة. 


(*» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الصفحة ۲۸٠‏ من هذا الجزء. 
)01( سنهور: بليدة بين الإسكندرية ودمياط . 


oY 


ومن كرامات ابن هارون: أنه كان إذا مر به والد البرهان“ الدُسوقي» 
يقولٌ: في ظهرٍ هذا ولي يبلمُ صيبّة المشرقين . 

وكُشِفَ له أنه ينزِلُ على بلدة سَنهور صاعقَةٌ تحرقهاء فاغتّم وحاول دفعَة 
فذبَحَ ثلاثينَ بقرة» وطبحّهاء ومَّدّها سماطاً بزاويته» وقال لنقبائه: لا تمنعوا 
منها أحداً يأل أو يحملء فأكَلَ النَامنُ؛ وحَمَلواء فجاءَ رجلٌ أشعَتٌ أغبَرء 
مَكشوف العَورة» فأطعموه كثيراً» فلم يشبع» وقال: أطعموني» فأخرجوه بغير 
علم الشَّيخ» فلمًا عَم بادرَه وخرّج بأهله من البلد» فنزكت الصَاعمَةَ عليهاء 
فأحرقت الاس في أسواقهم وبيوتهم أجمعين. فقال لنقبائه: ما الذي 
فعلتموه ؟ رجلٌ يُرِيدُ حَملَ البلاءِ عن بلدكم بأكلةٍ منعتموه. 

فهي خَرابٌ إلى الآن» وعَمَروا غيرهاء وكانت مدينة عظيمة . 

*%# ند فك 
(/61ه) محمد المُدْشدي!*) 

محمد بن عبد الله المُرشدي» الشَّيحْ الكبيرء الولئ الشّهيرء عارفٌ وافر 
العرفان» مُثْمِرُ الأفنان. 

كان فقيهاً شافعيّاء له كراماثٌ وأحوال» وخوارقٌ عظيمة على ممرٌ السَّنين 
والأحوال. ّ 


ومن كراماته: أنَّ كلّ مَنْ ورّدَ عليه يأتيه بما يشتهيه في خاطره من الأطعمة» 


)١(‏ فى (ب): إذا مر به المرشدي والد. 

(#) دول الإسلام ؟/1894» العبر ۱۹۸/١‏ الوافي بالوفيات ۳۷۲/۳ مرآة الجنان 
٤‏ » طبقات السبكي 2155/94 البداية والنهاية 2١14/١5‏ طبقات الأولياء 
الدرر الكامنة 7/7 ”2575 السلوك للمقريزي ٤۲۷/١۲/۲١‏ النجوم الزاهرة 
,“م شذرات الذهب »١١7/5‏ جامع كرامات الأولياء ٠٤١/١‏ الخطط 
التوفيقية /١5‏ 87/. 

وهو من رجال الطبقة الثامنة» وسيترجم له المؤلف رحمه الله مرة ثانية 

14/۳ وثالثة في طبقاته الصغرى ٥٤٥/٤‏ . 


ثب :60 


ويُقَدّمَهُ بين يديه وقد اشتَهِرَ هذا عنه وشاع» وامتلأث به النّواحي والبقاعء ولو 
ورد عليه الف تفس فما دوتها وجاؤوه في أي وقتٍ كان من غير هديَّةِ يهدونهاء 
وججّدوا عندَهُ ما يكفيهم» ويكفي دوائّهم. وشيوخهم وشبابهم . 

ولم يزل على حاله إلى أن درج :إلى خالقه على لكات وسكنَ لحدهٌ إلى 


ولد ف بعاد سا E‏ عن نحو ستين سنة ٠‏ وَدفِنَ 
ببلده مُنية مُرْشِد برب فوة . 


(06) محمد بن خليل!*) 


الإمامُ رضي الدّين المكيئ» عالِهٌ صوفي الأحلاق» كَثِيدُ الخَوفٍ والإشفاق» 
جَزِيلٌ الديانة» ممنوح بالإعانة» مُجتمعٌ بالأمانة والصّلاح» مُرتفِعٌ على تواضعه 
إلى سماء السّماح . 

صاحت ار و و1 ن» وأذكار ا الصَّفا ٣‏ و 1 
وکم» رک کک لر ت تی رق 


تنيز FF‏ اننا 


(۱( أجمعت مصادر ترجمته أن وفاته كانت سنة سبع وثلاثين وسبع مئة . 

4/1 العقد الثمين‎ YE /Y العبر (نص مستدرك) 20 الوافي بالوفيات‎ (ak) 
. ٤۳۷/0 شذرات الذهب‎ ١١١١/4 و 04/۲ النجوم الزاهرة‎ 

(؟) الحجون: جبل بأعلى مكة» عند مدافن أهلها. 


o0 ۲ الطبقات الصوفية‎ » ٠ 


(669ه) محمد شن أبى ال 


يمدي إنتماضل ين أي اه ال ر العام والضلاع؛ وا 
والقلاح» كان لايزال في خير يُقدّمُه وشرٌ يهدمه» لطيفٌ الات» خسن 


۶ 


المَنظر» كاملٌ الصّفات» مَرضِيةٌ سيره وأحواله؛ رَشيدة أقوالةُ وأفعاله. 

أصِلَّهُ من ربيدء ثم سكن مك ونشرَ بها العلم . 

وله عِدَّةٌ مؤلَّاتٍ في الحديثء والرّقائق عليها آثارٌ النُوره وله كتابٌ سمّاه 
«الميمون» جمّعَ فيه الأخبارٌ الواردّة في فضل اليمن وأهله. ومؤلّفٌ في فضائل 
رجب وشعبان ورمضان. 

ولم يكن له نَظيرٌ في وقته» حتی كان يقال له: شيخ الحَرَمَين. 

وكان على طريقةٍ حَسَنَةِ وسيرَةٍ جميلة. 

وأَحَذَ عنه كثيرونٌ» واشتهرَ اسمُّه. 
ومن كلامه : 

إذا كانت الغاياثٌُ لا تدرك فالقليل منها لا يُترَكُء وإذا كان الغالِبُ في هذا 


الرّمانِ أن لا تنال درجة المُتقدّمين» فلا سبيلَ إلى ازول إلى درجة الغافلين. 


اله 5 ±( 
مات سنة ست وست مئة 1 


(*) الكامل في التاريخ »174/١7‏ التكملة لوفيات النقلة 2775/7 و "/ »4٠‏ طبقات 
السبكي 55/8» طبقات الإسنوي 155/7» العقد الثمين :»4١6/١‏ طبقات 
الخواص ١٤٠۱ء‏ كشف الظنون ۱۲۷۸ء ۱۹۱۹ء هدية العارفين ٠١۸/١‏ الزسالة 
المستطرفة ٠١١‏ . 

)١(‏ كذا في الأصول» قال تقي الدين الفاسي في العقد الثمين 5١0/١‏ بعد أن ذكر 
وفاته سنة تسع وست مئة: هكذا ذكر وفاته المنذري في التكملة» وذكره أيضاً في 
المتوفين سنة تسع عشرة وست مئة» وتبعه على ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام» 
وهذا عجيب منه» وأعجب من ذلك ماذكره الإسناني في أنه توفي سنة سبع 
عشرة» والصواب أنه توفي سنة تسع وست مئة. 
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(00) محمد بن أبي حبر" 


محمد بن أبي حبرة بموحَدَةٍ تحتيّة» صوفيٌ رَفيع القدر» عالي الهمّة 
شَرِيفُ النّفسء واسِعٌ الصّدرء مَديدُ الحُطوة» له حُرمة بين الأولياء وسطوة. 

وكان عور الباطن» مَقوعَن الظاهر» معظما للشريفة واهلها. 

وأنكروا عليه رؤية المُصطفى يقظة› وعقّدوا له مَجلساًء وآذوه» فانعزلَ في 
بيته لا خرح إلا للجُمعة عَشْرَ سنين . 
ومن كلامه : 

لا يفهم عنكَ إلا مَنْ أشرق فيه ما أشرق فيك . 

وقال: لما كان العُلماء والأولياء ورََة اسل والأنبياء» لزم حصول فترات 
بين عالم وعالم» وول وولي» فإذا اندرسَتُ طريقة الدّاعي أتى بعد زمنٍ مَنْ 
ا كان يحصل في فترات الأنبياء عِبادةٌ الأصنام يحصل في فترات 
أتباعهم عبادة 5 الأهوية» وتبديل الأفعال ي بالأقوال وغير ذلك . 


وقال: لو قدرتٌ أقتل مَنْ يقول: لا مَوجود إلا اللهء لفعلتٌ» كيف يقولٌ مَنْ 
یبول ويتة يتغوّطٌ ويتألّهُ لقرصّة بُرغوث : أنا الحق ؟!: 
وقال: لو تدبّرَ الفقيهُ معنى ما يقرره''' احترق بأنوارٍ القرآن» وهام على 


وقال : ثلانَةٌ لا بلحو غالباً: خادِمٌ الشَّيخْ» وولَدُه» وزوجته. 
مات فى خخدود ا لسّبعمئة . 


(*) طبقات الشعراني ١١١/١‏ (بن أبي جمرة)» جامع كرامات الأولياء 215/١‏ 
و171. قال الشعراني في طبقاته: وهو غير عبد الله بن أبي جمرة وكأني به هو 
هو ولا دليل إلا تشابه الاسم وتاريخ الوفاة ومكانهاء انظر ترجمة أبي محمد 
عبد الله بن أبى جمرة فى طبقات الأولياء ١۳۹٤ء‏ الكواكب السيارة 27١9‏ تحفة 
الأحباب ۳۹۸» حسن المحاضرة 2549/١‏ نيل الابتهاج ٠٤١‏ . 

)١(‏ في (أ): يقدره. 


0¥ 


)6051١(‏ محمد بن أبي بكر الحكمي”* 


صوفيٌ ضاعٌ نَشْرُهء وظهرٌ بين الأنام ذكرُهء منزلتة رفيعة» ورَوضات 
فا و ' ١‏ 

واشت كنات ان وكا لي يداي eG‏ 
فخرج عن ولده» وتركَ صنعتّة» فاشتهر ذکره» وبَعْدَ صيته وظهرَثُ كراماثة 
ومنها: آله جاءَ إلى موضع كثير الشَّجِرِء فقال لشجرة: اعوّجّي» فاعوَج شجَرُ 
ذلك المكان كله وسار تعمل منه آلة الخرث للكاسء 

ومنها ما ذكره اليافعي”" آله جاءَ بعضهم”” إلى الحكمي ليصحبَهُ بعد 
موته» E‏ لكين 

ومنها : أن بعض المُقهاء E‏ فقال للمُنكر حال السّماع : 
يا ققيه ل فرقَمَ» فرأى الملائكة دور في الهواء. 

وقال اليافعينٌ: أ خبرني بعض الأولياءِ» الفا إلى قبره» فخرّج إليه منه 
مشدود الوسط فسألَهُ عن شدّه فقال: نحنٌ بعد في الطّلبء مَنْ ظَنّ أله وصل 
ققد كذب» لاله لا يوصل إلا إلى محدودء. واه تعالى مره عن التهايات 
اة ١‏ 

وكان أميّاء لا يقرأ ولا يكتبُء فغاب الفقية محمد البََجَلِكُ”» يوماً عن 


درسه» فقعد ودرّسَ مكانه. 


(#) روض الرياحين ۲٤٤١‏ (حكاية ,)١55‏ ۳۲۹ (حكاية ۲۷۹)» ۳٤١‏ (حكاية ۲۹۱)» 
الإرشاد والتطريز ۹١٤٠ء‏ مرآة الجنان ٠٠ /٤‏ طبقات الخواص .١١5‏ شذرات 
الذهب ۷۷/١‏ جامع كرامات الأولياء 2١١7/١‏ وفي الأصول: بن أبي كبرء 
والمثبت من مصادر ترجمته. 

)١(‏ في (أ) و(ف): عرفانه. 

(۲) روض الرياحين 555؟. 

(۳) في (ب) و (ف): أن جاءء وفي المطبوع: أن بعضهم جاء. 

€3 هو محمد بن الحسين البجلي» وترجمته سترد صفحة 00١‏ . 


0۸ 


وتلم الحكميُ والبَجَليٌ د ا في الفقهاء والفقراي اهما خير ؟ فقال 
الحكميٌ للبَجَليٌّ : ناو لي كفيهاً وققيرا؛ لأبِيّنَ لكَ حالَهُما. فأحضرَهُماء فلمًا 
جاءَ الفقية» قال له الشيخ : ف لے امداق شن قال » ورانا ن منك 
أشياء. ثمّ قال للفقير : في نفسي منك شيءٌ. قال: يا سيّدي» أنا أستغفرٌ الله . 
وقال: يكفيكٌ من الفرق بِينَهُما أن الفقيرَ يجِلِسُ في آخر المجلس مَسروراً 
بذلك» ولو جلسَ هناك الفقية ضاقت عليه الدّنيا. 

مات سنة سبع عشرةً وستٌ مئة. 

*% ين نا 

: ك4 

محمد بن الحسن الإخميمى» عارفٌ لاح ضياؤهء وفاح في مجالس الخير 
اؤ خر الأوضات» ر شخا بأوضاف الزهد والقفاف» 

وصَّفَّهُ بعضٌ أهل التّمكين بأنّه من أكابرٍ العارفين. 

صاحجِبُ كراماتتي ظاهرة» وأحوال فاخرة» وأنفاس طاهرة. 
ومن كراماته : 

أنه رأى المصطفى في النّومء فناولَة رَغيفاً» فأكل بعضة بين يديه وجعل 
بعضة إلى جانبه» فانتبّه» فوجدَهٌ بجانبه . 
ومن كلامه : 

أطلعني الله على حقائق أذكارٍ الأشياء» حتّى رأيتٌ الأشجارٌ والأحجارٌ 
مُختلفة الأذكار. 


(*) ذيل مرآة الزمان ۲۷١/٤‏ العبر 0/ 20٠‏ مرآة الجنان ۲٠١٠/٤‏ البداية والنهاية 
1/1 النجوم الزاهرة ۰۳۹۸/۷ شذرات الذهب ۳۸۹/۰٩‏ جامع كرامات 
الأولياء ٠١١/١‏ . 
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(0) محمد الل 


محمد بن حسن البَجَّلي» إمامٌ عارف» وصُوفيٌ جم اللطائف» حَسَنُ 
الاخللاق طت الأعراق» ملحت به الطرائق »ا ونار حت كرو ارجا الزوايا 
والحوانق. 

وكان جامعاً بين الشّرِيعَةٍ والحقيقة» سالكاً فى ذلك أحسّنّ طريقة. 

صاحِبُ آياتٍ وإفادات» وكراماتٍ ومُكاشفات» وله في الحقائق مُوْلَفٌ 
سَمَاةُ «اللّباب». 
ومن كلامه : 

لولا وجودٌ حَواصصٌ الله مع عَوامٌ الله فيما هم فيه من المعاصي» لعجل الله 
أ »ري نوا ره 7 رز سج كو مدن روميس م ياس ەت € ت tre‏ 
عقوبّة مَنْ عَصاه ل وولا دقع آل الاس بَعْضَهُمِ بِبَعَضٍ مدت الْأَرض] 4 
[البقرة: 010١‏ تفضّلَ على العام بوجودٍ الخاصصٌ» ليكو سبباً لتأجيل العقوبة» 
ورُبّما كان سبباً لصفجهاء بل لتبديلها حَسّنات. 

57 2 f ت‎ 5 

وقال: هِمّةٌ حول حَولَ العرشء وهِمَّة تَحولٌ حَولَ الحشنٌ”": ومَنْ كانت 
هِمّتّهُ ما يدخُلٌ كانت يمه ما يخر . 

وسيل عن السّماع وما فيه من صوت الجلاجل» فقال: والله ما أسمعها 
تقول إلا الل الله الله . 

مات فة نخدا وخر بن ونت مه 


 %*‏ ا ف 


(*) روض الرياحين 4١‏ (حكاية 2)59١‏ مرآة الجنان 2”5٠/5‏ طبقات الخواص 
7» إيضاح المكنون 2799/7 هدية العارفين 2١١١/7‏ جامع كرامات الأولياء 
1/١‏ . 

)١(‏ في (ب): بذكره الحقائق أرجاء. 

(0) لعلّها: تجول. والحثنٌ: مثلثة الحاءء المخرج» بيت الخلاء. 
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(054) محمد القنائي" 


محمد بن الحَسّن بن عبد الوّحيم القنائي» العالِمٌ العاملء الوَرِعٌ الراهدء 
جمّعَ بين العلم والعبادة» والورّع والزّهادّة. 

جِمَعَ الحديث» وتفقّه على مذهب مالك» وكان يُقرى مذهب الشّافعيّ . 

وانتفُعَ به خَلقٌ» وكان ساقط الدّعوى. كثيرَ الخَلوة والعزلة› صا كم الدّهر 
قائم اللّيل . 

يُنقَلَ عنه کراماتٍ وتر عنه مُكاشفات منها: أنَّ رجلا باعَ كتاباً بثلاثينَ 
درهماًء ثم حضرٌ مجلسَّة» وتكلّم في الزهدٍء فقال: ما ينبغي لفقير أن يتكلم في 
الزُهدٍ وغد اتون ا وما فعلثۂ عن أَمْرِى » [الكهف: ۸۲] . 

ولول بلدا فطلب جما ته الخبزٌ والجُبنَ والشّعيرَ ف في السّوق» فلم يَجدوهء 
فعادوا فأخبّروه» فأخرج درهماً وأعطاة لواحدٍ» وقال: 2 ۾ من هناء واعطفٌ 
من كذا إلى مكانٍ كذا تجدٍ الخْبرّء وأعطى آخَرَ ورهماًء وقال: توجّه إلى كذا 
تجدٍ الجبنّ» وآخَرَ درهماً وقال: امض إلى كذا تجدٍ الشّعيرَ . فكان كذلك. ا 
مكثوا إلى العشاء وقدّموا له ذلك» فقال: لا تعجلواء السّاعة يأتيكم العام 
وإذ بغلمانٍ أحضّروا طعاماًء واعتذروا بعدم العلم بقدومهم 

وكان يأمُوُ الحشائش فتخبرُهُ بما فيها من المنافع . 


مات سنة اثنتين وتسعين وسثٌّ مئة» ودفِنَ بقنا. 


(*) الطالع السعيد 507» الوافي بالوفيات 7/ ١لالاء‏ طبقات الأولياء ٤٤٦‏ تاريخ ابن 
الفرات ۸/ ٤٠١٠ء‏ حسن المحاضرة ۲۳۷/١‏ الخطط التوفيقية 85١/4؟١١.‏ وهذه 
الترجمة ليست فى (ف). 


6065١ 


(076) محمد بن سُليمان الشّاطبي”*) 


زاهِدٌ مَعروف» عِلمُهُ على جهات البرٌ مَوقوف» وعايدٌ مَشهورء عَلَمُ أحواله 
وكراماته مُنشورء يُقِصَدُ بالرّيارة» ويُتبوَكٌ بما له من الإشارة. 

أقام بالإسكندريّة مُجاوراً لبحرهاء واستمرَ حتى لقى الله مُجاهداً مُرابطاً 
على ثغرها سنة اثنتين وسبعين وستٌ مئة. و «الإيمان نصفان: نصف شكر 


ونصف صبر» كما فى الحديث”' . 


% حنم نا 


(ak) 


(577) صدر الدّين القَوتوي 


محمد بن إسحاق بن محمد الرومي» الصٌّوفيٌ العابدء العارفٌ الكبير» 
الإمامٌ الشّهيرء صَدْرٌ الدّين القُونَويء أجل تلامذة ابن عربي» كان عارفاً علي 
المَقام» مُتكلّماً بما تقصرُ عنه الأفهام» وهو شيخ أهل الوحدة بقُونيّة 
وماوالاها. 


(*) ذيل مرآة الزمان ۷۲/۳ العبر ۰۳۰۰/٩‏ الوافى بالوفيات 2١78/7‏ طبقات القراء 
۳ النجوم الزاهرة 97/ 2747 حسن المحاضرة »٥۲١/١‏ طبقات المفسرين 
للداوودي ۲/ ٠٤١‏ هدية العارفين 2١59/7‏ نفح الطيب ٠٤١/۲‏ . 

)١(‏ رواه الخرائطى فى فضيلة الشكرء والبيهقى فى شعب الإيمان 1/ ۲۳ء والديلمى 
في مسند الغردوس ۱ عن أنس» قال المؤلف رحمه الله في فيض القذير 
۳ : وفيه يزيد الرقاشى» قال الذهبى» وغيره: متروك. 

(##) تذكرة الحفاظ ٤/١۹٤٠ء‏ طبقات السبكى 8/ 40» الوافى بالوفيات »٠٠٠/۲‏ 
طبقات الأولياء ۷٩٦٤ء‏ مفتاح السعادة 240١ 7١١/7‏ طبقات الشعراني 
۱ كشف الظنون ١۱۲۰ء‏ مدى 0۳۷ كلل ۹۰۰ ۱۱۳٤‏ 1۳۸ 
164٩ ۸‏ 1۷0۸ ۷۸ ۰۱ ۹۷ إيضاح المكنون ۳۳۵/۱ 
۲ 7ه. 2098 هدية العارفين ۲/ ٠١۳٠ء‏ جامع كرامات الأولياء ۱۳۳/١‏ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 4377/4 . 

والقونوي نسبة إلى قونية أعظم مدن الإسلام ببلاد الروم. وهي شمال حلب 
وفيها ضريح العارف الشاعر جلال الدين الرومي. 


لك 


كان ولك طريق مج لحاس في جنع وا ويقالاكة اللي 138 .بها 
وهي أجودٌُ ما يعرفه» وكرفار ف جا e‏ 


وكان ذا حَظ عندَ الأكابر مَوفور» وقبول تام كل نب٩‏ معه عندَّهُم مَغفور . 


وله تصانيف في الشلوك منها «شرح التجلَّيات»» وله تفسيد شهيد وكتاب 
«التّفحات الإلهيّة»"2. و «النصوص”” فى فك الفصوص» . و «مفتا 
الجمع وال وغير ذلك. 


وحكى عن تفسه قال: قد اجتهّدَ شيخي العارِفٌ ابن عربي أن يُشرقَني 
ويوصلني إلى المرتبة التي يتجلّى فيها الح تعالى للطّالبٍ بالتجليّاتِ البَرقيّةِ في 
ا فزرث قبرَهُ بعد موت ورجعتٌ» فبينا آنا أمشي في الفضاء بين 
عدن وترسوس" “ في يوم صائفيء والڙهوڙ يُحرٌكُها نَسيمٌ الصَّباء فنظرت إليها 
وتفكّرتُ في قدرة اللهرتعالى وكبريائه وجلاله» فشغمَّني حب الحمن حتّى كدت 
أغيبٌ عن الأكوانِ» فتمثَّ لي رُوځ الشّبخ ابن عربي في أحسنٍ صورؤء كانه نود 
صرف فقال: يا محتار" ٠‏ انظر إلىّ. وإذا بالحڻ جل وعَلا تجلى لي بالتجلي 
البرقي من المشرق”" الذّاتي» فَفِبتٌ مي به فيه على قَدرٍ لّمح البصر» ثم أفقتُ 


(1) في (ف): لكل ذنب. 

(۲) قال القونوي عن كتابه: وبعد»ء فلما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات من رحمته ألا فتعرضوا لها. . .» وأنا أذكرها 
بجملتها. كشف الظنون 21977 انظر النسخ الخطية له في تاريخ بروكلمان 
. 

(۳) اسم الكتاب: النصوص في تحقيق الطور المخصوص. كشف الظنون ١٥۱۹ء‏ 
وجاء اسم الكتاب في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان :٤۲۸/٤‏ النصوص في 
تحقيق الطور المخطوطه. أو النصوص في بحر التحقيق وجواهر الفصوص. 

. ٠۷١۸ كلمة (الوجود) مستدركة من كشف الظنون‎ )٤( 

(5) كذا في الأصول» وفي المطبوع: طرسوس. وفي جامع كرامات الأولياء» وكلامه 
نقل عن المناوي: عند ترسوس . 

(5) في (أ): يا مختار. 

(۷) في كرامات الأولياء: من الشرف. 
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خا وإذا بالشّبخ الأكبر بين يَدىّء فسلَّمَ سَلامٌ المُواصلةٍ بعد الفرقة» وعانقّني 
اة مُشتاق» وقال: : الحمدٌ لله الذي رفع الحجاب» وواصل الأحباب» وما 
خيب القصد والاجتهادء والسّلام . 


ومن كلامه : 
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ن فرادنيّ المقصدٍ لكمال عُبودبيك التي خلقكَ الحق لها؛ ؛ في ريت 
عند أمراً زائداً على هذه الوحدة ذ في التوجُه» فال ائد عِلَّه . 

ب ا ا يه ا ولا 

الام نكي ار ا و , إلى الأشياءِ خواصصٌ ردي 
ا أو لباساً أو مَسكناً أو غيرها 
من التصرّف . 

وقال: الملابسُ إذا فُصّلَتْ وخِيطثْ في وقتٍ رديء اتَّصلّ بها خواصٌ 
رَديّة وكذا ما ورد التنبية عليه في الشِّعٍ من شوم المرأة والفرس والدار"ء 
ركيد بعك E‏ فإنَّ ذلك يود رٌ في بواطن أكثر النّاسِء بل وفي 
ظواهرهم خواصٌ مُضِدَةٌ تتعدّى إلى نفسه وأخلاقه وصفاته» ت ا 
للقلوب والأرواح تلويثات هي من قسم النّجاسات المعنويّة 

وقال: : كما أن طهارة القلوب والأرواح من الكدورات البشريَّة والأحكامٍ 
الإمكانيّة. يوجب ب مَرِيدَ الرّزق المعنويء وقول العطايا الإلهيّة ERT‏ 
منهاء فكذا الطّهارةٌ الظّاهِرةٌ الصُوريّة تستلزمٌ مَرِيدَ الرّزق الحِسّيء ومَنْ جمَعَ 
بين الطَّهَارتَيْنِ فار بالوٌزقين. 

وقال: صورٌ الأعمالٍ أعراضٌ. جواهِرُها مقاصِدٌ العمّالٍ وعَلومُهم 
و'عتقادانّهُم ومتعلقاتُ هِمَّمهم . 


)١(‏ روى البخاري في الأدب المفرد (918) باب الشؤم في الفرس» وأبو داود في 
سننه 279475 في الطب» باب في الطيرة» عن سعد بن أبي وقاص» أن 
رسول الله بيا كان يقول: ١لا‏ هامة» ولا عدوى» ولا طيرة» وإن تكن الطيرة في 
شيء ففي الفرس» والمرأة» والدار». 
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وقال: الكرسئٌ هو أرضٌ الجن وسقفها العرش 
وقال: إذا كملت المُضادةٌ وقعَ القتل؛ لأنَّ الضّدَّ يطل 4 ازال ميل 
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وال لا ربت عند المحفقين بالتجرية اكور والعلم المُحقَّقٍ 
الآلام التّفسائيّة تَخمِدُ وَهجّ القِوى الطبيعيّة» ونوش القوى الوُوحانيّة 0 
لتنوير الباطن» ل ل ل 

وقال: ليس في الوجودٍ وقفة لأحدٍء الإنسانُ”" سائ إلى المرتبة التي قِدَّرَ 
البق انها غا ين دزاتي"الشناة» ورات الشعادة: 

وكال :سك الإنسان نالرت العام عبارة عن مجعو جسعه الطبيعي؛ 
ونَفْسِه الحيواتيّة» ورُوحه المجرّد المدبّر لهيكله» فكل فعل صدَرَ عنه من حيثٌ 
جُملته المذكورة» فلكلّ من التَّلائْةٍ فيه دحل . 

وقال: العَيبُ لا يعلّمُة إلا الله» لكنْ قد يُعلّمُ بتعريفب الله تعالى وإعلامه. 

وقال: مَنْ ثبتتِ المُناسبة بِيئهُ وبين الكل من أرواح الأنبياءٍ والأولياء 
اجتمعَ بهم متى شاءَ يقظة ومَناماً» وقد رأيتُ شيحّنا ابنَ عربي مراراً» كذلك وقعَّ 
له مراراً. 

مات بقُونيّة سنة اثنتين وسبعين وستٌ مئة» وكان شافعيًا . 

وقد أفحشَ ابن ا بي حَجَلة”" في سَيّه والله حَسيبُه. حيثُ قال: كَلبُ 
الوُوم» وتلميذٌ ابن عربي المذموم» و أ ركاف اتاغة ال تجكد 
اللعمة» وزعَم أنه يُسِرئْ الأكمّة بالجكمة» فزادٌ عليه بالسَّمَه وتنزيل 


)١(‏ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «سبحان الله 
والحمد لله تملأان مابين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» 
والصبر ضياء» هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (YY)‏ في الطهارة» باب 
فضل الوضوءء والترمذي ٠٠١٠۲‏ في الدعوات» باب رقم ۱ والنسائي 5/0 في 
الزكاة» باب وجوب الزكاة» وابن ماجه 77١‏ فى الطهارة» باب الوضوء شطر 
الإيمان. ١‏ 

(۲) في (أ): لأجذل إنسانء وفي (ف): لاحدّل إنسان. 

(۳) ابن أبي حجلة تقدم التعريف به صفحة ٠٠٠‏ الحاشية )٤(‏ من هذا الجزء. 
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الحادة”'' على قواعدٍ الفلسفة» فضلَ وأضلّ. وحلّ المَربوطً» وربط المُنحل» 
راه تت الطائقة الاشحافة سُحقاً لهم» ومن تصانيفه «الفكوك»”" الكثير 
الشّكوك, و «النصوص»”" التي خالف بها النَصيَّء واطلع“ بشرحها على كل 
عَينِ أقبحَ فص › فازدادٌ بها مع عمى البصيرة عَمى البّصرء وفتح ب «مفتاح غيب 
الجمع» باب شرّء فهو مثل شيخه السّفيهء وأقل من أن يُكثرٌ الكلامٌ فيه . إلى هنا 
كلامه . 

وقد قامت عليه القيامة» وعزَّرَهُ بسبب هذه القضيّةِ السّراجُ الهندي قاضي 
و 
قضاة الحنفيّة . 


(/6"15) محمد الضجاع (*) 


محمد بن يوسف الضّجاعي اليمني المعروف بالضّرير» لكونه ولد مَطموسَ 
العينّين لا شق لهما. 

كان صوفيًا فاضِلاً » سالكاً طريقَةُ الجميلة» مالكاً أزِمّة المعرفة والفضيلة . 

شيخ أشير إليه بالبّنان» وعد من عيونٍ الأعيان» انتفّعَ به خَلِقٌ كثير» وتخوّج 
به جَمعٌ من الأعلام . 

وله كرامات منها: أنه حَفِظَ «الهداية» للحنفيّة بسماع واحدٍ. 


دلق في (أ): الجادة . 

١؟)‏ فكوك النصوص في مستندات حكم الفصوص» والكتاب حل لمشكلات فصوص 
الحكم. انظر كشف الظنون ۱۲۸۸ء وهدية العارفين ٠١١/۲‏ . 

(۳) تقدم التعريف بالكتاب في الصفحة 007 الحاشية (۳) من هذا الجزء. 

(4) في (أ0: وأطلح. 

(#) طبقات الخواص ۲۳٠١ء‏ جامع كرامات الأولياء .١17/١‏ والضجاعي نسبة إلى 
ضجاع قرية قرب زبيد في اليمن. 

(5) الهداية في الفروع لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 
59» والكتاب شرح على متن له سماه بداية المبتدي» والكتاب وإن كان شرحاً = 


005 


ومنها: أنَّ الشَّهاب بنَ عُجيل رأى المصطفى ييا فقال له: إن أرذت أن 
فح عليكٌ فابتلِغ من تراب قبرٍ الضّرير شيئاً على الرّيق. ففعَلَ» فظهرَث عليه 
و 


بركتة . 


مات بعد الست مئة. 


(05) قمر الدولة!*) 


محمد الملقب قمر الدولة» من أتباع الشيخ البدوي. 

أَصِلَّهُ من مماليكِ السلطانِ النّاصر محمد بن قلاوون» أرسلَّهُ في بعش ثم 
رجَعَ من سفره فاجتازٌ بطندتا في وقت حر شدي فدخَلَ للاستراحة» فأخبرٌ بأنَّ 
البدويّ مريض» فدحَلَ إليه يزورٌه. وكان في غيبة عبد العال ورفقته» فوجد عند 
البدويٌ بطيخة» شرب ماءهاء ثم استقاءه فيهاء فشربه فقال له البدويّ: أنتَ 
قمرُ الدّولة. فَجَذِتَ وخرّج من عنده. فأَخيرَ عبد العال بذلك» فتبعة ليسلبَهء 
فرَمَحَ فْرَسّهُ حتّى وقعَ في بئر برب التربة"“ الفاضة» وطلَّعَ من البئر الذي 
بناحية نفيا"» وعبدٌ العال ينتظرٌةٌ عند البئر الذي نزلَ فيه» فجاءَهٌ الخبرُ باه طلّعَ 
من تلك البئر» فأيسَ منه» فأقام بنفيا تظهرُ منه الکرامات والخوارِقٌ حتى مات . 

ودُفِنَ بها وعُلّقَ قَوسّهُ وجُعبتّه وسَيقُةُ عند ضَريحه. 


تنخ يذ # 


إلا أن فيه غوامض وأسراراً لذا كثر شراحه على مدار الأيام. انظر كشف الظنون 


۱ 
(*) طبقات الشعرانى ۱۸١/١‏ (ضمن ترجمة أحمد البدوي)» جامع كرامات الأولياء 
0ن . 


. في مصادر الترجمة: بقرب كوم التربة النفاضة‎ )١( 
ناحية نفيا مركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر.‎ )۲( 
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(059) محمد الصَّريفي7*) 


محمد بن عبد الله الصريفي المعروفٌ عند أهل عدن بصاحب التّخلة» كان 
عارفاً رانا مُربّياً ذا رفعةٍ زائدة ومنزلّةٍ صاعدة» صاحِبَ أحوالٍ وكرامات . انتم 

وكان يتسر فيُكيّدُ عِمامتَهُ ويُطيلٌ أكمامّه. 

قال اليافعّ : وهذا مذهبُ الملامتيّة» أعني إخفاء الطّاعةٍ وإظهار الرَغبة في 
الشباح. 

وله كلامٌ حَسَنٌّ في السّلوكِء فمنه ما قال: بالجد والاجتهادٍ تدرك غاية 
المُرادء وبالعزماتٍ الصّحاح يُسْرِقُ صَباحُ القلاح. وما حصلّتٍ الأمانيٌ 
بالنّواني» وما ظفّرَ بالأمل مَن استوطّنّ فِرائيَ الكسّل . فإِيّاكَ أن تقول: إن قُدُرَ 
شيءٌ وصل» وإن كان في الغيب مقضيئٌ حَصّل . فبالحركاتٍ تكونٌ البَرركات. 
وبالهرٌ يسقّطٌ الكَمّر . وأمُ العجز أبداً عقيم . 

وغالِبٌ كلامه على هذا المنوال العظيم . 

مات في حدود السّبع مئة. 


(0) محمد بن عيسى الزيلعى”**) 

صوفيٌ واضِح الدّلائل حَسَنٌ الحُلْق طف الشّمائل . 

وله كراماتٌ خارقة ومُكاشفاتٌ صادقة منها: أنَّ ولدَهُ لعب مع النّاسِ في 
دعوةٍ بسيفي كعادةٍ أهل البادية» فأصابَ عَينَ رجل فقلعّهاء فوضعها الشَّبِحُ 
مكانهاء وبصّقّ عليهاء فعادّث كما كانت. 


(*) طبقات الخواص ٠١١‏ . والصريفي نسبة إلى قبيلة من قبائل عك بن عدنان. 
(*) طبقات الخواص 1۱۲۹ء جامع كرامات الأولياء ٠٤٤/١‏ و2157 وانظر الترجمة 
TV /t‏ و۸٤۲‏ . 
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ومنها: أنه لما بَتى مسجده سقّطً بعض البئّائين على عنقه» فَانَكسَرَ فأتوه 
به» فتمُلَ عليه» فاستقامٌ وعاش . 
وھا المكان إذالازمة لات للعطر نهو ورا 


كن نا نا 


(01/1) محمد بن عبد الله الدّهني”* 


محمد بن عبد الله الدّهْني ‏ نسبةً إلى هة بكسر الدَّالء قبيلة معروفة 
باليمنٍ - صوفيٌ عَظُمَ د شَرَفه» وعارفٌ عَلَتْ في جِنَةِ الوَرَع عَرَفْه . 

وكان في بدايته يَختَلي في بعض الجبال. فال وفعت علا رة ددا 
حتى أشرَفَ العِيالُ على الهّلاك؛ فذهبنا إلى تاجر وسألناةُ أشياء فامتنَعَ» 
فذکرت حدیثاً كنت سمعتة عن رسول الله يك أنه قال : اما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشّمسِ ساعة تُشبه ساعات الجنّةء لابرد فيها الذعاءٌ»» فقلتٌ 
لأولادي : اقبلوا بنا على الذّعاءِ في هذه السّاعة» فدعونا سبعة أيّام في امام 
ذهبتٌ أغتسِلٌ بجنب جدارٍ» وإذا بشقّ الجدار انكشّف عن مثاقيل كثيرة» فعطَيتُ 
وجهي » وقلتٌ: 0 لا أريدُ هذا» ا ريد سه فاق ثم كشفتٌ وجهي 
وقد ت المثاقيل. ثمّ جاءنا ذلك التاجرٌ بألفب درهم. وقال: رأيتٌ 


المصطفى في التو 5 : أقرضه ألفاً. قال الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل : 
فطلبتٌ الحديثٌ المذكور» فوجدنهُ في «الأربعين ال 


*% # فنك 


(*) طبقات الخواص 21١‏ جامع كرامات الأولياء /١‏ ١٤٠٠ء‏ وفيه أن وفاته سنة ۷۸۷ 
نقلاً عن الشرجي في طبقات الخواص» ولم يرد هذا في المطبوع من الطبقات. 

)١(‏ الأربعين الآجرية للشيخ أبي بكر الآجري محمد بن الحسين» المتوفى بمكة سنة 
٠‏ هجرية» ولم أجده في النسخة المطبوعة تحقيق بدر البدرء مكتبة المعلا 
الكويت الطبعة الأولى ۱۹۸۷-۱٤۰۸‏ . 


00۹ 


)٥۷۲(‏ مرزوق الصّريفى”* 


مرزوق بن حسن الصّريفي اليمني» كان ذا كراماتي ومُكاشفات» صاحِبٌ 
تربية» انتفع به الاس وكان اا رانيّة» ويح عليه بفتوح 
وهبيّة» وكان يتكلَّمُ مع العُلماءِ في علمهم» كما اتّفَْ لغيره من آهل العناية . 

وله كرامات كثيرة» منها: اذ بيس اراو له على وجل دين فطالبة 
e‏ ولم يكن له عل بالك و فطلت ولده» وقال له: صارَ 
لك مال ودين ؟! أ: نت لا تصلّحُ للحياة» فوقَعَ م الول متا بالمتجلس: 

وهذا تظير قصّةٍ الشيخ أبي مَدينء أنه كان له ولد صغية قعَدَ يلعبُ عند 
فاشْتغَل قليْهُ به» فلمًا رأى أنه فتن ب وشغلّة”'' عن اش نظَرَ إليه فماتَ فوراً. 


ومنها: أنَّ بعض الكبراء بَنى مَسجداًء ثم لما أراد"“ تصب المحراب» 
اختلفوا في تحديده» وطال التّرَاعٌء والشّيخ حاضرء فقال: القبلة هناء فلم 
يقتلوا مه ققال* القيلة حكذا ؛:وهذه الكعة+:فرآها الخاضروق: 


ومنها: أنَّ بعض الأمراء مات ابن عه" فضرب على قبره خيمةً على 
عادة [أهل] الدّولة» وصارٌ يَبِيتُ بهاء فرأى جماعة من الملائكة جاؤوا 
بجمل من نار» وعليه محمّلٌ من نار» وأخرجوه من القبر» وأرادوا وضعَةٌ فيه» 
وهو يصرخٌ» فخرج الشيِخُ مرزوق من قبره» وقال: اتركوه. فقالوا: قد أمرنا 


(*) طبقات الخواص ۳٥٠۱ء‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲٠١‏ . 

)١(‏ في (آ): واشتغل» وفي طبقات الخواص: واشتغل قلبه. 

(۲) في (أ): أرادوا. 

(۳) كذا في الأصول» وفي طبقات الخواص ٤١٠٠ء‏ وهو الأقرب للصواب: مات رجل 
من الأمراء يقال له أزدمرء وكان أستاذ دار الملك المظفر ابن رسول» وقبره إلى 
جنب قبر الشيخ مرزوق» فضرب ابن عمه على قبره. . 

©( ما بين معقوفين مستدرك من طبقات الخواص. 


لأسا 


3 2 2 
بذلك . قال: قد شمعني فيه ربّي» وفيمَن قبرَ عندي› فتركوه. 
وكراماتة كثيرة. 


7 مفرج بق موف الما‎ )٥۷۳( 


كان عبداً حبشيًا» اصطفاة الله لولايته. 
أقام سنّةَ أشهر لا يأكلٌ ولا يشربٌُء فضربَهُ سيّدُهء فلم يؤثّر”" . 
ومن كراماته : 
أنه أَحضِرَ عندَهٌ راح مشويّة» فقال لها: طيري. فطارّث. 
واي اخر ر 
ومن كلامه : 
مَنْ تكلم في شيءٍ لا يصِلٌ إليه عِلمُه كان كلامُهُ فتنة لسامعه. 
مات سنة ثمانِ وتسعين وست مئة. 


نر م # 


(1) في طبقات الخواص: سنة تسع عشرة. 

(#) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الصفحة ۳٠۹‏ من هذا الجزء وسيترجم له 
ثالثة فى الطبقات الصغرى ٠٠١/٤‏ . 

(۲( في طبقات الأولياء: فلم يتأثر. 


5 » الطبقات الصوفية ۲ 0٦۱‏ 


(015) منصور البطائحي”*) 


صوفي نير الوّجهء حَسَنُ الأخلاق» ذو سيرة سارّث فعطَرَث بأرجها أرجاءً 
الآفاق. ا 

قال الشَّبِحُ الرّفاعي”" : كان من أكابرٍ الأولياء» وأرباب الأحوالء أَخَدَ عن 
خلق» وانتعَ به كثيرون. 
ومن كلامه : 

مَنْ عَرَفَ الدّنيا رَه فيهاء ومَنْ عَرَفَ الله ر رضاهُ على هوا ومَنْ لم 
يعرف نفسّهُ فهو في أعظم غُرور . 

وقال: ما ابتلى الله عبداً ببلاءِ أشدَّ من الغفلة عنه. وإذا أَحَتّ عبداً قادّهُ إلى 
تح كه غ ا ا 

وقال : كلَّما ارتفعث منزلَة القلب كانت العقوبَةٌ والمُواخدةٌ إليه أسرع . 

وقال : الصَّبِرُ زادُ المُضطرين» والرّضا درجة العارفين . 

وقال : كل شيء لا يكونٌ عَوناً لك على تركٍ الذّنيا فهو عليك . 

وقال : مَنِ اغتَدَ بصفاء العبودية داخَلّهُ سيان الؤبوبية . 

وال الأتل با اسار القت بارت منه» و سكن إلى ر رة خط 
نفسه سَلَّمَهُ من الاستدراج . 

ولمّا احتَضِرَ قالت زوجَته له: أوص بالمشيخةٍ لولدك . قال: هي لأحمد ابن 
(*) قلائد الجوهر 287 طبقات الشعراني ۰۱۳٤/۱‏ جامع كرامات الأولياء 778/57. 
)١(‏ أحمد الرفاعي» وهو ابن أخت منصور. انظر طبقات الشعراني. 


(؟) في طبقات الشعراني: ما ابتلى الله عبداً بشيء أشد من الغفلة عنه والفترة» وإذا 
أحب الله عبداً أعاذه من الغفلة والمنام . 


o1۲ 


أختي. فأبرمَثْ عليه“ . فقال لولده وابن أخته: أحضرا لي بنخيل”'"' كثير» 
فأتاُ ابن أخته بلا شيءء .فقال له: لِم لم ET‏ قال ES‏ 
يُسبّحُ الله فهبثُ أن أقطعَ ما يُسبّحْه. فعلمّث زوجِنّهُ بأنَّ الأمرّ ليس بالتشهّي» 
بل وَعَدٌ من اللهرتعالى. 


00 يح ف 


)١(‏ في قلائد الجواهر» وطبقات الشعراني: فكررت عليه القول. 

(۲) كذا في الأصول» وفي قلائد الجواهر وطبقات الشعراني: أتياني بنجيل. 
والنُجيل: ضرب من دق الحمص» أو خير الحمص وألينه على السائمة. متن 
اللغة (نجل). 

(۳) في (أ): لم لا تأت به. 


o۳ 


حرف الياء المثناة تحت 


(1ه) يوسف البقّال0*) 


يوسف [بن علي]“ بن أحمد البقّال البغدادي» عَفيفُ الدّين الحنبلي» 
كان عالماً» صالحاًء وَرِعاء زاهداء اعتنى بهذا الشَأنِ أتمّ عناية» واشتهرٌ في 
الأقطار بالمعرفةٍ والدّراية”" . 

أذ عنه الأئمةٌ وفضلاء الأكق وقُصِدَ من أطرافب الأرض» وقام بنقل 
الصف والفرض . 

وله تصانيف في السّلوك”” . 

قال: كنت بمصرَ في واقعة بغداد9», فبلعَني أمؤهاء فأنكرثٌ بقلبي» 
وقلتٌ: يا ربٌء كيف هذاء وفيهم أطفالٌ» ومَنْ لا ذنبَ له ؟ فرأيتٌ كتاباً فيه : 

دع الاعتراضَ فما الأمدُ لك ولا الحُكمٌ في حركات القلك 


. OT 
مات سنة ثمانٍ وستين وست مئة.‎ 


(*) الحوادث الجامعة ۳٠١‏ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۲۸٠‏ البداية والنهاية 
۳ كشف الظنون ۹4٩‏ هدية العارفين ؟/ 5004؛ جامع كرامات الأولياء 
10 

() ما بين معقوفين مستدرك من مصادر ترجمته. 

)۲( في (ب): والديانة. 

(۳) المصنف المذكور في مصادر ترجمته هو سلوك الخواص مختصر. كشف الظنون. 

)٤(‏ واقعة بغداد عندما أخذت التتار بغدادء وقتلوا أكثر أهلها والخليفةء وانقضت 
الدولة العباسية وذلك سنة 5605 ه. 


05 


(915) بحیی بن شرف النووي”* 


شيخ او نادرةٌ الزُمَادٍ الفخام» المجتهدٌ في الصّيامٍ والقيام» ختامٌ 
الارن وة اله عل عات الوه 

كان بين مدا و وليثاً على الفس مصوراً لم يبان بخراب 
الذنا ف را مورا له الرهدٌ والقناعةء وا اسلف من أهل 
السُّنَّةَ والجماعة. والمُصابرة على أنواع الخّير» لا يَصرفٌ ساعة في غير طاعة» 
هذا مع التفدّنٍ في أنواع العلوم فقهاً وحديثاً وتصوّفاً ولغة وغيرها. 

وُلِدَ في المحوّم سنة إحدى وثلاثين وستٌّ مئة» ونشاً في سِتر وصيانة. ولمّا 
بلع سن التمییز ضار يرى ثوراً. 

وكان الصّبِيانٌ يُكرهونَهُ على اللّعبء فيهرب منهم . 

وكان بد مشق رجلّ صالحٌ اسمُه مَهُ ياسين بن عبد الله المغربي المراكشي» له 


وس م أى 


دكان بظاهر باب الجابية» وكان صاحبّ كشفب وکرامات» فمو بنوى فراى 


النّووىّ» وهو صَبئٌ » فتفّسّ فيه النّجابة» وحئّه على حفظ القرآنٍ والعلم . فكان 
النّوويٌ بعد ذلك يزورٌهء ويتأدّبٌ معه» وَأحَذْ عنه الطريق. 


وذْكَرَ الذَّهبِيٌ أله قتلُّ بالحال لأمر : ثم ندم واستبعدَ ذلك ابن شهبة وغيره» 


(*) ذيل مرآة الزمان ”*/ *787» تذكرة الحفاظ 5/ ١١٤٠ء‏ العبر 2١7/0‏ مرآة الزمان 
٤‏ , طبقات السبكي 290/8 البداية والنهاية 2778/17 النجوم الزاهرة 
8 الدارس في تاريخ المدارس ۰۲٤۲/۱‏ مفتاح السعادة 2١/5 2794/١‏ 
طبقات ابن هداية 271 هدية العارفين ٥۲٤/۲‏ شذرات الذهب ٠٤/١‏ جامع 
كرامات الأولياء 0584/7 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 275/4 معجم 
المؤلفين 07١7/١‏ ومن الكتب التي أفردت عنه: مناقب الإمام النووي 
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» والإمام النووي لعلي الطنطاوي. 

)١(‏ الحصور: من لايأتي النساء عفة وزهداًء وهو القادر عليهن. متن اللغة (حصر)ء 
ومات النووي ولم يتزوج. 


070 


وقال: بعد أن يتخ من التّوويٌ ما يُوجِبُ تغيّرَ الول عليه حتى يقتلّه» ويبعدُ من 
اا 
مات» دحج مرّئين 


ا حی 


وكان يُقرئُ کل يوم اثني عشر درساًء وانتصّبَ للتّصنيف» فكانٌ لا ينام 
الیل ويكتبُ حتی تکل يد ويعمجزء فيضم الة م ثم نشد : 

لئن كان هذا الدّمعٌ يجري صَبابَة على غير سَلمى فهو دَمْعٌ مُضيّعْ 

واستمرٌ على هذاء حتى هجمَّث عليه الميّةٌ قبل بلوغ الخمسين . 

وصرّح بعضٌ آهل الكشف بِأنّه لم يمْثْ حتّى تقطّب. 

وذكَرَ اليح الصّالح أبو القاسم المريّ أنه رأى ذ في اللوم رايات كثيرة» وتوبّة 
52 فقال: ما هذا ؟ قيل: اللّيلةَ تقطّب النّوويٌ فجاءَه يُخبده» فوجد 
حولّةُ جماعة» فنهض حتى لقيّهُ قبل وصوله إليهم فاستكتمة. 

وكان يُضْرَبُ به المثل في شِدَةٍ 07 

وذكر الياذ فع في اروضه)”) ن سارقاً خطف عِمامّة النّوويٌ وهربّ» 
فصار يعدو خَلفَهُ ويقولٌ: مَلَكْدّكَ إياهاء قُلْ قبت . 


وظهرَتٌ له كراماتث كثيرةٌ من سماع الهاتف» وفتح الباب المُقفل» و 
ذلك كانشقاق الحائط ليلا وروج شخص له حسّن الصّورة» ل 
ماح الدَّارَِينء واجتماعة بالأولياء. 


ومن قرّة يقينه مُلازْمَتَهُ لحيّة عظيمةٍ في بيته بالوّواحيّة» وتخرج م إليه فيضع 
لها لبايا تأكله واا کی 


)١(‏ أنشأها زكي الدين» أبو القاسم» هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن 
رواحة» اشتهر بذلك لأنه ينسب إلى أبى عبد الله الحسين بن عبد الله بن رواحة من 
جهة أمه. منادمة الأطلال ٠.1١١‏ 

(؟) روض الرياحين 576 (حكاية .)٤۸۸‏ 
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وكان من الدّينِ بمكانٍ الرّأس من الجسدء ظهْرَ له العلمٌ فشمّرَ إليه» ونظرَ 
إلى الخيرات؛ فأفرغت عليه . إذا ذكرَ الصّلحاء ذكَرَهُم بتعظيم وتوقيرٍ واحترا 
وسوَّدَهُمء وکر كراماتهم ومناقيّهم . 

وشاهدتٌ بخطً الوليٌ العراقي» أله شاه بخط الاج السشبكي أن بعضّهم قال 
للنّوويٌء وقد جَرى ذكرٌ المقدسيّ وكيل بيت المال وظلمه: يا سيّدي. 
يقولونَ: إِنَّ المقدسي قَقيهٌ جيّدٌ. فقال: أما علمت أنَّ الفقة مع قليل الذَّينٍ 
كالسَيفِ مع قاط الطّريق. 
ومن كراماته : 

ما حكاءٌ ابن الوردي عن ابن التّقيب أنّه دحل عليه» فقال له: أهلاً بقاضي 
القُضاة» اجلِمن يا مُدرّس الشَّافعيّة . فوَلِيَهُما بعد ذلك . 

ومنها ما حكاة عن البارزي أنه رأى النّوويّ في اللوم فقال له: ما تختارٌ في 
صوم الدَّهرٍ ؟ قال “قي اثنا عشر قو لا للكلماء . فلمًا انتبه تيع ذلك حَولاً كاملاً» 
فوجد الأمرّ كذلك . 

وعادٌ العاف القدوة أبا الحسن المُقيمَ بدمشق» وكان مُريضاً بمرض 
التّفْرس2"0» فجلّسَ عند وشرَعَ يتكلّمُ في الصّبرِء فلمًا تكلم ذهب الألمُ قليلاً 
قليلاً» فما قامّ من عنده حتى زالَ الكل . 

وكان يقولٌ بحرمة الّظر إلى الأمردء ولو بلا شهوةٍ. فامتحتّةُ بعض المُرْدِء 
وو إن اعلى غار :واكك على اسه ينظ الهو درا و 
وقوع بصره عليه سقط لحم وجه الأمرد. 

ومناقبه كثيرة مُفردةٌ بِعِدَّةٍ تآليف . 
مات سئة منت وسبعين وستٌ مئ؛ةء وَدَفِنٌ بتوى. 


# #¥#  +# 
النقرس: مرض ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. متن اللغة (نقرس).‎ )١( 


oV 


1 3 
(9۷۷) يونس بن يوسف 
يُونس ين يُوسف بن مُساعد الشّيباني» شيخ الفقراء اليونسية . 
كان صوفيًاء صالحاًء زاهداً» متورعا ۰ عابداً» نور باهرء ويُمنْهُ ظاهرء 
وكان مَجذوباًء لا شيخ له. 
وله كراماثٌ منها: أنَّه كان مُسافراً في قافلةٍ بين سِتجار”" وعانة 2 
00 مَحوفٌ» فلم يقدر أحد ينام لشدَّة الخوفي» ونام السَّيحْ نوم نوم الأمنين . 
نتبّه سيل عن ذلك» فقال : وال ما نمت حتى جاءً إسماعيل د بن إبراهيم 
a‏ وتدكلةَ* القافلةء فلم يحصل لأحدٍ ضرَرٌ بعد ذلك . 


ومنها : أنَّ بعضّ جماعته عر على الفر إلى نصييين» فقال له الشّيح : إذ 


520-27 


دخلت البلد اه شتر لام مُساعدٍ كفنا ر ET‏ 


(*) وفيات الأعيان 707/1. سير أعلام النبلاء 2178/77 العبر 5/ لالا» مرآة الجنان 
٤‏ تاريخ ابن الوردي 25١5/7‏ طبقات الأولياء »44٠‏ الدارس في تاريخ 
المدارس »7١/5‏ شذرات الذهب 247/5 جامع كرامات الأولياء 2597/7 
الخطط التوفيقية ٤٥/٦‏ . 

)١(‏ قال الذهبي في العبر: الطائفة اليونسية أولي الشطح وقلة العقل وكثرة الجهل» 
أبعد الله شرهم. 

)۲( في (ب): منوراً. 

(۳) سنجار: مدينة في نواحي الجزيرة؛ بينها وبين الموصل ثلاثة أيام. معجم البلدان. 

(4:) عانة: بلد بين الرقة وهيت» يعد من أعمال الجزيرة» مشرف على الفرات. معجم 
البلدان. 

)٥(‏ تدرك القافلة: أشرف عليها وحماهاء وفي وفيات الأعيان» والدارس: وتدرّك القفل. 
جاء في حاشية طبقات الأولياء: التدرك: اصطلاح صوفي ظهر في الأدب الصوفي 
والشعبي أواخر القرون الوسطى» والمدركين بالكون» أو المتدركين به هم الذين 
يقومون بالإشراف على شؤون الكون» وهم جزء من حكومة أهل الباطن التي يقوم 
على رأسها الغوث» ولها قضاء يفصل في شؤون الكون كله هي محكمة أهل الباطنء 
والسيدة زينب بنت علي كرم الله وجهه ورضي الله عنها هي صاحبة الشورى. 


054 


فقال: وما بها حتى نشتريّ لها الكفنَ ؟ قال: ما يضرٌ. فلمًا عاد وجذها مانّتْ 
في ذلك اليوم . 

وله غيدُ ذلك من الأحوال والكرامات. 

مات سنة تسعٌّ عشرة وستٌ مئة عن نحو تسعينٌ سنة . 


*% #*# يد 


)** يوسف المُكدش‎ )٥۷۸( 


يوسف بن أبي بكر المُكدش اليّمني» كان من كبارٍ الصًالحينَ الأولياء» أهل 
التّمكين والاصطفاءء له أحوالٌ صادقة» وكراماتٌ خارقة. 

وكان زاهداً كثيرٌ التواضع والشفقة على الفقراء» يأتونهُ فيدخِلٌ يدَهُ بين بطنه 
ونّوبه» فَيُفِرقُ عليهم الدراهم“» ولم يكن معه شيء» وإنّما كان يأخذ من 
Ch‏ و کک ١‏ 
الغيب» ويُوهم أنَّ في ثوبه دراهم . 

ومن كراماته أيضاً: أنه كان تزرّجَ في غير قريتهء فمات عندّهمء فأرادٌ ' 
أولادُهُ حملَّهُ ودفتَهُ بقريته» فمنعَهُم آهل ذلك البلدء وقالوا: لا يدهن إلا عندّنا 
للتبرك به. وحصل بين الفريقين فََِةّ عظيمة, وكان في الحضر 
الصّالحين» فقال له: أين تُحِبٌّ أن تُدهّن ؟ فقال: بين آبائي. فځُمل ودفِنَ 

ومنها أنه كان بِيئَهُ وبين الحضرمئ مودَّةٌ فكان إذا م بتلكَ القرية التى دُفنَ 
بها لا يزوره» فاق أنّه زاره مةه فسلّم عليه» فر عليه السّلام» وقال: مرحباً 
بك يا جافي» فلم يقطْغ زيارتّه بعد ذلك. 


5 2 م 0 
وكان کل مَنْ قصد قبرَهُ فى حاجة ولازمّهُ قضيّت . 


. 
١ 
١ + 


# ند‎  # 


(*) طبقات الخواص ۸٦1۱ء‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲۹۰ . 
للق في (ب) : الدنانير. 


٥۹ 


(9لاه) يوسف الأشكا < 


يوسف بن علي الأشكل اليّمنى» كان من أكابر الصَّالحين» حسّنَ السّيرة» 
جَمِيلَ السلوك» معظَّماً عند الأكابر والمُلوك. 

له كراماتٌ ومكاشفات» وأضلة هن قرية النّاشريّة. . خرج متجرٌ مُتجوداً للعبادة» 
فأقامَ مدّة في كهفي من جبل الظاهرٍ بناحية نبهان» ئاق أهلُ تلك الاحية 
وتطاوّلَ القحطٌّ بهم فسألوه الذّعاءَء فدّعاء اوا را ا فانتقل 
إلى ناحية ؛ e‏ 
فزْرَعَ فيه» فطالبّة أمية مير تلك الجهة بالخراج» فلم يدفَعْ» فحبسّه. كان رى 
ضا مع الجماعة» فَشْدَّدٌ الأمي على الموگلين ال فصاروا يقعدونٌ 
معه على السّرير» ولم يروه يفارقهم أصلاء ويوجدٌ وقتّ الصَّلاةٍ في الجامع» 
فأطلقَهُ الأمية وعرّف قذرّه. 

ثم تتابعث كراماثّهٌ بعد ذلك . 

وكان له ولد اسمة مه عل َحَدَ عن الحضرميّ» وغيره. 

وله كراماتٌ أيضاً منها: أنَّ ا بنَ أخته“ كان يخدمٌ الدّولة» فغضِبّ عليه 
اغفاد رام هه ات ا إلى هاا كته فان الا ا 
ما تشرق الشَّمسنُ غداً إلا وهو مُقبلٌ من هذه الجهة» على فرس أحمر. فكان 
كذلك . وأخبرٌ بأنّ السّلطان طلبَةُ تلك اللّيلة» وقال له: دخل على رجلٌ من 


(*) طبقات الخواص ۰۱٦۹‏ جامع كرامات الأولياء ۲/ ۲۹۰. 

)١(‏ كذا في الأصول» وفي طبقات الخواص: المعروف بظاهر نبهان. 

(۲) كذا في الأصول. وفي طبقات الخواص: فشدد عليه» وأمر من يلازمه في 
موضعه» ويمنعه عن الخروج . فهو لم يودع السجن . 

(۳) طبقات الخواص 2١54‏ جامع كرامات الأولياء ۱۸١/۲‏ . 

(6) وهو أحمد بن عمر الأجحف. انظر طبقات الخواص . 


ام 


الكوّة» ومعه شعلة نار» وقال: إن تيت على فُلانٍ ما فيه إلا روحكٌ . فقلتٌ: 
مَنْ أنتَ ؟ قال : يوسف الأشكل . 

وكان ولدَهُ محمد“ من كبار الأولياءِ أيضاً. 

رأ ا فال بوانت و مما ل طاق و 
ا ا ٠‏ 

وتأخَرَ المطرُ عن الاس في فصل الخريفي» فلازموه» فقال: ما ثم خَريفٌ 
ولا شتاء» ولكن سيقعٌ مطرٌ في الرّبيع» ويكونٌ مع النّاسِ بعض دخن. فكان 
كما قال. 

وكان ابن المُكيش”" يقول: مارأيتُ في الأولياء كمحمد بن على 
الأشكل. قلت له: أَحِتُ أن تُريني كرامّة. قال: انظُرْ. فنظرت إلى أصبعيه في 
امانا والأعرى د فقال: رأيت ؟ قلتٌ: نعم. فقبض أصبعيه. 

وبنو الأشكل بيت نيت لم وصلاح؛ ومن ¿ متأځُريهم محمد بن أبي بكر“ تفقّه 
وتصوّفٌء وجمَّعَ كراماتهم في مُجلَّدٍ حافل . 

*% اجا وا 


)٥۸۰(‏ يوسف المُعْتب!*) 


يُوسف بن عُمر المُعْتِب بسكونٍ المهملة» وكسر المثناة الفوقيّة. 
كان من كبارٍ مشايخ الصُوفيّة عابداًء زاهداًء صرَّاماًء قَرّاماً» وكان أميّاء 


)١(‏ هو محمد بن علي بن يوسف» انظر ترجمته في طبقات الخواص 2١59‏ جامع 
كرامات الأولياء ٠١٤/١‏ . 

(۲) هو محمد بن إسماعيل المکدش» طبقات الخواص ٠١۹‏ . 

(۳) في (ب): والأخرى تفور ماء. 

(6) كانت وفاته لبضع وعشرين وثمان مئة. طبقات الخواص ٠۷١١‏ . 

(*) طبقات الخواص ١۱۷۰ء‏ جامع كرامات الأولياء ۲۹٠/۲‏ وذكر أن وفاته سنة 
۷ ه فهو من رجال الطبقة التاسعة. 

(5) في طبقات الخواص: بضم الميم» وسكون العين المهملة. 


0۷1 


ومع ذلك صاحب كراماتٍ ومُكاشفاتي» منها: أنه عارضَهٌ بعضٌ الأمراء''' في 
ا فم إل را ع الأعدل» وشكا إليه ولازمه فاد س 
فرأى الشّيحَ » وهو قول له : اقرأ عليهم سورة الحشر» قال : فقلتٌ له: 

ا ما أحفظها. قال: أنا أعلمكها. ثم أقرأنيها إلى قوله < شزو ویم 
بوهم وأيى الْمُؤْمِضِينَ4 [الحشر: ۲]» قال: فسمعت اَي أبا زكريًا ولد الشّيخ 
علئٌ» وقبرهُ عند قبر أبيه» يقول: يا أبَتِ هو بُهلكهم ؟ فقال الشّيخُ: وما لهم 
به ؟ فكفاة الله شر ذلك الأمير» وعزل» ولم يُعارضه بعد ذلك أحدٌ. 

ومنها: أنه كُشِفَ له عن حرب السيخ أبي القاسم الجبيلي مع مشايخ”" بني 
فيروز» ورآهم وهم يقتتلونٌ بلا أخرى» فأخبر الناسَ بما رأى» فود الخبرُ كما 
ذكرّةُ. قال : ولمًا رأيتُ الشَّيحَ الجبيلي سقّطء ارتمَعَ منه نور ملأ ما بين السّماءِ 
والأرض. ا 

وكان الشَّيِخٌ الجبيلي ظهّرَ في قرية عطاء» وحصّلّ له قبولٌ» وبع ناس 
ير» فحصّل بينه وبين مشايخ بني فيروز منافسة أأث إلى الحرب» وقتل 
الجبيلي . 

وبنو المُعْتّب هؤلاءِ قو م أخيارٌ صالحون» 55 جڏهم من أصحاب الشّيخ 
علىّ الأهدل» وكان رجلا 5 أمّاء وغالِبٌ ذُريته أمثون. 


)2غ( في (ب): الأكابر. 
(۲( في (أ): المشايخ . 
(۳) في طبقات الخواص: بيت عطاء. 
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